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كلمة المعهد 
بسمه تعالى 


الدراسات المقارنة وبالأخص الموسوعية منها تُقدم للباحث معرفة جيّدة, 
واطلاع واسع بآراء الفقهاء والمجتهدين على اختلاف مذاهبهم في المسألة 
الواحدة. 

ومهما كان الخلاف واسعاء والاختلاف شاسعاً بين الأئمّةء أو الفقهاء. 
أو المذاهبء, وخاصة في المسائل الفقهية , فإِنْ هناك امور كثيرة مشتركة ومتفق 
عليها؛ لأنَ مصادر الفقه الاسلامي الاساسية واحدة هي القرآن الكريم والسئّة 
النبوية الشريفة؛ مع الاعتماد على اللغة العربية في دلالات الالفاظ ومعانيهاء ثُمّ 
يأتي الخلاف والاختلاف تبعاً في الفروع والجزئيات. أو في تحقيق المناط » أو في 
تشخيص الوقائع والمصاديق التي يراد معرفة حكمها . 

كم أن المنهج المقارن يستطيع الباحث فيه تحديد مساحات الاتفاق 
والاختلاف بين المذاهب الفقهيّة » ويكشف أن مسائل الشريعة ليست كلها 
عرضة للخلافء بل فيها ما هو قطعي لا يدخله الخلاف أصلاً . وقد حصل 
الإتفاق على تسويغ هذا الضرب من الاختلاف » لما روي عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : «اختلاف أمتي رحمة » » فثبت بذلك أن الله تعالى ل 
ينهنا بقوله : # ولا تفرّقوا * عن هذا الضرب من الاختلاف. 

كما يكشف هذا المنهج للمتتبع أيضاً عن المباني الاجتهاديّة والاصولية 
الاستنباطيّة المعتبرة لدى الفقهاء وأصحاب الرأي » بحيث قد يكون الصواب 
الى جانبه عند النظر العلمي والتدقيق الموضوعي ., وبذلك يمكن أن تتراجع 
دعاوى التكفير » والتضليلء والتبديع» واخراج الآخر من المذهب . والملة» 


والدين» وتكفيره. والدعوة من جهلة القوم لقتاله» واستباحة ماله وعرضه. 
بل يحل بذلك محلها الإيهان بشرعيّة التعدّد وواقعية الاختلاف, وهذا منطلق 
وأساس للتقريب بين المذاهب . 

والكتاب المائل بين يدي القارئ الكريم ‏ لمؤلفه العالم الفقيه الموسوعي 
السيد الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي من أعلام فقهاء 
الامامية في القرن الخامس الحجري . وهو أحد المصتفات التي انتصر فيها مؤلفها 
في بعض المسائل الفقهية التي ظَنّ البعض جهلآً منهم انفراد فقهاء الامامية فيها 
دون غيرهم من أصحاب المذاهب . فكان خير شاهد ودليل على سعة اطلاع 
مؤلفه رضوان الله تعالى عليه بفقه المذاهب الاسلامية الاخرى. والذي قام 
تبعل سم اقمية روترقيق أثوالةوالسليع ملهو و إغراج داه 
جديدة » فضيلة العلامة الدكتور الشيخ محمد مهدي نجف حفظه الله تعالى. 

وهذه الجهود بمُجملها تَصبٌ ما لاشك فيه في التقريب بين المذاهب 
الاسلامية» فكان من الجدير بالمعهد العالي للدراسات التقريبية » وبمناسبة 
مرور ألف عام على وفاة المؤلف رحمه الله » طباعة هذا الكتاب القيّم » سائلين 
الباري عر اسمه أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح إِنّه خير مسؤول ومعين. 


5 السد حمود نبويان 
رئيس المعهد العالي للدراسات التقريبية 
والمعاون الثقاني للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية 


مقدمة المحقق 


. الحم د لله وحده؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين, وعلى آله الطيبين 
الطاهرين. 

وبعده لما كان من المتعارف عند تحقيق الكتاب أن يُصدَّر الكتاب بتعريف 
لمؤلفه. حاولت أن أشير إلى مقاطع من حياة الشريف المرتضى رحمه الله » وقد 
سبق لي أن صَدَّرتٌ كتاب المسائل الناصريات الذي طَّبِعَ عام ١5411/‏ هجري 
عند تحقيقه بمقدّمةٍ تضمّنت ترحمة لمؤلفه السيد الشريف المرتضى علم الهدى 
رضوان الله تعالى عليه؛ ودّكرثٌ ما فيه الكفاية با يناسب ذلك الكتاب» لكن 
أرى لزاماً علي أن أشيرُ هنا إلى تلك الترجمة مع ما يمكن إضافته عليهاء إظهاراً 
لمقام المؤلف الشامخ » فضلاً » وعلماً » وأدباً » وجاهاً . وكرماً . 

كما لايخفى على أهل العلم والمعرفة » ما للأبحاث المقارنة من فوائد جمة. 
وأهمية كبيرة. في تطوير الدراسات الإسلامية» والأبحاث العلمية» وذلك 
بالاستفادة من التلاقح الفكريء والقضاء على النعرات الطائفية وإبعادها 
عن مجال البحث العلميء والحدٌ من تأثير العوامل التي ساعد على التفرقة 
والتشتتء واطّلاع أصحاب المذاهب كل على وجهة نظر المذهب الآخر. 


١ / افو و تجا ني هق قرف 28 باخام بط هدم و لكت 6 836 فاه هد قتعا وهاه م ع واوا وائوة وو لواف و عد مره وانع اه الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ٠ 


فالخلاني المطلع على أسلوب البحث المنهجي. البعيد عن التعصّب. يُمكنه 
التغلب على عواطفه المشسبعة بالشوائب. والتحكم بآرائه وأفكاره . وقد أتعب 
الكثير من الفقهاء قديماً وحديثاً على اختلاف مذاهبهم ‏ أنفسهم الزكية في 
الخوض بكتابة الأبحاث الفقهيّة المقارنة والخلافيّة » والظهور على مسرح 
الأبحاث بأفكار صائبة ثاقبة» ومنهم مؤلف هذا الكتاب. 

كان السيد الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه علماً من أعلام الدين. 
وأحد أبرز علاء القرن الرابع الهجريء والمثل البارع في الورع والزهد والحلم 
والعقنى ».و قبت لأ ركون كذللةوهو ذو الجدية» وغصيز التوحة المحمدية: 
ولد وتّشأاً في بيتٍ كان للمعرفة الإسلامية فيه أكثر من سمة. لقد امتاز الشريف 
المرتضى رحمه الله بِحَسَبٍ سامء ونسب عالٍ » مما زاده فخرأًء وعزاً » وسؤدداً . 


ع 
نسبه من أبيه 


هو عل ابن الشريف أبي أحمد الحسين نقيب الطالبيين» ابن موسى الأبرش» 
ابن محمد الأعرج »ابن موسى اقب بأبي سبخة» ابن إبراهيم المرتضى؛ ابن 
الإمام موسى الكاظم ء ابن الإمام جعفر الصادق . ابن الإمام محمد الباقر ابن 
الإمام عل زين العابدين» ابن الإمام السبط الشهيد بكربلاء الحسينء ابن الإمام 
عل بن أبي طالب عليهم أفضل التحيّة والسلام. 

قال الشريف أبو الحسن عل بن محمد بن علي العلوي العمري النسَابة من 
أعلام القرن الخامس الهجري » بعد أن ذكر النسب الشريف المتقدم, قال : 
(وهذا البيت أجل بيتٍ لبني الكاظم عليه السلام اليوم )37 . 


. ١768 : المجدي في أنساب الطالبيين‎ )١( 


أمّا نسبه من أمّه السيّدة الجليلة العلوية فاطمة بنت الناصر الصغير” الحسن 
ابن أبي الحسين أحمد الناصر الكبير صاحب جيش أبيه» ابن عل ابن الناصر لدين 
الله أبي محمد الحسن ”" ابن أبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف . 
ابن الإمام عل زين العابدين » ابن الإمام الحسين السبط الشهيدء ابن الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام”” . 


)١(‏ أبو محمد, الحسن بن أحمد . يعرف بالناصر الصغيرء توفي ببغداد سنة ثان وستين 
وثلائمائة للهجرة النبوية . المجدي في انساب الطالبيين : 188. 

(0) الناصر لدين الله » الحسن بن على بن الحسن » كان عالماء جامعا لعلم القرآن والفقه 
والكلام » له تصانيف كثيرة في العلوم » توفي بآمل » في شهر شعبان » السنة الرابعة بعد 
الثلاثمائة للهجرة وله أربع وسبعون سنة» ومشهده بآمل مشهور مَزور. 

(') وخير من نعت هذا النسب وأشار لمن فيه هو مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى في أول 
كتابه الموسوم بالمسائل الناصريات : 15-5١‏ حيث قال: ( فإن المسائل المنتزعة من 
فقه الناصر رحمه الله وصلت . وتأملتهاء وأجبتٌ المسؤول من شرحهاء وبيان وجوههاء 
وذكر من يوافق ويخالف فيهاء وأنا بتشييد علوم هذا الفاضل البارع كرم الله وجهه 
أحقٌ وأولى ؛ لأنه جدّي من جهة والدتيء لأنها فاطمة بنت أبي محمد الحسن بن أحمد أبي 
الحسين صاحب جيش أبيه الناصر الكبير أبي محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عُمر بن علي السجاد زين العابدين بن الحسين السبط الشهيد ابن أمير المؤمنين صلوات 
عليه و الطاعرين مز عنية عدي النبادم والرية. 
والناصر كما تراه من أرومتي » وغصنٌ من أغصان دوحتيء وهذا نسب عريق في الفضل 
والنجابة والرئاسة. أمَا أبو عبن الم :زلف النامير ابن أبي الحسين أحمد» الذي 
شاهدته وكاة ثرته » وكانت وفاته ببغداد في سنة ثمان وستين وثلاثماثة» فإنّه كان خيرا 
فاضلا ديّناء نقيّ السريرة» جميل النيّة حسن الأخلاق» كريم النفسء وكان مُعظماء مُبجَلا 
مُقدّما في أيام مُعرّ الدولة وغيرها رحمه الله لجلالة نسبه» ومحله في نفسه. ولأنّه كان ابن 
خالة بختيار عرّ الدولة» فإِنّ أبا الحمسين أحمد والده تزوّج كنز حجر بنت سهلان السالم 


١ / لمم مهلم مهمع ه 0.00.0 ...000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١7 
والده المقدس‎ 


أما والده المقدس الشريف . أبو أحمد الحسين رضوان الله تعالى عليه 
فقد( كان سيدا عظياً مُطاعاًء كانت هيبته أشدّ من هيبة الخلفاء. خافٌ منه عضد 
الدولة » فاستصفى أمواله» وكانت منزلته عند بهاء الدولة أرفع المنازل؛ ولقبه 
بالطاهرء والأوحدء وذي المناقب » وكان فيه كَل الخصال الحسنة )22 . 


ووصفه الشريف عل بن محمد العلوي العمري النسابة المتقدّم بقوله: ( أبو 
أحمد الموسويء وكان بصرياًء أجل من وضع على كتفه الطيلّسان وجرٌ خلفه 
واد أرية أجل من جمع بينهم| ‏ وهو نقيب نقباء الطالبيين ببغداد يُلقب الطاهر 
ذا المناقب. وكان قوي المنة» شديد العصبية» وكانت لأبي أحمد مع عضد الدولة 


الديلمي . وهي خالة بختيار» وأخت زوجة معرٌ الدولة» ولوالدته هذه بيت كبير في 
الديلم » وشرف معروف. وولي أبو محمد الناصر - جدّي الأدنى - النقابة على العلويين 
بمدينة السلام عند اعتزال والدي رحمه الله لحا سنة اثنتين وستين وثلاثائة. فأما أبو 
الحسين أحمد بن الحسن فإنه كان صاحب جيش أبيه» وكان له فضل وشجاعة ونجابة» 
ومقانات متهورة يطول ذكرها: 

وأما أيو محمد الناصر الكبير وهو: الحسن بن على» ففضله في علمه وزهده وفقهه أظهر 
من الشمس الباهرة » وهو الذي نشر الإسلام في الديلم .حتى اهتدوا به بعد الضلالة: 
وعدلوا بدعائه عن الجهالة» وسيرته الجميلة أكثر من أن تحصى. وأظهر من أن تخفى. 
ومن أرادها أخذها من مظانها. 

فأمًا أبو الحسن على بن الحسين فإنّه كان عالماً فاضلاً. وأما الحسين بن على فإنّه كان سيدا 
اقدها متهوو ال نامتك و انال رن عم لا ختر ف فإنه كا عالاء و فدروى لديف 
وأقا حرين عل بخ اتسين ولقيه الأشتر ف :فإند ان فخم النساة# بعليل القدريوالمترلة 
في الدولتين معا الأموية والعباسية» وكان ذا علم» وقد روي عنه الحديث ). 

() قاله ابن ثغري بردي في النجوم الزاهرة #/”737. 


سير ؛ لأنّه في حيّز بختيار ابن معز الدولة» فقبض عليه وحبسه في القلعة» وولى 
على الطالبيين أبا الحسن عل بن أحمد العلوي العمري. فوب نقابة الطالبيين أربع 
سنين» فللا مات عضد الدولة » خرج أبو الحسن العمري إلى الموصل )”" . 

قي رضوان لله تعاى عليه جين بعيداً عن أبنائه؛ إلى أن مات عضد 
الدولة البويبي سنة 2/7 هجرية:» فأطلق ولده شرف الدولة سراح الشريف 
أبي أحمد الحسينء فرجع إلى بَلِدِه مُعزّزاً مكرماًء إلى أن وافته المنيّة بعد أن حالفته 
الأمراض » وذهب بصره ببغداد » ليلة السبت » لخمس بقين من حمادى الأولى» 
سنة أربععائة للهجرة » فالتحق بالرفيق الأعلى عن سبع وتسعين سنة» ودُفن في 
داره أوّلأء ثم تُقل جُثانه الطاهر إلى مشهد جدّه الإمام الحسين عليه السلام 
بمدينة كربلاء » ووري الجسد الطاهر التراب » في رواق الروضة المقدسة » عند 
جده السيد إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر عليههم| السلام. 

كان لفقد الوالد الأثر البالغ على السيدين الشريفين المرتضى والرضي» 
وأحزنهها أشدّ الحزنء فعبّر كل منهما عن لوعة مصابه بقصيدة له فجاء رثاء 
الشريف المرتضى بمرثيته الرائعة التي بلغت 47 بيتاً مطلعها: 

ألا يا قوم للقدّر الماح وللايّام ترغبٌ عن جراحي 

وللدُنيا تماطل بالرّزَايا مِطالَ اجرب للإبلٍ الصّحاح 


ع 1 : 2 2 اه 2 
نسالني ولي فيها خبي أغص عليه بالعذْب القراح 
د سد داس 


.١7؟6-‎ ١75 : المجدي في نسب الطالبيين‎ )١( 


فتلت بها ومنظرها قبيح 
ألا قل للأخاير من قري 
هوى من بينَكّم جبل المعالي 
إلى أن قال: 
سَلامُ الله تنشلّه الليالي 
على جَدَثِ تَشبَتّ من لوي 
قنىّ لم يرو إلا من حَلالٍ 
ونكت يه ارد بسار 
حَفِيفٌ الظهر من حمل الخطايا 
مَسوقٌ في الأمور إلى هُداها 
من القوم الذين لهم قلوبٌ 


ع 


بأجسام من التقوى مراض 


51000000 


وإن شتتم له عَقراًفْشْلَوا 
أصايَك كل مُنَهَمِرٍ دلوح 


ورؤاك الغمامٌ اجون يسري 


ك) فتن المتيم باخادوم 


وعرنين المكارم والسماح 


ويهديهٍ الغدوٌ إلى الرواح 
بينبوع العبادة والصّلاح 
وم يك زادُهُ غيرَ الماح 
ولا عَلِقَّت له راح براح 
وعريان الصحيفةٍ من جناح 
ومَدلولٌ على باب النجاح 
بذكر الله عامرةً التواحي 
ُبصرها وأديانٍ صِحاح 
بأليِنَةٍ ب) ثثني فِصاح 
نفوسٌ ذوي اللّقاحعن اللقاح 
وحامل كل مُْقَلَةٍ رَداح 


بطيء المنطو كالإبلٍ الرزاح 


9٠ 
- 


الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


8 و 2 
ترات طات ساكئة فباتت 


غنىّ أن تحجاوره الكزامى 


أمّا الشريف الرضى » فقد رثاه بقصيدة ميميّة رائعة بلغت 84 بيتاً 
مطلعها: 


وسمتك حالية الربيع الْْرهم 
وغدت عليك من الحيا بمودع 
قدكنت أعذّل قبل موتك من بكى 
وأذودُ دمعي أن يبل محاجري 
لاقلت بعدك للمدامع كفكفي 
إن ابن موسى والبقاء إلى مدى 
ومغى رحيض الثوب غير مدنس 
وكماه أبييض عرضه وثنائه 
إلى أن قال: 
سبع وتسعون اهتبلنَ لك العدا 


م يَلحَقوا فيها بشأوك بعد ما 


” 18 / 1 وقد أورد ابن الجوزي في المنتظم‎ »7” 594-7557 / ١ ديوان الشريف المرتضى‎ )١( 


تأرّج فيه أنفاس الرياح 


وتُوقدحوله سروح الأقاحي”" 


وسقتك ساقية الغمام المرزم 
لاعن قِلى ومن الندى بِمُسلَْمٍ 
فاليوم لي عجبٌ من المتبسّم 
فاليوم أُعلِمُهُ با لم يَعلَم 
من عَبرَةٍ ولو أن دمعي من دمي 
أعطى القياد بارنٍ لم تخطم 
وقضى نقي العود غير موصّم 


ضم اليدين إلى بياض الدرهم 


حتى مضوا وغبرت غير مُدْمّمٍ 


أملوا فعاقهم اعتراض الأزم 


بضعة أبيات منها لا تخلو من التصحيف فلاحظ . 


١‏ ه32 
الأبقانا م غبار أسيخت غُْصَصَاً واقذاءً لعينٍ أو َم 
إن يتبعوا عقبيك في طلب العُلى 2 فالذئبيعسُلْفي طريقالضَيعَمٍ 
وجاء في آخرها : 
فالغمرٌ من ترك الجزاء على الأذى وأقام ينظر عذرة من مجرم 
ومحوكة كالدرع أحكم سردها صنع فافصح في الزمان الاعجم 
عضّلتها زمناً لأطلب كفوها ١‏ وزففتهالك نعم بعل الأيمٌ 
إن نزلت وكنت غير مذلل بيت المهان وأنتٌ عيِنْ المكرم 7" 
ولادته ونشأته 


وله التتريفالزتفى قاوز الذة الؤاقعة ويغلةاناي المعثر لين عال 
الجانب الغربي الموسوم بالكرخ . من مدينة السلام بغداد. في شهر رجب » من 
السنة الخامسة والخمسين بعد الثلاثائة للهجرة النبوية» في أيام خلافة المطيع لله 
العباسي» وقيل: سنة ثلاث وخمسين وثلاثائة. 

ارتضع من ثدي الإيهان والشرف والسؤددء من أَمّه الكريمة فاطمة» حيث 
عنت بتربيته » وتربية أخيه الشريف الرضي عناية بالغة» خصوصاً عندما أحسّت 
بعظمة المسؤولية المطروحة على عاتقها مباشرة في عصر غيبة والدهما الشريف 
في منفاه» وذلك بحكم الجائرين والمتسلطين آنذاك» نجد هذه السيدة الجليلة 


قصدت بنفسها شيخ الطائفة الامامية » وزعيمها الفقيه المتكلم. ابن المعلم 
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الشيخ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان العكبريء مُلتمسّة منه أن يتولى تعليمهم|. 
ظ قال ابن أبي الحديد المعتزلي : ( حدثني فخار بن معد العلوي الموسوي رحمه 
الله قال: رأى المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الفقيه الإمام » كأن 
فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم دخلت عليه وهو في مسجده 
بالكرخ . ومعها ولداها الحسن والحسين عليههم| السلام صغيرين » فسلمته) إليه 
وقالت له: علّمهما الفقه . فانتبه متعجبأ من ذلك. فلا تعالى النهار في صبيحة 
تلك الليلة التي رأى فيها الرؤياء دخلت إليه المسجد فاطمة بنت الناصرء 
وحولها جواريها » وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلّ المرتضى صغيرين» فقام 
إليها وسلم عليهاء فقالت له: أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتم) لتعلّمه) 
الفقه. فبكى أبو عبد الله » وقص عليها المنام » وتولى تعليمهم) الفقه . وأنعم الله 
عليهم|ء وفتح ما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنه| في آفاق الدنياء 
وهو باق ما بقي الدهر )”"' . 

وَدَعَت تلك الأم الحنونة رضوان الله تعالى عليها دار الحياة الفانية » بعد 
أن اطمأئت على ولديهاء وقرّت عيناها هما وذلك في شهر ذي الحجّة الحرام 
فخ السئة الخامسنة والنانين بعد الثللاناكة» حيبت كان عفر الشتريفت المرتظين 
آنذاك ثلاثين عاماء وعمر أخيه الشريف الرضي ستاً وعشرين عاماء وقد رثاها 
الشريف الرضي بقصيدة همزية تبلغ 58 ) بيت ذكرها في ديوانه ”2 مطلعها: 


اكت ك نوتفم الدلعل كا بز اتوك لو ظضي مالساي 


(') ديوان الشريف الرضى .5"١٠- 515 / ١‏ 


وأعود بالصبر الجميل تَعرَياً 
طورا تكاثرني الدموع وتارة 


كم عبّرة موهتها باناملٍ 


لو كان بالصبر الجميل عزائي 
أوي إلى اكرومتي وحياتي 


وسترتها متجماه بردائي 


امدق التجلن للفةوولورذوى تمل لق اشع اعداتن 
إلى أن قال: 

إن الذي أرضاه فعلك لا يزل تُرضيك رحتّهُ صباح مساءِ 

صل عليكِ وما فقدت صلاتة قبل الردى وجزاك أيّ جزاء 

لو كان يُبلعْكِ الصفيحٌ رسائلٍ أو كان يُسمعْكِ الترابٌ ندائي 

لسمعتٍ طول تأوّهي وتفجعي وعَلمتِ خسن رعايتي ووفائي 


كان ارتكاضى في حشاك مسيباً 


ركض الغليل عليك ني أحشائي 


الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وكان رحمه الله مقرباً ومعظ]ً لدى خلفاء بني العباسء وذلك لما يتحل 
به من كزيم الصفات . وعظيم الملكات؛ مع جليل المكانة والمنزلة عند الخاص 
والعام. لذا قُلّد نقابة الطالبيين» وأمر الحجّ » والمظالم وجميع ما كان لأخيه 
الشريف الرضي بعد وفاته رحمه الله» وذلك يوم الثالث من صفر سنة 1٠5‏ » في 
عهد الخليفة القادر بالله العباسي . 
ألقابه وكنيته 


إشتهر رحمه الله تعالى بألقاب منها : السيد » والشريف . والمرتضى » وذي 


المجدينء والثانيني» وعلم ال هدى. 

وذكر الشهيد الأول في أربعينه ما لفظه : ( نقلتٌ من خط السيد العالم صفي 

الدين محمد بن محمد الموسوي رحمه الله في المشهد المقدس الكاظمي في سبب 

تسمية الشريف المرتضى ب ( علم الههدى ) : إِنّْه مَرِضَ الوزير أبو سعيد محمد 
ابن الحسين بن عبد الصمد سنة عشرين وأربعمائة» فرأى في منامه أمير المؤمنين 
علَِ بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول له : قل لِعلّم ا هدى يقرأ عليك حتى 

تبرأ. فقال يا أمير المؤمنين ومن علم الهدى ؟ فقال: على بن الحسين الموسوي. 

فكتب الوزير إليه بذلك» فقال المرتضى : الله الله في أمري. فإِنْ قبولي لهذا اللقب 

شناعة عَلََ فقال الوزير: ما كتبت إليك إلا ب| لقبك به جدَّك أمير المؤمنين عليه 
السلام. فعَلِمَ القادر الخليفة بذلك» فكتب إلى المرتضى: تَقبّل يا علي بن الحسين 

ما لقبك به جدّك أمير المؤمنين ؟ قال : فمَبل وأسمع الناس”" . 
وكانت كنيته : أبو القاسم. 

صفاته وسماته 
إتَصف الشريف المرتضى رحمه الله بسهات وشهائل » أشار إليها بعض من 

أَرّخ له بقوله: ( كان رحمه الله رّبع القامة» نحيف الجسم. أبيض اللون» حسن 

المتبووة قي لجان رترت 12163مياة الله لاق العمر فتك عل :لاون 

وبسط له في المال والجاه والنفوذ )2 . 

)١(‏ الأربعين (الحديث الثالث والعشرون ) الملحق بكتاب الغيبة للنعماني» الطبعة الحجرية: 
06 » وحكاه عنه السيد عليخان في الدرجات الرفيعة : 454 - 550» وكذلك 
الخوانساري في روضات الجنات 5 / 86 فلاحظ . 

(؟) قاله المحقق الكركي في قاطعة اللجاج : .5١ - ٠‏ 


الوم تماق مطل قاف مكل لذ وهاه كاك بأو و لو اس لزيا ولح ودع و أ واوا افو لاه ام وله ونم وا هه لها 6د الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


اشتهر رضوان الله تعالى عليه بالبذل والعطاءء وكظم الغيظ عن الأعداء 
طالكتنا سووتة ونا قي مسعتى الدبو قات اقورة ون تراد تس فتاهو اودهاع 
قراطيس الفقهاء والتلاميذ,. وأنه كان يجري الجرايات والرواتب الشهرية 
الكافية على تلامذته » وملازمي درسه. مثل: الشيخ الطوسي » فقد كان يُعطيه 
اثني عشر ديناراً في الشهرء ويعطي القاضى عبد العزيز بن البرّاج ثمانية دنانير 
واغززهناء ولك بف ما ير ة عليه من وخ أملاقة الخاصية :الى قدو ريعهنا 
بأربعة وعشرين ألف دينار في السنة " . 

قال السيد على خان المدني: ( وكان يلقب بالثانينى» لأنّه أحرز من كل شىء 
انق عن أن هه عجووه كانك ات رن سئئة اتانيه ايد 
القرى. في حوادث سنة تسع وثانين وثلاثمائة» قال: ( فيها حج الشريفان 
المرتضى والرضيء فاعتقله) في أثناء الطريق ابن الجراح الطائي» فأعطياه تسعة 
آلاف دينار من أمواله]| )© . 

وكذلك وفر الشريف المرتضى لطلاب العلوم على اختلاف مذاهبهم 
وأهوائهم » مكتبة ضخمة؛ ضمّت ثانين ألف مجلداً في مختلف العلوم والمعرفة. 


4 انظر الدرجات الرفيعة: 70 5» ومعجم الادباء 155/17 » وروضات الجنات‎ )١( 
. 5787 / 

. 55١ : الدرجات الرفيعة‎ )١( 

() إتحاف الورى باخبار آم القرى ( تحقيق فهيم محمد شلتوت) 7 / 4757» وانظر المنتظم 
7١7/7‏ والنجوم الزاهرة 4/ 7٠٠١‏ . 


وحكى الشهيد الثاني في حاشيته على خلاصة الأقوال. عن أبي الحسن 
التوعى ضاحي (خاجحي) التسبذ قوله +( امات السيّد خصر نا كه 
لوحتةاناها ف انين القن ها هو معنا كدو عزير اكد ورم ةروع انه اا فا لواسناحب 
تنزيه ذوي العقول . ثم قال: وقال الثعالبي في كتاب اليتيمة : ( إِنْها فَوّمت 
بثلاثين ألف دينار بعد أن أهدى إلى الوزراء والرؤساء منها شطراً عظي)ً )7 . 
مكانته العلمية وما قيل فيه 

أوضحت لنا المصادر التاريخية منزلة الشريف المرتضى رضوان الله تعالى 
عليه العلمية» ووصفته لنا وصفاً كافياً يغني عن التطويل في البيان» نشير إلى 
بعض ما جاء في هذه المصادرء منها: 

ما وصفه تلميذه الشيخ أبو جعفر, محمد بن الحسن الطوسي حيث قال رحمه 
الله : ( متوحّد في علوم كثيرة. تجمّع على فضله مُقدّم في العلوم مثل: علم 
الكلقتر والتقب و أغير ل النقدمبوالادووالقسيء والعمردونعا ناسعن 
واللغة وغير ذلك. له ديوان شعر يزيد على ألف بيت . وله من التصانيف 
ومسائل البلدان شيء كثير» مشتمل على ذلك فهرسته المعروف)"" . 

وقال العمري النسَابة في وصفه : ( فأمّا علّ» فهو الشريف المرتضى . علم 
الهدىء أبو القاسم, نقيب النقباء» الفقيه » النظار» المصنف . بقية العلماء » وأوحد 


0 


الفضلاء . رأيته رحمه الله فصيح اللسان, يتوقد ذكاءً 
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ف مدي او جو حم ل توا جا ا لني وق و ف اولوح ا ل ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


ووصفه النجائي بعد ذكر نسبه الشريف بقوله : ( أبو القاسم المرتضى» حاز 
من العلوم مالم يدانه فيه أحد في زمانه » وسمع من الحديث فأكثر» وكان متكلما. 
شاعراً» أديباً » عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا )0 . 

وقال معاصره عبد الملك الثعالبي النيسابوري : (الشريف المرتضى. 
أبوالقاسم ء عل بن الحسين الموسوي النقيب أيده الله تعالى» هو أخو الرضي 
أبي الحسن . الذي تضمّن كتاب اليتيمة شعره » وقد انتهت الرئاسة اليوم ببغداد 
إلى المرتضى في المجد والشرف. والعلم والأدب. والفضل والكرم, وله شعر في 
نهاية الحُسن, فمنه ما أنشدني أبو الحسن محمد بن الحسن البرمكى الفقيه أيده الله 
تعالى قال: أنشدني المرتضى لنفسه ببغداد» وهو مما يُعْنَى به لرقته وحلاوته ) 2 . 

وقال ابن داود الحلى فيه : ( أفضل أهل زمانه» وسيد فقهاء عصره . حال 
فضله وتصانيفه شهير قدس سره)”" . 

وقالياقوت الحموي بعد أن ذكر نسبه الشريف : ( نقيب العلويين أبو 
القاسم. الملقب بالمرتضى علم الهدى, السيد المشهور بالعلم؛ المعروف بالفهم)'". 

وقال الخطيب البغدادي بعد سرد نسبه الشريف : ( كان يُلقَب بالمرتفى 
ذا المجدينء, وكانت إليه نقابة الطالبيين» وكان شاعراً كثير الشعر متكلاً له 
تصانيف على مذهب الشيعة وحدّث عن سهل بن أحمد الديباجى وأبي عبد الله 


.١8 رجال النجاشي : 00" برقم‎ )١( 

(0) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر © / 59. 
(”) رجال ابن داود : ١737‏ . 
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المرزباني وأبي الحسن بن الجندي » كتبت عنه) 7 . 

وقال المحقق الكركي : ( الشريف المرتضىء علم المدى. ذي المجدين» 
أعظم العلماء في زمانه» الفائز بعد المرتبة في أوانه» علي بن الحسين الموسوي 
قدس الله روحه. فإِنّه مع ما اشتهر من جلالة قدره في العلوم, وأَنّْه في المرتبة 
التي تنقطع أنفاس العلماء على أثرهاء وقد اقتدى به كل من تأخر عنه من علماء 
أصحابناء بلغنا أنّه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة» وثروة جسيمة» 
وصورة معجبة ... وأنه قد كان له انون قرية) 7" . 

وقال عبد الله أفندي في وصفه أيضاً : ( السيد الأجل المرتضى الحسيني 
الموسوي. علم المهمدى. والباحث عن كل العلوم باليد الطولى » والمقدّم في 
أصناف الصناعة عنه أُولي التّهَى )9 . 

وقال ابن حجر بعد كلام متهافت: ( قال ابن حزم : كان المرتضى من كبار 
المعتزلة الدعاة» وكان إمامياًء وكان يُكفر من زعم أن القرآن بدَّل أو زيد فيه أو 
نقص منه... قال يحيى بن طي الحلبي: هو أول من جعل داره دار العلم » وقدرها 
للمناظرة » ويُقال: إنّه أَمَر ول يبلغ العشرين» وكان قد حصل على رئاسة الدنيا 
والعلم » مع العمل الكثير في اليسير. والمواظبة على تلاوة القرآن » وقيام الليل 
وإفادة العلم » وكان لا يؤثر على العلم شيئاً » مع البلاغة وفصاحة اللهجة... 
ويُقال: إن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي كان يصفه بالفضلء حتى ثقل عنه أنه 
قال:كانالشريف المرتضى ثابت الجأش. ينطق بلسان المعرفة» ويردّد الكلمة 


.40- 407 /1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.7/٠ : ) قاطعة اللجاج ( المجموعة الاولى‎ )1( 
.١5 / 5 رياض العلماء‎ )9( 


:32> انا لاود 15 و سا م بج سارك وك لالم كر د ا ا اسل الانتتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


المسددة» فتمرق مروق السهم من الرمية)”" . 

وقال السيد علي خان المدني : ( وقد كان الشريف المرتضى رحمه الله أوحد 
زمانه فضلاً » وعلاً » وفقهاً, وكلاماً » وحديثاً » وشعراً» وخطابة » وكرماً 
وجاهاً إلى غير ذلك... قال ابن بسَام الأندلسي في أواخر كتاب الذخيرة في 
وصفه: ( كان الشريف إمام أئمة العراق» بيّن الاتفاق والاتفاق. إليه فزع 
علماؤهاء ومنه أخذ عظماؤهاء صاحب مدارسهاء وجماع شاردها وآنسهاء من 
سارت أخباره» وعرفت به أشعاره. وحمدت في دين الله مآثره وآثاره إلى تواليفه 
في الدين» وتصانيفه في أحكام المسلمين ما يشهد أنه فرع ذلك الأصل الأصيل» 
ومن أهل ذلك البيت الجليل) ”" . 

وقال السيد محمد باقر الخوانساري : ( مهد المرتضى رحمه الله في كتبه النظرية 
الكلاميّة والفقهيّة. فإِنّه الذي فتح أبواب التدقيق والتحقيق» واستكمل في 
الأدلة وتشقيقها النظر الدقيق» وأوضح طريقة الإجماع» واحتجٌ بها ني أكثر 
المسائل... وقد كان رحمه الله مع ذلك أعرف الناس بالكتاب والسّنة» ووجوه 
التأويل في الآيات والروايات. فإِنّهِ لل سد باب العمل بأخبار الآحاد. اضطر إلى 
استنباط الشريعة من الكتاب والأخبار المتواترة» والمحفوفة بقرائن العلم» وهذا 
يحتاج إلى فضل اطلاع على الأحاديث» وإحاطة بأصول الأصحابء ومهارة في 
علم التفسير. وطريق استخراج المسائل من الكتاب. والعامل بأخبار الآحاد. 
في سعة من ذلك )”" . 


.778- 777 / 5 لسان الميزان‎ )١( 
.557- 50/4 : الدرجات الرفيعة‎ )١( 
.59٠ / 5 روضات الحنات‎ )( 


وقال في موضع آخر: ( فعن الشيخ أبي جعفر محمد بن يحيى بن مبارك 
(معقل ) الغسَاني الحمصي أنه قال: ( ما رأيت رجلاً من العامّة إلا وهو يُثني 
عليه وما رأيت من يبخسه إلا من يزعم أنه من طائفته ) 9" . 

وقال السيد مهدي بحر العلوم بعد ذكر نسبه الشريف : ( أبو القاسم 
المرتضى . علم الهدى. ذو المجدين وصاحب الفخرين. والرياستينء والمروج 
لدين جذه سيد الثقلينء في المائة الرابعة على منهاج الأئمة المصطفين» سيد علماء 
الأمة» وأفضل الناس حاشا الأئمة» جمع من العلوم مالم يجمعه أحد. وحاز من 
الفضائل ما توحد به وانفرد» وأجمع على فضله المخالف والمؤالف, واعترف 
بتقدّمه كل سالف وخالف . كيف لا وقد أخذ من المجد طرفيه» واكتسى بثوبيه 
وتردّى ببرديه» أمّا النسب فهو أقصر الشرفاء نسباًء وأعلاهم حسباء وأكرمهم 
مَاً وأبأء وبينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام عشر وسائط من جهة الأم والأب 
معاء وبينه وبين الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام خمسة آباء كرام ) ”" . 

وقال السيد حسن الصدر: ( انتهت إليه رئاسة الامامية في الدين والدنياء 
ولم يتفق لأحدٍ ما اتفق له من بسط اليد. وطول الباع في إحياء دوارس المذهب. 
كان يدرّس في كل العلوم الإسلامية» لا سيّا الكلام والفقه والأدب والحديث. 
ويجري على تلامذته رزقاء وتخرّج عليه أعلام علماء الإسلام . وأئمة الفقه 
والكلام» وصئّف أصولاً وتأسيسات غير مسبوق بمثلهاء وأكثر في التصنيف 
في المعقولات لنصرة الدين في تلك الطبقات . بتلك المصتفات؛ فكانت له آيات 
بينات» وكرامات كالمعجزات. إمام أئمة الأدب والكلام والفقه والحديث 


(١)روضات‏ الحنات 5/ 797. 
() الفوائد الرجالية ”'/ لا4م - /8. 


ا ممع اوخائك ا نمطم فم افامة ونا عط و ااا اواج خانم انزو كيب الأتصار للكريفت المر تح ١١‏ 


والتفسير» واللغة والنحو والشعرء كان شاعراً غلب علمه على شعره)”" . 
ومن جميل مناظراته الدالة على غزارة علمه. وسعة اطلاعه. المناظرة التي 
جرت بينه وبين المعري. فقد حكى الطبرمي في كتابه الاحتجاج ما لفظه: 
(احتجاج السيد الأجل علم المهدى المرتضى. أبي القاسم عل رضي الله عنه 
وأرضاه على أبي العلاء المعرّي الدهري في جواب ما سأل عنه مرموزا . 


دخل أبو العلاء المعرّي على السيد المرتضى قدس الله روحه فقال: أيها السيد 
ما قولك في الكل ؟ قال السيد: ما قولك في الجزء ؟ 
فقال: ما قولك في الشعرى ؟ 

فقال: ما قولك في التدوير؟ 

قال: ما قولك في عدم الانتهاء ؟ 

قال: ما قولك في التحيز والناعورة ؟ 

فقال: ما قولك في السبع ؟ 

فقال: ما قولك في الزايد البري من السبع ؟ 

فقال: ما قولك في الأربع ؟ 

فقال: ما قولك في الواحد والاثنين ؟ 

فقال: ما قولك في المؤثر ؟ 

فقال: ما قولك في المؤثرات ؟ 


. "9١ : تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام‎ )١( 


فقال: ما قولك في النحسين ؟ 

فقال: ما قولك في السعدين ؟ فبهت أبو العلاء . 

قال: فقال السيد المرتضى قدس الله روحه عند ذلك: ألا كل ملحد ملهد ! 
فقال أبو العلاء : من أين أخذته ؟ 

قال: من كتاب الله: 8 يَا ب ا مرك بالله إِنَّ الَّرْكَ لَظُلٌْ عَظِيٌ 4 فقال 
السيد رضى الله عنه: قد غاب عنا الرجل» وبعد هذا لا يرانا . 

فسُئل السيد عن كشف هذه الرموز والإشارات » فقال: سألنى عن الكل. 
وعنده الكل قديم. ويشير بذلك إلى عالم سه ( العالم الكبير ) فقال: ما قولك 
فيه ؟ أراد أنه قديم . فأجبته عن ذلك وقلت له: ما قولك في الجزء ؟ لأن عندهم 
الجزء ( محدث ) وهو متولد عن ( العالم الكبير) وهذا الجزء عندهم هو ( العالم 
الصغير ) وكان مرادي بذلك : أنه إذا صم أن هذا العالم تخدث, فذلك الذي 
أشار إليه إن صم فهو مُحدث أيضاً ؛ لأن هذا من جنسه على زعمه؛ والشىء 
الواحد لا يكون بعضه قدي وبعضه مُحدثأء فسكت لما سمع ما قلته . 

وأمًا الشعرى: أراد أنها ليست من الكواكب السيارة . فقلت له: ما قولك 
في التدويرات ؟ أردت ( الفلك ) في التدويرات والدوران» والشعرى لا يقدح 
في ذلك . 

وأمَا عدم الانتهاء أراد بذلك أن العالم لا ينتهي لأنه قديم . فقلت له: قد 
صح عندي ( التحيز والتدوير ) وكلاهما يدلان على الانتهاء . 


وأا السبع : أراد بذلك( النجوم السيارة ) التي هي عندهم ذوات الأحكام. 


ل الأ سان اتج كاج اس ده الج لس متطدوع اجو وو ا م الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


فقلت له: هذا باطل بالزايد البري الذي يحكم فيه بحكم لا يكون ذلك الحكم 
منوطأ مبذه الكواكب السيارة. التي هي: ( الزهرة, والمشتري. والمريخ وعطارد. 
والشمس. والقمرء وزحل ) . 

وأمّا الأ ربع أراد يها( الطبائع ) . فقلت له : في الطبيعة الواحدة النارية 
يتولد منها دابة بجلدها تمس الأيدي. ثم يطرح ذلك الجلد على الثار فتحرق 
الزهومات. فيبقى الجلد صحيحاً ؛ لأن الدابة خلقها الله على طبيعة النار» والنار 
لا تحرق الناره والثلج أيضاً تتولد فيه الديدان وهو على طبيعة واحدة. والماء 
في البحر على طبيعتين يتولد منه السموك» والضفادع؛ والحيات» والسلاحف. 
وغيرها . وعنده لا يحصل الحيوان إلا بالأربع فهذا مناقض ببذا . 

وأما المؤثرء أرادبه: ( الزحل ) . فقلت له: ما قولك في المؤثرات ؟ أردت 
بذلك : أن المؤثرات كلّهن عنده مؤثرات. فالمؤثر القديم كيف يكون مؤثراً ؟ ! 

وأما النحسين. أراد بهب: أنهها من النجوم السيارة» إذا اجتمعا يخرج من 
بينهما سعد . فقلت له: ما قولك في السعدين ؟ إذا اجتمعا خرج من بينهم| نحس» 
هذا حكم أبطله الله تعالى» ليعلم الناظر أن الأحكام لا يتعلق بالمسخرات ؛ لأن 
الشنااهك نديد أن ( العنيل رو النبنة )اونا لذ فصل سي( امهل 
(والعلقم والحنظل ) إذا اجتمعا لا يحصل منههما ( الدبس والسكر ) هذا دليل 
على بطلان قوهم . 

وأما قولي ألا كل مُلحد مُلهد. أردت: أن كل مشرك ظال ؛ لأن في اللغة: 
ألْحَدَ الرجل إذ عَدل من الدين. وَأَهَدَ إذا ظلم» فعلم أبو العلاء ذلك» وأخبرني 
عن علمه بذلك» فقرأت: #إ يا بِبَىَّ ا ترك بالله» الآية ) . 


وقيل: إن المعرّي لما خرج من العراق سّئل عن السيد المرتضى ؟ فقال: 

يا سائلي عنه لما جئت أسئله ألا هوالرجل العاري من العار 

لو جئته لرأيت الناس في رجل2 والدهر في ساعة والأرض في دار" 
معاصروه من الخلفاء والملوك 

عاصر الشريف المرتضى رحمه الله من الخلفاء العباسيين المطيع لله ثانية 
أعوام من عمره الشريف,. حيث كانت وفة المطيع لله سنة 2377 ثم ولي من 
بعده الخلافة الطائع لأمر الله حتى سنة .78١‏ ثم ولي من بعده القادر بالله المتوفي 
لبن الاتين إلكادن ضكر ومن ذي لقي مين 1ه زو وكيا و يعت ابد القاكه 
بأمر الله وهو شاب. وللشريف المرتضى رحمه الله في تعزيته بوفاة والده القادر 
بالله وتهنئته بالخلافة قصيدة في 5 بيتاً ذكرها في الديوان”" مطلعها: 


أراعك ما راعني من ردى؟ وجادث لشفا كد امعد 
' و ]. > 4 . 9 
وهل في حسابك اني كرعت برزءِ الإمام كؤوس الشجا؟ 


كأني وقدقيل لى إنّه أتاه الرّدى في يمن الرٌّدى 
2 5 05 -ه 1 . : 0 
ردوها المريرة طول الحياة وكم وار كيرا ماارتوى 


أمّا من عاصره من الملوك فهم : بهاء الدولة البويبي وأبناؤه شرف الدولة. 


.775-179 / 7 الاحتجاج‎ )١( 
.١607- 1١1519 / ١ ) ()ديوان الشريف المرتضى ( تحقيق رشيد الصفار‎ 


ا امأو نميه أن انط ماله امه وام ع عه الدع اوه واي نوناق مواية او اط للم 2 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وسلطان الدولة» وركن الدين جلال الدولة. ثمّ الملك أبو كاليجار المرزبان ابن 
سلطان الدولة ابن مهاء الدولة. 


أساتذته ومشايخه فى الدرس والرواية 


أشارت المصادر التاريخية التي ترجمت للشريف المرتضى رضوان الله تعالى 
عليه إلى عددٍ تمن أخذ عنهم مختلف العلوم, وحمل الرواية عنهم في كتبه المصنفة 
في مختلف الفنون. واستفاد من ملازمة العديد من العلماء وعظيماء عصره انذاك» 

١‏ - الشيخ الجليل أبو عبد الله » محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام 
العكبري البغداديء المعروف بالشيخ المفيد» وابن المعلمء كان أحد أئمة الفقه 
والكلام » انتهت إليه رئاسة الامامية في عصره , وقد تقدمت الإشارة إلى الرؤية 
التي شاهدها الشيخ المفيد رحمه الله في تعليمه وأخيه الشريف الرضي رحمهم الله. 

قال الذهبي: ( قال بن أبي طي في تاريخه. تاريخ الامامية» هو شيخ مشايخ 
الطائفة» ولسان الامامية» ورئيس الكلام والفقه والجدل» وكان يناظر أهل كل 
عظيم الخشوع. كثير الصلاة والصوم. خشن اللباس. وقال غيره كان عضد 
الدولة رَبّما زار الشيخ المفيد» وكان شيخاً ربعة نحيفاً اسمر » عاش ستاً وسبعين 
سيلةغاوله اكت مق متت مصنف. كانت جنازته يوذ وك ع ترا نوك الما هت 
الرافضة والشيعة )7 . 


.١6 / 1١7 والبداية والنهاية‎ ء١144‎ /* 


توفي ببغداد يوم الخميس. في الثاني أو الثالث من شهر رمضان » سنة ثلاث 
غظرة وريس ]له ا للمسهرة الكبوية: 

١‏ - أبو نصرء عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة بن حميد بن نباتة 
التميمي»ء كان أحد الشعراء المحسنين المجودين» وكان جزل الكلام» فصيح 
القول» ولد سنة سبع وعشرين وثلاثائة» والمتوفى سنة خمس وأربعاثة. وقد 
أكّدت المصادر أن الشريف المرتضى وأخوه الشريف الرضي وهما طفلان أخذا 
العربية والنحو واللغة والتصريف والمعاني والبيان والبديع عن هذا الشاعر 


الاديت 77 


'' - أبو عبيد الله ؛ محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الكاتب المعروف 
بالمرزياني» الخراساني الأصل » البغدادي المولد» صاحب التصانيف المشهورة» 
وهو من مشايخ الشيخ المفيد, كان راوية للأخبار» ومن أئمة الأدب والشعرء 
ولد سنة ست وتسعين ومائتين» وتوف ببغداد سنة 715 عن ان وثانين سنة. 
له كتاب ما نزل من القرآن في عليّ عليه السلام» وكتاب المفصّل في علم البيان في 
نحو ثلاثائة ورقة» قيل: هو أول من أسس علم البيان ودونه. 

وقال ابن خلكان : ( كان راوية للأدب صاحب أخبارء وتآليفه كثيرة» وكان 
ثقة في الحديث. ومائلاً إلى التشيع في المذهب... الخ) ”" . 

وحكى الخطيب البغدادي عن علي بن أيوب القمي أنه قال: ( دخلت 
يوماً عل أبي عليّ الفارسي النحوي فقال : من أين أقبلت ؟ قلت : من عند 
)١(‏ المنتظم .٠١8/1١6‏ 


() وفيات الاعيان 5 / 605". 


نض لم ا اياي | امار رييب المراتضلى عارزلا 


أبي عبيد الله المرزباني. فقال : أبو عبيد الله من محاسن الدنيا. وقال: حدثنى 
القاضى الصيمري قال: سمعت المرزباني يقول: كان في داري حمسو ن ما بين 
لحاف ودواج معدة لأهل العلم الذين يبيتون عندي)” . 

؛ - أبو محمد . سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجى » المولود سنة 
48» روى عن أب خليفة» وسمع منه التلعكبري سنة ٠١‏ هجرية » توفى سنة 
٠‏ وصل عليه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. 

قال النجاشي: ( لا بأس به » كان يُخفي أمره كثيراً » ثمّ ظاهر بالدين ني آخر 
عمره» له كتاب إيمان أبي طالب رضى الله عنه . أخيرني به عذة من أصحابناء 


وأحمد بن عبد الواحد )”" . 


وقالالقي: الطوسي : (بغدادي » وكان ينزل درب الزعفرانيٍ ببغداد» سمع 
منه التلعكبري سنة سبعين وثلاثاثة» وله منه إجازة ولابنه . أخيرنا عنه الحسين 
ابن عبيد الله » يكنى أبا محمد )27 . 


جنيقا) قال الخطيب البغدادي : ( من أهل الجانب الشرقي» ولد في سنة ثهان 
عشرة وثلاثائة على ما بلغني» وسمع الحسين بن محمد بن سعيد المطبقي , 


)١(‏ تاريخ بغداد 185/7و 407/1١١‏ وانظر المنتظم /١5‏ ؟/ا"ء ووفيات الاعيان ؛ 
/ 55". والعبر 7/ 175.» والكامل في التاريخ 7/ 2177 والنجوم الزاهرة 5/ .١58‏ 

(؟) رجال النجاشي : ١857‏ برقم 1977 . 

(©) رجال الشيخ الطوسي : 475 برقم”". وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
١٠” ١١١‏ وقال:انه توفي سنة ثلاثين وثلثائة » وهو من سههو النسّاخ » 
وانظر شذرات الذهب ”457/7. والعير 7/7 .١65‏ 


والقاضي أبا عبد الله المحاملي » ومن بعدهما. حدثنا عنه الأزهريء والعتيقي. 
ومحمد بن عل العلاف » وكان صحيح الكتاب, كثير السماع» ثبت الرواية» 
وكان أكثر سماعه من أبي الحسن بن الفرات ٠‏ لإخوّةٍ كانت بينهما. ذكره محمد بن 
أبي الفوارس فقال: كان ثقة مأموناء فاضلاً. حسن الُّلق, ما رأينا مثله في معناه. 
أخبرنا العتيقي قال: توفي أبو القاسم . المعروف بابن جنيقا . يوم الخميس الثامن 
والعشرين من رجب سنة تسعين وثلاثائة. وقال لي التنوخي : مات يوم الجمعة 
سلخ رجب) ”" . 

أمَا السمعاني فقال: ( الجنيقي: بفتح الجيم . وكسر النون بعدهما الياء آخر 
الحروف . وني آخرها القاف . هذه النسبة إلى جنيقا » وهو اسم لبعض أجداد 
أبي القاسم » عبيد الله بن عثمان بن يحيى الحنيقي الدقاق . المعروف بابن جنيقاء 
وكانت ولادته سنة ثإني عشرة وثلاثائة » ومات في سلخ رجب سنة تسعين 
وثلاثمائة)”". 

وقال ابن الجوزي: ( وهو جد القاضي أب يعلى ابن الفراء لأمه. قال أبو عل 
البرداني : قال لنا القاضي أبو يعلى» الناس يقولون: جنيقا بالنون » وهو غلط. 
إِنْا هو جليقا باللام) ” . روى عنه المؤلف في أماليه. 

5 - أبو الحسن. أحمد بن محمد بن عمران بن موسى بن الجندي النهشلي. 
البغدادي. ولد سنة ست وثلاثائة. وسمع من: أبي القاسم البغوي» ويحبى بن 
صاعد. وأبي سعيد العدويء وحدّث عنه أبو الحسن العتيقي . وأبو القاسم 


.٠٠١ / 7 (؟)الأنساب‎ 


.595١ برقم‎ ٠١ /١6 المنتظم‎ )9( 


6 وخا ادج 1ه خحط ظن اموونية وو ا تار وخواوو اراسي فوب يك الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


الأزهري » وأبو محمد الخلال» وأحمد بن محمد بن النقور و آخرونء وعمّر دهراً. 
قال النجاشي : ( أستاذنا رحمه الله » ألحقنا بالشيوخ في زمانه » له كُتب )7 . 
وقال العتيقي: ( كان يرمى بالتشيّع» وكانت له أصول حسانء مات في 

حمادى الآخر. سنة ست وتسعين وثلاثئائة ) 9 . 
/ - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميء الملقب 

بالشيخ الصدوق. ولد بقم سنة 7"”4, ورحل في طلب الحديث إلى الري . 

وأسترآباد» وجرجان . ونيشابور » ومرو الرود» والحرمين» ومشهد الرضا عليه 

السّلام وما جاورها من سرخس وإيلاق وسمرقند » وكان والده شيخ القَميين 
ووجههم. عاش مع أبيه قرابة عشرين سنة . وورد بغداد سنة 764 » وهي السنة 
التي ولد فيها الشريف المرتضىء وتوفي قدس سرّه في الري سنة 0١‏ ه»ء وقبره 
مَزار مشهور اليوم. له كتب جليلة في الحديث والفقه أجلّها كتاب (من لا 

يحضره الفقيه ) . يروى عنه الشريف المرتضىء وكذلك النجاشي » والتلعكبري. 

وقد وثّقه أصحاب التراجم » وأخباره مشهورة في كتبهم. 
قال الشيخ الطومي : (جليل القدرء يكثى أبا جعفرء كان جليلاً » حافظاً 

للأحاديث » بصيراً بالرجال » ناقداً للأخباره ل يْرَ في القمّيين مثله في حفظه. 

وكثرة علمه . له نحو من ثلاثائة مصنف. وفه رست كتبه معروف)”". ثم ذكر 

بعض كتبه» وأسند إليها. 

. 7٠١5 رجال النجاشي : 80 برقم‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء /١5‏ 005-000 برقم /5017. 


تاريخ بغداد 7/ 85 برقم .1١95‏ 


وقال النجاشي : ( أبو جعفرء نزيل الريّ » شيخنا وفقيهناء ووجه الطائفة 
بخراسان , وكان ورد بغداد سنة حمس وخحمسين وثلاثائة » وسمع منه شيوخ 
الطاتفة وهو حدث السن )7 . 

8 - الحسين بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيء أخ الشيخ 
الصدوقء كان جليل » عظيم الشأن في الحديث,. له كتاب الردّ على الواقفة. 
يروي عن أبيه وأخيه» ويروي عنه الشريف المرتضى بلا واسطة. 

وقال الشيخ الطوسي : ( كثير الرواية» يروي عن جماعة » وعن أبيه » وعن 
أخيه محمد بن عل , ثقة ) 7" . 

قال النجاشي : ( أبو عبد الله. ثقة » روى عن أبيه إجازة » له كتب منها: 
كتاب التوحيد ونفي التشبيه» وكتاب عمله للصاحب أب القاسم بن عباد. 
أخيرنا عنه مها الحسين بن عبيد الله ) 9" . 

8 - أبو الحسنء عل بن محمد الكاتب ., أكثر المؤلف عنه الرواية في كتبهى 
عن محمد بن يحيى الصولي » ومحمد بن الحسن بن دريد الازديء كما روى أيضاً 
عن الحسن بن علي الزعفراني » وزكريا بن يحيى التميمي وغيرهم”'' . 

- أبو القاسم. الحسين بن علي بن الحسين بن محمد بن يوسف الوزير 


.٠١ 54 رجال النجاشي : 84” برقم‎ )١( 

.75/ رجال الطوسي : 515 برقم‎ )١( 

(*) رجال النجاشي : 58 برقم ١11‏ . 

(:) انظر على سبيل المثال : أمالي المرتضى ١5 / ١‏ و55 و95و95١1و9١25و75/ث,‏ 
و”657.٠و/87‏ وغير ذلك الكثير . 


لذن 00 الانتتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


المغربيء المتوفى سنة ١18‏ 5 هجرية »على ما استفاده عبد الله أفندي في رياض العلماء”" . 

قال النجاشي : ( من ولد يلاس بن مهرام جورء وامه فاطمة بنت أب عبد الله 
محمد بن ابراهيم بن جعفر النعاني» شيخنا صاحب كتاب الغيبة . ثم ذكر بعض كتبه 
وقال : توفي رحمه الله يوم النصف من شهر رمضان ء سنة ثمان عشرة وأربعمائة)2 . 

7/26 أبو محمدء هارون بن موسى التلعكبري الشيباني المتوق سنة‎ - ١ 
. هجرية» روى عنه الكثير من الأصول والمصنفات‎ 

قال الشيخ الطوسي : (هارون بن موسى التلعكبري . يكنى أبا محمد 
جليل القدرء عظيم المنزلة» واسع الرواية» عديم النظيرء روى جميع الاصول 
والمصنفات»؛ مات سنة خمس وثمانين وثلثائة » أخيرنا عنه جماعة من أصحابنا)”” . 

. عل بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار الكاتب‎ - ١ 

قال الصفدي : ( أبو الحسين البصري الواسطي » سمع أبا بكر بن مقسمء 
ولقي المتنبي » وسمع منه ديوانه» وكان شاعراً» مُجيداً » شارك المتنبي في أكثر 
تمدوحيه كسيف الدولة وابن العميد» وكان حسن الخط على طريقة ابن مقلة» 
مات سنة.تسع وأربع مائة » وأخذ الناس عنه؛ وروواء وأخذ عن أبي سعيد 
السيرافي» والفارسي أبي علّ. وقرأعلى الأصبهاني جميع كتاب الأغاني» وكان 
مولده سنة ثلاث وعشرين وثلاثائة) 7 . 


.١577/ 7 رياض العلماء‎ )١( 
.١51/ رجال النجاشي : 19 برقم‎ )١( 
. ١ برقم‎ 6١1: رجال الطومبي‎ )*( 
. 57 / 57 الوافي بالوفيات‎ )5( 


- أبو الحسين» أحمد بن محمد بن علّ الكوني الكاتب » روى المصنف 
قدس سره عنه كتاب الكافي » عن مؤلفه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني . قال 
الشيخ الطومي: ( أحمد بن محمد بن علي الكوفي , يكنى أبا الحسين» روى عن 
الكليني» أخبرنا عنه علي بن الحسين الموسوي المرتضى ) ”" . 

١‏ - أبو عل الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي . المتوق 
سنة /ا/ا هجرية» أخذ عنه علوم النحو والقراءات . 

قال الذهبي: ( إمام النحوء أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي. 
الفسوي» صاحب التصانيف . وعنه عبيد الله الآزهري, وأبو القاسم التنوخي. 
وأبو محمد الجوهري. وجماعة . قَدِمَ بغداد شابأء وسكن طرابلس مدة ثم حلب. 
واتصل بسيف الدولة . ومصنفاته كثيرة نافعة . عاش تسعاً وثئانين سنة . مات 
ببغداد في ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلاث مئة)”" . 

وغيرهم الكثير ما يطيل بذكرهم المقام 
تلامذته ومن روى عنه 

لما كان الشريف المرتضى رحمه الله قد ضرب بسهم وافر من العلوم. وما 
ضمته مكتبته العامرة من المصنفات في سائر المعارف الإسلامية» وما يجري في 
داره من المناظرات العلمية» جعل المختلفين إلى مجلسه والمستمعين إليه كثيرين» 
أذكر بعض من اشتهر منهم : 

١‏ - شيخ الطائفة» أبو جعفر محمد بن الحسن بن علّ الطوسيء الفقيه 


()رجال الطوسى : 40 برقم 06 
(1) سير أعلام النبلاء 78٠١-1714 / ١5‏ تحت رقم 71/١‏ بتصرف. 


ا اع تاد عنمو الاتسار للشروف لزنف ا 


الأصولي. والمحدث الشهير. كان رحمه الله خليفة أستاذه المرتضى في كل الفنون. 
قدم العراق سنة 408 هجرية» وبقى ببغداد » وتتلمذ فيها نحواً من الخمس 
سنين على الشيخ المفيد. ونحوأ من ثهان وعشرين سنة على الشريف المرتضى 
وبقى الشيخ بعد الشريف المرتضى أربعاً وعشرين سنة, اثنتي عشرة سنة منها في 
بغداد. ثم انتقل إلى النجف الأشرف على أثر فتنة حدثت في بغداد سنة 54 25 
بعد أن كُبست فيها داره في الكرخ , وأحرق ما فيهاء وتوني في مدينة اننجف 
الأشرف عام 5١‏ هجرية » وكان عمره خمساً وسبعين سنة 3 . 

؟ - أبو يعلى » حمزة بن عبد العزيز الطبرستاني الديلميء الملقب ب ( سلار). 
كان مقدّماً في الفقه . والاصول. والكلام, والادبء وكان ينوب في التدريس 
عن أستاذه المرتضىء وقد شارك الشيخ أبو العباس النجاشي في عُسل السيد 
المرتضى كما صرّح بذلك النجاشي في ترجمته » توفي عام 58 5 أو 5477 هجرية”” . 

- أبو الصلاح » تقي الدين بن نجم الدين عبيد الله الحلبي الشاميء كان 
من كبار علماء الامامية . من معاصري شيخ الطائفة الطوسي؛ وخليفة المرتضى 
في البلاد الحلبية» روى عنه القاضي ابن البراج”" . 

- أبو القاسم » عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز ء المعروف 
ب (القاضي ابن البراج)» تولى قضاء طرابلس أكثر من عشرين عاماًء وكان 
خليفة أستاذيه الشريف المرتضى والشيخ الطوسي في البلاد الشامية » إلى أن توفي 
)١(‏ الفهرست للطوسي (المقدمة ). 
(؟) فهرست منتجب الدين : 5 77 برقم “1417» ومعالم العلماء : »١79‏ ورجال ابن داود : 

4 *:, وخلاصة الاقوال : 65. 
() رجال الطومبي : 51 5» ومعالم العلماء : 16 » ورجال ابن داود :8ه والخلاصة : 25/8 

والكنى والالقاب /١‏ 460. 


شيلة ١م‏ هجرية 7 . 


قال السيد حسن الصدر: الشيخ أبو القاسم» عبد العزيز بن نحرير بن عبد 
العزيز بن البراج » وجه الأصحاب وفقيههمء إمام في الفقه » واسع العلم , كثير 
التصنيف . كان من خواص تلامذة السيد المرتضى » حضر عالي مجلس السيد 
في شهور سنة 79؛ إلى أن توفي السيد. ثم لازم شيخ الطائفة أبا جعفر الطوسي 
حتى صار خليفة الشيخ » وواحد أهل الفقه. فولاه جلال الملك قضاء طرابلس 
سنة 25778 وأقام بها إلى أن مات ليلة الجمعة لتسع خلون من شعبان سنة إحدى 
وثمانين وأربعمائة» وقد نيّف على الثانين» وكان مولده بمصر وبها منشأه)”" . 

ه - أبو الفقح. محمد بن علي بن عشمان الكراجكي , كان عالماً ٠فاضلاً‏ . 
متكلاً » فقيهاً . حُحَدَئَاَ وكان ثقة » جليل القدرء توفى سنة 544 5 هجرية”" . 

” - عماد الدين» أبو الصمصام . ذو الفقار محمد بن معبد بن الحسن بن أبي 
جعفر المروزي . الملقب بحميدان؛ كان فقيهاء عالماء متكلاً . ورعاء وقد عَمّر 
أكث ته اهثة و حمسن غشرة سنة. 

قال الشيخ منتجب الدين : (السيد عماد الدين» أبو الصمصام. ذو الفقار بن 
محمد بن معبد الحسنى المروزى . عالم دين» يروى عن السيد الأجل المرتضى علم 
الهدى. أبي القاسم علي بن الحسين الموسويء والشيخ الموفق أبي جعفر محمد بن 
الحسن قدس الله روحهماء وقد صادفته وكان ابن مأة سنة و خمس عشر سنة)9 . 
)١(‏ معالم العلماء : .١١6‏ 
() تأسيس الشيعة لفنون الاسلام : 5 .7١‏ 


(*) فهرست منتجب الدين : ٠٠١‏ برقم 706. 


مءٌ نر ارو و ان اف قر 10 0 150 04 ون 101 لدف فا مداه فم رق 4ن ا زف تدده 0ه ف فو نك وقد قات لوقنم رو لنت و الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


- أبو عبد الله » جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الرازيء. الدوريستي - 
نسبة إلى دوريسمست قرية من قرى الري ‏ كان من أكابر علاء الامامية. ومشهورا 
في جميع الفنون » توفي في حياة السيد المرتضى ”' فرثاه بقصيدة عينيّة مضمومة 
تقع في ستين بيت" . 

وقال الشيخ منتجب الدين : ( الشيخ الجليل» أبو عبد الله جعفر بن محمد 
الدوريستي ء ثقة » عين » عدل », قرأ على شيخنا المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد 
ابن نعمان الحارثي البغدادي .المعروف بابن المعلم » وعلى الأجل المرتضى علم 
الهدىء أبو القاسم عل قدس الله ارواحههماء وله تصانيف ...)2 . 

8 - أبو الحسن. سُليان بن الحسن بن سٌليوان الصهرشتي الديلمي. 

فال السيد محمد مهدي بحر العلوم : ( وذكر الشيخ الثقة الجليل علي بن 
عبيد الله بن بابويه القمي هذا الشيخ في فهرسته الموضوع للرجال. المتأخرين 
عن الشيخ الطوسي رحمهم الله » وقال فيه : الشيخ الثقة» أبو الحسن. سَليان 
بن الحسن بن سّليان الصهرشتي فقيه » وجه . ديّن » قرأ على شيخنا الموفق أبي 
جعفر الطوسي . وجلس في مجلس درس سيدنا المرتضى علم الهدى)”” . 

4 - أبو الحسن. محمد بن محمد بن أحمد البصروي » نسبة إلى بصري قرية 
دون عكبرا » كان شاعراً متكلماً» سكن بغداد وتوفي فيها سنة 47 4 هء تتلمذ 
على الشيخ المفيد» والسيد المرتضى» وكتب أول فهرس لتأليفات استاذه المرتضى. 


.6 : رجال الطومي‎ )١( 
.5١0- 65 / انظرها في ديوان الشريف المرتضىء تحقيق رشيد الصفار ؟‎ )( 
.57 / 7 المصدر السابق : 71 برقم 185» والفوائد الرجالية‎ )5( 


وله منه إجازة سنة 4١1/‏ هجرية ك| يأتي بعد قليل. 

قال الحرٌ العاملٍ : ( الشيخ أبو الحسن. محمد بن محمد البصروي . فقيه. 
فاضلء نقلوا له أقوالاًفي كتب الاستدلال» كما في المدارك في مسألة ماء البئر 
وغيرهاء وذكر أنه من قدمائناء ىا في فقه المعالم وغيره . له كتاب المفيد في 
التكليف. يروي أبو الفضل شاذان بن جبرئيل » عن أبيه» عنه) 7" , 

٠‏ - أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن التبان المتوق سنة 5١9‏ هجرية» 
ذكره السيد المرتضى في كتابه الانتتصار» ومن أجله ألف رسالة التبانيات » وقد 
رثاه السيد المرتضى بقصيدة تبلغ “01 بيت" . 

١‏ - أبو الفتح , أحمد بن الحسن بن أحمد النيسابوريء الخزاعي » النحوي 
المتوفى في حياة أستاذه السيد المرتضى ”" . فرثاه بقصيدة تبلغ 0١‏ بيتا 9 . 

- السيد أبو يعلى؛ محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري. صهر الشيخ 
المفيد وخليفته » والجالس بعد وفاته مجلسه. توفي سنة 5777 هجرية » والمشارك 
للشيخ النجاشئي في غسل السيد المرتضى أيضاً. 

قال العلامة ا حل : ( خليفة الشيخ المفيد رحمه الله. والجالس مجلسه. متكلم. 
فقيه. قيّم بالأمرين جميعاء مات رحمه الله يوم السبت سادس عشر شهر رمضان 


سنة ثلاث وستين وأربعمائة » ودفن في داره)" . 


.407 أمل الآمل 7 594-7948 برقم‎ )١( 

() انظرها في ديوان الشريف المرتضىء تحقيق رشيد الصفار 57/ .١95- 1١9١‏ 
(*) فهرست منتجب الدين : 77. 

() انظرها في ديوان الشريف المرتضىء تحقيق رشيد الصفار ١‏ / 550 -55/8. 
(6) خلاصة الاقوال : 70١‏ برقم ١1/4‏ . 


37 ممعم ممم ممم ممم ممعم مهمومه مم6 0.66.6 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


7- أبو محمد » عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري . الخزاعي. 
الحافظ. المعروف بالمفيد النيسابوري . نزيل الري ”"' . 

4- أبو الحسين . هبة الله بن الحسن المعروف ب( ابن الحاجب ) و ب( ابن 
اخت الاستاذ الفاضل). 

ذكره ابن الجوزي وقال: ( كان من أهل الفضل . والأدب . والتديّن» وله 
شعر مستحسن "'"' 
المرتضى بقصيدة دالية» في 79 بيتاً 7 . 

700 القاضي أبو القاسم., علي بن المحسن التنوخي » المولود سنة‎ -١4 
. 7 هجرية؛ تقلّد القضاء في عدّة نواح » وتوفي سنة /4141 ه‎ 


» توفى في شهر رمضان عام 577 هجرية فجأة» ورثاه أستاذه 


7- أبو العباس» أحمد بن علّ بن أحمد بن العباس النجاشي » المولود سنة 
5 والمتوفى سنة 40٠‏ هجرية» وهو الذي تولّ غسل السيد المرتضى رحمه الله 
ومعه الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري » وسلار بن عبد العزيز» ى| 
صرّح بذلك في ترجمة السيد المرتضى من رجاله " . 

-١7‏ أبو الحسن. محمد ابن أبي الغنائم على بن أبي الطيب محمد بن أبي عبد 
الله محمد بن أبي الحسين أحمد الأصغر الضرير» بن علي بن محمد الصوفي » بن 
يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر الأطرف بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
)١(‏ انظرها في ديوان الشريف المرتضىء تحقيق رشيد الصفار ١‏ / 550 -518. 


0 المنتظم 8/ 46. 
(9) انظرها في ديوان الشريف المرتضىء تحقيق رشيد الصفار .475١- 5١/4 / ١‏ 
(5) رجال النجاشي : ١/ا”‏ برقم 7/١‏ . 


المعروف بالعمرىء علامة النسب المشهورء وفهّامة الأدب المذكورء انتهى إليه 
علم النسب في زمانه. وتميّر به على أمثاله وأقرانه» وصار قوله حجّة من بعده. 
ومحجة يسلكها المهددي لقصده. والمتأخرون من النسّابين كلهم عيال عليه 
وما منهم إلا من يروى عنه» ويسند إليه» سخر الله له هذا العلم تسخيراء ولقى 
فيه من أجلاء المشايخ خلقاً كثيراء وصنف فيه كتاب ( المبسوطء والمجدي . 
والشافيء والمشجر)ء وكان يسكن البصرة» ثم سكن الموصلء وتزوج بامراة 
هاشمية من بيت قديم بالموصل له رياسة » وفيه ستر » يعرف ببيت آل عيسى 
الاشميء فولدت له ولديه أبا علَ محمد وأبا طالب هاشماً وغيرهماء ودخل 
بغداد مرارء آخرها سنة مس وعشرين وأربعائة » واجتمع بالشريفين الأجلين 
المرتضى والرضى . وحضر مجالسهماء وروى عنهم. '') 

- أبو الفرج » يعقوب بن إبراهيم البيهقيء الفقيه. قرأ على السيد قطعة 


كبيرة من ديوان شعره» وأجاز له رواية جميعه في ذي القعدة سنة ٠7‏ 4 هجرية”". 


4 - أبو عبد الله » محمد بن علّ الحلواني» من روى عن المصنف ”" . 
قال الحرٌ العاملي: ( الشيخ محمد بن عل الحلواني» كان عالما » أديبأء من 
تلامذة السيد المرتضى والسيد الرضى )© . 


٠‏ - تقى | بن طاهر بن الحادي الحسني النقيب الرازي 


. 586 - 5/5 : قاله السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة‎ )١( 
.؟707١/5 الغدير‎ )0( 

(9) رجال ابن داود : 707 . 

(5) أمل الامل 7 / 584 برقم 8457 . 


:5 مرفي اموووا م قرزا تع لبو الو كم وق عاد امسو ديلاكسا الخريت الر ضع ١‏ 


قالالشيخ منتجب الدين : ( السيد التقى بن طاهر بن الهادى الحسنى. 
النقيب الرازي . فاضل . ورع . قرأعلى الاجل المرتضى ذى الفخرين المطهر 
أعلى الله درجته) 7" . 

. نجيب الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الموسوي‎ - ١ 

قال الشيخ منتجب الدين : ( السيد نجيب الدينء أبو محمد. الحسن بن محمد 
ابن الحسن بن محمد بن اسن بن عل بن محمد بن علنّ بن القاسم بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين سيد 
الشهداء بن عللّ بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليهم . صالح, فقيه؛ ديّن, 
مُقرئ» قرأ على السيد الأجل المرتضى ذي الفخرين المطهر رفع الله درجتهم|)”". 

1" - أبو بكر أحمد بن عل الخطيب البغدادي المتوفى سنة 4777 » كتب عنه”” . 

قال ابن خلكان : ( أبو بكر ء أحمد بن عللّ بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن 
ثابت البغدادي المعروف بالخطيب» صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات 
كان من الحفاظ المتقنين» والعلماء المتبحرين ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه 
فإنه يدل على اطلاع عظيم » وصنف قريبا من مائة مصنف. وفضله أشهر من 
أن يوصف. وأخذ الفقه عن أبي الحسن المحاملي » والقاضي أبي الطيب الطبري 
وغيرهماء وكان فقيهاً فغلب عليه الحديث والتاريخ . ولد في جمادي الآخرة سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثائة يوم الخميس لست بَقِينَ من الشهرء وتوفي يوم الاثنين 
)١(‏ فهرست منتجب الدين : 55 برقم 57. 


(1) المصدر السابق : 44 برقم 87 . 


سابع ذي الحجة » سنة ثلاث وستين وأربعماثة ببغداد)”" . 

39 - أبو الفضلء ثابت بن عبد الله بن ثابت اليشكري . 

قال الشيخ منتجب الدين: ( الشيخ الامام أبو الفضل . ثابت بن عبد الله 
ابن ثابت اليشكريء من أو لاد ثابت البناني . فاضلء عالم» ثقة» قرأ على الأجل 
المرتضى علم الهدى ) '' . 

5 - أبو الفرج . المظفر بن علي بن الحسين الحمداني 7 . 

ذكر المجلسي في البحار ما لفظه : (الشيخ الثقةء أبو الفرج.ء المظفر بن 
عل بن الحسين الحمداني » ثقة » عين» وهو من سفراء الامام صاحب الزمان 
عليه السلام » أدرك الشيخ المفيد أبا عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي 
البغدادي رحمه الله» وجلس مجلس درس السيد المرتضىء والشيخ الموفق أبي 
جعفر الطومي » وقرأ على المفيد » ولم يقرأ عليه|)”” . 

5 - زربي بن عين» كان من غلمان السيد المرتضىء وله كتاب عيون الأدلة 
في الكلام يقع في ١7‏ جزءاً ‏ . 

5 - القاضي أبو المعالي» أحمد بن قدامة " . 


.97” 7/1١ وفيات الاعيان‎ )١( 

(") فهرست منتجب الدين : 50 برقم 10 . 

(9) المصدر السابق : ٠١‏ برقم509. 

(5) بحار الانوار ”؟ /5١٠١١‏ 755. 

(6) معالم العلماء : ١1/8‏ برقم .٠١١5‏ 

(5) ذكره الشيخ منتجب الدين في الفهرست : 48 الرقم 5٠‏ ”, ضمن ترجمة منير الدين» أبو 
اللطيف ابن احمد بن أبي اللطيف بن زرقويه الاصفهانى نزيل خوارزم. 


5ع حرجو ةناوع عار طاح تحوواة اكد رفاسو افعو ةج و اا د الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


قالياقوت الحموي : ( أحمد بن عليّ بن قدامة » أبو المعالي» قاضي الأنبار. 
أحد العلماء بهذا الشأن » المعروفين المشهورين به » وله من الكتب كتاب في علم 
القوافي » وكتاب في النحوء مات في شوال سنة ست وثانين وأربعمائة)” . 

نكتفي با ذكرناه من مشاهير العلماء الأعلام خوفاً من الاطالة. 
آثاره العلمية 


ذكر الشيخ الطومي عند ترجمة المؤلف قدس سره ما لفظه: ( له من 
التصانيف ومسائل البلدان شيء كثير» مشتمل على ذلك فهرسته المعروف. غير 
اي أذكر أعيان كتبه وكبارهاء منها : 

١‏ - كتاب الشافي في الإمامة» وهو نقض كتاب الإمامة من كتاب المغني 
لابن قدامة لعبد الجبار بن أحمد. وهو كتاب لم يصنف مثله في الإمامة. ؟- كتاب 
المللخص في الأصول ل يُتمّه. 7- كتاب الذخيرة في الأصول تام. 4 - كتاب 
حمل العلم والعمل تام. ه- كتاب الغرر والدرر. 5- كتاب التنزيه. /ا- المسائل 
الموصلية الأوّلة الثلاثة» وهي مسألة في الوعيد » ومسألة في ابطال القياس» 
ومسألة في الاعتماد. /- مسائل أهل الموصل الثانية. 4- مسائلهم الثالثة. 
٠‏ - كتاب المقنع في الغيبة. -١١‏ كتاب مسائل الخلاف في الفقه» لم يتمه. 
- مسائل الانفرادات في الفقه تامة. -١7‏ مسائل الخلاف في أصول الفقه 
لم يتمها. ١5‏ - مسائل منفردات في أصول الفقه. ١6‏ - كتاب الصرفة في اعجاز 
القرآن. -١7‏ كتاب المصباح في الفقه لم يتمه. -١0/‏ المسائل الطرابلسية الأولية. 
- ومسائلهم الثانية. ١9‏ - المسائل الحلبية الأولية. -٠١‏ ومسائلهم الآخرة. 


. 50 / معجم الادباء ؟‎ )١( 


-١‏ مسائل أهل مصر قدياً في الطيف. 17- ومسائلهم أخيرا . 77- المسائل 
الديلمية . 5 -1١‏ المسائل الناصرية في الفقه. 4 -1١‏ المسائل الطوسية لم يتمها. 
51 المسائل الجرجانية . /ا١-‏ ديوان الشعر. 14- كتاب البرق. 74- كتاب 
الطيف والخيال. -١‏ وكتاب الشيب والشباب. -7١‏ وكتاب تتبع الأبيات 
التي تكلّم عليها ابن جني ني اثبات المعاني للمتنبي . 17- كتاب النقض على ابن 
جني ني الحكاية والمحكي. *1- تفسير قصيدة السيد الحميري رحمه الله المذهبة. 
"- مسائل مفردات نحواً من مائة مسألة في فنون شتى. 0 - وله مسائل 
كثيرة في نصرة الرؤية وابطال القول بالعدد. 75- كتاب الذريعة في أصول الفقه 
/الا- المسائل الصيداوية . وغير ذلك . 

ثم قال : قرأت هذه الكتب أكثرها عليه وسمعت سائرها ثُق رأ عليه دفعات 
اي 

وذكر النجاشي جملة من كتبه” نذكرها مع حذف المقدم ذكره : 


ب ا 00 
تَعَالوا تل مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ». “7- الكلام على من تعلّق بقوله: ( وَلَقَد كَرَّمْنا 
بَنِي آدمَ وَحمَلْنَاهُمْ في الْبَروَاْبَحْرٍ ). 5 - تفسير قوله: ( لَيْسَ عل الَّذِينَآمَُوأ 
وَعَمِلُوأً الصَّاخَاتِ جُنَاح فِيَا طَعِمُوأ ). 0- كتاب تقريب الأصول. 1- الرّد 
على يحيى بن عدي. /ا- كتاب الرّد على يحيى بن عدي أيضا في اعتراضه دليل 
الموحدين في حدوث الأجسام. 8- الرّد عليه في مسألة سمًاها طبيعة المسلمين 


() رجال النجاشى : 717٠١‏ -77/1. 


00100 00 1/4 


4 - مسألة في كونه تعالى عالماً. ٠١‏ - مسألة في الإرادة. -١١‏ مسألة أخرى 
في الإرادة. 17 - مسألة في التوبة. -١7‏ مسألة في الولاية من قبل السلطان. 
وفي بعض الفهارس ( مسألة في قتل السلطان). ١5‏ - مسألة في التأكيد. -١6‏ 
مسألة في دليل الخطاب. ١‏ - المصباح في الفقه. -١1/‏ شرح مسائل الخلاف. 
- مسألة في المتعة. ١4‏ - المسائل المحمديات» حمس مسائل. -٠١‏ المسائل 
البادرائيات » أربع وعشرون مسألة. ١-المسائل‏ الرمليات» سبع مسائل. 
5 المسائل التبانية » عشرة مسائل طبعت. 77 - ثلاث مسائل سأل عنها 
السلطان. 5 7- كتاب الوعيد. 76- تفسير قصيدته. 77- الفقه. 717 - المسائل 
الصيداوية. 

كي لجنيا اقمع عنيه بو جد التصر وق وق تلام كسد يدان 
كتب أول فهرس للمؤلفات أستاذه الشريف المرتضى علم ال هدى إلى سنة ١17‏ 6 
هجرية» وفيه صورة إجازة المرتضى برواية هذا الفهرست. ننقله نصاً ى| ورد في 
مقدمة ديوان الشريف المرتضى» تحقيق الاستاذ الفاضل رشيد الصفار ”"' . 

فهرس تأليفات السيد الأجل المرتضى رضي الله عنه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

كتب سيدنا الأجل المرتضىء علم الهدى, ذي المجدين. أبي القاسم علِّ بن 
الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
ابن علىّ بن أي طالب صلوات الله عليهم أجمعين وقدس الله روحه الزكية : 


-17 تفسير سورة الحمد » وماتة ومس وعشرين آية من سورة البقرة.‎ - ١ 


.1717- ١777/١ ديوان الشريف المرتضى‎ )١( 


تفسير قوله تعالى: لاليْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَوِلُوأالصَّاحِجَاتِ جُنَاحُ في طَعِمُوأ» 
الآية. - معنى قوله تعالى: #قل تَعَالَوْا أثل مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيَكُمْ #الآية. 
- مسألة على من تعلق بقوله تعالى: #وَلْقَدٌ كَرَّمْنا بَنِي آدَم#الآية. - مسألة 
على أن الملائتكة أفضل من الأنبياء عليهم السلام .7- المسائل المحمديات 
وهي خمسء أوَها: لوَإِدْيوَأنا لِإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الَْيْتِ» الآية. ثانية: ما معنى 
مايقال عند استلام الحجر: (أمانتي أدّيتها) إلى آخر الكلام . ثالثة: ما روي 
عن النبي عليه وآله السلام ( إن القلوب أجناد مجنّدة) الخبر . رابعة: «أَنيتوني 
بِأَسَْاء هَؤلاء#الآية هاممنة : #َتَلَقَى آدَمُ من رَبّه كَلَاتِ4 الآية. /ا- المسائل 
البادريات وهي أربع وعشرون مسألة: الأولة: مسألة عن قوله تعالى: #قَاسْأَلُوأ 
أَهْلَ الذَّكْر إن كُنّمْ لتعْلمُونَ ©. ثانية: الفرق بين المعرفة والعلم . ثالثة: ما 
الشبهة وضدها؟ . رابعة: #وَيَضَع عَنْهُمْ إِضْرَّهُم». .. الآية. خامسة: فيها يجب 
فيه الخمسة (ولعلها الخمس ). سادسة: #عَن الْيّمِيِنِ وَعَنَ الشَّمَالٍ عِزِينَ4. 
باع 09 اك 3 زواكل ارم عر )لاس لز رول قم أوارا كا ام 
اناس قَالُوا أَنؤْمِنُ كا آمَرنَ السَّفَهَاء © الآية. تاسعة: قول العالم عليه السلام: 
(من كانت له حقيقة ثابتة ل يقم على شبهة هامدة... الخبر ). عاشرة: قول العالم 
عليه السلام: ( يا مفضل من دان الله بغير سماع من صادق أكرمه الله البتة) إلى 
آخر الخبر . حادية عشرة: ليلة القدر وما روي من تنزل الأمر ب 
لا يَرَانُونَ متَلفِينَ * إِلآمَن رَّحِمَ رَبك وَلِذَِّكَ حَلَقَهُمْ 4 الآية. : 

رفو ويه السو ود 
أم لا؟ . خامسة عشرة: #وَإِنّ لَعَمَارٌ ذَّنْتَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِتَا» الآية. 
سادسة عشرة: قول العالم عليه السلام: ( على الإسلام يتناكحون ويتوارثون 
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وعلى الإيهان يثابون ). سابعة عشر: قول العالم عليه السلام: ( إِنْ الأنبياء ل 
يورّثوا درهما ولا ديناراً وإنَّا ورثوا أحاديث من أحاديثهم) الخبر بطوله . ثامنة 
عشرة: قول أمير المؤمنين عليه السلام: (إنَ الناس آلوا بعد رسول الله صلَّ الله 
عليه وآله إلا ثلاثة ). تاسعة عشرة: الولاية ما هي ؟ وهل هي قول وعملء أم 
قول بلا عمل ؟ . العشرون: قول النبي صل الله عليه وآله: «إني مخلف فيكم 
ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا كتاب الله وعترتي». حادية وعشرون: لالَّذِينَ 
جَعَلُوا الَْرْآنَ عِضِينَ4. ثانية وعشرون: ماروي عن العالم عليه السلام ( إن 
الله عزوجل أوحى إلى آدم إني قد قضيت نبوتك» واستكملتء أيامك» فاعمد 
إلى الاسم الأكبر وآيات علم النبوة فاجعله عند ابنك شيت) الخبر بطوله . ثالثة 
وك نظ أوثفن كان 1ك 2 اذ كار ابنة وصمشرروين#( فجن كآن 12 2 
من رَّبَهِ#4 الآية. - كتاب الملخص ناقص. 4- كتاب الذخيرة. -٠١‏ كتاب 
جمل العلم والعمل. -١١‏ المسائل الموصليات وهي ثلاث. -١7‏ مسألة في 
أحكام الاعتماد. 177 - مسألة في الوعيد . 5 ١‏ - مسألة في القياس. -١6‏ مسألة 
في الرّد على يحبى بن عدي النصراني”"'فيم) يتناهي . 15 - مسألة ردٌ بها أيضاً 
على يحيى بن عدي ني اعتراضه دليل الموحدين في حدوث الأجسام . -١1/‏ 
مسألة على يحيى أيضاً في طبيعة الممكن. ١18‏ - المسائل المصريات الأول وهي 
حمس: الأولى: هل العلوم أن يحصل للعاقل عند ادراك المدركات, الطريق إليها 
الادراك أو بجريان العادة ؟. الثانية: هل الطريق بالعلم بأنْ لنا أفعالاً لا يمكن 
أن يكون طريقاً بأن النار فاعلة . الثالثة: هل جميع الدلائل تدلّ من حيث يستند 
. إلى علوم ضرورية أو الدلائل على ضربين ؟. الرابعة: هل يجوز أن تقع الأفعال 


()ني روضات الجنات : 7/6 ( الانصاري المنطقي) . ولعله محرفة عن النصراني. 


من العقلاء لأجل الدواعي والصوارف ويمتنع لأجلها ولا يعلم العاقل نفس 
الداعي والغبارق: الخامسة: الكلام في كيفية مضادة السواد للبياض. -١9‏ 
المسائل المصرية الثانية وهي سبع. الثالثة وهي المسائل الرمليات وهي سبع: 
مسألة في الصنعة والصانع. مسألة في الجوهر وتسميته جوهراً في العدم. مسألة 
في عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام من السهو. مسألة في الإنسان. مسألة 
في المتواترين مسألة رؤية الحلال مسألة في الطلاق والإيلاء. -٠١‏ المسائل الطبرية 
مائتان وسبع. -7١‏ كتاب تقريب الأصول للأعز. 77- مسألة في كونه عالماً. 
7 - مسألة في الإرادة. 5 1- المسائل الموصلية الثانية. 76- المسائل الفارقية 
وهي ماتة. 77- المسائل البرمكية وهي خمس. وهي الطوسية . 717- المسائل 
التبانية وهي عشر. 78- مسألة في تذكر ( كذا ني الأصل ). 79 - مسألة في 
قوله تعالى : إن الله لأيَغْفِرٌ أن يُفْرَكَ بو». -٠‏ مسألة في التوبة. -8١‏ 
كتاب الموضح في جهة إعجاز القرآن وهو الصرفة . 77- كتاب تنزيه الأنبياء 
عليهم السلام . *- كتاب جواز الولاية من جهة الظالمين. 4 1- كتاب 
الشافي في الإمامة. 5- كتاب المقنع في الغيبة 5 1- كتاب الخلاف في أصول 
الفقه ناقص 77- كتاب التأكيد. 78- كتاب في دليل الخطاب. 74- المسائل 
الطرابلسية الأولى وهي سبع عشرة -5٠.‏ المسائل الثانية الطرابلسية وهي 
عشر. -5١‏ المسائل الثالثة الطرابلسية » وهي خمس وعشرون. 57- المسائل 
الجبلية (ولعلها الحلبية ) الأول وهي ثلاث. والثانية وهي ثلاث. والثالثة 
وهي ثلاثون مسألة. 57- المسائل الدمشقية» وهي الناصرية. 44 - مسألة 
في الولاية من قبل الظالمين. 55 - مسألة في الإمامة في دليل الصفات. 57 - 
جواب الكراجكي في فساد العدد. /ا4- المسائل الواسطية وهي مائة مسألة. 
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المسائل المستخر جات وهي كتاب شرح مسائل الخلاف في الفقه ناقص. 
4- كتاب المصباح في الفقه ناقص. ٠‏ 5 - مسألة في نكاح المتعة. -4١‏ كتاب 
الشيب والشباب. 07- كتاب طيف الخيال. 07 - كتاب البرق. 05- كتاب 
الانتصار لما أمعت عليه الامامية .06- كتاب الغرر والفوائد. 05- تفسير 
القصيدة الميمية من شعره. لاه - تفسير الخطبة الشقشقية. /0- تفسير قصيدة 
السيد البائية . والحمد لله رب العالمين» وسلامه على محمد وآله الطاهرين. 

حكاية ما وجد بخط البصروي يلتمس الإجازة عا تضمّنه فهرست كتب 
المرتضى رضي الله عنه. 

بسم الله ال حمن الرحيم 

خادم سيدنا الأجل المرتضى ذي المجدين. أطال الله بقائه» وأدام الله تأيبده 
ونعمته» وعلوه ورفعته» وكبت أعدائه وحسدته يسأل الانعام بإجازة ما تضمنه 
هذا الفهرست المحروسء وما صح ويصح عنده. وما يتجدد إن شاء الله من 
ذلك. والرأي العالي لسموه في الإنعام به إن شاء الله تعالى. 

حكاية ما وجد بخط المرتضى: ( قد أجزت لأبي الحسن محمد بن محمد بن 
البصروي أحسن الله توفيقه جميع كتبي وتصانيفي وأماليُ ونظمي ونثري ماذكر 
منه في هذه الأوراق وما لعله يتجدد بعد ذلك. وكتب علٍّ بن الحسين الموسوي 


(000 


في شعبان من سنة سبع عشرة وأربعائة 
)١(‏ قال الدكتور حسين محفوظ في صدر هذه الرسالة المكتوبة بخطه: وهي التي استنسخها 
(حسبا تستوجبه الامانة العلمية) موافقة للاصل المخطوط ول اعمد الى تصحيح 


كا أن ابن شه رآشوب ذكر له في معالم العلماء وغيره من أصحاب المصنفات 
الرجكالنة عل من الكل ا لزالنات لدكرى ةكرها ف النوارسى:النققنة دهان 
خوفاً من الإطالة. 
وفاته ومدفنه 


توفي الشريف المرتضى رحمه الله لخمس بقين من شهر ربيع الأول من السنة 
السادسة والثلاثين بعد الأربععائة ببغداد. وتولى غسله وتكفينه الشيخ النجاثى 
وأبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن عبد العزيز» وصلى عليه ابنه في 
داره» ودفن فيها عشية ذلك اليوم؛ ثم ثقل بعد ذلك إلى كربلاء » ودفن بجوار 

جذه إبراهيم بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. 
قال ابن عنبة : ( ودفن المرتضى في داره ثم نقل الى كربلاء فدفن عند أبيه 

وأخيه وقبورهم ظاهرة مشهورة )”" . 
أبقا: 

١١ / وقال السيد مهدي بحر العلوم في الفوائد الرجالية‎ .5١6 : عمدة الطالب‎ )١( 
بعد ان حكى قول النجاشثي قال: (وفي حاشية الخلاصة للشهيد الثاني - نقلا‎ ١١١ - 
عن صاحب تنزيه ذوي العقول في أنساب آل الرسول -: ( أنه رحمه الله نقل بعد ذلك إلى‎ 
جوار جده الحسين عليه السلام ) . وفي كتاب ( الدرجات ) المتقدم ذكره: ( وصلى عليه‎ 
ابنه أبو جعفر محمدء ودفن أولا في داره ثم نقل منها إلى جوار جده الحسين عليه السلام»‎ 
ودفن في مشهده المقدس مع أبيه وأخيه . قال: وقبورهم ظاهرة مشهورة؛ قدس الله‎ 
أرواحهم الطاهرة. وني كتاب ( زهر الرياض وزلال الحياض ) للسيد الشريف الحسن‎ 
رحمه الله ) - بعد أن ذكر نقله إلى مشهد الحسين عليه السلام قال: (وبلغني أن بعض‎ 
قضةة الأورام وأظنه سنة 447 هجرية نبش قبره رحمه الله» فرآه ىا هو لم تغير الأرض‎ 
منهشيئا . وحكى من رآه أن أثر الحناء في يديه ولحيته» وقد قيل : إن الأرض لا تغير‎ 
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منهجنا في التحقيق / 
أولاً: اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة 


آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة العامرة في مدينة قم ء والمرقمة برقم 
(لرةاة#) بوجعلتيا أضبلا مكار اعقارها تسسخة حيدة قليلة القطاء كاملة 
وهي أقدم النسخ التي عثرت عليها حتى الآن» في 89 ورقة» جاء في آخرها: 
(فرغ من تحريرها أبو الحسمن علي بن ابراهيم بن الحسن بن موسى الفراهاني 
يوم الثلاثاء » الخامس والعشرون من ذي القعدة سنة احدى وتسعين وخمسمائة 
(041 ) ببلدة قاسان» في داره بباب ولان. وكتب بخطه حامداً ومصلياً وحسبنا 


الله ونعم الوكيل). 


أجساد الصالحين . قلت: الظاهر أن قبر السيد وقبر أبيه وأخيه في المحل المعروف بقبر 
(إبراهيم المجاب ) وكان إبراهيم هذا هو جد المرتضى وابن الإمام موسى عليه السلام. 
وصاحب أب السرايا الذي ملك اليمن. والله أعلم . أقول: في عصرنا الحاضر توجد 
بقعتين مستقلتين في مدينة الكاظمية بالقرب من مشهد الامامين اللىامين موسى بن جعفر 
وحفيده محمد بن علي بن موسى عليهم| آلاف التحية والسلام؛ يدعى ان في إحداهما قبر 
الشريف الرضي » وفي الاخرى قبر الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليهم|. 

وقد اسكظير الدكتور طني ران ل مقلامة الديوان ١0ح‏ نان شلضنةة إن 
التربة المنسوبة الى السيد المرتضى لا تخلو من أمرين؛ أحدهما: انه كان هناك قبر غير 
معروف دفينه فانبرى له أحد البعيدين عن التحقيق والتدقيق فنسبها الى المرتضى. وآخر: 
انْ التربة كانت تربة تسمى (تربة المرتضى) أو (تربة ابن المرتضى) فحذفت لفظة ابن من 
التسمية. فان كان اسمها تربة المرتضى فليس دفينها الشريف المرتضىء بل هو ابراهيم 
المرتضى ابن الامام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام» وان كانت تربة ابن المرتفى 
فهو علي بن المرتضى بن علي بن محمد بن الداعي زيد بن حمزة الحسني العلوي المعروف 
بالامير السيد والله أعلم . 


وعلى ظهر الورقة الاولى من الكتاب تملك لمنصور بن علي بن محمد بن 
الحسن الطومي في سنة اثنين وستين وسبعمائة (1/157)) وعليها بلاغ قراءة 
وتصحيح . وقد أشرت الى ابتداء صفحاتها حسب مواقعها . 

وقد قابلت النسخة المعتمدة بنسختين هما: 

١‏ - النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة العتبة الرضوية العامة العامرة في 
مدينة مشهد (خراسان) المرقمة برقم )7١75(‏ وهي نسخة جيدة من حيث 
الضبط وقليلة الخطأ أيضاء وقد سقط من اوها ثلاث صفحات. جاء في آخرها: 
( تم كتاب الانتصار لما انفردت به الامامية » فرغ من تحريره في ثامن شهر الله 
الأصب رجب من شهور سنة ست وتسعين وحمس ماية وذلك.... مجهولة 
الناسخ لفقدان الصفحة الاخيرة التي كتب عليها اسم الناسخ» وجاء في هامش 
عدة صفحات من الكتاب بلاغ مقابلة ى) جاء في هامش الصفحة الاخيرة 
وبجنب تاريخ التحرير بلاغ مقابلة وتصحيح نصّه : (بلغ مقابلة وتصحيحاً 
جهد الطاقة فصحٌ إن شاء الله تعالى). وقد رمزت لما بالحرف ( ض ). 

١‏ - النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة أية الله العظمى المرعشي النجفي 
العامة العامرة أيضاً في مدينة قم والمرقمة برقم (77149) وهي نسخة قديمة. 
سقيمة » كثيرة الاخطاء. كتبت بخطين مختلفين» ينتهي القسم الأول بالمسألة 
السابعة من كتاب الصوم . وهو مجهول الناسخ . ويظهر منه أنه أقدم نسخاً 
من القسم الثاني» وقد تم الفراغ من استنساخ القسم الثاني في يوم الخميس » في 
عشرين شهر رجب المرجب . في تاريخ سنة سبع وتسعين وثاناثة (/841 ) بيد 
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وهناك نسخ اخرى وجِدّت هنا وهناك . كتبت في القرن العاشر ال هجري 
وما بعده. تَركتٌ الاشارة اليهاء وإن كتب البعض منها على نسخ من القرن 
السابع. خوفاً من الاطالة الخالية من جدوى . 

ثانياً : حاولت من خلال مراجعتي للمصادر المختلفة من الفريقين توثيق 
أقوال الفقهاء التي حكاها المؤلف قدس سره من المصادر التي تقدّمت زماناً 
عن حياة المؤلف أو تأخر ت عنه. إِمّا بالاشارة إلى مصادرهاء أو بذكر بعض 
النصوص التي لا تخلو من فائدة . 

الشا: حاولت من خلال تلك المصادر الاشارة إلى بعض الأقوال التي 1 
يذكرها المؤلف نفياً أو اثباتا » أو التعليق عليها . 

رابعاً: حاولت أيضاً الاشارة إلى بعض الفروق المهمّة بين النسخ المعتمدة 
والتي قد تغبّر الفتوى أو المعنى » وتركت الاشارة إلى موارد الاختلاف البسيطة 
كالصلوات على النبي وآله » واسم الجلالة » وغيرها ما كثر اختلاف ذلك في 
الع 

خامساً : ى) حاولت تعريف الأعلام الذين وردت أسمائهم في الكتاب 
بترجمة مختصرة » واختدمت عملي بوضع عدّة فهارس للكتاب ياتي بيانها إىالاً 
للفائدة» وتسهيلا للمُطالع الكريم . 
نحن والكتاب 

الكتاب الماثل بين يدي القارئ الكريم ضم (7379) ثلاثائة وتسع وعشرين 
مسألة من المسائل الفقهية في أبواب الفقه المختلفة ابتداءً بكتاب الطهارة » وانتهاءً 
بكتاب الفرائكضء والتي وصفها مؤلفها قدس الله سره الشريف بقوله: (المسائل 


الفقهية التي شُنّع مها على الشيعة الامامية» وأدعي عليهم مخالفة الإجماع وأكثرها 
يوافق فيها الشيعة غيرهم من العلاء والفقهاء المتقدمين أو المتأخرين, وما ليس 
لهم فيه موافق من غيرهم, فعليه من الآدلة الواضحة, والحجج اللائحة ما يغني 
عن وفاق الموافق» ولا يوحش معه خلاف المخالف ) . 

طبع هذا الكتاب عدّة طبعات» فَطبع مرة على الحجر ضمن الجوامع الفقهية 
وذلك سنة 17177 هجرية» نَم طبع في المطبعة الحيدريّة في النجف الاشرف 
مفرداء ثم طبع أيضاً في بيروت عام ١5٠١‏ هجرية ضمن سلسلة الينابيع 
الفقهية» وقد أتهمت تحقيقه في سنة ١5١5‏ هجرية إِلَا أن الظروف الصعبة التي 
مرّت بنّا حالت دون طبعه واخراجه مُحققأء وأخي را تح تحقيقه وطبعه في مؤسسة 
الانتتشارات التابعة لجماعة المدرسين في مدينة قم في شوال سنة ١5١0‏ للهجرة 
النبوية» وها أنا الآن أقدّم هذا المجهود المتواضع ل( المعهد العالي للدراسات 
التقريبيّة ) في مدينة قم المشرّفة » التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الاسلامية » إكباراً وتقديراً لما يقدّمه من ججهد متواصل في تحقيق وحدة الامة 
وبتوجيهات سماحة آية الله الشيخ محسن الأراكي حفظه الله » وبمناسبة مرور ألف 
عام على وفاة المؤلف قدس سرهء آملاً قبوله مع الشكر والتقدير للعاملين عليه. 

وفي الختام أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني التوفيق لاحياء تراث 
علمائنا الماضين» وأن يجعل ججهدي هذا ذخيرة لي في ميزان عملي» وأن يغفر لي 
ولوالديٌ وولدي ولمن له حق عل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله ربٌ العالمين » وصلّ على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


قم المشرفة / غرة شوال / ١577‏ للهجرة النبوية محمد مهدي نجف 


5 و 70 3 
نماذ النسخ الخطية المعتمّدة 
الوداحة 


1 

١‏ ماله وُسلوا لاا ةا ب وا )ايم اتام 
8 0 2 حيار شرل الغيرغرة 
5 2 1 نكن اناا دعاك مَرَاممَا لض مكنأ هد 
ايدان نل عَائيينه) َف الشَابة اليس لجيه ارام مسلاا 
ا م عجارا فقس ألو ميم لبعد الائاسّة ذ , 

طبع خالئة ادحا اذاف لتحم نالف . لقمنا شرم 

0 رمدم موانار بره له ماد له لاض 1 ةنا 
20 ْنَا وا فو لاط ج اسه ارا ا الف يزه بل انور الاي 
الحَرْسةضِمه اناد بشو بعال * حملي اطاتجا زالاخْصَارالًا ديم :إزقات 
دارجاء: كرتن ل ايلا انما 7 مإرمالو قو 0 


2000 دععد- 1 0 لذ 


اتاد دنه لامعل شرع نانس لدو ديأ 


ل لس اذهب الدقلاة بتعديو ولاج جه لقايله د يْهِ <١‏ عا نالب طْ لو اسار ارماك 


وَالبيًا: ريرملا الات نا تأكاعا بوور تتفم 0 وولف ايفوظل ال 
ايادة لددالل عالطالا ل اناف حَلِيه كر دعر ال 8 الله 
0 صل مز عسخز< الح سن » مخحَبنها سام الاقف 
و الذها.: 011000 انارو مرنامي كلام دول 7 
ل 2011 زد التناعد عوأسمص اليا صب أ عدوا با 0 
وان شق يأك سسا عور انناب اندو ب لعزا عجان 
: 18 دم ا شنئ مر المرا هب الن لاموا فى +١‏ 
و ! فرق ابن عر ْ 
لين ا م سد روت تاعبق سات بال اا 
ا 7 تر اث ل عرادزس | 
8 روسن د 1 (ح_تز ماوع 
اهلل/كم بل مزلت الشيمه .درت 
إل روسو سلما د إهار إوائلت مدن التري داك أت م بقضى 
2 )الي .! بها 
24 0 0 مد 
مسلوم] عسادع ٠‏ 


الصفحة ااا المعتمدة 


اله وج رتزو وشم تفوس ع عبد الجر زخغاز اوور رمع افو 
علد اسل أنوفكجن واي ميهد ره اسع لعا 9200 ١:‏ 
مامه اليه الها ىْ عم !يليل ينوط خطننه عام حيراو 6 
000 دك حوْحَهَة حلاوْصبة/ رف ك وجي نويه اسع زا 1 
يدروك عمف اناس ينه نش عن رزج يا جار زعتداسة على علد الوأ 
ةوارض مأ عاخه: مر نحش موحي نقادا ليويف :دوه | 
0 8 ب عزكبر الجر بغارو لبحب الجر عر ورخَارحد 
للم بإرحَة الب يدا الها ادنك ورا عبد التخطبا و عل 0 
سي انهلا سيّة وار هلاناد به شدذ المطيغوزريه مرو صا ند : “ويه إل نا 
نه د شو خرز ب 53 6 اسن و بخ : عرو اذا راوسا الور 
54 كا نوسن و ضوبف ” م حتفيب الزو ان ا ماخر فد ]امد فك 2 
وهو حمس للا الر3 رم تلو يماد د وداه ان 
ارما رو خدة دفو مويل وُحيربك. و سكلبد ا سل تم 
حبوَع وس حيشجابوالنللةا. بومقك | لمَومٍ كل كط شيك علوي 
محرو ةباد لزع بحسا دوزم | حا مرا و له روه وما ذو عراب رحا برلرا خض 
لاحيهاللتاط در كلك جاع رخاوا زج دي روط لاسا 2 أ للف !التق 
00 اتعبيزقان دسل عنه و دما” 0 
تار لم 1 فل مكنرويظ يك ايك بول ا ]اكاب واوا اعافم 
ال وق تيك 1 0 هموجن 1 9 نسم “ع الوّحسَة للاقادب موكرو . 


597 عنب بجعي رامنا ا 11 
270 0 لاذد م "الات و! لسوت عراشو لمر 
لق مير ايرث أهريت ه 


و موصي نوا لزعل مهب ب اكسزيات؟ داف - 
و إلنا: )ا قَاسْر قا لعشرو هردق لشعدخ سعو | 9 تسعمء 


يا 
١‏ 


و دش روه تفريا!ا أيه تا فرغ طلما لتوايد سلدة تلشاري وار 
ولا نك كسيخطه حامزاو مصليا مُحَبَْاسْدوغ كيلف _ 1 


الصفحة الاخيرة من النسخة المعتمدة 


الصفحة الاولى من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة العتبة الرضوية العامة 


العامرة والتى رمزنا لها باالحرف (ضص) 


بتعا 


عئار 


الصفحة الاخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة العتبة الرضوية العامة 


العامرة والتي رمزنا لها بالحرف (ضص) 


"يدا بأياله عو عى 1 نت انث المظمى 
هر عشي نتفي . - -0 : 5 
2-3 سم سورع ل 
9س 8 58 عا + 72 حر« وار 
2-1 2 2 م 0 . ع ارس 1 
0 دلا و/ بعرس 0 
مه 072 
ااا عام وام ل 
والتع رشعم ند أ حون ) وو كس و/ اشكر ياد" 
دعا ربا وخ رنواع را ما وسلاعم وكيا د 
١ ّ 100 2‏ أ أشي بعر 
ل سيار : 4 لبا ال مسا ل 
ل وأعلااعراسا بيأث و ميا متي .مأ مو) 15 
شالق با عاللضع لاس وده ا 9 
الماع داسرذ رافق اليحر ع بم الع واسر 
/ كه 
ا الوا 0000 
ملك ولراك الرا كع و الك كرما لدم بم + عا ا مراص 
ْ 1 
أ هرما مومض نو 16 زاك داك 


الصفحة الاولى من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة السيد النجفى المرعثى 
العامة العامرة والتي رمزنا لها بالحرف (م) 


عر بغر وخ وخكل مي مك اراد 
ا 


واد : لمحصاء سس ا هيوق المعمود أ 


ناس جئاطاذ اران هن لوص ذل جار رماذاد 6 


ا نظ بطم وهف للبرة هه بالمى 9 «لاحان انك 


ان 


تنحى 4 بنعى|! للتددى 3 احرادة وا حاى م احعانه ا رسيب 


د هه 0 2 ا 0 
المع الرضئر مصوزس 
مسلاا ا ليس 


00007 
1 حاف طم ب لعو لاسا لال انرا 
// 
علوت 56 دا اماد دونه ممحسا لحالمرن 
0 م تدا 
0 ول م قرقة مزجن لا 
ا د رمه 
- 


/ ويد 0 نجي ناه 35 


1 4 
0 2 لحز 7 ا 8 


” و 
8 


/ 
9 - : 
2-2 خالل :يه كبو 
2 1 01 5 ٠ه‏ ؟ 
ا الا 
أ 1 ي ١‏ 1 5 50 ا 
١ 2‏ 3 7 1 
1 5 5 
٠١‏ 
1١‏ 
ل 
5 
١‏ 


الصفحة الاخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة السيد النجفي المرعشي 
العامة العامرة والتي رمزنا لها بالحرف (م) 


الانتصار 


تأليف 
الشريف المرتضى علم ال هدى 


أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي 
575356 ه . 


حققه وونّقه وعلق عليه 
الدكتور الشيخ محمد مهدي نجحف 
الجزء الأول 


المعهد العالي للدراسات التقريبية 
التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية 


ع2 4 


الحمد لله على ما يَسْر من حق متّبع؛ وصرف من باطل مُبتدّع» وأرشّد 
إلى دلالة» وأبعد من صَلالة وكيالة رصانت على خير الأنبياء وأفضلهم 
وأكملهم. سيدنا محمّد وعلى الأكارم المعالم من أهله؛ الذين سلكوا منهاجه . 
واتبعوا محاجه » وحفظوا من التبديل والتغيير شريعته» وبينوا مجملهاء وفسّروا 
مشكلهاء وأقاموا دعامها”" وقرّبوا مرامهاء وسلامه وتحياته. 

ما بَعدٌ: فإ ممتثلٌ ما رَسَمته احضرة السامية الوزيرية العميدية” أدام الله 
سلطانبهاء وأعلا أبداً شأنها ومكانهاء من بيان المسائل الفقهيّة التي شنْع بها على 
الشيعة الامامية» وادعي عليهم مخالفة الإجماع . وأكثرها يوافق فيه ”* الشيعة 
وصور انا ىعسا تتم راد حرو ورا سمي ىلا2 


.) زاد في النسخة م ( وبه نستعين‎ )١( 

(0إي النسخة م ( دعائمها ). 

(*) أقول : الذي يغلب على الظن, أن المصنف قدس سره كتبها للوزير عميد الرؤساء أبي 
طالب محمد بن الوزير أبي الفضل أيوب بن سليمان البغدادي المراتبي المدائني, المولود 
سنة سبعين وثلاثاثة» كان كاتباً للخليفة العباسى القادر بالله؛ ولما عزل أبو الفضل محمد 
ابوعل بوساجهع النعاناعن الؤزازة نستة؟ ؟ #امجرية تب مكانةة ولاتوف الفادر 
في نفس السنة وولي القائم بامر الله» فأقرّه على الوزارة نحو من ثلاث عشرة سنة وكان 
فاضلا بليغاء وصئّف كتباً في الخراج» وتوني في المحرم سنة ثمان وأربعين وأربعمائة) . 
وقال الطهراني في الذريعة ” / ”7٠١‏ : ( صنفه للأمير الوزير عميد الدين في بيان الفروع 
التي شنّع على الشيعة باهم خالفوا فيها الاجماع فائبت أن لهم فيها موافق”من فقهاء سائر 
المذاهب ء وان لهم عليها حجة قاطعة من الكتاب والسئّة) . 

(5) ساقطة من النسخة م. 
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من غيرهم. فعليه من الأدلة الواضحة, والحجّج اللائحة ء ما يغني عن وفاق 
الواقتقء و اوعس عع خلاك المقالف و واتا أميد ذلك وافقنا 9 واريلن 
الشبهة المعترضة فيه» وها أنا ذا مبتدئ بذلك» ومعتمدٌ من الإيجاز والاختصار 
مالايخل بمهم وإن كان خارجاً عن إكثار يفضي إلى إملالٍ وإضجارء وما 
توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وبه استعنتٌ واعتصمتٌ. 

ومما يجب تقديمه؛ فهو الأصل الذي عليه يتفرّع ما نحن بسبيله» ومنه 
يتشعب أنْ الشناعة إِنّ) تجب في(" المذهب الذي لا دليل عليه. ولا حجّة لقائله 
فيه. فإِنْ الباطل هو العاري من الحجّج والبيّنات» البريء من الدلالات. فأمًا 
ماعليه دليل يعضده. وححجّة تعمده. فهو الحقٌ اليقين» ولا يضرّه الخلاف فيه 
وفلة عدد القائل به. 

كا لا ينفع في الأول الاتفاق عليه وكثرة عدد”" الذاهب إليه وإن] يسأل 
الذاهب إلى مذهب عن دلالته على صحته.؛ وحجّته المعامدة**'له إليه. لا 
عمّن”" يوافقه أو يخالفه. على أنّه لا أحدّ من فقهاء الأمصار إل وهو ذاهب إلى 
مذاهب تفرّد بها وتخالفوه كلّهم على خلافهاء فكيف جازت الشناعة على الشيعة 


() ب النسخة م ( افصله).. 

(9كال العوده م( علي" 

(*) في النسخة م ( عذ). 

() بي النسخة م ( العائدة). 

(6) الى هنا سقط من النسخة ( ض ). 


بالمذاهب التي تفرّدوا بهاء ولم يُشنع على كل فقيهِ كأبي حنيفة ”"' والشافعي”" 
ومالكِ”" ومن تأخر عن زمانهم بالمذاهب التي تفرّدوا”' بها ؟ وكل الفقهاء على 
خلافه فيها. 

وماالفرق بين ما انفردت به الشيعة من المذاهب التي لا موافق لهم فيهاء 
وبين ما انفرد به أبو حنيفة أو الشافعى من المذاهب التى لا موافق له فيها ؟. 


)١(‏ أبو حنيفة:» النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه» وقيل: ابن كاوس الكوفيء من أبناء 
فارس » وقيل: كابل » من مدينة نساء إمام المذهب الحنفي رأى أنسأء وروى عن عطاء. 
وعاصم. والسبيعي وغيرهم. وروى عنه زفر بن الهذيل» وأبو يوسف القاضيء ومحمد 
ابن الحسن الشيباني . تتلمذ على الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لمدة سنتين 
وروى عنه» وله الكلمة المشهورة: ( لولا السنتان لهلك النعمان) يعني مدة حضوره عنده 
عليه السلام. مات سنة )١60(‏ هجرية» وله من العمر نحو )7١(‏ سنة. الفهرست لابن 
النديم: 555» والجواهر المضيّة »5١7 /١‏ وتهذيب التهذيب .501١- 559 /١٠١١‏ 

(1) أبو عبد الله» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائبء إمام المذهب» 
روى عن مسلم بن خالد الزنجيء ومالك بن أنس» وإبراهيم بن سعد وغيرهم» مات 
سنة )7١54(‏ هجرية. الفهرست لابن النديم: 777 وطبقات الشافعية: 27 وتهذيب 
التهذزيب 9/ 750» و شذرات الذهب 7/ 4. ومرأة الجنان 57 / »١٠7‏ وتذكرةالحفاظ 
8/١‏ 

() أبو عبد الله» مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري 
المدني. إمام دار الحجرة» روى عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» ونعيم بن عبد 
الله» وزيد بن أسلم وغيرهم. وروى عنه الزهريء. ويحيى بن سعيد الانصاريء ويزيد 
ابن عبد الله بن الحاد وغيرهم. مات سنة )١11/4(‏ هجرية. #هذيب التهذيب /٠‏ هم 
وطبقات الفقهاء: ؟5» وحلية الأولياء”5/ "١7‏ والديباج المذهّب : »١١‏ وتذكرة 
الحفاظ .١97 /١‏ 

() في نسخة ض ( تفرّد). 
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فإن قالوا : الفرق بين الأمرين أن كل مذهب تفرّد به أبو حنيفة فله موافق7" 
من فقهاء أهل الكوفة فيه”" أو من السلف المتقدم. وكذلك ما تفرّد” به 
الشافعى له فيه موافق من أهل الحجاز ومن السلف. وليس كذلك الشيعة؟. 


قلنا: ليس كل مذهب تفرّد به أبو حنيفة أو الشافعي نعلم أن أهل الكوفة 
أو أهل الحجاز أو السلف قائلون به » وإن ادّعي ذلك دون ما هو معلوم مسلّم 
غير منازع فيه. 

والشيعة”" أيضاً تدّعي وتروي أن مذاهبها التي انفردت”" بها هي [7/ ب] 
مذاهب جعفر بن محمد الصادق. ومحمد بن علي الباقر. وعلي بن الحسين زين 
العابدين [عليهم السلام]”” بل تروي هذه المذاهب عن أمير المؤمنين” 
صلوات الله عليه وتُسندها إليه» فاجعلوا لهم من ذلك ما جعلتموه لأبي حنيفة 
والشافعي . وفلان وفلانء أو أنزلوهم على أقل الأحوال منزلة ابن حنبل "© 


)١(‏ في النسخة ض وم ( موافقون). 

(؟) ساقطة من النسخة م. 

(3) في النسخة م ( انفرد). 

(0)ي النسسخة ض وم ( موافقون). 

(0) في النسخة ض وم ( يُعلم ). 

(7) في النسخة ض وم ( فالشيعة). 

(0 )بي النسخة ض ( تفرّدت ). 

(8) في النسخة ض وم ( صلوات الله عليهم أجمعين ). 

(8) زاد في نسخة ض ( على ) وني م ( علي بن أبي طالب ). 

)٠١(‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي. 
خرجت به أمّه من مرو وهي حامل» فولدته ببغداد. وبها طلب العلم. فروى عنه 
بشر بن المفضل. وإساعيل بن عليّة» وسفيان بن عيينه» وجرير وغيرهم . وروى عنه 


وداود”"'' ومحمد بن جرير الطبري”''فيم انفردوا به فانكم تعدّونهم خلافا في) 
انفردوا به» ولا تعدّون الشيعة خلافاً فيا انفردوا به. وهذا ظلمٌ لهم وحيف””" 


عليهم. 


على أن من مذاهب أبي حنيفة التي استدركها بالقياس»ء ما لا يمكنه أن 
يدّعي أن له في القول بها سلفاً من الصحابة ولا التابعين» ولو شئنا لأشرنا إلى 
فروع كثيرة له بهذه الصفة» فكيف لم تشنعوا عليه بأنّه ذهب إلى ما لم يذهب إليه 
أحد قبله» وشئعتم على الشيعة بمثل ذلك ؟. 

فإن قالوا: الفرق بين الأمرين أن أبا حنيفة وإن تفرّد بمذاهب قاده إليها 


البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. مات سنة (7151) ه. تاريخ بغداد 4 / 7 
وتذكرةالحفاظ 7/ »١7‏ وطبقات الفقهاء : 0/ا» وتبذيب التهذيب /١‏ 7لا وحلية 
الأولياء 9 / .١51١‏ 

)١(‏ أبو سليمان. داود بن على بن خلف الاصفهاني » أول من استعمل قول الظاهرء وأخذ 
بالكقاتي و انعقاو لق مااسوى 3 للك مزع لزع و اتن وز لله سميج لظا عر يقلات 
سنة (770)ه . الفهرست لابن النديم : ١‏ وتاريخ بغداد/ / 6846" وطبقات 
الفقهاء : 707/5. وتذكرة الحفاظ ” / 75٠ء‏ ومرآة الجنان ” / 577. 

(0) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري أبو جعفرء صاحب التفسير الكبير المعروف 
بجامع البيان» أصله من طبرستان» مات سنة (١١٠7ه).‏ قال ابن حجر في وصفه: 
(ثقة» صادقء فيه تشييع يسير وموالاة لا تضرء وإنا نبز بالتشيع لأنه صَحَحَ حديث 
غديرخم). وحكى الذهبي عن الفرغاني أنّه لما بلغه أنْ ابن أبي داود تكلم في حديث 
غدير خم. عمل كتاب الفضائل» وتكلم على تصحيح الحديث. قلت: رأيت مجلدا من 
طرق الحديث لابن جرير» فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق. لسان الميزان ه / 2.٠٠١‏ 
وطبقات المفسرين: .”"”١‏ وتذكرة الحفاظ 7 / .,50١‏ والبداية والنهاية .١50 / ١١‏ 

(*) في النسخة ض (١‏ وتحيّف ) . 


ىئ اا 0020121 ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


القياس”'" ولم يعلم سابق له إليهاء فإن تلك المسائل لم يجر لها في السلف ذكر. 
ولااسبق لها خكم. ولا خاض فيها أهل العلم» فينعقد فيها إجماعٌ أو خلاف. 
والشيعة انفردت بمذاهب تُخالف ما علمنا إجماع السلف كلهم على خلاف 
قولهم فيها. 

قلنا: قد مضى أن دعواكم إجماعاً متقدّماً على خلاف ما تقوله الشيعة عارية 
من برهانء فإن”" القوم يسندون مذاهبهم إلى جماعةٍ من السلف يخرج قولهم 
وخلافهم في تلك المسألة من أن يكون إجماعاً على خلاف مذاهبهم. 

وبعد. فإذا سَلَّم لكم ذلك على ما فيه» فيجب أن تعدّوا الشيعة خلافاً في 
انفردوا به» مما يخالف مذاهب أبي حنيفة التي استدركها بالقياس ولا سلف له 
فيها ولا إجماع تقدّم عليهاء وما نراكم تعدّونهم خلافاً في شيء تنا انفردوا به. 
[ولا يفرّعون]” "ذلك حسب! أفضى الكلام الآن إليه © . على أنكم تعتدون 
بخلاف داود بن علي» ومحمد بن جريره وابن حنبل في المسائل التي تفرّدوا 
بها وعندكم أنْ الإجماع السالف مُنعقدٌ على خلافهاء وتناظرونهم عليهاء فألا 
أسقطتم الاعتداد بهم في الخنلاف والمناظرة لهم في هذه المسائل كما فعلتم مع 
الشيعة ؟ أو أجريتم الشيعة مجراهم في الاعتداد والمناظرة؟ . 

فإن قالوا : لو كان ما تدعيه الشيعة في مذاهب الصادق والباقر عليها 
السلام حقاًء لوجب أن نعلمه ى) علموه. ويزول الخلاف فيه مناء كما علمت 


)١(‏ ساقط من النسخة م. 
() في النسخة ض (١‏ وان ). 

(") في النسخة ض وم( ولا تنوّعون ). 
(5) ساقط من النسخة م. 


الشيعة بمذاهب سلفنا من أبي حنيفة والشافعي وغيرهما تمن تقدمهما. 

قلنا : ليس يجب أن يَعلَّم الأجانب والأباعد من مذهب العام ما يعلمه 
أصحابه وخلصاؤه وملازموه ومؤانسوه؛ وههذا لا نعلم كثيراً من مذاهب 
أبي حنيفة [تما يعلمه]”" أصحابه والمنتمون إليه» فمن هو أخصٌ |بالباقر 
والصادق]”"'عليهم| السلام من أصحابه| وشيعتهما أعلم بمذاهبهم تمن ليست 
له هذه الصّفة معهم| عليهم| السلام. على أنَا لا نعلم كثيراً من المذاهب التي 
يدّعيها مخالفونا مذهباً لأمير المؤمنين صلوات الله عليه ونروى عنه. ونحكي 
خلاف مايروون. [وضد ما يحكمون]” فعذرهم في أنا لا نعلم ذلك هو 
عذرّنا في أن لم يعلموا المذاهب التي ندّعيها ونحكيها عن أمير [7/ أ] المؤمنين 
[عليه السلام]”؟' وعلماء أبنائه صلوات الله عليهم. فليعتذروا بها شاؤوا . 

ثم نقول هم : كيف علمنا صحة ما تحكونه مذهبا لأبي حنيفة والشافعي. 
وم نعلم ذلك في كل ما تدّعونه مذهباً لأمير المؤمنين عليه السلام؟ ففرقكم بين 
الأمرين هو فرقنا بين العلم العام بمذاهب أبي حنيفة وأمثاله» ووقوع الاشتباه 
في كثير من مذاهب أثمتنا عليهم السلام. 

وبعدء فليس تجري مذاهب من قوله حُجَة في العلم بها مجرى مذاهب من 
ليس قوله ححجّة " . ولهذا لاانعرف مذاهب النبي صل الله عليه وآله [وأهل 


)١(‏ في النسخة ض ١‏ وانما يعلمها ) وفي م ( ويعلمها). 

(0) ني النسخة ض وم ( بالصادق والباقر ). 

( في النسخة ض وم ( ويحكون ). 

(5) في النسخة ض ( صلوات الله عليه ) وسقط من نسخة م. 
(4) في النسخة ض وم ( بحبة ). 


7 اط مده اي الانتضار القريت امرتعى ١/2‏ 


بينه]”"“في كثير من أحكام الشريعة؛ ى| نعلم مذاهب كثير من أصحابه فيهاء 
وكا نعلم مذاهب أبي حنيفة والشافعي في تلك المسائل؛ والعلة في ذلك ما أشرنا 
إليه. 


ثمّيقاللمن يخالفنا: إذا كان الإجماع عندكم على ضربين: إجماع العلماء 
فيا لا مدخل للعامة فيه. والضرب الآخر: إجماع الأمّة من عالم وعاميّ فالا 
راعيتم إجماع علماء الشيعة في إجماع العلماء» وإجماع عامّتهم في إجماع الأمّة وهم 
داخلون تحت لفظ النصوص التي تفزعون في صحة الإجماع إليها ؟ 

فإن قالوا: خلافهم الخاص معلوم لا ريب فيه. وإنّا الكلام في أنْ الإجماع 
على خلاف ما ذهبوا إليه قد سبقء فقد تقدم من الكلام على هذا الفصل با فيه 
كفاية. 

وإن قالوا: إنّا لم نعتد بهم في الإجماع لأثْهم على بدّع وضَلالاتٍ ”" يخرج من 
اعتقدها من أن يعتد [بها بخلاف]”" . ْ 

قلنا: لا تخرجوا عن قانون الكلام و" فروع الفقه. وتمزجوه بغيره تما يححوج 
إلى الكلام في أصول الديانات التي تستعفون أبداً من الخنوض فيهاء وأكثركم 
والغالب عليكم ليس من رجالماء ولاتذكرونا ني هذا الباب ما قد تركنا 
الإماه”” به مقاربة ومساهلة. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من النسخة ض و م. 
()ي النسخة ض ( وضلالة ). 

(0) في النسخة ض و م( به في خلاف ). 

()ي النسخة ض و م( في ). 

(6) في النسخة م ( الالمام ). 


وأنتم” تعلمون أن الشيعة الاماميّة تعتقد فيمن يِحُالفُها في الأصول ما 
يمنع من أن يراعى قوله في إجماع المسلمين أو خلافه» وتنتهون ني ذلك إلى 
غايات بعيدة [لا ينتهون فيهم]"" إليهاء فإنكم إذا بلغتم الغاية اعتقدتم فيهم 
أئّهم أصحاب بدّع يكونون بها فسّاقاء ولا تنتهون إلى الكفرء والفاسق عند أكثر 

القائلين بالإجماع لا يُخرج بفسقه من أن يكون قوله خلافاً في الشريعة. 

الامامي إلا ني أن يعدل معه إلى هذا الضرب من الكلام, فَإنّه يسع له منه ما لا 

يتسع من الكلام على فروع الفقه. 
على أنّه كيف لا يُعدَ خلافا من جعل النبي صل الله عليه [وآله وأهل بيته]©) 

مذاهبهم حجة يرجع إليهاء ويعوّل عليهاء كالكتاب الذي لايأتيه الباطل من 

بين يديه ولاامن خلفه. في قوله صل الله عليه وآله: ١‏ إن مُخلّف فيكم الثقلين ما 
إن تمسكتم بها لن تَضلوا كتاب الله وعِترَتي أهل بيتي وإئّهها لن يفترقا حتى يردا 

علي الحوض» "". 

.) ني النسخة ض وء( فانتم‎ )١( 

(1) ني النسخة ض و م( لا تنتهون فيه ). 

(5) تواتر هذا الحديث الشريف عن النبي صل الله عليه وآله» واختلفت طرقه وألفاظه. 
ما يدل عل أن النبي صل الله عليه وآله قاله في مناسبات كثيرة. وقد رواه أصحاب 
الصحاح والسنن ما لا يحصى عددا. نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الترمذي في 
سننه 0/ 777 حديث 777/8/4, وأحمد بن حنبل في مسنده 7 / 2177 والحاكم في مستدركه 
*'/ 58 ١ء‏ والطبراني في معجمه الكبير 0 / ٠‏ و 5*0 و١٠5,.‏ وف معجمه الصغير 
/١‏ ١1١.ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار : / /77. 


7,4 ا م اال م 1 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


أو" قد ذَكرٌ”" كتير من علماء المعتزلة ومحصّليهم إلى أن إجماع أهل البيت 
خاصة وإن انفردوا عن باقي الأمّة حجة يُقطع بهاء فمن إجماعهم حُجّة بشهادة 
الرسول” صل الله عليه وآله» كيف لا يكون قولهم خلافاً وجارياً بحرى قول 
بعض الفقهاء في أنه خلاف يُعتد”/ به؟ إِنْ هذا لعجيب ؟. 

وما يجب ["/ ب]علمه أن حجّة الشيعة الامامية في صواب جميع ما 
انفردت به. أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء. هى إجماعها عليه لأن إجماعها 
حُجّة قاطعة, ودلالة موجبة للعلم؛ فإن انضاف إلى ذلك ظاهر كتاب الله [جل 
ثناؤه]” أو طريقة أخرى توجب العلم, وتُثمر اليقين» فهي فضيلة ودلالة 
تنضاف إلى أخرىء وإِلَا ففي إجماعهم كفاية. 

وإِنَّا قلنا : إن إجماعهم حجّة ؛ لأن في إجماع الامامية قول الإمام الذي دلت 
العقول على أنْ كل زمان لا يخلو منه. وأنّه معصومٌ لا يجوز عليه الخطأ في قولٍ 
ولافعلء فمن هذا الوجه كان إجماعهم حُجَة ودليلاً قاطعاً. 

وقد بيّنا صحّة هذه الطريقة في مواضع من كتبناء وخاصة في 
جواب مسائل أبي عبد الله بن التبان”» وفي جواب مسائل أهل الموصل 
(0) زادفي النسخة ض و م ( ليس ). 
(0) في النسخة ض وم (ذهب ). 
(9) في النسخة ض ( النبي ). 


(0) المعروفة ب( جوابات المسائل التبانيات ) المطبوعة في المجموعة الأولى من رسائل 
الشريف المرتضى ١7١‏ فلاحظ. ما ابن التبّان فهو: أبو عبد الله محمد بن عبد الملك 


الفقهيّة”" الواردة في سنة عشرين وأربععمائة» وفي غير هذين الموضعين من 
كنا لاق عن للك و هنا و سياه و اجيعاضو كا سؤال سال عنة: 
وحسمنا كل شبهة تعترض فيه» وبينًا كيف الطريق إلى العلم بأن قول الإمام 
المعصوم في جملة أقوال الامامية» وكيف السبيل إلى أن تعرف مذاهبّه ونحنٌ لا 
نميّز سََخْصَّهُ وعيئه في أحوال غيبته» وأسقطنا عجب من يقول: ( من لا أعرفه 
كيف أعرف مذهبه)؟. 

ولافائدة في شرح ذلك هاهنا؛ لأن التشاغل في هذا الكتاب بغيره» ومن 
أراد التناهي في معرفة صحّة هذا الأصل رجع إلى حيث أرشدناه. فإنّه يجد ما 
يوفي على حاجته ويتجاوز قدر كفايته. 

وإذا كانت الجملة التي أشرنا إليها هي الحجّة في جميع مذاهب الشيعة 
الامامية في أحكام الفقه. فعل من شك في شيىء من مذاهبهم؛ وارتاب بصحّته» 
أن يسأل عن صحة ذلك. فإذا أقِيمَت فيه عليه الحجّة بالطريقة التي أشرنا إليهاء 
وجب زوال ريبه وحصول علمه؛ وبرئت عهدة القوم فيم| ذهبوا إليه ببيان 
الحجّة فيه والدلالة عليه وما يضر هم بعد ذلك خلافٌ من خالفهم, كى) لا ينفع 
وفاق من وافقهم. 

ولو اقتصرنا على هذه الجملة في تمام الغرض لكفتنا وما اقتضينا”" إلى زيادة 
عليها. ولا احتجنا إلى تفصيل المسائل وتعيينهاء فإن الحجّة في صحّة الجميع 

ابن محمد التبّانء كان معتزلياء ثم أظهر الانتقال. مات لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 

تسع عشر وأربعائة. قاله النجاشي في رجاله ؟ / "777. 


(0) انظرها ضمن المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى المطبوعة .75١/8- ٠١6‏ 
(0)ي النسخة ض وم ( وما افتقرنا ) . 


6م او طب انا تا ع عابط الب قو وام سارك وق ا نو ما موي ا ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


واحدة. لكن نُفصّل المسائل ونعيّنهاء ونبيّن ما فيه موافق الشيعة الامامية من 
غيرهم. وإن ظَنّ مالفُوهُم أنه لا موافق لهم فيهاء ثم نبيّن ما انفردوا به من غير 
موافق من مخالفيهم؛ ونُضيف إلى هذه الطريقة التي أشرنا إليها في صِحَته على 
جهة الجملة ما لعلة يمكن فيه [أن يُستدل]”" كتاب الله جل ثناؤه؛ أو طريقة 
توجب العلم: وكلٌ ما تير من تقويته وتقريبه: وتسهيل مرامه لتكون الفائدة 
بذلك أكثر وأغزرء وعلى الله تعالى" توكلناء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)زافق السكةاهن بولاف ظاهر). 
(0) زاد في النسخة ض ( ذكره ) وسقط من م. 


كتتاب 
الطهارّة وما يتعلق بها 


كنات الليارة /إذا له دالماء 1174 سجن بن محلدهه التجابتاك د00 
: زه/51, يمس ١‏ سس 


[1/1]”"' مسألة: تماشُئْع بوعل الامامية» وظّنّ أنّه لا موافق لم فيه. 
قولهم: إِنَ الماء [ 5/ أ ] إذا بلغ كراً لم ينجس با يحلّه من النجاسات”" . 

وهذا مذهب الحسن بن صالح بن حيّ”" وقد حكاه عنه في كتابه الملوضوع 
لاختلاف الفقهاء أبو جعفر الطحاوي' . 


)١(‏ أقول: لم تكن الأرقام موجودة في النسخ المعتمدة» وقد وضعتها لتوضيح المسائل المشار 
إليهاء وتسهيلاً للوصول اليها. 00 

(') قال الشيخ الطوسي في الخلاف /١‏ 189 مسألة ١51‏ ما لفظه: ( إذا بلغ الماء كرا فصاعدا 
لا ينجس با يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته» ومتى نقص عن 
الكر ينجس با يحصل فيه من النجاسة تغير أو لم يتغيّر). 

(7) أبو عبد الله» الحسن بن صالح بن حىّ بن مسلم بن حيّان ال همداني الكوفي. وقيل: 
الحمسن بن صالح بن صالح بن حيّ, الفقيه العابد. روى عن عمرو بن دينار وسلمة 
ابن كهيل وسماك بن حرب وجماعة. قال مات سنة )١71/(‏ وعليه أكثر المؤرّخينء وقيل: 
(174)ه. قال البخاري: قال لي أحمد بن أبي الطيب عن وكيع : ولد سنة مائة» وقال 
عبد الواحد بن زياد: عن صالح بن حيّ الهمداني» وهو الحسن بن صالح بن صالح 
[ وج ده صالح بن حيّ ال حمداني» قال لنا مالك بن إسماعيل: حدثنا الحمسن بن صالح 
ابن صالح ] بن مسلم بن حيان يقال: حيّ لقب» هو من ثور همدانء أبو عبد الله كناه 
شعيب بن حرب . تاريخ البخاري الكبير 7 / ١96‏ برقم 27507١‏ وطبقات الفقهاء: 
7 وأعيان الشيعة © / ١77‏ برقم 1/7. 

(5) أبو جعفر, أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري. المصري». 
الحنفي الطحاوي نسبة إلى (طحا) قرية من ضواحي القاهرة» ولد سنة (779)؛ ومات 
سنة (7171 ه). تذكرة الحفاظ *7/ 1/8» والنجوم الزاهرة 7/ 74. 
أما كتابه المشار اليه» فقد وصفه ابن النديم في الفهرست : 557 . قائلا : ( وله 
الطحاوي من الكتب : الاختلاف بين الفقهاء » وهو كتاب كبير لم يتمّه » والذي خرج 
منه نحو ثانين كتابا على ترتيب كتب الاختلاف على الولاء) . 
واختصر هذا الكتاب أبو بكر الجصاص المتوق سنة (7070 ه .) تحت عنوان : (مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي). ذكره الحاج خليفة في كشف الظنون ١‏ / 7”7» في معرض 
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والحجةفىي صحة هذا المذهب . الطريقة يقة التي تقدمت الإشارة إليها دون 
موافقة ابن حيّ » فإن موافقته كمخالفته في أئّها ليست بحجّة . وإِنَّا ذكرنا وفاقه 
لِيُعلم أن الشيعة ما تفرّدت بهذا المذهب كا ظنوا”" . 

وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة » فيه أفردناه من الكلام على مسائل 
الخلاف”" ورددنا على كل مالف في هذه المسألة لنا با يعم ويخصٌ. من أبي 


حديثئه عن الاختلاف : (وصنف فيه جماعة منهم : الامام ابو جعفر امد بن محمد 
الطحاوي الحنفي ... ويقال له اختلاف الروايات . وهو في مائة ونيف وثلاثين جزعاء 
وقد اختصره الامام ابو بكر احمد بن علي الحصاص ا أمنفي المتوق سنة سبعين وثلاثاثة). 
وقد طبع هذا المختصر أخيراً ولأول مرّة سنة(415١‏ ه- - )١146‏ بتحقيق الدكتور 
عبد الله نذير احمد في دار البشائر الاسلامية بييبيروت » وقد اعتمدت هذا المختصر 
للاشارة لما حكاه الطحاوي في كتابه المذكور. 
وقد ورد في المختصر ١١5 / ١‏ ما لفظه : ( وقال ابن صالح لا باس بان يغتسل الجنب 
في الماء الراكد الكثير القائم في النهر والسبخة وكره الوضوء بالماء للصلاة اذا كان أقل 
من قدر الكر) . 

)١(‏ أقول : ووافقهم أيضاً ابن سيرين ووكيع بن الجراح كما حكاه عنهم القفال في حلية 
العلماء ١‏ / 87 فلاحظ. 
وحكى الجصاص في أحكام القرآن 7/ "1٠‏ قول مسروق والنخعي وابن سيرين: ( إذا 
كان الماء كرا لم ينجسه شيء). 
وقال ابن الأثير في النهاية 5 / ١77‏ وفي حديث ابن سيرين: ( إذا كان الماء قدر كر لم 
يحمل القذر). وفي رواية: ( إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجساً ). 
وقتال الرعدي قاع العووسض 9050/7: وي ديك ابن سحيريق (إدا بلغ كا سكرام 
خم انجنينا ) . وفي رواية: ( إذا كان الماء قدر كر لم يحمل القذر). 

(1) تقدّم ذكره في فهرس مؤلفاته رضوان الله تعالى عليه وم أعثر عليه. إلا أن المصنف 
ذكر هذه المسألة بتفصيل وافي في كتابه الانتصار: 4 - 77 مستدلا بالكتاب والسنة 
والاأجماع فلاحظه. 


كتاب الطهارة / إذا بلغ الماء كرّأ لم ينجس با يحلّه من النجاسات 0000 
هو صحيح على أصوهمء وبيئا أن القياس إذا صح كان شاهدا لنا في هذه المسألة. 
وذكرنا مايروونه » وهو موجود في كتبهم وأحاديثهم عن النبي صل الله عليه 
وآله أنه قال: « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثاً »7 . 

فإن قيل: ابن حيّ يحدد الكرّ على ما حكاه الطحاوي عنه بم| بلغ ثلاثة آللاف 
رطل ”" وأنتم تحددونه بألف ومائتي رطل بالمدني ”" . 


)١(‏ أقول : وقد نسب الشيخ الطومي في الخلاف ١75-117“ / ١‏ مسألة ١171‏ هذه الرواية 
إلى الأئمة عليهم السلام» وقد أشرت فيه في هامش الصفحة بأنْ السيد المرتضى قد نسبها 
إلى مصادر جمهور المسلمين» ونقلها عن كتبهم؛ عن النبي صل الله عليه وآله وسلم. 
وقال المحقق ال حلي في المعتبر: 77 في مسألة الماء الممستعمل في الحدث الأكبر ما لفظه: 
(وما يُدَعى من قول الأئمة عليهم السلام: «إذا بلغ الماء كرأ ل يحمل خبثا » لم نعرفه. ولا 
نقلناه عنهم» ونحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم. وما يُدذعى من قول 
الأئمة عليهم السلام). 
وأقول : لعل من أتى من بعد العلمين المذكورين اعتمد عليه في النقل» فمنهم من نسبه 
إلى المعصومين والآخر نسبه إلى النبي صل الله عليه وآله. ولم أعشر عليه بهذا اللفظ في 
المصادر المتوفرة» نعم فقد ورد الكثير في المصادر المختلفة مع اختلاف النسبة أيضا بلفظ: 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ". وبلفظ: «إذا بلغ الماء قدر كرٌ لم يحمل خبثا ' فلاحظ. 

(1) انظر مختصر اختلاف العلماء »١1١7 /١‏ وحكى أبو بكر الجصاص أيضا في أحكام 
القرآن "7/ ”51-75٠‏ عند ذكر اختلاف السلف قائلا : (قال الحسن بن صالح : لا 
بأس أن يغتسل الجتب في الماء الراكد الكثير القائم في النهر والسبخة» وكره الوضوء بالماء 
بالفلاة إذا كان أقل من قدر الكرّ. وروي نحوه عن علقمة وابن سيرين. والكرٌ عندهم 
ثلاثة ألاف رطل ومائتا رطل). 
وقال القفال الشاشي في حلية العلماء ١‏ / 87 ما لفظه: (وفيهم من قدّره بكر وهو قول 
ابن سيرين ووكيع. والكرّ عندهم أربعون قفيزاء والقفيز إثنان وثلاثون رطلا). 

(*') ذهب اليه المصنف في جمل العلم والعمل : :5١‏ ومسائل الناصريات : .١‏ 
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قلنا: ما ادعينا أن مذهب ابن حيّ يوافقنا من كل وجه. وأنتم لم تعيبوا على 
الشيعة تحديد الكرٌ بالأرطال. وإنَّا عبتم اعتبار الكُرّ فيا لا ينجس. 

وبعد. فإنَّ تحديدنا”" بالأرطال التي ذكرناها أولى من تحديد ابن حىّ لأنا 
عوّلنا في ذلك على آثار معروفة مروية”" وإجماع فرقة قد دل الدليل على أن فيهم 
الحجّة؛ وابن حيّ لا يدرى كيف حدد بثلاثة آلاف رطلء ولا على ماذا اعتمد 
فيه عل أن ابن حيّ يجب أن يكون عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أحق 
بالعيب من الشيعة ؛ لأن تحديد الشيعة أقرب إلى تحديد الشافعي من تحديد ابن 


أقول : سبق وأن أشرت إلى اختلاف فقهاء الامامية في تحديد الكّر إلى ثلاثة مذاهب» 
في هامش المسالة )١51(‏ من كتاب الطهارة من مسائل الخلاف للشيخ الطوسي وهي: 
المذهب الأول: إِنْ مقداره ألف ومائتا رطل بالعراقي. وهو اختيار الشيخ المفيد في 
المقنعة: 6 . 
المذهب الثاني: إِنْ مقداره ألف ومائتا رطل بالمدني» وهو اختيار المصنف. 
المذهب الثالث: تحديده بالأشبار» وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث مع 
اختلاف فيما حكي عنهم: ثلاثة أشبار, أو ثلاثة أشبار ونصف في مثلها عرضاً في عَمق» 
وهو اختيار الشيخ الصدوق في المقنع: .,٠‏ واطداية: ١5‏ فلاحظ. 

.) ني النسخة ض وم ( تحديد الكرٌ‎ )١( 

)١(‏ رواها المشايخ الثلاث الكليني ني الكاني 7/ ؟ - ٠"‏ حديث 4 - لا» والصدوق في من لا 
يحضره الفقيه ١‏ / 5» والطوسى في التهذيب ١‏ / ل/ا"ا حديث .٠١١‏ والاستبصار ٠١ /١‏ 
حديث 5. ْ 


كتاب الطهارة / إذا بلغ الماء كرّا لم ينجس با يحلّه من النجاسات ا ا 


حيّ ؛ لأن ما بين القلتين وهما حدٌ الشافعي”" وبين ألف رطل”" ومائتي رطل 
أقرب مما بين القلتين وثلاثة آلاف رطل. 
وإذا كان مذهب أب حنيفة أن النجاسة تنجّس القليل والكثير من الماء 7) 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ١١5 / ١‏ وجاء فيه : ( قال الشافعي : اذا كان الماء قلتين لم ينجس 
الا بها غير طعمه او ريحه او لونه» وان كان اقل من قلتين نجس بمخالطة النجاسة). 
وقال الجصاص في أحكام القرآن 5١/7‏ : (وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين بقلال 
هجر لم ينجسه إلا ما غيّر طعمه أو لونه» وإن كان أقل يتنجّس بوقوع النجاسة اليسيرة). 

(؟) ساقط من النسخة ض وم. 

(") قال الجصاص في أحكام القرآن 7/ :54١- 55٠‏ ( إختلف السلف وفقهاء الأمصار 
في الماء الذي حلته نجاسة» فروي عن حذيفة أنه سُئل عن غدير يُطرح فيه الميتة واحييض 
فقال: ( توضأوا فإن الماء لا يخبث ). وقال ابن عباس في الجنب يدخل الحمام: ( إن الماء 
لا يجنب ). وقال أبو هريرة رواية في الماء ترده السباع والكلاب فقال: ( الماء لا يتنجس). 
وقال ابن المسيب: ( أنزل الله الماء طهورا لا ينججسه شيء ). وقال الحسن والزهري في 
البول في الماء: ( لا ينجس مالم يغيّره بريح أو لون أو طعم). وقال عطاء وسعيد بن جبير 
وابن أبي ليل: ( الماء لا ينججسه شيء)» وكذلك روي عن القاسم وسالم وأبي العالية وهو 
قول ربيعة. وقال أبوهريرة رواية: ( لا يخبث أربعين دلوا شيء )» وهو قول سعيد بن 
جبير في رواية. وقال عبد الله بن عمر: ( إذا كان الماء أربعين قل لم ينجسه شيء ). وروي 
عن ابن عباس أنه قال: ( الحوض لا يغتسل فيه جنب إلا أن يكون فيه أربعون غربا ). 
وهو قول محمد بن كعب القرظي . وقال مسروق والنخعي وابن سيرين: ( إذا كان الماء 
كرا لم ينججسه شيء). وقال سعيد بن جبير رواية: ( الماء الراكد لا ينججسه شيء إذا كان 
قدرثلاث قلال). وقال مجاهد: ( إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ). وقال عبيد بن 
عمير: ( لو أنَ قطرة من مُسكر قطَرَّت في قربة من الماء لحرم ذلك الماء على أهله ). وقال 
مالك والأوزاعي : ( لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يتغيّر طعمه أو ريحه ). وقد ذكر عن 
مالك مسائل في موت الدجاجة في البثر: ( أنها تنزف إلا أن تغلبهم» ويعيد الصلاة من 
توضأ به ما دام في الوقت ) وهذا عنده استحباب» وكذلك يقول أصحابه إن كل موضع 
يقول فيه مالك إنه يُعيد في الوقت هو استحباب ليس بإيجاب» وقال في الحوض إذا 
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فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حيّ. 

]١/7[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية إيجابهم عسل الإناء من سؤر 
الكلب ثلاث مرات إحداهن بالتراب ؛ لأن أبا حنيفة لا يعتبر حداً في ذلك ولا 
عدداء وريه 7" مخرئ إزالة سائر التناسات) 


اغتسل فيه جنب: ( أفسده )» وهذا أيضاعنده استحباب لترك استعياله» وإن توضاً به 
أجزأه. وكره الليث للججنب أن يغتسل في البئر. وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين بقلال 
هجر لم ينجسه إلا ما غيّر طعمه أو لونه» وإن كان أقل يتنس بوقوع النجاسة اليسيرة. 
قال الحسن بن صالح: لا بأس أن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في النهر 
والسبخة؛» وكره الوضوء بالماء بالفلاة إذا كان أقل من قدر الكر. وروي نحوه عن علقمة 
وابن سيرينء والكرّ عندهم ثلاثة آلاف رطل ومائتا رطل). 

وقال القفالني حلية العلماء ١‏ / 87 ما لفظه : (وفيهم من قدّره بكر وهو قول ابن 
سيرين ووكيع. والكرٌ عندهم أربعون قفيزأء والقفيز إثنان وثلاثون رطلاً ). 

وقال الجصاص في المصدر السابق: (وأما الماء الذي خالطته نجاسة؛ فإِن مذهب 
أصحابنا فيه أن كل ما تَيقَنَا فيه جزء من النجاسة» أو غلب في الظنّ ذلك لم يجز استعماله. 
ولايختلف على هذا الحد ماء البحر وماء البئر والغدير والماء الراكد والجاري). 

() ني النسخة ض و م ( ويجري عنده ). 

(0 انظر مختصر اختلاف العلماء /١‏ ١١ء‏ وعمدة القاري 7/ ٠‏ 5.» وفتح الباري /١‏ /ا/ا7, 
والمبمسوط للس رخسي »:68/١‏ و الاستذكار »509/١‏ والمجموع ”/ .08٠‏ وبدائع 
الصنائع /١‏ 87, والمحلى ».١١7 /١‏ والمغني /١‏ 55 و5/ء وحلية العلماء 714/١‏ 
وبداية المجتهد .7٠١ /١‏ 
وحكى المرغيناني في الهداية /١‏ 71 قول أبي حنيفة: (يغسل الاناء من ولوغ الكلب 
ثلاثا). ونحوه في شرح فتح القدير /١‏ 6/» ونيل الاوطار /١‏ 47. 

() الام 6/1 و »١19‏ ومختصر المزني : 8, ومختصر اختلاف العلماء »١١4 / ١‏ والمجموع 
7 080.» وحلية العلماء 717/١‏ ومغني المحتاج /١‏ “87, والمحلى »١١7 /١‏ واهداية 


كتاب الطهارة / غسل الاناء من سؤر الكلب وففمةة ووو وونوث قوف ء ةيو وو مم ةو ةر نمم نمث ةمون ف ة مفلل ءا م نمم لة 18 


ومالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر الكلب . ويقول : إِنّه مستحبٌ فإن 


تكله فلكو سي اوهو تهت داود”''. 
وذهب الحسن بن حيّ وابن حنبل إلى أنه : يغسل سبع مرات والثامنة 
بالتراب”" . 


وقد تكلّمنا على هذه المسألة في مسائل الخلاف با استوفيناه22» وحجّتنا في 
انفردنا به من إيجاب الثلاث. الإجماع من الطائفة المتقدم ذكره. 
4 ب عل بير اس وه ع . 

وما يجوز ان يحتح به على المخالف ما رووه وهو موجود في كتبهم ورواياتهم 


247 / ١ ونيل الاوطار‎ ».767 / ١ والمنهل العذب‎ .45 /١ وشرح فتح القدير‎ ,»* /١ 
.١67 /١ 5لاء وسنن الترمذي‎ / ١ والمغني‎ 

() لمدونةالكبرى ١/5.ومقدمات‏ ابن رشد١/ .5١- 7٠‏ ومختصر اختلاف العلماء 
١‏ ومختصر العلامة خليل: .١7‏ وشرح الخرشي .١١8/١‏ والاستذكار 
١9070و‏ والمببسوط 8/١‏ :. والمحلى .١1١7-1١١7/١‏ والمجموع 258١/١‏ 
وفتح المعين : 17 وعمدة القاري 7/ 9". وبدائع الصنائع ١‏ / 14. وبداية المجتهد 
»,0١‏ وكتاب الفروع /١‏ 770. وشرح فتح القدير /١‏ 44»؛ وحلية العلماء .7١ / ١‏ 

() المحلى ١/7١١»ء‏ ومسائل أحمد بن حنبل: 5» والمجموع 7/ ,58٠‏ وحلية العلماء 
3*١‏ ”. 

() مسائل أحمد بن حنبل : 5» والمغني /١‏ 15 و 5 لاء والشرح الكبير »587/١‏ وفتح 
الباري /١‏ 577”» ونيل الاوطار 7/١‏ 57» والانصاف /١‏ ١35؛‏ وكشف القناع /١‏ 2187 
والمجموع " / .0/8٠١‏ 

(:) وانظر ذلك ايضا في مسائل الناصريات للمصئف : .٠١5- ٠١7‏ 


86 لج وه د خاو او تلش مره علد قدا لالظو جل عد ذاه ا لهأ توه نوه ويك تومه ا عا ع امول وج ام موا 22 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


عن عبيد بن عمير "" عن أبي هريرة”" عن النبيَّ صل الله عليه وآله أنّه قال: « إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم » فليغسله ثلاث مرات »”" . 

وأيضاً ما رواه أبوهريرة في حديث آخر. عن النبيّ صل الله عليه وآله 
أنّه قال: «إذا ولغ الكلب [5 / ب] في إناء أحدكم » فليغسله ثلاثأء أو خمسأء 
أو سبعاً»”؟» وظاهر هذا الخبر يقتضى وجوب الثلاث. لأنّه العدد الذي لم يجُز 
[صلوات الله عليه وآله ]” الاقتصار على أقل منه. 

فأما قوله : «خمساً أو سبعا» فلا يخلو أن يكون المستفاد بدخول لفظة (أو) 


)١(‏ عبيد بن عمير» مشترك بين عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث 
الليثي ثم الجندعي». أبو عاصم المكي» روى عن أبيه وله صحبة روى عن عمر وعلي 
وأبي بن كعب وأبي هريرة وغيرهمء وعنه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم» مات 
سنة (78) ه. وبين عبيد بن عمير أبو عثمان الاصبحي. روى عن أب هريرة» وعنه 
خالد بن عبد الله الزيادي وغيره. تبذيب التهذيب 5 ./١/‏ 

(1) أبوهريرة» قال ابن حجر: ( قد اختّلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرأً)» وقال ابن 
عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة : وصفه البعض بأنه لايحاط به ولا يضبط اسمه 
وأسم أبيه في جاهلية ولا إسلام» وهو تمن صحب النبي صل الله عليه وآله وسلم وروى 
عنه» مات سنة (/0)ه. وقيل غير ذلك. تهذيب التهذيب7١/557»‏ والاصابة 
5/5 

(*) سنن الدارقطنى 777/١‏ حديث ١5‏ و137١‏ » والسنن الكبرى للبيهقي .١ 57 / ١‏ وقال 
الغيني ف مخمدة القاري 7 945( احرج الذار قطي بامتتاذ سحي عن أن قريرة 
قال: ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقة واغسلهُ ثلاثة مرات). 

(4) روى الدارقطني في سئنه ١‏ / 54 حديث 1١١‏ عن أبي هريرة» عن النبيّ صلى الله عليه 
وآله في الكلب يلغ في الإناء: «يغسله ثلاثا أو حمسا أو سبعاً»» ورواه البيهقي في سننه 
الكبرى 5٠ /١‏ 7؛ ونصب الراية 11١/١‏ والمجموع 208١/7‏ ومعرفة السنن والاثار 
5١‏ ححديث .71١‏ 

(5) في النسخة م (عليه السلام ). 


كتاب الطهارة / نجاسة سؤر الكافر 00 


فيه للتخيير بين هذه الأعداد» ويكون الكل واحداً” على جهة التخيير» أو يكون 
فيه زاد على الثلاث للتخيير من غير وجوبء وتكون الزيادة على الثلاث ندباً 
وانشكانا. 


ع ع م عم 2 3 5 ع نت اس 
والقسم الآاول باطل؛ لآن أحدا من الامّة لم يذهب إلى أن كل عدد من هذه 


لفيا 
٠‏ 


الأعداد واجب كوجوب الآخرء والقائلون بسبع غسلات وإن أوجبوها فإنّهم 
لايجعلون الشلاث والخمس واجبات. ويجعلونه خيّرا بيهن وبين السبع» بل 
يوجبون السبع دون ما عداهاء فلم يبق إلا القسم الثاني وهو مذهبنا. 

فإذا قيل : كيف يقع التخيير بين واجب وندب؟. 

قلنا : لم ُخيرٌ بين واجب وندب» لأنْ الثلاث تدخل في الخمس وفي السبع. 
وإنما وقع التخيير بين الاقتصار على الواجب وهو الثلاثء وبين فعله والزيادة 
عليه. 


إيمبا 


[/ "] مسألة: وما انفردت به الامامية القول : بنجاسة سؤر اليهودي 
والتضراق "ا وكل كافر: وخالف جميع الفقهاء في ذلك”" . 


.) في النسخة ض وم( واجبا‎ )١( 

() أقول : قال جمع من فقهاء الامامية تمن تأخر عن عصر المؤلف . وبعض بمن عاصرناهم 
بطهارة الكتابي» ولكل ته ودليله. 

(9) الام 8/1١‏ » ومختصر اختلاف العلماء ١17١/١‏ -155١.ء‏ والمغني ١‏ / 7لا والمبسوط 
للسرخسي »/١‏ والتف »٠١ / ١‏ وبدائع الصنائع /١‏ ”57 - 15,. والمحلى ١‏ 
/ 17 . وقال المرداوي في الانصاف /١‏ 564” : (سؤر الآدمي طاهر مطلقاء وعنه سؤر 
الكافر نجس. وتأوّله القاضىء وهما وجهان مطلقان في الحاويين والرعاية الكبرى. 
وقال:وقيل:إن لابس النجاسة غالبا أوتديّن بهاء أو كان وثنياً أو مجوسيا أو يأكل 
الميتة النجسة؛ فسؤره نجس. قال الزركشي: وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من 
الأصحاب). 


011 لكة>ه8>9> اا 0021ل 


بعال يع الا ا 

ووجدت المحصّلين”' من أصحاب مالك يقولون : إن ذلك على سبيل 
الكراهة”" لا التحريم ؛ لأجل استحلاهم الخمر والخنزير» وليس بمقطوع على 
تحاشقة 7 فكآن الافافيةمتفردة مد المذهيه: 

ويدلٌ على صحّة ذلك مضافاً إلى إجماع الشيعة عليه قوله [جل ثناؤه] ‏ 
«إنّا المشْرِكُونَ نَجَسَ 04 . 

فإذا قيل: لعل المراد نجاسة الحُكم لا نجاسة العين. 

قلنا : نحملهٌ على الأمرين ؛ لأنه لا مانع من ذلك. 

وبَعدُ فإنَ حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشريعة: وإنَّا تحمل 
على الحكم تشبيها ومجازأء والحقيقة أولى باللفظة من المجاز. 

فإن قيل: فقد قال الله [جل ثناؤه]" لوَطَّعَامٌ الَّذِينَ أوتُوأ الْكِتَابَ جل 


(١)المدونة‏ الكبرى ».١5 /١‏ ومختصر اختلاف العلماء .١١7 / ١‏ وبداية المجتهد ١‏ / 27/8 
والبحر الزخار ” / .١7‏ 

() في النسخة المعتمدة ( المخلصين ) ولعله من سهو قلم الناسخ. 

(") في النسخة ض و م ( الكراهية ). 

(5) بداية المجتهد ١‏ / /7. 

(5) في النسخة م ( تعالى ). 

() سورة التوبة 9: /7. 
كما استدل المصنف في مسائل الناصريات : 84 في بيان نجاسة سؤر المشرك اضافة إلى 
الاية الكريمة بها رواه الكليني في الكافي ''/ ١‏ حديث 0 بسنده عن سعيد الاعرج قال: 
سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني فقال: (لا). 

(0) في النسخة م ( تعالى ). 


كتاب الطهارة / نجاسة ماء البئر ب| يقع فيه من النجاسات كنعو وا اخ امام و 9 


لَكَمُْ»”' وهو عمومٌ في جميع ما شربوا وعالجوه”" بأيديهم. 

قلنا: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم» ونحمل هذه الآية 
على أن المراد بها طعامّهُم الذي هو الحبوب . وما يملكونه دون ما هو سور. 
أو ما عالجوه بأجسامهمء على أنْ في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن 
فيه خراً أو لحم الخنزير» فلابُدٌ من إخراجه مع هذا الظاهرء وإذا أخرجناه من 
الظاهر لأجل النجاسة» وكان سؤرهم على ما بيّناه نجساًء أخرجناه أيضاً من 
الظاهر. 


فيها من النجاسة وإن كان كرا وهو الحدّ”" الذي حدّوا به الماء الذي لا يقبل 
النجاسة» ويطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه. 


وعذا ليس هول حدم النقهاء ار يي دابع رطخ 


نا يتعي هل من التجاساك م وهو الو ةلا كدر وهنا دك 
ديوع وي وا 


.6 :6 سورة المائدة‎ )١( 

(1) في النسخة م ( وعالجوا ). 

(') سقط من النسخة م. 

(5) أقول : قال الجصاص في أحكام القرآن 4١/7‏ 4: (وقد ذكر عن مالك مسائل في موت 
الدجاجة في البئر: ( أنها تنزف إلا أن تغلبهم. ويعيد الصلاة من توضاً به مادام في 
الوقت). 
كما حكى القفال الشاشي في حلية العلماء 4١ / ١‏ عن أبي حنيفة مخالفة ماء البثر مع ماء 
الغدران وبيان تطهيره بنحو ما قلناه فلاحظ . 

.١١7/١ والمجموع‎ »١1١8- ١١17 /١ مختصر اختلاف العلماء‎ )4( 


00 1 


النجاسة وهو الشافعي في اعتباره القلتين لم يفصّل بين البئر وغيرها” والامامية 
فصلت فانفردت بذلك عن اللماعة. 

وعذر الامامية في) ذهبت إليه في البئر والفصل بينها وبين مياه الغدران 
والآنية» هو ما تقدم من الحجة”" . 

ويعضد [5/أ] ذلك أنه ل خلاف بين الصحابة والتابعين في أن إخراج 
بعض ماء البثر يُطهّرهاء وإنّما اختلفوافي مقدار ما يُنزح”" وهذايدلٌ على 
حُكمهم بنجاستها على كلّ حال من غير اعتبار لمقدار مائهاء وإنَ حكمها في أن 
إخراج بعض مائها يطهّرها بخلاف كم الأواني والغدران. 

ويمكن أن يكون الوجه في مخالفة حكم البئر فيا ذكرناه لأحكام الأواني 

: 0-6 2 
والغدران ان نزح جميع ماء البئر يشق من وجهين: 

أحدهما : لبتعده عن الأيدي. والآخر: لأن ماءها يتجدّد في كل حال مع 
النزح» فيشق إخراج الجميع, والأواني لا يشقٌ إراقة جميع مائها. وكذلك 
الغدران إذا كان ماؤها أقل من كر . 


ألا ترى أن غسل الأواني ى|”؟ تيسرّ بعد إخراج النجاسة وجب ولا تعذر 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ».١118- ١١17 / ١‏ والمجموع ١/؟7١١75-1١١»‏ وحلية العلماء 
.6١/١‏ 

(0) تقدم في المسألة الاولى فلاحظ. 

(*) انظر ذلك في سنن الدار قطني /١‏ ”اا حديث ١‏ - 7» وشرح معاني الآثار ١1//١‏ - 
8 والسنئن الكبرى /١‏ 3558» والمجموع ,.177/١‏ والمغني 517/١‏ والشرح الكبير 
.51١٠- ١‏ 

(5) في النسخة م (لما ). 


كتاب الطهارة / جلود الميتة لا تطهر بالدباغ ةالوو م اق ا 1 


ذلك في البثر أسقطء فلًا خفف حكم البثر بوالوج الاي دكرناء عر اران 
والغدران عُلَظ من وجه آخرء وأسقط فيها اعتبار مبلغ الماء في قلةِ أو كثرة لثلا لعل" 
يجتمع تخفيفان ولمشقة اعتبار ذلك فيها لببعدها. 


[6/ ه] مسألة راط أن الامامة: تفرّدت به وشنّع به عليها القول : 
بأن لود الميتة لا تطهر بالدباغ» وهذا مذهب أحمد بن حنبل ”" » فالشيعة غير 


.١7١/١ والمحلى‎ .45/١ والانصاف‎ .١5١- 1٠ / ١ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
وحلية العلماء‎ ١١5 / ١ 5لاء والحاوي‎ /١ ونيل الأوطار‎ »١5 / 5 وانظر التفسير الكبير‎ 
.4- 1/8/١ وباداية المجتهد‎ ١ 
فرع في مذاهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة‎ (:117/ ١ وقال النووي في المجموع‎ 
مذاهبء أحدها : لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة ؛ لما روي عن عمر بن الخطاب‎ 
. وابنه وعائشة» وهو أشهر الروايتين عن أحمد. ورواية عن مالك‎ 
والمذهب الثاني : يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره وهو مذهب الأوزاعي‎ 
. وابن المبارك وأبي داود واسحق ابن راهويه‎ 
والثالث : يطهر به كل جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وهو مذهبنا‎ 
وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما.‎ 
والراء بع «يطهر به الحميع الاجلد الخترير وهو مدهب أن تعنيقة:‎ 
والخامس : يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل في‎ 
اليابس دون الرطب . ويُصلى عليه لا فيه » وهو مذهب مالك فييم| حكاه أصحابنا عنه.‎ 
والسادس : يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهراً وباطنا. قاله داود‎ 
. وأهل الظاهر . وحكاه الماوردي عن أبي يوسف‎ 
والسابع : ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ » ويجوز استعمإلها في الرطب واليابس» حكوه عن‎ 
الزهري).‎ 
جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ‎ (: 5١-50 /١ وقال الشيخ الطومي في النلاف‎ 
سواء كان الميت ثما يقع عليه الذكاة أو لا يقع» يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. وبه قال‎ 
عمر وابن عمر وعائشة واحمد بن حنبل. وقال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته‎ 


45 000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


منفردة به. 
والدليل على صحّة ما ذهبت إليه من ذلك مضافا إلى الطريقة يقة المشار إليها في 


إن م دورعه 


كل المسائلء قوله تعالى: #خرّمَتٌ عَلَيكُمُ اليَةُ» 7" وهذا تحريجٌ مطلقٌ يتناول 
أجزاء الميتة في كل حال وجلد الميتة يتناوله اسم الموتء لأن الحياة تحلّهُ» وليمس 
بجار مبجرى العظم والشعرء وهو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة ىا كان يسمى قبل 
الدباغ» فينبغي أن يكون حظر التصرف فيه”" لاحقاً به. 

ويُمكن أن يُحتجٌ على المخالفين بها هو موجود في كتبهم ورواياتهم من 
حديث عبد الله بن عكيم”" أنه قال : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قبل موته بشهر ‏ : ١‏ ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب ©26. 


فجلده اذا مات يطهر بالدباغ ماعدا الكلب والخنزير وما تولد بينهماء وقال أبوحنيفة: 
يطهر الجميع إلا جلد الخنزير. وقال داود: يطهر الجميع» وقال الأوزاعي: يطهر جلد ما 
يؤكل لحمه دون مالا يؤكل لحمه وهو مذهب أبي ثورء وقال مالك: يطهر الظاهر منه 
دون الباطن). 

.7 : © سورة المائدة‎ )١( 

(؟) ساقط من النسخة م. 

(7) في الننسخ المعتمدة ( كيم ) وهو: أبو معبدء عبد الله بن عُكيم الجهني » أدرك النبي 
صل الله عليه وآله» واختلف في سّماعه عنه صل الله عليه وآله» سكن الكوفة» روى عنه 
زيد بن وهب وعبد الرحمن بن أبي ليل وعيسى ابنه وغيرهم . أسد الغابة 5 7577. 

(5) في النسخة م ( بشهرين ). 

(6) سنن الدارقطنى /١‏ 5/7 حديث 5 7» وسنن الترمذي 77١١/15‏ حديث 21١1/79‏ 
وشكن أن :داوو / لا#احليت 419 :رسع اخدية حيل 01/4 وبدازة اليد 
.,4/١‏ 
وروى أبوداودالطيالسي في مسنده: 1١41‏ بسندهعن عبد الله بن عكيم قال: قر ئكتاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم بأرض جهينة : أن لاتستمتعوا من الميتة بشيء اهاب ولاعصب)). 


كتاب الطهارة / جلد الميتة لا تطهر بالدباغ اا 1 1 00 


ولا يُعارض هذا الخبرَ ما يروونه عنه عليه السلام من قوله: « أيّئا اهاب دذُبغ 
فقد طهّر)0) لأن خبرهم عام اللفظء والخبر الذي الجتيجيدا يداس نين 
العام على الخاص لكي نستعمل الخبرين» ولا تطرح أحدهما. 

فإن قالوا : نحمل خبركم على تحريم الانتفاع باهاب الميتة وعصبها قبل 
الدباغ. 

قلنا : هو تخصيصٌ وترك للظاهر على كل حال. على أنّه لا معنى له ؛ لأنّ 
العصب يحرم الانتفاع به على كل حال قبل الدباغ وبعدهاء وليس بجار مجرى 
الجلد. ْ 

فإن عارضوا با يروونه عنه [صلِ الله عليه وآله]2 من قوله وقد سل عن 
جلود الميتة: «دباغها طهورها» ”” . 

قلنا : إذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها ورجعنا إلى ظاهر نص 
الكتاب؛ على أنه يمكن حملهُ على أن المراد به ما حلهُ الموت من المذكى» وسمي 
ذلك ميتة على ضرب من التجوّزء فليس ذلك بأبعد من قولحم في خبرنا إِنْ المراد 
به : لا تنتتفعوا بأهاب ولا عصب قبل الدباغ. 

فإن قيل: كيف تحملونه على ذلك وجلد المذكى طاهرٌ قبل الدباغ ؟ 

قلنا : عندنا أن جلود ما لا يؤكل لحمه من البهائم إذا ذُكّيت فلا تطهّر 


.١57/1١ السنن الكبرى‎ )١( 

(1) في النسخة م ( عليه السلام ). 

() سنن الدارقطني ١‏ / 5 5 حديث ٠١‏ و »١5‏ والسن الكبرى »١177/١‏ وسئن أب داود ؛ 
/ 7 حديث 175 4: وسئن النسائى 1/ 4117/54 ومسئد أحمد بن حنبل ١‏ / 0-7174 
و“”“/”لاةو”/166١.‏ ْ 


14 الا اجو ةو لتو زا اعفار بلعويقت الاق د ا 


جلودها إلا بالدباغ. بخلاف جلد ما يؤكل لحمه؛ فيكو ن المراد جلود ما مات 
بالذكاة ما لا يؤكل لحمه ( دباغها طهورها )» وإن حملناه على جميع جلود المذكى 
ما يؤكل حمه وما لا يؤكل جازء لأنَ[5/ ب] جلود ما أكل لحمُّةُ إذا ذُكّي وكان 
عليه نجاسة الدم. فإذا ذبغ زال ذلك عنه. 

وقول بعضهم : إِنْ الجلد لا يسمى أهاباً بعد الدباغ» وإنَّ) يُسمّى بذلك قبل 
دبغه”" لا يلتفت إليه» لأنه خارج عن اللغة والعرف. 

53 مسألة : وممًا انفردت”"به الامامية القول بأن الدم الذي ليس بدم 
حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه » ما ينقص مقداره عن سعة 
الدرهم الواني» وهو المضروب من درهم وثلث. وما زاد على ذلك لا تجوز 
الصلاة فيه. 


وفرّقوا بين هذا الدم في هذا الحكم. وبين سائر النجاسات من بول وعذرة 
ومنيىٌ» وحرّموا الصلاة في قليل ذلك وكثيره» وكأن التفرقة بين الدم وبين سائر 
النجاسات في هذا الحكم هو الذي تفردوا به. 


فإِنْ أبا حنيفة يُعتبر مقدار الدرهم في جميع النجاسات [ ولا يفرّق بين بعضها 


)١(‏ القول للنضر بن شسميل» حكاه ابن ذاود في السئن أيضاً # /717: وحكاه ابن الاثير في 
النهاية في غريب الحديث 87/١‏ مادة (أهب) . 
)١(‏ في النسخة ض ( تفرّدت ) . 


كتاب الطهارة / مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة وتنايط روط جما اسطق اما ووو لوال 


0 والشافعي لا يعتبر الدرهم في جميع النجاسات | اققافة فاعتبارنا في 
بعضها هو التفرّد. 

ويمكن القول بأن الشيعة غير منفردة بهذه التفرقة؛ لأن زفر” كان يراعي ظ 
في الدم أن يكون أكثر من درهم » ولا يراعي مثل ذلك في البول» بل يحكم بفساد 
الصلاة بقليله وكثيره '' وهذا نظير قول الامامية. 


وروي عن الحسن بن صالح بن حيّ أنه يقول في الدم : إذا كان على الثوب 
منه مقدار الدرهم يُعيد الصلاة» وإن كان أقل من ذلك لم يُعد”" وكان يوجب 


)١(‏ النتف ,"57/1١‏ والمبسوط .1١/١‏ واللباب 5١/١‏ - 55. والهداية ١‏ / 70» وشرح 
فتح القدير ١177/1١‏ .» وبداية المجتهد١1/١4.‏ والمحلى١/5١٠.‏ وعمدةالقاري ”" 
7 و١5‏ ١.ء‏ وبدائع الصنائع »1١ / ١‏ والجامع لأحكام القرآن // 777. 

(1) مابين المعقوفين ساقط من النسخة المعتمدة . 

(9) مختصر اختلاف العلاء ١‏ / ١؟١١»‏ ومغني المحتاج ١‏ /8/ء والمجموع 2117/7 
والمحلى .٠١5 /١‏ وبداية المجتهد 8١/١‏ » وعملةالقاري »١5١/7‏ والاستذكار 
١/7‏ 4» وشرح فتح القدير »٠1١// / ١‏ والجامع لأحكام القرآن 8 / 177. 

(4) في النسخة ض ١‏ فاعتباره ) وفي م ( فاعتبارها ). 

(0) زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم بن مكمل بن ذهلء أبو الهذيل العنبري؛ أحد الفقهاء. 
وأول من قدم البصرة برأي أبي حنيفة» مات سنة ١04‏ هجرية. الفهرست لابن النديم: 
157 ,. 

() مختصر اختلاف العلماء ١17١ / ١‏ » وشرح فتح القدير ١//ا/10»‏ وشرح العناية على 
الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ١//ا17»‏ والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 
١/لا/ا .١ ١‏ 

(0) حكى القفال الشاشي في حلية العلماء ٠4 / ١‏ 7» عن الحسن بن صالح بن حيّ أنه قال: 
( لا يعيد الصلاة من المني في الثوب ويعيدها في المني في البدن وإن قل) . 


06٠‏ تيص سمس ممصم ا م16 الأكماز الغريف الرسو ع را 
الإعادة في البول والغائط قليله| وكثيرهما”'' وهذا مُضاٍ لقول الاماميّة. 

وقد مضى في صدر هذا الكتاب أن التفرّد بها عليه حجّةٌ واضحة غير 
موحشء وإجماع هذه الفرقة هو دليلُها على صحّة قوها. 

وقد استوفينا الكلام على صحة هذه المسألة في كتابنا المفرد لمسائل الخخلاف 
واحتججنا على المخالفين لنا في هذه المسألة بضروب من الاحتجاجات منها: 
قوله تعالى: لإيًا أَيَا الَّذِينَآمَنُوأإِذًا قُمْمّمْ إِلَ الصَّلاةٍ فاغْيِلُوا وُجُوهَكُمْ 
وَأيْدِيَكَمْ إِلَ اْرَافِقٍ4”" فجعل تعالى ذكره تطهير الأعضاء الأربعة مبيحاً 
للصلاة» فلو تعلّقت الإباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا يدل عليها 
الظاهر؛ لأنه بخلافهاء ولا يلزم على هذا ما زاد على الدرهم, وما عدا الدم من 
سائر النجاسات ؛ لأن الظاهر وإن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب 
الزيادة على الظاهرء وليس ذلك في يسير الدم. 

وذكرنا أيضاً مايرويه المخالفون ويمضي في 5 عن أبي هريرة» عن النبيّ 
صلى الله عليه وآله أنّه قال: «إذا كان الدم في الشوب أكثر من قدر الدرهم أعاد 
الصلاة» " وهذا تعليق للحكم بشرط متى لم يكن موقوفاً عليه م يؤثر. وبيّنا 
هناك أنّه يمكن أن يكون الفرق بين دم الخيض وسائر الدماء أن حكم دم الحيض 
أغلظ بأنّه يوجب الغسلء فلهذا خولف بينه وبين غيره. 

وقلنا أيضاً: إِنّهِ يُمكنٌ أن يكون الفرقٌ بين دم الحيض والنفاس إذا جمعنا بين 
دم الحيض والنفاس في هذه القضية أن البلوى بسائر الدماء أعمّ من البلوى بدم 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ١‏ / 1701 وحكاه القفال عنه في حلية العلماء ١‏ / 09:. 


(7") سورة المائدة 60: ". 
(*) سنن الدارقطنى .5٠١ / ١‏ والموضوعات لابن الجوزي 7 /77”/. 


كتاب الطهارة / في نجاسة المنىّ ل ا 


الحيض والنفاس ؛ لأنْ سائر الدماء يخرج ”2 من جسم الصغير والكبير» والذكر 
والأنثى. والحخيض والنفاس يختصّان ببعض من ذكرنا. 

وأيضاً فإِن دم النفاس والحيض يختضّان في الأكثر بأوقات مُعينٍَ فيمكن 
التحرّز منها وباقي الدماء بخلاف ذلك. وإِنّما فرّقنا بين الدم والبول والميّ 
وسائر [5/ أ] النجاسات في اعتبار الدرهم للإجماع المتقدم. 

ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه من الجسد وضوء”" 
على اختلاف مواضعه؛ والبول والعذرة والمنيٌ يوجب خروج كل واحدٍ منها 
الوضوء» وفيها ما يُوجب الغغسل وهو المنيّء فغْلَظت أحكامُها من هذا الوجه 
على حكم الدم» ومن أراد الاستقصاء يرجع إلى حيث ذكرنا. 

[/7] مسألة : وما انفردت”به الامامية القول بأن المنيّ نجسٌ لا يجي 
فيه إلا العّسل ؛ لأن أبا حنيفة وإن وافقهم في نجاسته . فعنده أنه نزي فرك 
يابسه”*' والشافعي يذهب إلى طهارته”' . 


)١(‏ زاد في النسخة ض و م( يبرز). 

(؟) سقط من النسخة م . 

() في النسخة ض ( تفرّدت ) . 

(:) مختصر اختلاف العلماء ١‏ / 1777. والحداية ١‏ / 0". وبدائع الصنائع ١‏ / 5/» وشرح 
فتح القدير ١177/1١‏ » وعمدةالقاري ١50 - ١55/7‏ » وشرح العناية على الهداية 
المطبوع مع شرح فتح القدير »١7” / ١‏ والمجموع ” / 505. والمحلى »١١7/ ١‏ وبداية 
المجتهد ١‏ / 87, والشرح الكبير .75١/١‏ والبحر الزخار ” / 4 وحلية العلماء ١‏ 
"١5-7‏ وجاء فيه: أنه الرواية الأخرى عن أحمد. 

(45) مختصر اختلاف العلماء »١177 / ١‏ وحلية العلاء ١‏ / 017" والمجموع 7/ 008. 
ومغني المحتاج »8١ / ١‏ والشرح الكبير 57-5١ / ١‏ ". وعمدة القاري "1/ 2١56‏ 
وبداية المجتهد ١‏ / 87, والبحر الزخار 5 /9» وشرح فتح القدير ١7 / ١‏ . 


0 عي ةق ةزه عي روي الانتضال اللخرييه التق ع1 


فأمّا ما حكي عن مالك من أنه يذهب إلى نجاسته ويوجب عَسلّه ”2 فليس 
ذلك [بموافقة للشيعة الإماميّة ]”'على الحقيقة ؛ لأنَ مالكا لا يُوجب عسل 
حميع النجاسات وإنّْا يستحب ذلك”" والامامية توجب غسل المنىّ» فهى 


(١)المدونة‏ الكبرى .»7١/١‏ ومختصر اختلاف العلماء ١‏ / 177.» وبداية المجتهد ١‏ / 287 
والمحلى ١757/١‏ والمجموع 7/ 405. والشرح الكبير 275١ / ١‏ وعمدة القاري ٠"‏ 
/ 116 وحلية العلماء ١‏ / 59" . 

() في النسخة م ( موافقة للامامية ) . 

(*) بداية المجتهد /١‏ 40, والهداية 0/57 517. 
أقول : ذكر ابن عبد البر في الاستذكار ١‏ / 787-787 ما لفظه: ( وأما اختلاف 
السلف والخلف في نجاسة المني » فروي عن عمر بن الخطاب وجابر بن سمرة أنهم 
غسلوه من ثيابهم وأمروا بغسله. ومثله عن ابن عمر وعائشة اختلاف عنهماء وروينا عن 
جبير بن نفير أنه أرسل إلى عائشة يسأهها عن المني في الثوب فقالت: إن شئت فاغسله 
وإن شئت فاحككه . وروي عن سعيد بن المسيب أنه أمر بغسله. وروي عنه أنه قال: إذا 
صل فيه لم يعد. وقال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندناء 
وعن الأوزاعي نحوه. ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر النجاسات 
إلا الغسل بالماء» ولاايجزئ فيه عنده الفرك وأنكره ولم يعرفه. وأما أبو حنيفة وأصحابه 
فالمني عندهم نجس ويجزئ فيه الفرك على أصلهم في النجاسة أنّه يطهرها كل ما أزال 
عينها من الماء وغير الماء» وقال الثوري: يفرك فإن لم يفركه أجزأته صلاته. وقال الحمسن 
ابن حيّ: لا تُعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كثر» وتعاد من المني في الجسد وإن قل. 
وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسأء وبغسله إذا كان رطباء وقال الليث 
ابن سعد: هو نجس.ء ويعيد منه في الوقت ولا يعيد بعده. ويفركه من ثوبه بالتراب قبل 
أن يصل. وقال الشافعي: المني طاهرء ويفركه من ثوبه إذا كان يابساء وإن ل يفركه فلا 
بأس به. وأمًا النجاسات فلا يطهّرها عنده إلا الغسل بالماء كقول مالك سواء. والمني 
عند أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود طاهر كقول الشافعي؛ ويستحبون غسله رطبأ وفركه 
يابساء وهو قول سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وكان سعد يفرك المني من ثوبه 
وقال ابن عباس: هو كالنجاسة أمطه عنك بإذخرة» وامسحه بخرقة» وكذلك التابعون 


كتاب الطهارة / في نجاسة المنىّ ل 00 


منفردة بذلك. 
وقد استوفينا أيضاً الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلاف» ورددنا على 
كل مخالفي لنا فيها ب| فيه كفاية» ودللنا على نجاسة المنيّ بقوله تبارك وتعالى : 
يرل عَلَيَكُم م من السّمّاء مَاء لَيَطَهُرَكُم به وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رَجْرٌ الشَّيْطَانِ 04©. 
وروي في التفسير أنّه جل ثناؤه أراد بذلك أثر الاحتلام”", والآية دالة من 
وجهين على نجاسة المني. 
أحرقت إن الرز عو اتسين نم التتعمين تع تابد لالنة فاه 
تعال: لوَالرَجْرَ فَامْجرٌ4”" وأراد عبادة الأوثان . وفي موضع آخر: فَاجتَيُوا 
الرّجْسَ من الْأَوْئَانِ» 9 . 
والوجه الثاني : أنّه [جل ثناؤه]* أطلق عليه اسم التطهيرء والتطهير لا 
يُطلقٌ في الشرع إِلَا لإزالة النجاسة ‏ أو عسل الأعضاء الأربعة. 
واحتججنا عليهم أيضا بم يروونه عن عار بن ياسر رضي اله ععنه "أن 


مختلفون بالحجاز والعراق على هذين القولين منهم من يرى فركه؛ ومنهم من لا يرى إلا 
غسله). 

.١١ سورة الانفال8/:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ” / 56" و 55/7 و »47١‏ والتفسير الكبير ١6‏ / 17. 

(”) سورة المدثر 5/ : 6. 

(5) سورة الحج "٠١:71‏ 

(0) في نسخة م ( تعالى ). 

(1) أبو اليقضان. عمار بن ياسر » من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ صحب النبيّ صلى الله 
عليه وآله وأمير المؤمنين علي عليه السلام» وكان من شرطة الخميسء حاله أشهر من أن 
تذكزة وساقه كتيرة ينو كاه فخرا خطات النتى :صل التعلية :و آله اضرا نا آل اسن إن 
موعدكم الجنة ». تهذيب التهذيب 08/1 4» وتنقيح المقال 17/ .87٠‏ 


6 لعا واوا كا لما لاتقضيا رد تورف المر قفو ا ١‏ 


النبي صل الله عليه وآله قال: «إِنَّا يُغسل الثوب من الدم والبول والمنّ »20 
وهذا يقتضى وجوب غَسله [وما يجب غسلة]”" لا يكون إلا نجسا. 
والحجّة الكبرى في نجاسته ووجوب غسله إجماع الامامية على ذلك. 
[8/4] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأنْ البول خاصة لا يجري 
فيه الاستجمار بالحجرء ولابْد من عُسله بالماء مع وجوده. ولايجري عندهم 
مبجرى الغائط في جواز الاقتصار على الحجرء وليس هذا المذهب”" لأحدٍ من 
الفقهاء؛ لأن من يُوجب الاستنجاء منهم من لايفرّق بين البول والغائط في 
جواز الاقتصار فيه على الحجر”'» ومن سقط وجوب الاستنجاء كأبي حنيفة 
يسقطه في الأمريت2 . 
وينبغي أن تكون الامامية بهذا التفرّد إلى جانب المدح أقرب منها إلى جانب 
العيبء لأنْ قوها الذي انفردت به أشبه بِالتّنرّه عن النجاسة. وأولى في إزالتها. 
والعيب إلى من لم يوجب الاستنجاء”" وجوز أن يصلي المصلي وعين النجاسة 
على بدنه [متوجه أقرب]”" . 
)١(‏ سنن الدار قطني 707/١‏ حديث ١هء‏ وأحكام القرآن للجصاص 7/ »57١‏ والسنن 
الكبرى .١5 /١‏ 
)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من النسخة م . 
() في نسخة ض وم ( بمذهب ) . 
(5) انظر الام /١‏ 77» وبدائع الصنائع »18/١‏ والبحر الزخار 48/7» ومختصر اختلاف 
(5) اللباب /١‏ 55. والهداية ,7”7/١‏ والنتف ١‏ / 55» وبدائع الصنائع ١‏ /18. والمغني 
.١1١/١‏ 
)١(‏ زاد في النسخة ض ( ملة أولى ) وفي م ( جملة ). 
(10) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ضء وفي م ( أقرب) . 


كتاب الطهارة / الابتداء في غسل اليدين في الوضوء كا 


وحجّة الشيعة على مذهبها هذا هي ما تقدم ذكره من إجماعها عليه. وتظاهر 

الآثار في رواياتهم به”" . 
ويمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول ونجاسة الغائط . أن 

الغائط قد لا يتعدّى المخرج إذا كان يابسأء ويتعدّاه[5/ ب] إذا كان بخلاف 

هذه الصّفة. ولا خلاف في أن الغائط متى تعدّى المخرج فلا بد من غسله بالماء. 

والبول مائع جار لابدَ من تعدية المخرج وهو في وجوب تعديته”" له أبلغ من 

رقيق الغائط؛ فوجب فيه ما وجب فيا يتعدى المخرج من مائع الغائط » ولا 

خلاف في وجوب عسل ذلك. 
[/ مسألة : وممًا انفردت به الامامية الابتداءً في عسل اليدين للوضوء 

من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع. 
وفي أصحابنا”" من يظنّ وجوب ذلك” حتى أنه لا يجزي خلاف ذلك" . 

وقد ذكرتٌ في كتاب مسائل الخلاف؛ وفي جواب مسائل أهل الموصل الفقهية أنْ 

)١(‏ انظرهافي التهذزيب١/ 0١-05٠‏ حديث ١57‏ و59١.‏ والاستبصار 655/١‏ -/اه 
حديث ١55‏ و1١ا١.‏ 

(0) في النسخة ض ( تعذيه ). 

(*) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 57 . 

(4) قال الشيخ الطومي في التبيان 7/ (:10٠‏ ويجب عندنا غسل الأيدي من المرافق» 
وغسل المرافق معها إلى رؤوس الأصابع» ولاايجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق). 
وقال ابن ادريس الحلي في السرائر :94/١‏ (وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف 
الأصابع» وعند بعض أصحابنا أن البدءة في الغسل من المرافق واجب. لا يجوز خلافه» 
فمتى خالفه وجبت عليه الإعادة» والصحيح من المذهب إن خلاف ذلك مكروه شديد 


١ / قاف ااه مون رط امل 01 1ه وله تو ل رو 501 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١ ار فد وليه اوس عومج‎ ١٠١5 


الأولى أن يكون ذلك مسنوناً ومندوباً إليه» وليس بفرض حتم ”" فقد انفردت 
الشيعة على كل حال بأنّه مسنون على هذه الكيفية» وباقي الفقهاء يقولون : هو 
مير بين الابتداء بالأصابع وبين الابتداء بالمرافق”" . 

والحجّة ما" ذهبنا إليه» مضافاً إلى الإجماع الذي ذكرناه. أن الحدث إذا يقن 
فلا يزول إلا بأمر مُتَيَمَنء وماهو مزيل له بيقين أولى وأحوط مما ليس هذه صفته. 
وقد علمنا أنه إذا عسل من المرافق إلى الأصابع كان مزيلا للحدث عن اليدين 
بالإجماع واليقين» وليس كذلك إذا عسل من الأصابع» فالذي قلناه أحوط. 

وممايجوز أن يحتجٌ به على المخالف ما رووه كلّهم عن النبي صلّ الله عليه 
وآله من أنّه توضأ مرة مرة ثم قال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلَّا به) 9» 
فلا يخلو من أن يكون ابتدأ من المرافق أو انتهى إليهاء فإن كان مبتدتا بالمرافق» 
فيجب أن يكون خلاف ما فعله غير مقبول. 

ولفظة (مقبول) يستفاد بها في عرف الشرع أمران. أحدهما: الإجزاء. كقولنا: 
لا تقبل صلاة بغير طهارة. والأمر الآخر : الثواب عليهاء كقولنا: إن الصلاة 


.7١ / ١ انظرها ضمن رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 

)١(‏ انظر بدائع الصنائع /١‏ 17. والمجموع "44/١‏ والمحلى ” / 44» وتحفة الفقهاء 
”/١‏ . 

(9) في النسخة ض وم ( على صحة ما ). 

(5) سنن الدارقطنى /١‏ 47 حديث /70617» والسنن الكبرى »8١ /١‏ وسنن ابن ماجة 
1١‏ وشح الباري 1١0/5‏ وغسدة القناري 8/ ١‏ ؛ ومسند أبي يعلى الموصلٍ 
4 حديث 00918 ومعرفة السنن والآثار ١1/4 /١‏ حديث 817, وأحكام القرآن 
للجصاص ”7/ 577. 
وقد ورد الحديث ايضاً بطرق واسانيد اخرى وبالفاظ قريبة. 


كتاب الطهارة / الابتداء في غسل اليدين في الوضوء بم ب ليم ابا 


المقصود بهاالرياء غير مقبولة» بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب" إعادتها. 
وقول المعتزلة : إنْ صلاة صاحب الكبيرة غير مقبولة ؛ لأنّه لاثواب عندهم 
عليها وإن كانت مجزية لا تجب إعادتها. ويجب حمل لفظة نفي القبول على الأمرين» 
غير أنه إذا قام الدليل على أن من غسل يديه وابتدأ بأصابعه؛ وانتهى إلى المرافق» 
بجزي وضووؤه. به بقي المعنى الآخر وهو نفي الشواب والفضل وهو مرادنا. 
وقد بينا في مسائل الخلاف وفي جواب أهل الموصل”"إبطال استد لالههم 
بقوله تعالى: # إِلَّ الرَاففِقَ4”" وأنّه جل ثناؤه جعلها غاية لا ابتداءً» وقلنا: إن 
لفظة(إلى) قد تكون بمعنى الغاية» وقد تكون بمعنى (مع) وهو ني الأمرين 
حقيقة”). واستشهدنا بقوله تعالى: #وّلا تَأكُلُوا أَمْوَاحُمْ إلى أَمْوَالَكُمْ 0# 
وقوله تعالى : #مَنْ أنصَارِ اا الله" ويقول أهل اللسان العري : وَل فلان 

.) في النسخة م ( تجب عليه‎ )١( 

(7) انظر رسائل المرتضى .5١5- 17١7/١‏ 

(7") سورة المائدة 1:0 . 

(4) قال القطب الراوندي في فقه القرآن ١:١5 /١‏ وقد قال جماعة من الخاصة والعامة ان 
حمل (إلى) في هذا الموضع على معنى (مع) أولى من حمله على معنى الغاية» لأنْه أعم وفيه 
زيادة في فائدة الخطاب واحتياط في الطهارة واستظهار بدخول المرافق في الوضوء. وي 
معنى الغاية اسقاط الفائدة وترك الاحتياط). ظ 
وقال ابن قدامةفي المغنى ٠١7/١‏ :( وأكثر العلماء على أنه يجب إدخ ال المرفقين في 
الغسل منهم عطاء » ومالك » والشافعي» وإسحاق . وأصحاب الرأي . وقال بعض 
إليها وجعله) غايته). 

(0) سورة النساء 5 : ؟. 

() سورة آل عمران ”7 : 57» وسورة الصّف .١5 :5١‏ 


م١١‏ ا حم تامار للك عط ل هارا مي لاه كه افاج و لل أو لاد محم كل 885 ا كاه فوع واد ع ا بالك مراف 6ه 4 لماه اما وا اا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


الكوفة إلى البصرة. والمراد بلفظه ( إلى ) في هذا كله معنى ( مع )» واستشهدنا 
على ذلك بكثير من أشعار العرب. 

وأجناعة سو الغ أن فقول إداعكيلت لفظة ( إل ) المغتستن معاء 
فمن أين لكم أّها في الآية بمعنى ( مع ) دون ما ذكرناه من الغاية ؟ بأن قلنا: 
الآية استدلال المخالف علينا لا دليلنا عليه» ويكفى في كسره أن نبّن احتمال 

وقلنا أيضاً: لو كانت لفظة (إلى) في الآية تفيد الغاية» لوجب الابتداء من 
الأصابع والانتهاء إلى المرافق؛ ولم يجز خلافه. لأن أمره على الوجوب. وقد 
أجمعوا على أن ذلك ليس بواجب. فثبت أن المراد باللفظة في الآية معنى ( مع). 

[١/١٠]مسألة‏ : وما انفردت به الامامية الآن وقد كان قولاً للشافعي 
قدي القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في الطهارة على اليسرى 7 ؛ لأن جميع 


(١)المجموع١/”955و59:.والوجيز١/‏ 7 والسراج الوهاج 2١7:‏ وبداية المجتهد 
7/١‏ . 
وقال الشافعي في الام ١‏ / 6 ( فمن بدأ بيده قبل وجهه. أو رأسه قبل يديه» أو رجليه 
قبل رأسه. كان عليه عندي أن يعيد حتى يغسل كلا في موضعه بعد الذي قبله وقبل 
الذي بعده لا يجزيه عندي غير ذلك وإن صلى أعاد الصلاة بعد أن يعيد الوضوء ومسح 
الرأس وغيره في هذا سواء فإذا نسبى مسح رأسه حتى غسل رجليه عاد فمسح رأسه ثم 
غسل رجليه بعده). 
وقال ابن قدامة في المغنى ١176 / ١‏ :( الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند 
أحمد لم أر عنه فيه اختلافا وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد» وحكى أبوالخطاب 
وروي أيضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ). 


كتاب الطهارة / وجوب الترتيب في غسل اعضاء الوضوء امام وما ع لبدو اا و مو ا ا 1 

والحجّة على صحّة هذا المذهب . مضافاً إلى الإجماع المتردّدء أن قد دللنا على 
أن الابتداء في غسل اليدين بالمرافق هو الواجب أو المسنون الذي خلافه مكروه. 

, رعس ءِ 

وكل من قال من الأمة بأن الابتداء بالأصابع والانتهاء إلى المرافق مكروه» أو 
هو خلاف الواجبء ذهب إلى وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى في الطهارة. 
والفرق بين المسألتين خروج عن الإجماع. 

ويمكن أيضا أن يحتح في ذلك عليهم ب| يروونه من قوله عليه السلام وقد 
توضأ مرة مرة: ١هذا‏ وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»”" . 

فلا يخلو أن يكون قدم اليمنى أو أخرهاء فإن كان قدمها وجب نفي إجزاء 
تأخيرهاء وإن كان أخرها وجب نفي إجزاء تقديمهاء وليس هذا بقولٍ لأحدٍ 
من الأمة. 

وليس لهم أن يقولوا الإشارة في قوله صلى الله عليه وآله [وقد توضاً مرة 


)١(‏ الام ١/٠”ء‏ ومختصر المزني : ”. والمجموع /١‏ 787. وحلية العلماء »١1737/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن 5/ 48. والمغني .١61/ / ١‏ 
وقال الحطاب الرعيني في مواهب الجليل : ”5-7267 76 ما لفظه : ( وقال في الطراز: 
اختلف في الترتيب بين اليدين وغسلههما قبل إدخال الاناء. فروى أشهب عن مالك أنه 
يغسل اليمنى ثم يدخلها في الاناء فيفرغ على اليسرى). 
وقال الطحاوي كا في مختصر اختلاف العلماء ١5 / ١‏ :( قال أصحابنا » ومالك» 
والثوري » والليث » والاوزاعي : إن فعله غير مرتب أجزاه » وقال الشافعي: لا يجزيه ). 
وقال الشوكاني في نيل الاوطار 7١7/١‏ : ( وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى 
وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة). 

(6) تقدم قبل قليل الاشارة إلى مصادر هذا الحديث فراجع. 


١١‏ لا ا لوزي الاففتان للخو يلتعي اا 


مرة : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»]”" إلى أفعال الوضوء دون صفاته 
وكيفياته» وذلك أن الإشارة إذا القت دخل تحتها الأفعال وكيفياتها؛ لأن 
كيفياتها وصفاتها كالجزء منها؛ [لأنه لو غسل عليه السلام]”" وجهه على ضرب 
من التحديد,ء ثم قال: "لا يقبل الله الصلاة إلا به » ؛ لدلّ ذلك على وجوب 
الفعل وصفته. ولولا أنَ الأمرعلى ما قلناه لم يفرّق النبي صل الله عليه وآله بين 
وضوته الأول والثاني والثالث. 

وقال في الثالث الذي اقتصر فيه على مرة واحدة: ‏ لا يقبل الله الصلاة إلا 
بداء فلولا أن الإشارة إلى الصفات والكيفيات» لكان الكل واحدأً في أن الصلاة 
لا يقبل الله إِلّا به إن كانت الإشارة إلى الأفعال دون الكيفيات. 

على أن الشافعي لا يتمكن من الطعن بذلك؛ لأنّه يمستدل بهذا الخبر على 
وجوب ترتيب الطهارة ني الأعضاء الأربعة» ويراعي الكيفيات؛ لأن الترتيب 
كيفية وصفة “فإن طعن علينا هذا فهو طاعن على نفسه. 

]١/1[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن الفرض مسح مقدّم 
الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر والفقهاء كلهم يخالفون في 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من النسخة م. 

(0) في نسخة م ( لأنه عليه السلام لو غسل ). 

(9) الام "٠ /١‏ ومختصر المزني: 'اء والمجموع /١‏ 87/”. وحلية العلماء /١‏ 21717 ومغني 
المحتاج ١‏ / 5 5 وأحكام القرآن للجصاص ,"7١ /١‏ وبداية المجتهد .١7 / ١‏ 

(4) قال ابن زهرة الحلبي في غنية النزوع: 04 -05 (والفرض السادس: مسح مقدم الرأس 
مرة واحدة» والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة» ويجزي مقدار 
إضبع واخدة باج دور ثم قال : ويحتج على المخالف با روي من طرقهم من أنه 
عل اهار اتوم تواشاورع طم باكوا جيه لبانس تورات 


كتاب الطهارة / الفرض في الوضوء مسح مقدم الرأس ا ل ا 
هذه الكيفيّة » ولا يوجبونها"'"'. 

ولااشبهة في أن الفرض عند الاماميّة يتعلق”" بمقدم الرأس» و لايجزي مع 
صحة هذا العضو سواه”" . 

فأمّا ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضاً واجب ولا يجزي سواه 
وفيهم من يرى أنه مسنون, مُرَعْبٍ فيه”؟»» وعلى كل حال فالانفراد من الامامية 


)١(‏ حلية العلماء ».١154-١5/8/١‏ وشرح فتح القدير ».١5- ١6 /١‏ والفتاوى الهندية 
/١‏ 5» وبداية المجتهد .١7 / ١‏ 
وقال ابن حزم ني المحلى 7/ 37: ( وأما قولنا في مسح الرأس فانْ الناس اختلفوا. فقال 
مالك بعموم مسح الرأس في الوضوءء وقال أبو حنيفة يمسح من الرأس فرضاً مقدار 
ثلاث أصابع» وذكر عنه تحديد الفرض ثما يُمسح من الرأس بأنه ربع الرأس وأنه ان 
مسح رأسه بأصبعين أو بأصبع لم يجزه ذلك, فان مسح بثلاث أصابع أجزأه. وقال 
سفيان الثوري: يجزئ من الرأس مسح بعضه ولو شعرة واحدة. ويجزئ مسحه بإصبع 
وببعض أصبع» وحد أصحاب الشافعي ما يجزئ من مسح الرأس بشعرتين» ويجزئ 
بأصبع وببعض أصبع وأحب ذلك إلى الشافعي العموم بثلاث مرات»ء وقال أحمد بن 
حنبل يجزئ المرأة أن تمسح بمقدم رأسهاء وقال الأوزاعي والليث: يجزئ مسح مقدم 
الرأس فقط ومسح بعضه كذلكء. وقال داود: يجزئ من ذلك ما وقع عليه اسم مسح. 
وكذلك بها مسح من أصبع أو أقل أو أكثر وأحب إليه العموم ثلاثا وهذا هو الصحيح. 
وأما الاقتصار على بعض الرأس فان الله تعالى يقول: ( وامسحوا برءوسكم ) والمسح 
في اللغة التي نزل بها القرآن هو غير الغسل بلا خلاف. والغسل يقتضى الاستيعاب؛ 
والمسح لا يقتضيه ) . 

(1) في النسخة م (متعلق ) . 

(7) سقط من النسخة م . 

(5) قال الشيخ الطومي في المبسوط :1١/١‏ (والمسح يكون بمقدم الرأس دون غيره. فإن 
خالف ومسح على غير المقدم لم يجزه» والواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسح, ولا 
يتحدد ذلك بحذء والفضل في مقدار ثلاث أصابع مضمومة» ولايستحب مسح جميع 


حل م سسا 14 انه الاقتضاز للشريت الرتفق بح ١‏ 


والذي يدل على صحة مذهبهم في هذه المسألة مضافاً إلى طريقة الإجماع أنّه 
لاخلاف في أن من 11/ ب] مسح مقدّم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل 
للحدث. مطهّر للعضوء وني العدول عن ذلك خلافء فالواجب فعل ما يتيقن 
به زوال الحدث. وبراءة الذمة فهو اللأحوط. 

]١١/17[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن مسح الرأس إِنَّما 
يجب ببلّة اليد فإِنَ استأنف ماءً جديداً لم يجزه» وحتى أتهم يقولون: إذا لم يبق في 
يده بلّة أعاد الوضوء”" ولا يجب أن يُقدّر أن من وافق الشيعة في جواز الوضوء 
بالماء المستعمل كالِكُ وأهل الظاهر”" موافق لهم في هذه المسألة ؛ لأن من ذهب 


الرأسء فإنَ مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه» ولا يستقبل شعر الرأس في المسح. فإن 
خالف أجزأه؛ لأنه ماسح وترّك الأفضلء وفي أصحابنا من قال: لا يجزيه). 

)١(‏ قال العلامة الحلي في تحرير الأحكام /١‏ 9/: (يجب مسح الرأس. وأقله ما يحصل به 
اسم الممسحء ويستحب قدر ثلاث أصابع عرضاء ومحله مقدّم الرأسء ويجب بنداوة 
الوضوء. فلا يجوز استئناف ماء جديد له. ثم قال: لو جف ماء الوضوء أخذ من لحيته 
وأشفار عينيه» ومسح برأسه. فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء). 

(') قال :ان عبد البر في الاستذكار 7١١/١‏ -707: (وقال أبو ثور وداود: الوضوء بالماء 
لسغن حافز ؟ لأثههاء طاهر لآ يناف إلبة قوري فوائحي أن يكوق مطهراً | غؤ 
طاهر؛ لأنّه إذا لى يكن في أعضاء المتوضيع به نجاسة فهو ماء طاهر بإجماع» ومن حجتهم 
أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يسلم منه أحد. فكذلك استعماله في عضو بعد 
عضوء وإلى هذا مذهب أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي. واختلف عن الثوري في 
هذه المسألة» فالمشهور عنه أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل» وأظئه أنه حكي عنه أنه 
قال: هو ماء الذنوب» وقد روي عنه خلاف ذلك, وذلك أنه قال فيمن نسي مسح رأسه 
فقال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه. وهذا استعمال منه بالماء المستعمل» وقد روي 
عن على وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي 


كتاب الطهارة / الفرض في الوضوء مسح الرأس ببل اليد ا 1 


إلى أنْ الماء المستعمل مُطهرٌ يزول الحدث به إِنَّ) يجيز مسح الرأس ببلّة اليد ولا 
يوجبه وهو عير للمتوضئ بين أن يفعل ذلك وبين تجديد الماء» والشيعة توجبه 
ولا تير فيه» فالانفراد حاصل. 

والذي يدل على صحة هذا المذهب مضافاً إلى طريقة الإجماع. أن ظاهر 
الأمر بحكم عرف الشرع يقتضي الوجوب والفور إلا أن يقوم دليل» ومن طَهُرٌ 
يديه وهو مأمور على الفور بتطهير رأسه. فإذا جدّد تناول الماء فقد ترك زماناً 
كان يمكن أن يُطَهّر العضو فيه» والفور يوجب عليه خلاف ذلك. فبظاهر الآية 
على ما ترى يجب أن يمسح ببلة يده رأسه. ولا يلزم ذلك في اليدين مع الوجه؛ 
لأن المروض في اليدين الغسلء ولا يمكن ذلك ببلّة اليد من تطهير الوجه. 
والفرض في الرأس هو المسح. وذلك يتأتى ببلّة تطهير اليدين» ولول يكن هذا 
الفرق ثابتء جاز أن يخرج ماء”" اليدين بدليل ليس بثابتٍ في الرأس. 

[1/1] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن مسح الأذنين أو 
غسلههما غير واجب ولا مسنون, وأنّه بدعة» وباقي الفقهاء على خلاف ذلك”" 


ومكحول وابن شهاب أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللا إنه يجزيه أن 
يمسح بذلك البلل رأسه. وقال بذلك بعض أصحاب مالك. فهؤلاء على هذا يجيزون 
الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم. وأمّا مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم. 
فلا يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ووجد في لحيته بللا أن يمسح رأسه بذلك البلل» 
ولو فعل لم يجزه عندهم وكان كمن لم يمسح ). 

.) ساقط من النسخة ( ض‎ )١( 

(")انظر الخلاف /١‏ 87-57 » والام 2757/1١‏ وأحكام القرآن للجصاص /١‏ 07 ”2 وتفسير 
القرطبي ” / .4٠‏ والمبسوط للسرخسي /١‏ 165» وشرح معاني الآثار ١‏ / 5 ". والمدونة 
الكبرى »١17 / ١‏ ومسائل الامام احمد بن حنبل: 4» والحاوي الكبير .١5١- ١١١ / ١‏ 


ل ممه ممه همه مهم همه هم م 060006 ...00000-00000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 
وهذه المسألة أيضاً مما تكلّمنا عليها في مسائل الخلاف واستوفيناه. 

واحتجاجنا'"''فيها هو الإجماع الذي تقدم ذكره ويمكن أن يقال: من 
مسحههما كان عند الشيعة مبدعاً عاصياًء فالأحوط هجر ما تحاف المعصية في 
فعله ولا تحاف التبعة في تركه. 

١5/١5 [‏ ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بوجوب 
مسح" الرجلين على طريق التضييق '" ومن غير تخيير بين الغسل 
والمسح على ما ذهب إليه الحسن البصري '* » ومحمد بن جرير الطبري؛ 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد ١6 /١‏ -11:( اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة 
أو فريضة؛ وهل يِجدد لما الماء أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة. وأنه يجدد 
لها الماء» ومن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالكء ويتأولون مع هذا أنه مذهب 
مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس . وقال أبو حنيفة» وأصحابه مسحهم| فرض كذلك» 
إلا أنمها يمسحان مع الرأس بباء واحد . وقال الشافعي: مسحهم| سنة ويجدد لما الماء» 
وقال هذا القول حاعة أيضا من أضحات مالك» ويتأولون أيضا أله قوله لماروئ عنه 
أنه قال: حكم مسحههم| حكم المضمضة . وأصل اختلافهم في كون مسحههم| سنة» أو 
فرضا: اختلافهم في الآثار الواردة بذلك أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل 
هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس» فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان 
التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية» إن حملت على الوجوبء أم هي مبينة للمجمل 
الذي ني الكتاب فيكون حكمهم| حكم الرأس في الوجوب ؟ فمن أوجبهم| جعلها مبينة 
لمجمل الكتاب» ومن لم يوجبهما| جعلها زائدة كالمضمضة) . 

.) في النسخة ض و م( وحجتنا‎ )١( 

() في النسخة ض (١‏ المسح على ) . 

(") انظر الخلاف للطوسي /١‏ 40. 

(5) أبو سعيدء الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. مولى الأنصار. وأمه خيرة مولاة أم 
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وأبو علي الجبائي 00 6 وكأن إنيجاب المسح سا من غير 
بدل يقوم مقامه » هو الذي انفردت به في هذه الأزمنة ؛ 
لآنه قد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة » والتابعين كابن 


7 
سلمة. روى عن أبي بن كعب» وسعد بن عبادة» وعمر بن الخطاب. ولم يدركهم» وعن 
ثوبان وعمار بن ياسر وغيرهم. وروى عنه حميد الطويل وقتادة وعطاء وابن السائب 
وغيرهم. مات سنة (١١١ه).‏ طبقات الفقهاء : 54 وتهذيب التهذيب 2777/7 ومرأة 
الجنان /١‏ 7”29» وشذرات الذهب .١757/١‏ 

)١(‏ أبو عليء محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن أبي السكن الجبائي» رأس المعتزلة» ومن 
انتهت إليه رئاستهم. روى عن أبي يعقوب الشحام وغيره» مات سنة ( 72٠07‏ ه ). لسان 
ا ميزان 5/ .77١‏ 

(0)المبسوط١‏ /8» وبدائع الصنائع ١‏ / 5 وعمدة القاري578/7. وبداية المجتهد 
/١‏ 6 . وحلية العلماء .١60 / ١‏ 


حل 00[ |[ [ [ [ [ [  [‏ 1ز |[ 0000 


سالب 0 وعكرمة”" وأنس إفرة وأبي العالية ©) وال* 2 وغيرهم )3 


)١(‏ أبو العباس» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف. توفي رسول 
الله صل الله عليه وآله وله ثلائة عشر سنة. أخذ عنه الفقه جماعة منهم: عطاء بن أبي 
رباح» وطاووسء ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة. مات سنة 58 ه ). طبقات 
الفقهاء : .١‏ 

(1) عكرمة مولى ابن عباس» وأصله من البربر» وكان ممن ينتقل من بلد إلى بلد. مات سنة ( 
/١٠ه).‏ وقيل غير ذلك. طبقات الفقهاء : 1 1. 

(*) أبو حمزة. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم جع الفادين المعيكمين - ابن 
زيد بن حرام الأنصاري . الخزرجي. 1 
47 هجرية . وقيل غير ذلك. تهذيب الأسماء .١71// ١‏ وصفوة الصفوة 1/١‏ ,. 

(5) أبو العالية؛ رفيع بن مهران الرياحي البصريء مولى امرأة من بني رياح من تميم؛ أدرك 
ال لمر ابرع تم 
٠١(‏ ه). وقيل:(99 ه ). طبقات الفقهاء : ٠‏ 

ايو 211110000 
روى عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن ثابت وسعيد بن زيد وغيرهم. 
وروى عنه أبو إسحاق السبيعي والأعمش وسعيد بن عمر وغيرهم. مات سنة ( 5 )٠١‏ 
وقيل: (/1١١ه).‏ طبقات الفقهاء : »5١‏ وتهذيب التهذيب 0 / 56. 

() انظر التفسير الكبير »١71١/١١‏ وتفسير الطبري 7/ 487, وأحكام القرآن للجبصاص 
"/ 45" وأحكام القرآن لابن العربي ”/ 51/60, والمبسوط ,8/١‏ وبدائع الصنائع 
/١‏ 6 وبداية المجتهد »١5 / ١‏ ومقدمات ابن رشد ١‏ / 07. 
وقال العيني في عمدة القاري 7/17 7778: ( أما وظيفة الرجلين ففيهم) أربعة مذاهبء الأول 
هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة والجاعة أن وظيفتهما الغسلء ولا 
يعتد بخلاف من خالف ذلك. الثاني مذهب الامامية من الشيعة أن الفرض مسحهم. 
الثالث هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبي علي الجبائي أنه مخير 
بين المسح والغسل. الرابع مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن أن الواجب الجمع 
بينهما. وعن ابن عباس رضى الله عنهما هما (غسلتان ومسحتان»» وعنه (أمر الله بالمسح 
وأ اناس لا العم )م 


كتاب الطهارة / الفرض في الوضوء مسح الرجلين دون الغسل ام ا و ل ل ل 1 
وهذه المسألة ما استقصينا الكلام عليها في مسائل الخنلاف. وبلغنا فيها 
أقصى الغايات,. وانتهينا في تفريع الكلام وتشعيبه إلى ما لا يوجد في شىء من 
الكتب”" غير أنا لا نُخلي هذا الموضع من جملة كافية. 
والذي يدل على صحة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره مضافاً إلى الإجماع 


ب ىفو 


الذي عوّلنا في كل المسائل عليه قوله تعالى: «يا أي الّذِينَ آمنُوا إِذَا قمْتُمْ ِل 
الصّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَ اْرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 
ِل الْكَعْبّنِ4”" فأمر بغسل الوجوه. وجعل للأيدي [8 / أ] حُكمّها في الغسل 


(١)أقول‏ : افرد الشيخ المفيد كتاب سمه (المسح على الرجلين) وقد طبع مُفرداً وضمن 
مجموعة مؤلفاته» ى) أفرد الشيخ الطوسي في التهذيب ١/لاه-”" ٠‏ بابا تحت عنوان: 
(باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه) ناقشنا فيه جميع الاقوال 
والوجوه. مستعيناً في دلالاته بالقرآن والسنة وأقوال العربء لا يستغني الباحث عن 
النظر اليه . ١‏ 
وقال النووي في المجموع :518/١‏ ( أمَا حكم المسألة » فقد أجمع المسلمون على وجوب 
غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره . وقالت 
الشيعة الواجب مسحههما . وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير أنه مخيّر بين غسلههم| 
ومسحههم . وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي » وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل 
والمسح جميعا . واحتج القائلون بالمسح بقوله تعالى :#فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» 
بالجر على احدى القراءتين في السبع » فعطف الممسوح على الممسوح وجعل الأعضاء 
أربعة قسمين مغسولين ثم نممسوحين . وعن أنس أنه بلغه ان اجاج خطب فقال : امر 
الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج 
#فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم *# قرأها جرا. وعن ابن عباس : إن| هما غسلتان 
ومسحتان » وعنه أمر الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل . وعن رفاعة في حديث المسبيء 
صلاته» قال له النبي صل الله عليه وسلم : « اها لاتتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كا أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه » ويمسح رأسه ورجليه »). 

(") سورة المائدة 6 : 5 . 


ل 000 000107 


بواو العطف. ثم ابتدأ حملة أخرى فقال: #وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكمْ» فأوجب 
بالتصريح للرؤوس المسح. وجعل للأرجل مثل حكمّها بالعطف. فلو جاز أن 
يخالف بين حكم الأرجل والرؤوس في المسح., جاز أن يخالف بين حكم الوجوه 
والأيدي في الغسل؛ لأن الحال واحدة . 

وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول: ما أنكرتم أن الأرجل إِنّها انجرّت 
بالمجاورة لا لعطفها في الحكم على الرؤوس بأجوبة . 

منها : إن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر» وورد في مواضع لا يُلحقٌ بها غيرهاء 
ولايقاس عليها سواهاء بغير خلاف بين أهل اللغة, ولا يجوز حمل كتاب الله 
تعالى على الشذوذ الذي ليس ”' بمعهود ولا مألوف” . 

ومنها: إِنْ الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إِنَّ) يكون مع فقد حرف 
العطف. وأيّ مجاورة تكون مع وجود الحائل”"؟ ولو كان ما بينه وبين غيره 
حائل مجاوراً لكانت المفارقة مفقودة» وكل موضع استّشهد به على الإعراب 
بالمجاورة مثل قوهم: (جحرٌ ضبٌٍّ تحسرب»» و( كبيرُ أناس في بجاد مُرَكَلِ ) 7 


(1) في النسخة م ( ما ليس ). 
(1) قال أبو جعفر النحاس في معاني القران ١‏ / 17:( لاا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في 
كتاب الله عز وجلء وإنما الجوار غلط. وإنما وقع في شيء شاذ. وهو قوهم: ( هذا جحر 
ضب خرب) والدليل أنه غلط قول العرب في التثنية : هذان جحرا ضب خربانء ولا 
يحمل شيء من كتاب الله عز وجل على هذاء ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها). 
(") في النسخة م ( الفاصل ). 
(5) عَجِرٌ بيت من معلقة امرئ القيس» وقد استشهد به ابن هشام في المغني 7 / 0١0‏ طبعة 
دار احياء التراث. * هد رقم 709 والبيت هو: 
كأنَ أبانا في عرانين وبله ‏ كبيرُ اناس في بجاد مزمّل 
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لاحرف '''فيه حائل بين ما تعدى إليه إعراب من غيره للمجاورة. 


[ومنها: إِنْ الإعراب بالمجاورة] ”" إِنَّ) استّعمل في الموضع الذي يرتفع 
فيه الشبهة ويزول اللبس في الأحكام, ألا ترى أن أحداً لا يشتبه عليه أن لفظة 
(خرب) من صفات الجُحر لا (الضبّ) . وأن ال حاقها في الإعراب بها لا يُوهم 
خلاف المقصود. وكذلك لفظة ( مُرْمّل ) ل شبهة في أئّْها من صفات الكبير 
لاصفة (البجّاد)» وليس كذلك الأرججل؛ لأنّه من الجائز أن تكون ممسوحة 
كالرؤوس: فإذا أعربت بإعرابها للمجاورة وها حُكم الأيدي في الغسلء كان 
غاية اللبس والاشتباه. ول يجز'' بذلك عادة القوم. 

ومنها: وم نذكر هذا الوجه في مسائل الخلاف. أن محصل أهل النحو 
ومحققيهم”''نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع.ء وتأوّلوا : 
الجرٌ في (جحر صَبٍ خرب) على أتّم أرادوا خرب جَحرٌه؛ وكبيرُ أناس في بجادٍ 


(0)زادفي النسخة م (عطف ) . 

. مابين المعقوفين ساقط من نسخة ض‎ )١( 

(©) في النسخة ض ( تجر ) . 

(5) قال العلامة المجلسبى في البحار /ا/1/ 54 7: ( ومن وفقه الله لسلوك جادة الانصاف. 
وعاناييات الاعسباف لاناريهريياق أن الآية الكريية ظامر و المع كتديدة 
البُعد عن إفادة العّسلء وأنْ ما تحمّله الغاسلون في توجيه قراءة النتصب من عطف 
الأرجل على الوجوه يوجب خروج الكلام عن حلية الانتظام؛ امبرو رد اين 
قبيل قول القائل: (فبريك :عدا وعمراء وأكرمت تتالدا وركيرا ) يخدل بكرا يخطونا 
على زيد لقصد الاعلام بأنه مضروب لا مكرم, ولا يخفى أن مثل هذا الكلام في غاية 
الاستهجان عند أهل اللسانء فكيف يجنح إليه أو تحمل الآية عليه. وأمّا ما تكلفوه من 
تقدير ( واغسلوا ) فلا يخفى ما فيه» فان التقدير خلاف الأصلء وإِنما يحسن ارتكابه عند 
عدم المندوحة عنه» وقد عرفت أن العطف على المحل طريق واضح. ومذهب راجح). 


0 باجاجي و ووه رطا وا لعو ةرو ا لس ةك الاتسار الكار يهن المرتشو يت ا 


مُرْمَلٍ كبر ويجري ذلك مجحرى قوهم: مَرِرتٌ برججل حسنٍ وجهه. 

وقد بينا أيضاً في مسائل الخلاف بُطلان قول من ادّعى أنْ الغسل الخفيف 
00 

وحكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري”" من وجوه كثيرة أقواهاء أن فائدة 
اللفظتين في الشريعة مختلفة وفي اللغة أيضاء وقد فرّق الله تعالى في آية الطهارة” 
بين الأعضاء المغسولة والممسوحة:؛ وفَصّل أهل الشرع بين الأمرين» فلو كانتا 
متداخلتين لما كان كذلك. وحقيقة الغسل يوجب جريان الماء على العضوء 
وحقيقة المسح يقتضي إمرار الماء من غير جريان. فالتنافي بين الحقيقتين ظاهر؛ 
لأنّه من المحال أن يكون الماء جارياً وساتلاً وغير سائل ولا جار في حال واحدة. 
وقد بيّنا في مواضع كثيرة من كلامنا أن المسح يقتضي إمرارٌ قدر من الماء بغير 
زيادة عليه فلا يدخل أبداً في الغسل. 

ومن أقوى ما أبطل هذه الشبهة أن الأرجلٌ إذا كانت معطوفة على 
الرؤوسء وكانت الرؤوس بلا خلافٍ فرضها المسحٌ الذي ليس بغسل على 
وجه من الوجوه. فيجب أن يكون حُكم الأرجل كذلك؛ لأن العطف مُقتضي 


)١(‏ قال النووي في المجموع ::7١ /١‏ ( لأن المسح يطلق على الغسل» كذا نقله جماعات من 
أئمة اللغة: منهم أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرون. وقال أبو علي الفارسي العرب 
تسمى خفيف الغسل مسحا ). 

(0) نوسلين ارس يو كاك الالضارعة أحد أئمّة الأدب واللغة من أهل البصرة» 
روى عن أبي عمرو بن العلاء وأبي حاتم السجستاني . من تصانيفه كتاب «النوادر» و 
«لغات القرآن ». مات سنة )7١5(‏ وقيل غير ذلك. بغية الوعاة: 5 0؟. 

(”") سورة المائتدة 6: ". 
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للمسح وكيفيته”" . 

وقد بينا أيضاً في مسائل الخلاف أن القراءة في الأرججل بالنصب”" لا تقد 
في مذهبناء فإنّها توجب بظاهرها المسح في [8 / ب] الرجلين كإيجاب القراءة 
بالجرٌ؛ لأن موضع برؤوسكم موضع نصب بإيقاع الفعل» وهو قوله تعالى: 
«وَامْسَحُوأ بِرُؤُويِكُمْ 4 ”"وإِنّ) جُرّت الرؤوس بالباء الزائدة» فإذا نصبنا 
الأرجل فعلى الموضع لا على اللفظ. 


وأمثلة ذلك في الكلام العربي أكثر من أن يحصىء يقولون: لست بقائم ولا 


قاعدا . وأنشدوا : 


معاوي إِنّنا بشرٌ فأسجح فلسنًا بالجبال ولا الحديد| 9©) 


.) ني النسخة ض ( والكيفية‎ )١( 

(1) حكى الجصاص في أحكام القران 7/ ١46‏ وغيره القراءة بالنصب عن علي عليه 
السلام» وعبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس في رواية» ونافع» وابن عامر » وعاصم 
في رواية حفص. وممن قرأ بالخفض عكرمة , والحسن . وحمزة » وابن كثير » وأبو عمرو 
وعاصم في رواية أبي بكر فلاحظ. 

(”) سورة المائدة 0: 5 . 

(5) نسب البيت لعقيبة مصغر عقبة» وروي مكبراء وقد يشدد الياء ابن هبيرة الأسدي, كان 
شاعراً جاهلياً إسلامياً فكان محضرماء ول يذكره أحد في معاجم الصحابة» والبيت من 
قصيدة قالها في حقٌ معاوية بن أبي سفيان يشكو إليه جور العمال: 


أكلتم أرضنا فجرّدتمونا فهل من قائم أو من حصيدا 
ذروا خون الخلافة واستقيموا وتأمير الأراذل والعبيدا 


أتطمع في الخلود اذا هلكنا وليس لناولالك من خلودا 


ف ك8989هةة8 ل ل 


فنصب على الموضع. ونظيره (إِنْ زيداً في الدارٍ وعَمروٌ)» فرفع عمرو على 
وذهبثُ إلى خالدٍ وبكراً). 

وقال الشاعر: 

جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيّار © 
بالنصب عل المعنى» وهذا أبعدٌ مما قلناه في الآية. وبيّنا أن نصب الأرججل عطفاً 
على الموضع أولى من أن يعطفها على الأيدي والوجوه ؛ لأن جعل التأثير في 
الكلام القريب أولى من جعله للبعيد» ولأن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل 
قد نقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية» ولا يجوز بعد انقطاع حكم 


فهبها امة هلكت ضياعاً يزيد اميرها وابو يزيدا 
ويروى ( يزيد يسوسها )» ويروى قوله: (فجزرتموها) بدل فجردتموها . 
ترى الأبيات في العقد الفريد في مواضع متعددة منها /١‏ 74 من طبع المطبعة الأزهرية 
بمصر في سنة 1747 في اللؤلؤة في السلطان في التعرض للسلطان ورده. 
واستشهذ به ابن هشام في مغني اللبيب 57١/7‏ برقم (871)» وقد اشار محقق الكتاب 
إلى القراءة الأخرى للبيت وهي الجر باعتبار الابيات الأخرى في القصيدة مجرورة . 
(() ذكر عند بن حزيزالظيري فى جامع البيان 14/7/18: 


جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أسرة منظور بن سيار 
أوعامر بن طفيل في مركبه أو حارثا يوم نادى القوم يا حار 


واستشهد به سيبويه في كتابه /١‏ 45» ونسبه إلى جرير يخاطب به الفرزدق فيفخر عليه 
بسادات قيس ؛ لأنهم أخواله» وبنو بدر من فزارة وفيهم شرف قيس عيلان» وبنو سيار 
من فزارة من ذبيان من قيس . 
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الجملة الأولى أن يعطف عليهاء ويجري ذلك مجرى قوهم: ضربت زيداً وعمرأء 
وأكرمت خالداً وبشراًء أن ردٌ بش را في الإكرام إلى خالد» هو وجه الكلام الذي 
لا يجوزغيره؛ ولا يسوغ ردّه إلى الضرب الذي قد انقطع حُكمه. على أَنْ ذلك 
لو جاز لتَرجَصَ ما ذكرناه ؛ ليتطابق معنى القراءتين ولا يتنافيان. 

وتحديد طهارة الرجلين لا يدل على الغسل كما ظنّْه بعضهه ”' وذلك أن 


)١(‏ كا ظنه الأئمة الأربعة وغيرهم . وقال الطبري في جامع البيان 5/ ١1/4‏ - 175 : (وقرأ 
ذلك آخرون من قرّاء الحجاز والعراق: ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بخفض 
الأرجل . وتأول قارئوا ذلك » كذلك أن الله إن أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء 
دون غسلهاء وجعلوا الأرجل عطفاً على الرأس فخفضوها لذلك . ثم قال: ذكر من 
قالذلك من أهل التأويل : حدّثنا أبو كريب قال: ثنا محمد بن قيس الخراساني»؛ عن 
ابن جريج. عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: ( الوضوء غسلتان 
حدّثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا بشر بن المفضلء عن ميد . الحديث . 
وحدّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية قال: ثنا ميد قال: قال موسى بن أنس 
لأنس ونحن عنده: يا أبا مزة إن الحججاج خطبنا بالأهواز ونحن معه. فذكر الطهور, 
فقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم)» ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم )» وإنه ليس 
شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثئه من قدميه» فاغس لوا بطونه| وظهورهما وعراقيبها . 
فقال أنس: صدق الله وكذب الحبجاجء قال الله: ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) قال: 
وكان أنس إذا مسح قدميه ببلهما . 
حدثنا ابن سهل قال: ثنا مؤملء قال: ثنا حمادء قال: ثنا عاصم الأحول, عن أنس قال: 
نزل القرآن بالمسحء والسّنة الغسل . 
حدّئنا ابن بشار قال: ثنا ابن أبي عدي» عن حميد. عن موسى بن أنسء قال: خطب 
الحججاج فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. ظهورهما وبطونه| وعراقيبهماء 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) . 


34 ا ع با الاقصا و لكريت «الرتفويم ازنا 


المسح فعل أوجبته الشريعة كالغسلء فلا ينكر تحديده كتحديد الغسلء ولو 
صرّح تعالى فقال : وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين لم يك منكراً. 
فإن قالوا : تحديد اليدين لما اقتضى العَسل فكذلك تحديد طهارة الرجلين 


حدثني يعقوب. قال: ثنا ابن علية» قال: ثنا عبيد الله العتكي. عن عكرمة؛ قال: ليس 
على الرجلين غسلء إنا نزل فيهما المسح . 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا هارون» عن عنبسة» عن جابر» عن أبي جعفرء قال: امسح على 
راسك و قدملة: 

حدثني أبو السائب قال: ثنا ابن إدريس» عن داود بن أبي هند» عن الشعبيء قال: نزل 
جبريل بالمسح . قال: ثم قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلاً ويلغي 
ماكان مسحا ؟. حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبي قال: أمر 
بالتيمم فيها أمر به بالغسل . 

حدثني يعقوب. قال: ثنا ابن علية» عن داود؛ عن الشعبيء أنه قال: إنم| هو المسح على 
الرجلين ألا ترى أنه ما كان عليه الغسل جعل عليه المسح, وما كان عليه المسح أهمل ؟. 
حدثنا ابن المثنى قال: ثنا عبد الوهابء قال: ثنا داود. عن عامر أنه قال: أمر أن يمسح 
في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء»ء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء الرأس 
والرجلان . 

حدّئنا ابن المثنى قال: ثنا ابن أبي عدي؛ عن داود» عن الشعبي قال: أمر أن يمسح 
بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء» وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء. 

حدثنا ابن أبي زياد» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا إسماعيل» قال: قلت لعامر: إن ناسا يقولون: 
إن جبريل عليه السلام نزل بغسل الرجلين» فقال: نزل جبريل بالمسح . حدثنا أبو بشر 
الواسطي إسحاق بن شاهين قال: ثنا خالد بن عبد الله» عن يونسء قال: ثني من صحب 
عكرمة إلى واسط قال: فم| رأيته غسل رجليه» إنم|ا يمسح عليهما حتى خرج منها . 
حدّثنا بشر قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد. عن قتادة» قوله: # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين# افترض الله غسلتين ومسحتين) . 
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قلنا :لم نوجب في اليدين الغسل للتحديد بل للتصريح بغسلههماء وليس 
كذلك في الرجلين. 

وقوههم : عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام ليس 
بمعتمد ؛ لأنْ الأيدي معطوفة وهي محدودة على الوجوه» وليست في الآية 
محدودة» فألا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس التي ليست 
بمحدودة. 

وهذا الذي ذهبنا إليه أشبه بالترتيب في الكلام ؛ لأن الآية تضمّنت ذكر 
عضو مغسول غير محدود وهو الوجه. وعطف عليه مغسولاً محدوداً وهما 
اليدان» ثم استأنف ذكر عضو ممسّوح غير محدود وهو الرأس» فيجب أن يكون 
الأرجل ممسوحة وهي محدودة معطوفة عليه دون غيره ؛ لتتقابل الجملتان في 
عطف مغسول محدود . على مغسول غير محدود. وفي عطف نممسوح محدود. 
على نمسوح غير محدود. 

فإن عارضوا با يروونه”' من الأخبار التي تقتضي ظاهرها غسل الرجلين. 
كروايتهم عن النبي صل الله عليه وآله أنه توضأ مرة مرة وغسل رجليه وقال: 
«هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إِلّا به ») 9 . 

وفي خبر آخر: « أحسنوا الوضوء » واسبغوا الوضوء » "1 4 / أ]. 
)١(‏ زاد في النسخة ض ( عن النبي صل الله عليه وآله ) . 
(0) ذكره أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع ١‏ / " . 
() أقول : يظهر مما ورد في مصادر الاخبار أنْ الخبر المذكور ينقسم إلى شطرين» ولكل منهم) 


ذيل مكمّل للحديث . فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده /١‏ 785 بسنده عن محمد 
ابن زياد قال: ( رأيت أبا هريرة مرّ بقوم يتوضؤن من مطهرة ؛فقال: أحسنوا الوضوء 
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وفي خبر آخر: « أنه أمر بالتخليل بين الأصابع» " . 

وفي خبر آخر: « ويل للأعقاب من النار» ”" . 

فالكلام على ذلك أنْ جميع مارووه أخبارآحاد لاتوجب علاً؛ وأحسن أحواها 
توجب الظن, ولا يجوز أن يرجع عن ظواهر الكتاب المعلوم بم| يقتضي الظن. 

وبعد, فهذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها تجري مجراها في ورودها من 
طرق المخالفين لناء وتوجد في كتبهم وفيا ينقلونه عن شيوخهم, ونترك ذكر ما 
ترويه الشيعة وتنفرد به في هذا الباب. فإنّه أكثر عدداً من الرمل والحصى. 


يرحمكم الله» ألم تسمعوا ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم: « ويل للأعقاب من 
النار»)). 
وروى البخاري في الصحيح 494/١‏ بسنده عن محمد بن زياد قال: ( سمعت أبا هريرة 
وكان يمرّ بنا والناس يتوضؤن من المطهرة قال: أسبغوا الوضوء. فانّ أبا القاسم صلى 
الله عليه وسلم قال: « ويل للأعقاب من النار») . 

)١(‏ كذا ورد ذكر الخبرين المذكورين في النسخة المعتمدة, أمّا في النسخة (ض وم ) تقديم 
المتاخر . وتاخير المتقدم فلاحظ . 
وعلى كل حال فالخبر المشار اليه رواه الترمذي في سننه 057/١‏ حديث 7/8 بسنده عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة ‏ عن أبيه قال: ( قال النبي صل الله عليه وسلم: «إذا توضأت 
فخلل الأصابع ». ثم قال: وفي الباب عن ابن عباس. والمستورد وهوابن شداد الفهري. 
وأبي أيوب الأنصاري ). ورواه ابن حبان في صحيحه ٠78/1‏ بسنده عن عاصم بن 
لقيط بن صبرة» عن أبيه قال: (قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: ١‏ أسبغ 
الوضوء وخلل بين الأصابعء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائا »). 
ورواه الحاكم في مستدركه /١‏ 187 بسنده عن ابن عباس أنْ رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال: ‏ إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك » . 

08/١ حديث 78-171 و0٠23 وسئن الترمذي‎ 7١5-17١5 /١ صحيح مسلم‎ )١( 
. 91 حديث‎ 754 /١ وسنن أبي داود‎ »4١ حديث‎ 


كتاب الطهارة / الفرض في الوضوء مسح الرجلين دون الغسل ال ١1‏ 


ومتى عارضناهم بأخبارنا قالوا: ما نعرفها ولا رواها شيوخنا”' فليت 
شعري كيف يلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر القرآن ونحن لا نعرفها ولا 
رواها شيوخناء ولا توجد”" في كتبناء ولا يجيزون لنا أن نعارض أخبارهم التي 
لا نعرفها بأخبارنا التي لا يعرفوهاء وهل هذا إِلَّا محض التحكم ؟ 

فمن أخبارهم ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله « أنّهِ بال على سباطة”" 
قوم قائأ » ومسح على قدميه ونعليه »© . 

وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صل الله عليه وآله 
فمسح على رجليه”" . 

وروي عنه أنه قال : ( إن كتاب الله تعالى نزل بالمسح »ء ويأبى الناس | الا 


الغسل) 00 


.) ولا وجدت في كتبنا‎ ١ زاد في النسخة ض‎ )١( 

(7) في النسخة ض ١‏ ولا وجدت ). 

(") السباطةبضم السين_ملقى الكناسة. الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما 
يكنس من المنازل . النهاية في غريب الحديث ” / 770 مادة ( سبط ). 

(9) زو ىهسلم في صحبيحة /١‏ الحديث 1/7 - لاعن حذيفة قال : ( كنت مع النبي 
صل الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماء فتنحيت» فقال: « ادنه )» فدنوت 
حتى قمت عند عقبيه » فتوضأ فمسح على خفيه ) . وفي الحديث 75 قال: (فغسل وجهه 
ويديه . ومسح برأسه , ثم مسح على الخفين). 
وذكر الجصاص في أحكام القرآن 7/ 475 ما لفظه: (قد روى علي وابن عباس عن 
النبي صل الله عليه وسلم: أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه ). 

. ١1/7 حديث‎ 57/١ والتهذيب‎ .41١/١ الخلاف‎ )5( 

() التهذيب 71/١‏ حديث 175 » وذكر السيوطي في الدر المنثور 7 / 717 عن ابن عباس 
قال : ( أبى الناس الا الغسلء ولا أجد في كتاب الله إلا المسح). 
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وزو عله أيضا أنه قال ا(غسلتان وسيحان) 060 

والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة» وهي معارضة لأخبار 
الغسلء ومُسقطة لحكمهاء وقد بيّنا في مسائل الخلاف الكلام على هذه الأخبار 
بياناً شافياً» وقلنا: إن قوله: ١‏ ويل للأعقاب من النار» "حمل لا يدل على 
وجوب عسل الأعقاب في الطهارة الصغرى دون الكبرى. ويحتمل أنه وعيد 
على ترك غسل الأعقاب في الجنابة. 

وقد روى قوم أنْ أجلاف الأعراب كانوا يبولون وهم قيامٌ فيترشش البول 
على أعقابهم وأرجلهم.ء فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة» فكان ذلك 
سبباً لهذا الوعيد9 . 

وقلنا أيضاً : إن الأمر باسباغ الوضوء وإحسانه لا يدل على وجوب غسل 
ولاامسح في الرجلين. وإنَّا يدل على الفعل الواجب من غير تقصير عنه؛ ولا 
إخلال به» وقد علمنا أن هذا القول منه عليه وآله السلام غير مقتض وجوب 
غسل الرأس بدلأعن مسحه. بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير 


)١(‏ التهذيب 77/١‏ حديث 2177 وتفسير الطبري 5/ 87., وأحكام القرآن لابن العربي 
؟/ دلاهء وعمدة القاري 7/ 778, والحاوي الكبير »١7 5 /١‏ والدر المنثور ؟ / 777. 

(7) التهذيب 77/١‏ حديث 176. 

(”) مسند الامام الشافعي: 117/5»؛ ومسئد احمد بن حنبل 7 / 27١5‏ وصحيح البخاري ١‏ / 
١لا‏ وصحيح مسلم .١517 / ١‏ 

(4:) حكى ذلك الطبرمي في مجمع البيان " / /781 - /758. 


كتاب الطهارة / الفرض في الوضوء مسح الرجلين دون الغسل ا 


وقلنا: إن الأمر بتخليل الأصابع لا بيان فيه على أنّه أمر تخليل أصابع 
الرجلين أو اليدين» ونحن نوجب تخليل أصابع اليدين» والقول محتمل لذلك. 
فلا دلالة فيه على موضع الخلاف. 

وممالم نذكر هناك أنه لابَدٌ لجميع مخالفينا من ترك ظاهر ما يروونه من قوله 
صل الله عليه وآله: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »7 لأنْ من أداه 
اجتهاده تمن يقول بالتخيير بين المسح والغسل تمن حكينا قوله لابْدٌ من أن يكون 
مقبول الصلاة عندهم إذا أداه اجتهاده إلى المسح ومَسَمَء فلابدٌ من أن يكون في 
الخبر شرطٌ وهو الاجتهاد. فكأنّه أراد لا يقبل لله الصلاة تمن أداى اجتهاده إلى 
وين الغسل يفون غيره إلا به وه ةا ترك متهم للظافر. [9/ب] 

وكذلك لابِدَ من أن يشترطوا إذا وجد الماء وتمكن من استعماله. ولم يخف 
على نفس ولاعضو؛ لأنه متى لم يكن كذلك قبل الله جل ثناؤه صلاته وإن لم 
يفعل مثل ذلك الوضوءء وإذا تركوا الظاهر جاز لخصومهم أن يتركوه أيضاً. 
على أنه لا فرق بين أن يعذروا من أدَّاه اجتهاده إلى المسح على جهة التخيير من 
الحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي » ول ينزلوهم منزلة من لا يقبل الله 
صلاته » وبين أن يعذروا الشيعة في إيجاب المسح دون غيره إذا أَدّاهم اجتهادهم 
إلى ذلك أيضاًء فليس اجتهادهم ني هذا الموضع بأضعف من اجتهاد أصحاب 
التخيير. 


)1١(‏ ستن الدارقطنى 47/١‏ حديث 7017» والسئن الكبرى 48١ /١‏ وسنن ابن ماجة 
01 وسح البايك 4 برعي القاري ؟/1بوسينا اوبعل الوضل 
4 حديث 009418. ومعرفة السنن والآثار ١176 /١‏ حديث 817» وأحكام القرآن 
للجصاص 577/7. وقد ورد الحديث ايضا بطرق واسانيد اخرى وبالفاظ قريبة . 


0 ا لماصو الأففيار الشريات الرتضع 2 ا 


فإن قيل : إذا قبلتم الخبر وتأولتموه؛ فلابدَ من أن تُخرجوا له وجهاً يلم 
على أصولكم التى هي الصحيحة عندكم, وأنتم لا ترون الاجتهاد فتشرطوه في 
هذا الخر. 
قلنا : إنّا قلنا ذلك دفعاً لكم عن ظاهر الخبر. وإخراجه من أن يكون حجة 
لكمء ويمكن إذا تبرّعنا بقبوله أن يكون له تأويل صحيحٌ على أصولناء وهو 
أن الفائدة في قوله عليه السلام: «لا يقبل الله الصلاة إلا به »7 وجوب هذا 
الوضوء. ويجري مجرى قولنا: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. 
والفائدة إيجاب الطهورء وقد يجب في بعض المواضع الوضوء على هذه 
الصفة عندناء حيث يخاف من مسح رجليه على نفسه. ولا يجد بدأ من غسلههم) 
للتقيّة» ولا فرق بين أن لا يتمكن من فعل الوضوء على الوجه المفروض وبين 
وإذافرضنا أن من هذه حاله يخاف أيضاً من أن يتيمّم كخوفه من مسح 
قدميه؛ جازت له الصلاة بغعسل رجليه من غير مسح لما. وجرى مجرى من 
حبس في موضع لا يقدر فيه على ماءٍ يتوضأ به ولا تراب يتيمّم به. 
]١16/16[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية وجوب مسح الرجلين ببلة 
اليدين من غير استئناف ماء جديد لما. وباقي الفقهاء'" يخالفون في ذلك '" . 
)١(‏ من لايحضره الفقيه١/ ١0‏ حديث ”"ء وأحكام القرآن للجصاص ,360١/:7”‏ 
والمسوط 9/1 

(1) زاد في النسخة ض ( أجمع ). 

() تقدم ان من يوجب غسل الرجلين في الوضوء من الفقهاء يستلزم ذلك استئناف ماء 
جديد لغسلهماء أما من اوجب المسح فقد اوجبه ببلة اليدين ايضا . 


كتاب الطهارة / الفرض في الوضوء مسح الرجلين ببل اليدين اا 0 


والذي يدل على صحة هذا المذهب ”مع الإجماع المتقدّم المتكرر, أن كل 
من أوجب في تطهير الرجلين الممسح دون غيره أوجبه ببلّة اليد والقول بأن 
المسح واجب وليست البلّة شرطاً قولٌ خارجٌ عن الإجماع. 


وأيضاً ما سلكناه في مسح الرأس بالبلّة من أنْ المتوضيء مأمور إذا مسح 
رأسه بتطهير رجليه على الفور فإذا تشاغل بأخذ ماءِ جديدٍ فقد عدل عن الفور 
وأخر امتثال الأمر. 


[17/] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن مسح الرجل هو من 
أطراف الأصابع إلى الكعبين. والكعبان هما العظان الناتئان في ظهر القدم عند 
معقد الشراك (". 


. أقول: وما يمكن الاحتجاج به ما روي عن أئمة ال هدى من أهل البيت عليهم السلام‎ )١( 
فمن ذلك ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث وفيه: ( وتمسح ببلة يمناك‎ 
ناصيتكء وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى؛ وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك‎ 
اليسرى). ومنه ما رواه عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الإسراء.‎ 
وهو حديث طويل جاء فيه: ( ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء» ورجليك‎ 
إلى كعبيك ) . ومنه ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: (إن‎ 
نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوثك. فإن لم يكن بقي في يدك‎ 
من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك. وامسح به رأسك ورجليك,ء وإن م‎ 
يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك. وإن لم يبق‎ 
من بلة وضوئك شىء أعدت الوضوء.‎ 

(1) قال العلامة ال حلي في المختلف /١‏ 747 - 141: (مسح الرجلين من رؤوس الأصابع 
إلى الكعبين» ويراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم, وفي عبارة علائنا اشتباه 
على غير المحصلء فإن الشيخ وأكثر الجماعة قالوا: إن الكعبين هما الناتئان في وسط 
القدم . قاله الشيخ في كتبه. وقال السيد: الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم 
عند معقد الشراك . وقال أبو الصلاح: هما معقد الشراك . وقال المفيد رحمه الله: الكعبان 


شن 000000000000000 ا ا 0 


ووافقهم محمد بن الحسن ” صاحب أب حنيفة في أن الكعب ما ذكرناه. 
وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع'''. 

والدليل على صحة هذا المذهب مضافاً إلى الإجماع الذي تقدّم ذكره؛ أن كل 
من أوجب من الأمّة في الرجلين المسح دون غيره» يوجب المسح على الصفة التي 
ذكرناهاء وأن الكعب هو الذي في ظهر القدم» فالقول بخلاف ذلك خروج عن 
الإجماع. 


وأيضاً فإن دخول( الباء ) في الرؤوس تقتضى التبعيض» لأن هذه الباء إذا 
دخلت ولم تكن لتعدية الفعل إلى المفعول فلابُدٌ ٠١[‏ / أ]لها من فائدة, وإِلا 
كان إدخاها عَبِشأَء والفعل متعدٌ بنفسه فلا حاجة به إلى حرف يُعدّيه”" فلابدٌ 


هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط . وقال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر 
العرقوب . لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة» وبكير ابني أعين» عن أبي جعفر 
عليه السلام قلنا: أصلحك الله فأين الكعبان ؟ قال: ( ها هنا) يعني المفصلء دون عظم 
الساق . وما رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السلام وقد حكى صفة وضوء رسول الله 
صلى الله عليه وآله إلى أن قال: (ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه ). 

)١(‏ أبو عبذ الله» محمد بن الحسن الشيباني» مولى لبنى شيبان» ولد بواسط ونشأ بالكوفة» 

| فطلب الحديث» وسمع مسعر بن كدام ومالك وابن مسعود والاوزاعي والثوري. 
وجالس أبا حنيفة وأخذ عنه؛ فغلب عليه الرأي» مات بالري سنة ١869‏ هجرية. طبقات 
الفقهاء: 5 .١١‏ 

(7) بدائع الصنائع /١‏ لا والمغني .١7 5 /١‏ وجاء في كتاب الام ١‏ / 57: ( قال الشافعي: 
وم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله عزّوجل في الوضوء الكعبان الناتئان وهما 
مجمع مفصل الساق والقدم). وهو قول المزني في مختصره : ". والامام يحيى بن الحسين 
ايضا في الأحكام /١‏ 66 

(9) في ال: لنسخة م ( متعد ). 


اسل 


كتاب الطهارة / العدد المسنون في تطهير اعضاء الوضوء 1 ااا 0 


من وجه يُخرج إدخالها من العبث» وليس ذلك إلا إيجاب التبعيضء وإذا وجب 

تبعيض طهارة الرؤوسء فكذلك في الأرجل بحكم العطف. وكل من أوجب 

تبعيض طهارة الرجلين ولم يوجب استيفاء جميع العضو ذهب إلى ما ذكرناه. 
وقد بيّنا في مسائل الخلاف الكلام على هذه المسألة واستوفيناه» وأجبنا من 

يسأل فيقول: كيف قال (إلى الكعبين ) وعلى مذهبكم ليس في كل رجل إلا 

كعبٌ واحدٌ ؟ 
بأن قلنا: إِنّهِ تعالى أراد رجلى كل متطهرء وفي الرجلين كعبان على مذهبناء 

ولو بني الكلام على ظاهره لقال: وأرجلكُم إلى الكعابء والعدول بلفظ 

(وأرجلكم )إلى أن المراد.ها رجلا كل متطهر أولى من حملها على كل رجل. 

وتكلّمنا على تأويل أخبار تعلّقوا بها في أن الكعب هو الذي في جانب القدم ب 

يستغنى ها هنا عن ذكره. 

]١7/17[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن المسنون في تطهير 
العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان» ولا تكرر في الممسوحين الرأس 
الرأس خاصة مرة واحدة " . 

)١(‏ أقول: القول بعدم استحباب تكرار المسح, وأنْ المشروع فيه هو مرّة واحدة فهو مروي 
ابن محمد ونافع وأبي حنيفة ومن تابعه ومالك وبعض الشافعية وأبي ثور . وما يمكن 
الاستدلال به قول الترمذي في سننه ١‏ / 77: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم ومن بعدهم . وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان 


الثوري, وابن المبارك» والشافعيء واحمدء وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة . ثم 


ل ا 0 

ودليلنا على صحّة مذهبنا بعد الإجماع المتقدّم, أنَا قد دللنا على أن فرض 
الرجلين المسح دون غيره. وكل من أوجب مسحهم على هذا الوجه يذهب 
إلى آنه لا تكرار فيهماء وكذلك في طهارة الرأس. ويذهب أيضاً إلى أن المسنون 
العضرين الجر 1:33 لانيل وياوكه انر تيوق يلاه المنساذا روي عن 
الإجماع. 


محمد عن مسح الرأس: أيجرئ مرة ؟ فقال: إي والله) . 
وقال القفال في حلية العلماء (:١6٠١ / ١‏ وقال أبو حنيفة واحمد ومالك وابو ثور: لا 
يستحب التكرار فيه بهاء جديدء وإِنّا يمسح مرة واحدة ). 
وقال ابن قدامةفي المغني لابن قدامة 115-١١5 /١‏ :( ولنا أن عبد الله بن زيد 
وصف وضوء رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه مرة واحدة. متفق 
عليه . وروى علي رضي الله أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وقال هذا وضوء النبي 
صل الله عليه وسلم؛ من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله صل الله عليه وسلّم فلينظر 
إلى هذا . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ) . وكذلك وصف عبد الله بن أبي 
أوفى وابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع كلهم قالوا : ومسح برأسه مرة واحدة 
. وحكايتهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عن الدوام ولا يداوم الاعلى 
الأفضل الأكمل» وحديث ابن عباس حكاية وضوء رسول الله صل الله عليه وسلم في 
الليل خال خلوته؛ ولا يفعل في تلك الحال الا الأفضلء ولأنه مسح في طهارة فلم يسن 
تكراره كالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر المسح ) . 
وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري /١‏ 77177: ( قال أبو داود في السنن: أحاديث 
عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة . وكذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة ) . 
وقال العيني في عمدة القاري 4/7: (وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها 
تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروَا الوضوء كلاثاء قالوا : وفيها مسح رأسه. 
وم يذكروا عدداًى) ذكروا في غيره . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحدا من 
السلف جاء عنه استعمال الثلاث إلا إبراهيم التيمي ). 


كتاب الطهارة / النوم ناقض للوضوء و ا ا 118 


ولك أن : تقول: قد ثبت أن المرتين في المغسولين مسنون. والزيادة على ذلك 
حكم شرعي لابْدَ فيه من دليل شرعي ولا دليل فيه. فإن كل شيء تعتمدونه في 
ذلك المرجع فيه إلى أخبار آحاد لا يعمل بها على ما دللنا عليه في مواضع كثيرة. 

]١8/14[‏ مسألة: وما انفردت به الامامية القول بوجوب تولي المتطهّر 
وضُوءَهٌ بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك. فلا يجزيه سواه. 

والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك" . 

ولحل عل مج 2 لهب نيان ارما لزان : «يا أشنا 
الَّذِينَ آمنُوأإذَا قُمْتّْ ِل الصَّلاةٍ فاغْسِلُواً 4 ”الى آخر الآية”" فأمرنا بأن نكون 
غاسلين وماسحين. والظاهر يقتضي تولي الفعل حتى نستحق ق التسمية؛ لأن من 
وضأه غير لآ تسم غاضلا وماشيجا غل الدققة: 

وأيضاً فإِنْ الحدث مُتيقن ولا يُزال إلا بيقين» وإذا تولىٌ تطهير أعضائه 
زال الحدث بيقين» وليس كذلك إذا تولّاه له غيره. 

]١15/1[‏ مسألة : وممّاظّنّ انفراد الامامية به القول بأنَّ النوم حدثٌ 
ناقض للطهارة على اختلاف حالات النائم» وليس هذا مما انفردت به الامامية» 


)١(‏ قال البهوتي الحنبلٍ في كشاف القناع عن متن الاقناع ١175 / ١‏ : (وقول ما ورد بعد 
الوضوءء ويأتي آخر الباب : وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة لحديث ابن عباس: 
كان النبي صل الله عليه وسلم: لايكل طهوره إلى أحد. ولا صدقته التي يتصدق بها إلى 
أحد, يكون هو الذي يتولاها بنفسه. رواه ابن ماجة » وتباح معونة المتطهر متوضئا كان» 
أوتفسيلد كتويسيهاء الكنياة أو قا الوضوي إلبنة أوصوعلة ). 

(') سورة المائدة 6: 5. 

(9) زاد في النسخة ض ما بقي من الاية . 

(4) في النسخة ض ( يزول ) . 


١ / ا الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١5 


لآنه مذهب المزني ”2 صاحب الشافعي”" 

وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخنلاف, ودللنا على 
صحتها بقوله تعالى: يا أَيَا الَّذِينَ آمَنُواإذَا فُمْمُمْ إِلَ الصَّلاةٍ 8" الآية 
وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد إذا قمتم من النوم©» وأن الآية ة 


)١(‏ أبو ابراهيم» اسماعيل بن يحيى بن عمرو بن اسحاق المصري الشافعيء أول من صنف 
في مذهب الشافعيء؛ مات بمصر سنة 774 هجرية. وقال محمد بن اسحاق بن النديم: 
المزني هو ابو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم المزني من مزينة» قبيلة من قبائل اليمن» اخذ 
عن الشافعي. طبقات الشافعية : 4» والفهرست: 511. 

(0) مختصر المزني: 5» وفي حلية العلماء /١‏ 165: ( وهو قول أبي اسحاق أيضاً). 
وجاء في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني /١‏ 7 ما لفظه: ( قال: أرأيت النوم 
هل ينقض الوضوء؟ قال: إذا كان قائ) أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا فلا ينقض وضوءه. 
وأمّاإذا نام مضطجعا أو متكئأ فإن ذلك ينقض الوضوء. وقال أبو يوسف: إن نام 
متعمدا في السجود فسدت صلاته» وإن غلبه النوم في السجود لم يضره. قلت: إن نام 
على إحدى أليتيه أو إحدى وركيه متوركا ؟ قال : هذا ينقض وضوءه) . 
وذكر الشيخ الطومي في الخلاف ٠7 /١‏ ٠-9١1:(وقال‏ الشافعي: إذا نام مضطجعا 
أو شتلقيا او مستعتدا التقضن الو ضوء . وروي عن ابي موسى الاشعري وأبي تخلد وميد 
الاعرج وعمر ين ودار ا نهم قالوا : لا ينتقض الوضوء بالنوم بحال» إلا أن يتِيقّن خروج 
حدث. وقال مالك والاوزاعي وأحمد واسحاق إنْه إن كثر نقض الوضوء وإن قل لم 
ينقض. . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعاً أو 
متوركاء فأما من نام قائم| أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا 
وضوء عليه). 

(*) سورة المائدة © : 5. 

(:) انظر تفسير العياشي »7917/١‏ وجامع البيان5/ 57. وأحكام القرأن للجصاص 
"٠/١‏ والجامع لأحكام القرآن ” / 87, والدر المنثور ” / 777».. 
وقال البيهقي في سننه الكبرى ١١17/١‏ بعد ذكر الاية : ( قال الشافعي: فسمعت بعض 
من ارضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم . قال الشيخ وهذا يرويه 


كتاب الطهارة / المذي والوذي لا ينقضان الوضوء 0 1[ [1[1[ 1[ 011 


خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه» فكأنّه تعالى قال: وإذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم؛ وهذا الظاهر يُوجِبٌُ الوضوء من كل نوم؛ وإجماع الامامية أيضاً حجّة في 
هذه المسألة. ْ 

وقدعارضنا المخالف [ ٠١‏ / ب] لنا فيها ب| يروونه في كتبهم وأحاديثهم 
من قوله عليه السلام: « العين وكاء السه”" فمن نام فليتوضاً » " واستوفينا 
ذلك با لا طائل في ذكر جميعه هاهنا. 

)9 مسألة : وممًا انفردت الامامية به القول بأنْ المذي”" والوذي‎ ]٠١/[ 


مالك بن انس عن زيد بن أسلم انْ ذلك إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعنى النوم ). 

47 الوكاء بالكسر والمد خيط يَسْد به السّرّة والكيس والقربة ونحوها. مجمع البحرين:‎ )١( 
مادة (وكأ). وقال ابن منظور: السه بحذف عين الفعل» ويُروى وكاء الست بحذف لام‎ 
0 .) مادة ( سته‎ "88 / ١7 الفعل. لسان العرب‎ 
أيضا: ( ويراد به حلقة الدُبُرء وهذه من‎ ٠07 وقال الطريحي في مجمع البحرين:‎ 
الاستعارات العجيبة» كأنه شبّه السه بالوعاء والعين بالوكاء؛ فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط‎ 
الوعاء).‎ 

(1) سنن ابن ماجة »١151١/١‏ وأورده أبو داود في سننه /١‏ 57 حديث 7١7‏ بلفظ: (وكاء 
السه العينان» فمن نام فليتوضاً ). 
ورواه احمد بن حنبل في مسنده 5/ /47 لفظه: (إِنَ العينين وكاء السه. فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء). 

() المذي: بسكون الذالء مخفف الياءء البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة 
النساء. النهاية في غريب الحديث 5 / "١7‏ مادة (مذي). 

(5) الوذي: بالذال المعجمة الساكنة والياء المخففة» وعن الاموي بتشديد الياء» ما يخرج 
عقيب انزال المني. مجمع البحرين: 47 مادة ( وذا ). 
وروى الشيخ الطوسي في التهذيب ٠١/١‏ حديث 18 بسنده عن الامام الصادق 
عليه السلام أنه قال: ( يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذيء فأما المني فهو 
الذي تسترخي له العظام ويفتربه الجسدء وفيه الغسل. وأمّا المذي فيخرج من الشهوة 


8 ممم ممه مم مهمه ه 00000006006600 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


لا ينقضان الوضوء على كل حال”؛ لأن مالكا وإن ذهب إلى أنّ لا ينقضان 
الوضوء متى خرجا على وجه مخالف العادة ”" فإنّه يذهب إلى نقض الطّهر بها 
إذا كانا معتادين 7" فالانفراد من الامامية ثابتٌ على كل حال. 

ودليلهم على ذلك بعد إجماعهم عليه. أن نقض الطّهر حُكم شرعي لا 
ُخالة» لا يجوز إثباته إلا بدليل شرعيء ولا دليل على أئّا ينقضان. والرجوع 
إلى أخبار الآحاد في ذلك غير مغن» لأنا قد بيّنا في مواضع أن أخبار الآحاد لا 


ولاشيء فيه. وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول. وأمًا الوذي فهو الذي يخرج من 
الاطواء ولا شىء فيه). 

(1) قال الشيخ الصدوق في المقنع : 17: ١لا‏ يُنقض وضوؤك إلا من أربعة أشياء: من 
بول أو غائط أو ريح أو مني» وما سوى ذلك من القيء», والقلسء والقبلة» والحجامة 
والرّعاف, والوذيء والمذي» فليس فيه إعادة وضوء ). 
وقال المؤلف في جوابات المسائل الموصليات الثانية» المطبوعة ضمن رسائله :17١ /١‏ 
( أن المذي بفتح الميم وتسكين الذالء ويقال منه: مذي الرجل فهو يمذي بغير ألف. 
فهو الشيء الخارج من ذكر الرجل عند القبلة أو الملامسة والنظر بالشهوة الشديدة» 
الجاري مجرى البصاق الرقيق القوام . ويكثر في الشباب» وذوي الصحة . فهو غير 
ناقض للوضوء؛ وغير نجس أيضاء ولا يجب منه غسل ثوب ولا بدن . فأما الودي بفتح 
الواو وتسكين الدال» ويجري في غلظ قوامه مجرى البلغم . ويكثر في الشيوخ» وذوي 
الرطوبات الغالبة . ويقل أو يعدم في الشباب . وطريقتنا إلى صحة ذلك والحجة على 
الحقيقة فيه: إجماع الشيعة الامامية عليه؛ وفي إجماعها الحجة .ولا اختلاف بين الامامية 
أن المذي والودي لا ينقضان الوضوء . والأخبار متظافرة عن ساداتنا وأثمتنا عليهم 
السلام بذلك ... لأنهم قد نصّوا فيها ورد عنهم من علي عليه السلام: إن المذي والودي 
لاينقضان الوضوء . على سبيل التعيين والتفصيل . وفي أخبار أخر نصّوا وعيّنوا نواقفض 
الوضوء ؛ فذكروا أشياء محصوصة. ليس المذي والودي من جملتها) . 

.١4١ / ١ وحلية العلماء‎ »١4١ / ١ والمغنى‎ .” 5 / ١ وبداية المجتهد‎ )١( 

(9) المصادر السابقة . ١‏ 


كتاب الطهارة / وجوب ترتيب غَسل الاعضاء في الغسل 00000 


يعمل عليها في الشريعة. 

ويمكن أن يُحتج على المخالفين با يروونه عن النبي عليه السلام "2 من 
قوله: ١لا‏ وضوء إلاامن صوتٍ أو ريح» ”" . 

[71/١؟7]‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بترتيب غسل الجحنابة» 
وأنه يجب غسل الرأس ابتداءً ثم الميامن ثم المياسر”" وإِنّْا كانت بذلك منفردة 
لأن الشافعي وإن وافقهم”'في وجوب ترتيب الطهارة الصغرى, فهو لا يوجب 
الترتيب في الكبرى”” وأبو حنيفة ومن وأفقه يبسقطون الترتيب في الطهارتين” . 

دليلنا مضافاً إلى الإجماع المتردد أن الجنابة إذا وقعت بيقين لم يزل حكمها 
إلا بيقين» وقد علمنا أنّهِ إذا رتب العَسل تَيِقَن زوال حكم الجنابة» وليس كذلك 
إذالم يرتّب. وأيضاً فإن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إِلَا بيقين» ولا يقين إِلَّا 


.) زاد في النسخة م ( في ذلك‎ )١( 

(؟) مسنئد احمد بن حنبل »51/١/7‏ والمدونة الكبرى١1/١١757-1١».وسئن‏ ابن ماجة 
0١‏ حديث 016 والسنن الكبرى ١١17/١‏ وسنن الترمذي 5٠/١‏ حديث 
4 /وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) وأشار المؤلف ايضا إلى هذا الترتيب في جمل العلم: 87 في كتاب الجنائز عند ذكر كيفية 
غسل الميت وتكفينه حيث قال: (غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب: يبدأ فيه 
بغسل اليدين» ثم الفرجء ثم الميامن» ثم المياسر) . . 

( )بي النسخة ض ( وافقها ). 

(65) الام »5١٠ /١‏ ومختصر المزني: 5. وحلية العلماء »١71 /١‏ ومغني المحتاج /١‏ "الا وفتح 
المعين ١‏ / 5. وقال النووي في المجموع ” / 185: (والابتداء بالأيامن فيغعسل شقه 
الأيمن ثم الأيسرء وهذا متفق على استحبابه» وكذا الابتداء بأعلى البدن ). 

(1) الهداية ١/1١.ء‏ وبدائع الصنائع /١‏ 7”5؛ واللباب ,.٠56 - ١5 /١‏ وحلية العلماء 
70١‏ , والبحر الزخار ”/ .٠١7‏ قال الرازي في تفسيره (:157/١١‏ قال 
الاكثرون لا ترتيب في الغسلء وقال اسحاق: تجب البداءة باعلى البدن ). 


١ / مضق ون و عه لماه فاك لابوا ةنا الم وال لماج عن فاه واي كه ااا أ سمه ور ا و الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١ 


مع ترتيب الغسل. 

وأيضاً قد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرىء ولا أحدّ أوجب الترتيب 
فيها على كل حالء ولم يشترط ذلك بالاجتهاد. وإن شئت أن تقول : ولا أحدّ 1 
يعذر تارك الترتيب فيها إلا وهو موجب لترتيب عسل الجنابة» فالقول بخلافه 
خروج عن الإجماع”" . 

[3" ؟؟] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن الجنب والحائض 
يجوز أن يقرءا من القرآن ما شاء | إلا عزائم السجود. وهي سجدة لقمان”" 
وسجدة حَمٌ”" وسورة النجمء وأقرأ باسم ربك الذي خلق” وإِنَّها كانت 
منفردةً بذلك؛ لأن داود يُبيحه| قراءة قليل القرآن وكثيره من غير استثناء ‏ . 

ومالك يجوّز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيتين ويجيز للحائض 
والنفساء أن تقرءا ما شاءتا"'. وأبوحنيفة وأصحابه يحظرون على الجنب 


)١(‏ ومما يمكن الاحتجاج به ما رواه الكليني في الكافي 7 / "57 حديث ”” بسنده عن زرارة 
قال: (قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء؛ 
ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرفء ثم صب على رأسه ثلاث أكف. ثم صب على منكبه 
الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ). 

)١(‏ كذا وقغ في كلام الكثير من الفقهاء الماضين رضوان الله تعالى عليهم» لكن أرادوا بذلك 
السجدة التي في سورة السجدة والتي تلي سورة لقمان» فلا ريب أن سورة لقمان ليست 
من سور العزائم ولم تكن فيها سجدة. ولتوضيح سور العزائم تين الى أرقامها وهي 
كالاتي: سورة "5 و١5‏ و”57و415. 

(") في النسخة ض ١‏ ال حواميم ). وهي سورة (فصلت) . 

(4) وتسمّى سورة ( العلق ) أو سورة ( القلم ) . 

(6) المحلى 8١ / ١‏ و تحفة الاحوذي 4١١ /١‏ . والمنهل العذب 7 / 77 . 

() بداية المجتهد /١‏ 50. وبلغة السالك .8١/١‏ والمغني »1754/١‏ والبحر الزخار 
٠١/7‏ وشرح فتح القدير ١154 /١‏ والمجموع 7”/ .١98‏ 


كتاب الطهارة / في وقت التيمم ا 000000005 


والحائض قراءة القرآن إِلَّا أن يكون دون آية”' فأما الشافعى فيمنعهما من قراءة 
القليل والكثير”"' . 
ودر يا الا ال ا #فَاقَرَؤُوامَا 


ا 


تيَسَّرَ من الْرآن4”" وقوله تعالى: #افرَأ اسم رَبّكَ الَّذِي حَلَقَ © وظاهر 
عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها. 

فإن ألزمنا قراءة السجدات. قلنا : أخ ر جناها بدليل. 

ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرهاء أن فيها سجوداً واجباًء 
بالسحوة لا يكن | لعل :طهر 

[6” / *؟] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن التيمّم إِنَّ) يجب في 
آخر وقت الصلاة وعند تضيقه» وال خوف من فوت الصلاة ١١[‏ /1] متى لم 
يتيمّم وإن قدمه على هذا الوقت لم نجزه*. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك؛ 


)١(‏ المبسوط ”/ 157», وشرح معاني الآثار .4٠ /١‏ والفتاوى الهندية 238/١‏ والمجموع 
.١ 58/5‏ والمغني /١‏ 175» وبدائع الصنائع /١‏ لاا 

(0) المجموع 8/7 والوجيز »١18/١‏ ومغني المحتاج /١‏ ”لاء والمغني ,.١70 /١‏ 
والبحر الزخار ” / .٠١7‏ 

(*) سورة المزمل 7/7 : .7١‏ 

(5) سورة العلق ١:95‏ 

(6) في النسخة ض ( يجزيه ). 
وقال ابن زهرة الحلبي في غنية النزوع : 55 ما لفظه: (ولا يجوز التيمم إلا عند عدم 
الماء» أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف. أو عدم ملك للماء أو إذن في 
استعماله» أو حصول خوف في استعماله ؛ لمرض أو شدة برد أو عطش أو عدو أو حصول 
علم أو ظنّ بفوت الصلاة قبل الوصول إليه أو كون الماء نجساء بالإجماع المذكورء ولا 
يجوز إلاني آخر وقت الصلاة» بدليل الإجماع ؛ولأنه أبييح للضرورة فلا يجوز فعله قبل 
تأكد الضرورة ) . 


١ / تاماه جمد ادو بط ولبذاء نامديك انان لواش ع دوك لام ترسوده وأو اما لت دا ا لا ولاه الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١ 


لأن أباحنيفة يجوز تقديمه على دخول الوقفت ت ”'' والشافعي لا يجوز ذلك؛ لكنه 


١ [فرف‎ 


نجُوَزه في أول الوقت”" وأبوحنيفة يستحب تأخيره إلى آخر الوقت والشافعى 


يستحب تقديمه في أوله”/ . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر. وأيضاً فالتيمّم لا خلاف 
أنه طهارة ضَّرورة» ولا ضًّرورة إليه إلا في آخر الوقت. وما قبل هذه الحال لا 
يتحقق فيه صّرورة. وليس للمخالف أن يتعلّق بظاهر قوله تعالى: 8 فَلَمْ تجِدُوً 
مَاء قَتَيَمّمُوا 224” وأنْه لم يُفرّق بين أول الوقت وآخره ؛ لأن الآية لو كان لها 
رن ع ا فكيف ولا ظاهر لا ينافي 


15077 
وقال البزنطي في الجامع: لا ينبغي لأحد أن يتيمم الا في آخر وقت الصلاة» وهو غير 
صريح في ذلك. وقد نقل السيد الاجماع في الناصريات والانتصار على اعتبار التضيق» 
والشيخ في الخلاف لم يحتج به هناء ولعله نظر إلى خلاف الصدوقء وعدم تصريح المفيد 
في المقنعة به وني الأركان لم يذكره. وكذا ابن بابويه في الرسالة . واعتبر ابن الجنيد في 
التأخر الطمع في التمكن من الماء» فان تيقن أو ظن فوته إلى آخر الوقت فالأحب التيمم 
في أوله . وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به حيث قال: لا يجوز لأحد أن يتيمم الا في آخر 
الوقتء رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت ) . 

)١(‏ المبسوط .٠١9 /١‏ وبدائع الصنائع /١‏ 4 0» وحلية العلماء /١‏ 57 ؟» وبداية المجتهد 
0١‏ ونيل الاوطار 759/١‏ والمغني /١‏ 5785» والمجموع 7”/ 147 7. 

)١(‏ الام 47/١‏ ومختصر المزني: لاء والوجيز /١‏ 277 والمجموع 7/ 2747 ومغني المحتاج 
٠ ١‏ . وحلية العلماء /١‏ 57 7» وبداية المجتهد /١‏ 59. 

(؟) الهداية للمرغيناني »77/١‏ وبدائع الصنائع /١‏ 05 والمحلى ؟/ .٠١١‏ واللباب 
,”*/١‏ وشرح فتح القدير .١7١ /١‏ 

(:) الام /١‏ 47» ومختصر المزني: 8. والمجموع 7/ 2757 وحلية العلماء /١‏ /75. 

(6) زاد في النسخة ض ( صعيدا طيبا ). 

(5) سورة النساء : 37 5» والمائدة 6: ”. 


كتاب الطهارة / في كيفية التيمم ا 


بعرو 


ما نذهب إليه» لأنه تعالى قال: ليا أَيماالّذِينَ آمَنُوأإذَا قُمْثُم إِلَ الصَّلاةٍ # 0) 
وأراد بلا خلاف ( إذا أردتم القيام إلى الصلاة)» ثم أتبع ذلك حُكم العادم للماء 
الذي يجب عليه التيمّم؛ فيجب على من تعلّق بهذه الآية أن يدلّ على أن من كان 
في أول الوقت له أن يُريد الصلاةً ويّعزم على القيام إليهاء فأنًا نُخالفٌ في ذلك 
ونقول : ليس لمن عدم الماء [القيام إلى] ”" الصلاة في أول الوقت. وليس لهم أن 
يفصلوا بين حُكم الجملتين ويقولوا: إن إرادة الصلاة شرطً في الجملة الأولى 
التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده؛ وليست شرطاً في الجملة الثانية التي 
ابتداؤها : 8 وَإِن كُننّم مَرْضى *”" وذلك لأنْ الشرط الأول لولم يكن شرطاً في 
الجملتين معاً ؛ لكان يجب على المريض أوالمسافر إذا أحدثا التيمّم» وإن لم يُريدا 
الصلاة» وهذا لا يقوله أحد. 

[5/71!] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن مسح الوجه 
بالتراب في التيمم إِنّها هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له؛ فإِن باقي 
الفقهاء يوجبون الاستيعاب©). 

والامامية وإن اقتصرت في التيمم على ظهر الكف. فلم تنفرد بذلك. لأنه 


. 1:6 سورةالمائدة‎ )١( 

(0) ني النسخة ض ( أن يريد ) . 

(”) سورة المائدة 6: ". 

() اللباب "١/١‏ والمحلى ”/ 517 ”. والمجموع ١١/57‏ وبدائع الصنائع 2»41/١‏ 
والبحر الزخار 7/ »١75‏ وكشاف القناع /١‏ 48» وحلية العلماء 77١ /١‏ و718. 


غ١‏ طح و نال فرطل وو كج نيط ارده راف كان ةشر 6 نون قد رف اود عدا اق شه ةفو ا ل ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


قد روي عن الأوزاعي ”' مثله”" . 

والذي يدل على ما ذكرناه مضافاً إلى الإجماع قوله تعالى: لقَامْسَحُوأً 
بوَجَوهِكُم وَأَيْدِيكُم4”" ودخول (الباء) إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول» 
لابْدَ له من فائدةٍ وإلّا كان عبثاء ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية إِلَا التبعيض. 

وأيضاً إن التيمّم طهارة موضوعها التخفيف. فلا يجوز استيعاب الأعضاء 
فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار» ولهذا كانت في عضوين. وكانت الطهارة 
الأخرى في أربعة. 

[5٠5/7١]مسألة:‏ وما يشتّبه انفراد الامامية به القوك .أن أفل الطيزيية 
الجيضتين عشرة أيام. وقد روي من بعض الجهات عن مالك مثل ذلك *'' » وفي 
ؤانااك أخبر اتن لك س8 وعتدان حنيقة واضحانه والشنافسى؟ أثل الطهر 


)١(‏ أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمرء اسمه يحمد الشامي الاوزاعي الفقيه» نزل 
بيروت في أواخر عمره فيات بهاء روى عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ وشداد 
ابن عمار وعطاء بن أبي رباح وقتادة وغيرهم » مات سنة ١0/4‏ هجرية. تهذيب التهذيب 
8/5 . 

(1) المبسوط ٠١1/١‏ والمغني .115/١‏ والمجموع 5١١/7‏ والمحلى 7 »١57/‏ ونيل 
الاوطار 7/١‏ 7” . 

(7”) سورة المائدة © : . 

() زاد في النسخة ض ( بعينه ). 
أقول: نسب المؤلف في كتاب الناصريات : ١57‏ هذه الرواية إلى عبد الملك بن حبيب 
السلمي المالكي عنه . وانظر ذلك في بداية المجتهد »5١/١‏ وفتح العزيز 24١7/37‏ 
وحلية العلياء ١‏ / 58'5. 

(5) المدونة الكبرى ١/١‏ 5, ومختصر اختلاف العلماء ١765 /١‏ -1575» وأحكام القرآن 
للجصاص 27١0/١‏ وحلية العلماء /١‏ 587» وفتح العزيز7/7١4.‏ والمجموع ” 
."8١ /‏ 


كتاب الطهارة / كفارة الوطء أيام الخيض اح ا ا الل 1 


خربيية تر بوي 7 
دليلنا الإجماع المتقدّم» وأيضاً فإنَ المدة التي ذهبنا إليها وهي عشرة أيام 
تجمع عليهاء وعلى من ذهب إلى الزيادة [عليه الأدلة]”" ولا حجّة في ذلك 


ئِ 


دعتمد. 


” وفتح العزيز‎ ."١ /١ المبسوط 155/7 -16060» وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.01 / ١ والاستذكار‎ ,5 ١/١ والمجموع 777/57 و0٠28 وبداية المجتهد‎ 4١١ / 
وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره‎ (:3751-- ٠ / ١ أقول : قال ابن قدامة في المغني‎ 
خسة عشر يوم هذا الصحيح من مذهب أب عبد الله . وقال الخنلال : مذهب أبي عبد‎ 
الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره خمسة عشر يوما . وقيل عنه أكثره سبعة‎ 
عشر يوماء وللشافعي قولان كالروايتين في أقله وأكثره» وقال إسحاق بن راهويه قال‎ 
عطاء: الحيض يوم واحدء وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوماء وقال الثوري‎ 
وأبو حنيفة وصاحباه: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة ؛ لما روى واثلة بن الأسقع أن النبي‎ 
صل الله عليه وسلم قال: ” أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة » وقال أنس: قرء المرأة‎ 
ثلاث؛ أربع» خحس». ستء سبع. ثان» تسع» كر ة لايق ول اتن ذلك الاترقيفاء‎ 
وقال مالك بن أنس: ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة؛ لأنه لو كان لأقله حدٌ لكانت‎ 
المرأة لاتدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحدّ . ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد.‎ 
ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة» فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة ى] في القبض‎ 
والاحراز والتفرق وأشباههاء وقد وجد حيض معتاد يوماً. قالعطاء رايت هن النشاء‎ 
من تحيض يومأء وتحيض خسة عشر . وقال أحمد: حدثني يحبى بن آدم قال: سمعت‎ 
قترايكا يكول: عنلانا اه أ عفن كر هر ضبن عكر ,زوه حتفا سيعتنا . وقال ابن‎ 
المنذر: قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحميض غدوة وتطهر عشيا يرون أنه حيض تدع له‎ 
الصلاة» وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه‎ 
وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام . وذكر إسحاق بن راهويه.‎ 
عن بكر ابن عبد الله المزني أنه قال: تحيض امرأتي يومين» وقال إسحاق: قالت امرأة من‎ 
أهلنا معروفة: لم أفطر منذ عشرين سنة في شهر رمضان إلا يومين).‎ 

(0) في النسخة ض ( عليها الدلالة ). 
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وأيضا فإِنْ قولنا أحوط للعبادات, لأنا تُوجب على المرأة عند مضى عشرة 

أيام على انقطاع الدم الصلاة والصومء وهم يراعون1١١/‏ ب] مضي خمسة عشر 
يوماء فقو لنا أن 27 للغناذة و أخند انتعظهارا فيها: 

[6/7 مسألة : وما انفردت الامامية به إيجاءها على من وطأ زوجته في 
أول الحيض أن يتصدق بدينار» وفي وسطه نصف دينارء وفي آخره ربع دينار. 
ومن عداهم يُخالف هذا الترتيب؛ لأن ابن حنبل وإن وافقهم في إيجاب الكفارة 
بالوطء في الحيضء يذهب إلى أنه يجب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار”” . 

وقال الشافعي في قوله القديم يجب أن يتصدق بدينار”" وفي القول الجديد 
يستغفر الله تعالى ولا كفارة تلزمه ؟» وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك 


وربيعة”'' والليث بن سعد”"' . 


.) في الاحتياط‎ ١ زاد في النسخة ض‎ )١( 


المجتهد 5١ /١‏ . والمحلى 7//ا18 . 


(©) المجموع 55947/7. وعمدة القاري 7/ 555, والمغني /١‏ 585. وحلية العلماء 
١‏ 76”, وتحفة الاحوذي /١‏ 47. 

(؟:)انظر المضادر السابقة . 

(0) أبو عثمان. ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» وهو مولى تيم بن مرة» ويعرف بربيعة الرأي 
أدرك من الصحابة أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين» وعنه أخذ مالك» 
مانت ننه 1805 امتخرية ظقآات الفقهاك 7 

() قال ابن حجر في لسان الميزان /1/ 14177" تحت رقم /559: ( الليث بن سعد بن عبد 
الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصريء الامام عالم مصر وفقيهها ورئيسها روى 
عن سعيد المقبري وعطاء ونافع وقتادة والزهري وصفوان بن سليم» وروى عنه ابن 
عجلان وابن لهيعة وهشيم وابن المبارك. 
وحكى في تهذيب التهذيب 48/ 4١7‏ عن يحيى بن بكير انه قال: (سعد أبو الليث مولى 


كتاب الطهارة / كفارة الوطء أيام الحيض ا 


< وحكى المزني » عن محمد بن الحسن أنّه قال: يتصذق بدينار أو نصف 
0 )010( 
ا 


قريش وإنما افترضوا في فهم فنسب إليهم وأصلهم من أصبهان وأهل بيته يقولون 
نحن من الفرس من أصبهان . وقال ابن يونس: وليس لا قالوه من ذلك عندنا صحة» 
ولد بقرقشنده على نحو أربعة فراسخ من الفسطاط . وروى عن نافع وابن أبي مليكة 
ويزيد بن أبي حبيب ويحيى بن سعيد الأنصاري وأخيه عبد ربه بن سعيد وابن عجلان 
والزهري وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح وبكير بن الأشج...) إلى اخر الترجمة . 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ١/7 / ١‏ - 11/85. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد 7/ ١١/5‏ - 175 : (اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: 
يستغفر الله ولا شىء عليه ولا يعود. وبه قال داود. وروي عن محمد بن الحسن أنه قال: 
تسق بنع داه وقال | جديه تعر ايند يدهار آر سك دنا وقال الغد: 
ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم 
يتصدق بدينار أو نصف دينار . وقال الطبري: يمستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف 
دينار» فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وهو قول الشافعي ببغداد. وقالت فرقة من أهل 
الحديث: ان وطأفي الدم فعليه دينار» وإن وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار). وقال 
العيني في عمدة القاري ”/ 576 -5757:( إعلم أن مباشرة الحائض على أقسام. 
أحدها: حرام بالإجماع» ولو اعتقد حله يكفرء وهو أن يباشرها في الفرج عامداء فإن 
فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه» وهل يجب عليه الكفارة أو لا ؟ فيه 
خلاف» فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة» منهم: قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
والشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا شيء عليه. ولا ينكر أن يكون فيه كفارة ؛ لأنه 
وطء محظور كالوطء في رمضان . وقال أكثر العلماء» لا شيء عليه سوى الاستغفار 
وهو قول أصحابنا أيضا . وقال الشوري: ولو فعله غير معتقد حله» فإن كان ناسيا أو 
جاهلا بوجود الحيض أو جاهلاً تحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن كان 
عالما بالحيض وبالتحريم مختاراً عامدا فقد ارتكب معصية نصّ الشافعي على أنها كبيرة» 
ويجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان: أصحّهماء وهو قول الآئمة الثلاثة: لا 
كفارة عليه) . 


١ مع ست ا 1 اع ننم الانتضاز الخريت المرتضى بح‎ ١8 
ودليلنا الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل.‎ 
وممايعار ضون به ما يروونه عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وآله‎ 
. أنه قال: (من أتى أهله وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار)”‎ 
وليس لهم أن يحملوا ذلك على الاستحبابء لأنّ ظاهر الأمر في الشرع يقتضى‎ 
الوجوبء ولأئّْهم لا يمستحبّون هذا المبلغ المخصوص لأجل هذا الوطء. وإِنّما‎ 
قلنا: يحتمل أن يريد بدينار إن وطأفي أول الحيضء وبنصفه إن وطأ في‎ 
وسطه. ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن الواطئ في أول‎ 
الحيض لا مشقة عليه من ترك الجماع لقرب عهده به فغْلّظت كفارته. والواطئ‎ 
في آخره مسَّقَتهُ شديدة؛ لتطاول عهده به فكفارتة أنقصٌء. وكفارة الواطئ في‎ 
[7/717؟] مسألة : ومما يْظرٌ انفراد الامامية به القول بجواز أن يطأ الرجل‎ 
رَوجَتَه إذا طَهُرت من دم الحيض وإن لم تَغتّسل » متى مسّت الحاجة إليه ولم‎ 
يَفرّقوا بين جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقله.‎ 


/١ حديث 510» وسنن النسائي‎ 7١١ /١ وسنن ابن ماجة‎ »54 / ١ سنن أبي داود‎ )١( 
.7"١5 /١ و88 1.ء والسئن الكبرى‎ ١٠6* 
بسنده عن ابن عباسء ان رسول الله‎ 711 / ١ أقول: وروى البيهقي في السنن أيضاً‎ 
يتصدق بدينار فإن لم يجد‎ ١ صل الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض:‎ 


فنصف دينار». 


كتاب الطهارة / جواز وطء الحخائض بعد انقطاع الدم امامو وم ا م 1583 


ووافق [ في ذلك الشيعة] ”'داود . وقال بمثل قولها”" . 

وأبو حنيفة وأصحابه يُجرّزون له أن يطأها قبل أن تغتسل إذا انقطع دمُها 
إن كان ذلك بعد مضي زمان أكثر الخيضء وإن كان فيما دون أكثر الحخيض ل يجز 
له وطبّها إلا بأن تغتسل أو يّمضي عليها وقت صلاة كاملة". وقال الشافعي: 
ليس له أن يظأها ختى تغتسل عل كل :حال 9), 


.) الشيعة في ذلك‎ ١ في النسخة ض‎ )١( 

(0) قال ابن حزمفي المحلى 177١/7‏ : (مسألة وأما وطئ زوجها أو سيدهالا إذا رأت 
الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم إن كانت من أهل 
التيمم فإن لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم؛ فإن 
لم تفعل فبأن تغسل فرجها بالماء ولا بد أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها). 
ثم قال في الصفحة: ١77‏ ما لفظه: ( قال علي : ومن قال بقولنا في هذه المسألة عطاء 
وطاوس ومجاهد» وهو قول أصحابنا . وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت أيامها عشرة 
أيام فبانقطاع العشرة الأيام يحل له وطؤهاء اغتسلت أو لم تغتسل؛ مضى لها وقت صلاة 
أولم يمضء توضأت أو لم توضأء تيممت أولم تتيمم» غسلت فرجها أولم تغسله فإن 
كانت أيام حيضها أقل من عشرة أيام لم يحل له أن يطأها إلا بأن تغتسل أو يمضى ها 
وقت أدنى صلاة من طهرهاء فان مضى لها وقت صلاة واحدة طهرت فيه أو قبله وم 
تغتسل فيه فله وطؤهاء وان لم تغتسل ولا تيممت ولا توضأت ولا غسلت فرجها فإن 
كانت كتابية حل له وطؤها إذا رأت الطهر على كل حال ). 

(9 المبسوط ١8/7‏ ". والحهداية للمرغيناني 7١/١‏ وشرح فتح القدير »١15١ /١‏ وبداية 
المجتهد .54/١‏ والمغني "57/١‏ والشرح الكبير 7١17/1١‏ . 

(4) قال النووي في المجموع 7/ :77١‏ ( في مذاهب العلماء في وطئ الخائض إذا طهرت قبل 
الغسل: قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم حيث يصح التيمم» وبه قال 
جمهور العلماء» كذا حكاه الماوردي عن الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن سالم ابن عبد الله 
وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والثوري والليث وأحمد واسحق وأبو ثور 
ثم قال ابن المنذر: وروينا باسناد فيه مقال عن طاوس وعطاء ومجاهد أنهم قالوا: إن 


١ / اي كت ل لأف اط ات وو ع لوت كه روه ا اا ادر ما وملا عرف قال ره ل ا 1 22 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١ 


دليلنا: الإجماع المتقدّمء وقوله تعالى: لوَالَّذِينَهُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * 
َاعَل أزوَاجهن4 0 

وقوله تعالى: #فَأنُوأ خرك الى بك 54 وعموم هذه الظواهر يتناول 
موضع الخلاف. 

وأيضاً قوله تعالى: #وَلآ تَمَرَبُوهنَ حَتَىَ يَطْهُرْنَ 74 ولا شبهة في أن المراد 
بذلك انقطاع الدم دون الاغتسالء وجعله تعالى انقطاع الدم غاية تقتضي أن ما 
الوح ا ا ال با ا فر 
#اععررد ع اما ركهم بالغراءة الاحرى ف قوله بعال” '(حَن يَطْهْرن )وإن) 
قرأت بالتشديد» ومع التشديد لابد من أن يكون المراد مها الطهارة بالماء وأجبنا 


عنها. 


أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضاً ثم أصابها ان شاء. قال ابن المنذر وأصح من هذا عن 
عطاء ومجاهد موافقة القول الأولء. قال: ولا يثبت عن طاوس خلاف قول سال قال: 
فإذا بطل أن يصح عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالاجماع. هذا كلام ابن المنذر. 
وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده حل الوطء في الحال» 
وان انقطع لأقله لم يحل حتى تغتسل أو تتيمم فان تيممت ولم تصل لم يحل الوطء حتى 
يمغئ وقت صلاة. وقال داود الظاهري: إذا غسلت فرجها حل الوطء . وحكى عن 
مالك تحريم الوطئ إذا تيممت عند فقد الماء» هكذا نقل أصحابنا وغيرهم هذا الخلاف 
مطلق ا كما ذكرته. وقال ابن جرير: أجمعوا على تحريم الوطء حتى تغسل فرجهاء وإنم| 
الخنلاف بعد غسله. واحتج لأبي حنيفة بأنه يجوز الصوم والطلاق وكذا الوطء ولان 
تحريم الوطء هو للحيض وقد زال وصارت كالجنب ). 

.) أو ما ملكت أيمانهم‎ (١ زاد في النسخة ض‎ )١( 

(6) سورة المؤمنون 77: 20 -5. 

(') سورة البقرة 7: 777. 

(:) سورة البقرة 7: 777. 


كتاب الطهارة / أكثر مدة النفاس 10 


[18/74] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن أكثر النفاس مع 
الاستظهار التام ثانية عشر يوما”" لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك, 
فيذهب ١751‏ /أ] أبو حنيفة وأصحابه والثوري”" والليث بن سعد إلى أن أكثره 


أربعون يوما فو 


)١(‏ أقول: ذكرالمؤلف في الناصريات: 177( المسألة الثالثة والستون) ما لفظه: (عندنا 
أنْ الحتد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدهاء وروي: أنها تستظهر بيوم أو يومين. 
وروي في أكثره ثهانية عشر يوما. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري والليث: أكثر 
النفاس أربعون يومأ. وقال الأوزاعي: نعتبرها بنساء أمهاتها وأخواتهاء وإنلم يكن لها 
نساء فأكثره أربعون يوماً. وقال مالكء وعبد الله بن الحسنء والشافعي: أكثره ستون 
يوما ثم رجع مالك عن هذا وقال: يسأل الناس عنه وأهل المعرفة. وحكى الليث: أن 
من الناس من يقول: سبعون يوما). 
وقال الشيخ الطوسي في الخلاف ١‏ / 4 (أكثر النفاس عشرة أيام» وما زاد عليه 
حكمه حكم الاستحاضة. وفي أصحابنا من قال ثانية عشر يوما ). 
وقال العلامة الحلى ني المختلف :١ /١‏ ما لفظه: ( وقد اختلف علمائنا في أكثر مدة 
اللفانية فالاذي احماره الشبيخ وغل بن بابويه آلغ رة آياء: وبه أننى أب الصلاع 
وابن البراج وابن ادريسء وقال السيد المرتضى ثانية عشر يوما وهو اختيار المفيد وابن 
بابوية وابن الحنيد وسلارء إلا أن المفيد قال: وقد جاءت اخبار مععمدة فى أنّ أقضى مدة 
النفاس مدة الحيض عشرة أيام» وعليه أعمل لوضوحه). 

0( أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. روى عن أبيه وأبي اسحاق 
الشيباني وأبي اسحاق السبيعي وغيرهم» مات سنة ١7١‏ هجرية. تبذيب التهذيب 
7/5 1. 

(©) مختصر اختلاف العلماء »١577/ ١‏ واللباب .:8/١‏ والمبسوط ١59/7‏ و١١5,‏ 
والهداية /١‏ 5 » وبدائع الصنائع »4١ /١‏ والمغني /١‏ 048”, والشرح الكبير /١‏ /57, 
والمجموع 015/7. والمحلى ”/ “2707 وبداية المجتهد /١‏ 07 - 5 0. والبحر الزخار 
7 . 


١ / ا ااا 11111000 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١٠6 


وذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يوم”2. وحكى الليث أن 
في الناس من يذهب إلى أنه سبعون يوماً. وحكي عن الحسن البصري أن أكثر 
النفاس فون بوه 7 

والذي يدلّعلى صحة صحة ما ذهبنا إليه الإجماع'"المتردّد ذِكره. زاها فإن 
النساء يدخلن في عموم الأمر بالصلاة والصوم. وإِنَّما تخرج النفساء من الأيام 


)١(‏ المدونة الكبرى /١‏ 57, وبداية المجتهد /١‏ 57, ومختصر المزني: »١١‏ والمبسوط 
*// 4 ١كء‏ والمحلى 7١7/7‏ وشرح فتح القدير »١57 7/1١‏ والمجموع ”/ 0715. والمغني 
1/١‏ ,. 

() قال النووي في المجموع ”/ 5 7ه ©( عن و مذاهب العلا ء في أكثر النفاس وأقله: 
قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن أكثره ستون يوماء وبه قال عطاء والشعبي والعنبري 
والحجاج بن أرطاة ومالك وأبو ثور وداود. وقال ابن المنذر: وزعم ابن القاسم أن مالكا 
رجع عن التحديد بستين يوم وقال: يُسأل النساء عن ذلك. وذهب أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنْ أكثره أربعون» كذا حكاه عن الأكثرين الترمذي 
والخطابي وغيرهما. قال الخطابي: قال أبو عبيد: على هذا جماعة الناس» وحكاه ابن المنذر 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وعثان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو بالذال 
المعجمة وأم سلمة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن المبارك واحمد واسحق وأبي 
عبيد. ونحكى الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الحسن البصري أنه ححسون. 
وقال القاضى أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس: إنه سبعون 
نوفا قال ابن المنذر: وذكر الأوزاعي عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون 
ووها»ومن الخارية أرودوة :وغ الماك أككزة اربعة عش يوما ): 

(") أقول : قال العلامة الحلى في المختلف 778/١‏ : (وقد اختلف علماؤنا في أكثر مدة 
النفاسء فالذي اختاره الشيخ وعلي بن بابويه: أنه عشرة أيام؛ وبه أفتى أبو الصلاح وابن ْ 
البراج وابن إدريس . وقال السيد المرتضى: ثمانية عشر يوماء وهو اختيار المفيد وابن 
بابويه وابن الجنيد وسلارء إلا أن المفيد قال: وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة 
النفاس مدة الحيض: عشرة أيام» وعليه أعمل لوضوحه) . 


كتاب الطهارة / استحباب وضع جريدتين مع الميت ل اط وك ارط و ال لوا الو بخ جل كي 1189717 


التي راعتها الامامية بإجماع الأمّة على خروجهاء وما زاد على هذه الأيام لا دليل 
قاطع يدل على إخراجها من العموم, والظاهر يتناولها. 

وأيضاً فإِنْ الأيام التي ذكرناها مجمع على أئّها نفاسٌء وما زاد عليها لا يجوز 
إثباته نفاساً بأخبار الآحاد والقياس. لأن المقادير الشرعية كلّها لا يجوز إثباتها 
امن طريق مقطوع به» وقد تكلّمنا في هذه المسألة في جملة ما خرج لنا من 
مسائل الخلاف. 

[9/794؟] مسألة : وممًا انفردت الامامية به القول بوجوب ترتيب عسل 
الميّتء وأن يبدأ برأسه ثم بميامنه ثم بمياسره. 

والدليل على صحة ذلك إجماع الفرقة المحقة على ما تقدّم. وأيضاً فقد ثبت 
وجوب تش غيل لا وَكل من أوجب ذلك أوجب ترتيب غسل الميت» 
فالفرف نوك المسألتين يحالف إجماعَ الأمة 9 , 

]"١/70[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية استحبابهم أن يُدرج مع الميت 
في أكفانه جريدّتان تحضراوان رطبتان من جرايد النخل» طول كل واحدٍ عظمٌ 
الذراع» وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوه”” . 

دليلنا على ذلك الإجماع المتقدّم ذكره. وقد روي من طرقٍ معروفة أن سفيان 
الثوري سأل يحيى بن عبادة المكّي ”عن التخضير؟ فقال: إِنْ رجلا من الأنصار 
)١(‏ تقدمت الاشارة في المسألة "١‏ إلى بيان المؤلف هذا الترتيب في جمل العلم : 87 في كتاب 

الجنائز» عند ذكر كيفية غسل الميت وتكفينه حيث قال: (غسل الميت كغسل الجنابة في 

الصفة والترتيب: يبدأ فيه بغسل اليدينء ثم الفرج. ثم الميامن» ثم المياسر). 


(") انظر المجموع 0 / 7١5-5١7‏ . 
(") عد الشيخ أبو جعفر البرقي » والشيخ الطوسي يحيى هذا في أصحاب الامام الصادق 


000 [| [15151[1[ذ1[1[1[1[|[ز[1[|1|[|[|[‎ 1 1 [11 [1 [1 0 [1 [000 ١ 


هلكء. فاوذن رسول الله صل الله عليه وآله فقال: (خضّروا صاحبكم. فما أقل 
المتخضرين يوم القيامة» قالوا: وما التخضير؟ قال: جريدَةٌ خضراء توضع من 
أصل اليدين إلى أصل الترقوة ) 7" . 

وقد قيل: أن الأصل في الجرّيدة أن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من 
الجنة إلى الأرض استوحش وشكى ذلك إلى جبرئيل عليه السلام وسأله أن 
يسأل الله تعالى أن يؤنسه بشبيىء من الحئة» فأنزل الله تعالى عليه النخلة فعرفها 
وأنس بهاء ولذلك قيل: ( إن النخلة عمّتكم )7 لأنبا كانت كالأخت لآدم عليه 


عليه السلام » واختلفا في اسم أبيه» فذكره البرقي بدون هاءء اما الشيخ الطوسي فقد 
اثبته في رجاله مع الهاء فقال: يحيى بن عبادة المكي. وقد ورد في الأحاديث تارة بالهاء 
واخرى من دونبها. وقد انفرد الشيخ الصدوق في الفقيه بقوله: من اصحاب الباقر عليه 
ومعجم رجال الحديث . 
أقول: روى الشيخ الكليني الحديث في الكافي ٠"‏ / 1 حديث 7 بسنده عن حنان بن 
سديرء عن يحيى بن عبادة المكي قال: سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال: 
(إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بموته فقال لمن يليه 
من قرابته : (خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين)» قال: وما التخضير ؟ قال: (جريدة 
خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة ) . وفي الحديث ٠"‏ منه بسنده عن رجل؛ عن 
يحيى بن عبادة» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع 
- وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه)» قال: وقال الرجل: لقيت أبا عبد 
الله عليه السلام ) بعد فسألته عنه. فقال: نعم » قد حدّثت به يحيى بن عبادة . 

.1 ١8 حديث‎ 84 / ١ حديث ”» ومن لا يحضره الفقيه‎ ١67 / 7 انظر الكاني‎ )١( 

(؟) روى البرقى في المحاسن 7 / 0578 حديث 7/8/ بسنده عن أب عبد الله عليه السلام 
انه قال: ( استوصوا بعمتكم النخلة خيراء فإنها خلقت من طينة آدم» ألا ترون أنه ليس 
شيء من الشجر يلقح غيرها). 


وروى أبويعلى الموصليٍ في مسنده ١‏ / 01 حديث 400 بسنده عن عروة بن رويم» 


كتاب الطهارة / استحباب وضع جريدتين مع الميت كن معت اا ا خالا أ امسن و ذه ١‏ 


السلام؛ فلم حضرته الوفاة قال لولده : اجعلوا معي من هذه النخلة شيئاً في 
قبري» فَجعلت معه الجريدَةٌ”' وجرت السّنة بذلك. 


وليس ينبغي أن يعجب من ذلك. فالشرائع المجهولة العلل لا يعجب منهاء 
وما التعجّب من ذلك إلا كتعجّب الملحدين من الطواف بالبيت» ورمى الجمار» 


عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكرموا عمتكم النخلة 
فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس من الشجر يلقح غيرها». وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: «أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فالتمر وليس 
من الشجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران ». 
وذكر السيوطي في الدر المنثور 54/ 75594 ما لفظه: (وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وابن 
السني وأبو نعيم معا ني الطب النبوي. والعقيل وابن عدي وابن مردويه وابن عساكر 
عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت 
من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام وليس من الشجر شجرة تلقح غيرها». وقال 
صل الله عليه وسلم: « اطعموا نساءكم الولد الرطب فان لم يكن رطب فتمر فليس من 
الشجر شجرة أكرم من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران»). 
(١)انظرالمقنعة:87/-85.‏ والتهذيب١/١5‏ حديث1675-9467 فقد روي فيهما 
الحديث بنحوه وأكثر تفصيلا. 


كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة / حرمة لبس الابريسم المحض في الصلاة م م ا 11 


]١/1[‏ مسألة : وممّا انفردت به الامامية القول بأنَ الصلاة لا تمي في 
الثوب إذا كان من ابريسم ”" محض ” ؛ لأن باقي الفقهاء تُخالف في ذلك ”” . 
والحجّة لنافيه| ذهبنا إليه مضافاً إلى إجماع الاماميّة عليه أنه لا خلاف 


)١(‏ روي في الكاني 5/ 455 حديث 4 مسندا إلى العباس بن موسىء عن أبيه عليه السلام 
قال: سألته عن الإبريسم والقرّ ؟ قال: (هما سواء). وورد في لسان العرب 5/ 905" في 
تعريف القرّ قال : ( القَرّ : هو الذي يسوّى منه الإبريسم ) . 

(0) قال الشيخ المفيد في المقنعة: ١6١‏ ما لفظه: (لا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم 
المحض مع الاختيار» ولا لبسه إلا مع الاضطرار. ثم قال: ولا بأس بالصلاة في ثوب 
سداه إبريسم ولحمته قطن. أو كتان» أو خز خالصء أو يكون سداه شيئًا من ذلك 
ولحمته إبريسم» أو حرير . 

(©) الام .41١/١‏ والمدونة الكبرى /١‏ دلاء وعمدة القاري 5/ 48.» وبداية المجتهد 
.٠ ١‏ 
وقال النووي في المجموع 7/ 18٠١‏ : ( اجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلٍ في 
ثوب حرير» وعليه فان صلى فيه صحت صلاته عندنا وعند الجمهور. وفيه خلاف احمد 
السابق في الدار المغصوبة» وهذا التحريم إذا وجد سترة غير الحرير» فإن لم يجد إلا ثوب 
الحرير» لزمه الصلاة فيه على أصح الوجهين. 
وقال ابن قدامة في المغني :175/١‏ ( ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء وهو الحرير 
والمنسوج بالذهب والمموه به فهو حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرها؛ لما روى أبو 
موسى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور 
أمتيء وأحل لاناثهم» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تلبسوا الحرير فإن من 
لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » متفق عليه ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال 
اختلافا إلاالعارض أو عذر . قال ابن عبد البر هذا إجماع فإن صل فيه فالحكم فيه 
كالصلاة في الثوب الغصب على ما بيناه من الخلاف والروايتين . والافتراش كاللبس في 
التحريم لما روى البخاري عن حذيفة قال: نهانا النبي صل الله عليه وسلم أن نشرب في 
آنية الذهب والفضة. وأن نأكل فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه ). 


١ / 0000000000001اا 000 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١ 


الأحكام المتعلّقة [؟1١/‏ ب] بالمحَرَّم ملة» ومن أحكام هذا اللبس المحرّم صححة 
الصلاة» فيجب أن تكون الصلاة به فاسدة, لأنَ [من حُكم المنهي عنه] ”أن 
يكون فاسداً على ظاهر النهي إلا أن يَممَع من ذلك دلالة. 

ونحن وإن كنا نذهب إلى أن النهي من طريق الوضع اللغويّ لا يقتفي 
ذلك” فإنّه للعرف”" الشرعى يقتضيه ؛ لأنه لا شبهة في أن الصحابة ومن 
تبعهم ما كانوا يحتاجون في الحكم بفساد الشىء وبطلان تعلّق الأحكام الشرعية 
به إلى أكثر من ورود نبي الله تعالى ورسوله عليه السلام. وهذا لما عرفوا نميه 
عليه السلام عن عقد الربا حَكَموا بفساد العقد, وبأنّه غير مجزء ثم لم يتوقف 
أحد منهم ني ذلك على دليل سوى النهيء ولا قال أحدٌ قط منهم النهي إِنَّا 
يقتضي ” قبح الفعل» ويحتاج إلى دلالة أخرى على الفساد وعدم الإجزاء. وهذا 
عرف لا يُمكن جحذه. 

وأيضاً فَإِنْ الصلاة في ذمة هذا المكلّف بيقينء وينبغى أن يُسقطَّها بيقين 
مثله. وإذا صل في الابريسم المحض لا يَعلم قطعا أن ذمّته قد برئت» كما يُعلم 
ذلك في الشوب من القطن والكتان» فيجب أن تكون الصلاة فيه غير مجزية؛ 
لعدم دليل الثقة * ببراءة الذمة. 


.) في النسخة ض ( كل حكم منهي عنه‎ )١( 

.١18٠ /١ (؟) الذريعة‎ 

(*) في النسخة م (فان العرف ). 

(5) في النسخة ض ١‏ اقتضى) وفي النسخة م ( با يقتضي ). 
(0) في النسخة م ( البته ). 


كتاب الصلاة / في| لا يجوز لبسه في الصلاة لي ا 


]7١/77[‏ مسألة : وما تفرّدت به الامامية بأن الصلاة لا تي 7" في وبر 
الأرانب والثعالب» ولا في جلودهاء وإن ذُبحت ودُبغت الجلود” . 

والوجه في ذلك الإجماع المتردد ذكره» وما تقدّم أيضاً من أن الصلاة في 
الذكنة يقني وافلا سقط إلا فق ولايقين في سقوط صلاة من صل في وبر 
أرنب أو ثعلب أو جلدهما. 


601 #]تسيآلة وكا اتشروت الانافسةابة راز ماةة نين ضل رق 


.) ني النسخة ض ( تجوز‎ )١( 

(0) قال الشيخ المفيد في المقنعة: :١16٠‏ ( ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس من الدواب 
كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلكء ولا تطهر بدباغ ولا تقع عليها 
ذكاة ). 
وقال الامام يحيى بن الحسين في الأحكام ” / 417 : ( كلما حتّرم الله أكله من ذلك فلا 
يجوز لباس جلودهاء ولا الانتفاع بها ولا بشىء من أمورها . قال: وحدثني أبي عن أبيه: 
أنه شئل عن جلود النمور فقال: ( لا تلبس جلود ما حرم الله أكله» ولا جلد ميتة دبغ أو 
لم يدبغ» ولا يحل من الميتة جلد ولا قرن ولا عظم ولا عصب). 
وقالالنووي في المجموع :74٠/١‏ (جلود الثعالب ونحوها إذا ماتت أو أفسدت 
ذكاتها بادخال السكين في آذانها ونحو ذلك؛ وجلد ما لا يؤكل لحمه. فهذه لا تصح 
الصلاة فيها على الأصح لعدم طهارة الشعر بالدباغ ). 
أقول: وما يمكن الاحتجاج به ما رواه الشيخ الكليني في الكافي 1917/7 حديث 2١‏ 
بسنده عن ابن بكير قال: ( سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب 
والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صل الله 
عليه وآله: إن الصلاة في وبر كلّ بيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله 
وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره ما أحل الله 
أكله ) . 


1 م ا عام د ا لني الانسيان راخريك ال هئ ع ١١‏ 
قلنسوته نجاسة أو تكته أو ما يجرى مجراهما تمًا لا تتمّ الصلاة به على الانفراد”" . 

والوجه في ذلك الاتفاق المتقدّم ذكره. ويمكن أن يقال أيضا: إِنْ التكّة 
لاح ظ لها ني إجزاء الصلاة» ولا تصحٌ الصلاة بها على انفراد» فجرى وجودها 
بحرى عدمهاء وكأئّبا من حيث لا تأثير لها في إجزآء الصلاة تجري» مجرى ما ليس 
عليه من الثياب. 

فإذا ألزمنا ذلك في العامة والرداء وما جرى مجراهما تما لاحظً له في إجزاء 
الصلاة» أسقطنا ذلك بأن العامة والرداء يمكن أن يكون لما حظّ في ستر 
العورة» واستباحة الصلاة» فهم| وإن لم يسثّرا في بعض الأحوالء فائّها مما يتأتى 
فيه ستر العورة» وليس كذلك التكة وما جري مجراها. 

[1/ 5] مسألة : وما انفردت الامامية به المنع من السجود في الصلاة على 
غير ما أنبتت الأرضء والمنع من السجود على الثوب المنسوج من أي جنس 


كان. 
وباقي الفقهاء يخالفون ني ذلك. ومُبيزون السجود على كل طاهر من 
الأجناس لي 


(1) قال الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه /١‏ ”/1: ( ومن أصاب قلنسوته أو تكته 
أو عمامته؛ أو جوربه. أو خفه منيّ أو بول أو غائط فلا بأس بالصّلاة فيه ذلك لأن 
الصّلاة لا تتمٌ في شىء من هذا وحده ) . 
وقال الشيخ المفيد في المقنعة: ”1: (ولا بأس بالصّلاة في الخف وإن كان فيه نجاسة» 
وكذلك النعل والتَّنزّه أفضلء وإذا أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يخرج بالصّلاة فيهماء 
لأنهما مما لا تتم الصّلاة بها دون ما سواهما من اللباس ). 

(0)المحلى 8/4 - 84, والمغني ١‏ / 097» والشرح الكبير ١‏ / “547, والسنئن الكبرى 
4771 -577. وقال النووي في المجموع "7/ 5 57: (ولو عصب على جبهته عصابة 


كتاب الصلاة / وجوب السجود على الارض أو ما انبتته وو نا لوا واد ل اسل طم مع ااا اوت ا ل 11017 


مشقوقة لحاجة أو لغير حاجة وسجد وماس مابين شقيها شيئاً من جبهته الأرض. 
أجزأه ذلك القدرء وكذا لو سجد وعلى جبهته ثوب مخرّق فمسٌ من جبهته الأرض 
أجزأه. نصّ عليه في الأم واتة تفقوا عليه ويجيء فيه الوجه الذي حكاه ابن كيج . ثم قال: 
(فرع إذا سجد على كور عرامته أو كمه ونحوهما فقد ذكرنا أن سجوده باطل؛ فان تعمده 
مع علمه بتحريمه بطلت صلاته وإن كان ساهيا لم تبطل لكن يجب إعادة السجود 
هكذا صرّح به أصحابنا منهم أبو محمد في التبصرة ). 

أقول: وتما يمكن الاحتجاج به في وجوب السجود على الارض. الحديث الذي تواتر 
ذكره. واتفق على صحته ما رواه البخاري في صحيحه /١‏ 87 بسنده عن جابر بن عبد 
لله إنَ النبي صل الله عليه وسلم قال: : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً فأيها رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ول تحل لاحد قبلي» وأعطيت الشفاعة:» وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 

ومارواه الكليني في الكافي 7/ "١‏ حديث 7 بسنده عن زرارة» عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: قلت له: اسجد على الزفت؟ - يعني القير - فقال: ( لاء ولا على الثوب 
الكرسف. ولاعلى الصوف. ولا على شيء من التسوانةرولة عل لغاء زلا عل شىء 
من ثار الارض» ولاعلى شيء من الرياش ) . 

وما رواه أيضا في نفس المصدر حديث »١‏ بسنده عن الفضل بن عبد الملك قال: قال 
أبوعبد الله عليه السلام: ( لا تسجد إلاعلى الارض أو ما انبتت ت الارض إلا القطن 
والكتان ). 

وما رواه البيهقي في سننه الكبرى 7 / ٠١5-٠١5‏ بسنده عن خباب بن الأرت قال: 
(شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم شدّة الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا). 
وروى البيهقي في سننه أيضاً 7 / ٠١5-٠١0‏ عدة أحاديث في هذا الباب منها: 
مارواه بسنده عن علي عليه السلام انه قال: ( إذا كان أحدكم يصلى فيحسر العمامة عن 
جبهته). 

وما رواه بسنده عن نافع إِنْ ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع 
جبهته بالأرض . 


١ / وأ ون ةوالت الال ميا ل لاهو ف ال ا ا ف لا قا ا ل 20 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١" 


وما رواه بسنده عن عبادة بن الصامت انه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن 
جبهته). 
مارواه بسنده عن صالح بن حيوان السبائي حدّثه ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صل الله عليه وسلّم عن 
جبهته ). 
ومنها مارواه بسنده عن أنس قال: ( كنا إذا صلينا مع النبي صل الله عليه وسلم فلم 
يستطع أحدنا ان يمكن جبهته من الأرض من شدة ا حر طرح ثوبه ثم سجد عليه). 
وما رواه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: ( كنت اصلٍ مع رسو الله 
صل الله عليه وسلم صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد واضعها 
بجبهتي إذا سجدت من شذة الحر ). ثم قال البيهقي: قال الشيخ رحمه الله ولو جاز 
السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها 
للسجود عليها). 
قال البيهقي في سننه الكبرى ٠١7/7‏ : (قال الشيخ: وأمّا ما روي عن النبي صلى الله 
ةوسا مه اعرد غن كور اوقالا رقت جزمن الس تراص مارزوي له 
ذلك قول الحسن البصري؛ حكاية عن أصحاب النبي صل الله عليه وسلم) . 
كم يمكن الاحتجاج على جواز السجود على ما خرج من الارض من غير الماكول 
والملبوسء بها رواه الترمذي في ستته /١‏ /817؟ حديث 7٠‏ بسنده عن ابن عباس قال: 
(كان زسول الله صل الله عليه وسلم يصلى على الخمرة ). ثم قال: وفي الباب عن أم 
حبيبة» وابن عمر وأم سلمة؛ وعائشة سي ايه ل اي 
الأسند ولم تسمع من النبي صل الله عليه وسلم . ثم عقب بقوله: قال أبو عيسى 
ا 
وإسحاق: قد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة . قال أبو عيسى: 
والخمرة : هو حصير صغير) . : 
وبما رواه أبو داود ١564 /١‏ حديث 10/8 بسنده عن انس بن مالك قال : (إن النبي صلى 
لله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحياناء فيصل على بساط لناء وهو 
حصير ننضحه بالماء). 


كتاب الصلاة / قول (حي على خير العمل) في الاذان والاقامة ا 1-10 


ومالك خاصة يكره الصلاة على الطنافس ”" والبسط من الشعر والأدم”" 
إلا أن ما أظنه ينتهي إلى أن الصلاة على ذلك غير مجزية ”" . 

والوجه فيا ذهبنا إليه ما تردّد من الإجماع, ثم دليل براءة الذمة. ١71‏ / ]أ ] 

[5"/ ه] مسألة : ومما انفردت به الامامية أن تقول في الأذان والإقامة بعد 
قول حيّ على الفلاح : ( حيّ على خير العمل ). 

والوجه في ذلك إجماع الفرقة المحقة عليه. وقد روت العامة إِنَ ذلك مما كان 
يقال في بعض أيام النبي عليه السلام”' وإِنَّا ادّعي أن ذلك تُسخ ورُفع؛ وعلى 


وقال العيني في عمدة القاري ٠١4/4‏ :( وكل واحد من الحصير والخمرة يعمل من 
شعت اليك .وحمي استحادة والسفئنة انا مدن النسهاةةعا دويعة الماءورفكا أن 
المصلي يسجد على الخمرة والحصير دون الأرضء. فكذلك الذي يصلي في السفينة يمسجد 
على غير الأرض ). 

.) مادة (طنفس‎ ١ 5١/7 الطنفس : البساط الذي له حمل رقيق» وجمعه طنافس. النهاية‎ )١( 

(5) الاثم : جمع ادي وهو ما يُديغ من اججلوة. 

(”) المدونة الكبرى ١‏ / 0لاء وبداية المجتهد »١7١ /١‏ والمحل 5 / 87 . 

(5) أقول: جاء في مسند زيد بن علي: 97 ( حدثني زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين 
عليهم السلام انه كان يقول في أذانه حىّ على خير العمل ). 
وعن الامام يحيى بن الحسين في كتابه الأحكام ١‏ / 85 انه قال: ( قال يحيى بن الحسين 
صلوات الله عليه: وقد صم لنا أنَ حيّ على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وآله يؤذن بهاء ول تطرح إلا في زمن عمر بن المخطاب فإنّهِ أمر بطرحهاء وقال: 
أخاف أن يتكل الناس عليها وأمر باثبات الصلاة خير من النوم مكانها ) . 
وقد كتب في اثباتها في الاذان أو نسخها مؤلفات عديدة. لا اريد الخوض بهاء الا انني 
أود الاشارة إلى بتعض ما ورد من الاخبار في كونها كانت في الاذان في عهد النبي صلى 
الله عليه وآله وما بعده منها : 
ما رواه البيهقي في سننه الكبرى /١‏ 475 بسنده عن نافع قال: ( كان ابن عمر يكبر في 


١ / مه ممم ه 0000000 000600006660660 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١ 


من ادعى النسخ الدلالة وما يجدها. 

[5/ 1] مسألة: وما ظّنَ انفراد الامامية به كراهية التثويب في الأذان» 
ومعنى ذلك أن يقول في صلاة الصبح بعد قول حيّ على الصلاة» حيّ على 
الفلاح: ( الصلاة خير من النوم). وقد وافق في كراهية ذلك غير الامامية من 
أصحاب أبي حنيفة» وقالوا: التثويب هو أن تقول بعد الفراغ من الأذان: (حيّ 
على الصلاة» حيّ على الفلاح ) مرتين'''2. 


واستدلوا على ذلك بأن قالوا: التثويب مأخوذ من العود إلى الثىء وإِنَّما 
يعاد إلى شيء قد تقدّم ذكرة ”" وما تقدّم أن الصلاة خيّر من النوم» فيكون ذلك 


النداء ثلاث ويشهد ثلاثا وكان أحيانا إذا قال حىّ على الفلاح قال على أثرها: حيّ على 
خير العمل ). 
وفيه صفحة : 470» وفي مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 744 حديث ١‏ بسندهما عن حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه إن علي بن الحسين كان يقول في أذانه إذا قال حي 
على الفلاح قال: حيّ على خير العمل» ويقول هو الاذان الأول . 
وفيه أيضاً بسنده عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد 
عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال ( انه كان ينادى بالصبح فيقول : حيّ على خير العمل» 
فأمره النبي صل الله عليه وسلم ان يجعل مكانها الصلاة خخير من النوم وترك حيّ على 
خير العمل . قال الشيخ : وهذه اللفظة لم تثبت تثبت عن النبي صل الله عليه وسلم فيهما علم 
بلالا وأبا محذورة» ونحن نكره الزيادة فيه). 

)١(‏ قال الزيلعي الحنفي في نصب الراية /١‏ 77/4: ( فقال أصحابنا: هو أن يقول بين الاذان 
والاقامة (حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين ). وانظر المبسوط ,.172١ /١‏ واللباب 
0١‏ وشرح فتح القدير 27١7/١‏ والمغني .57١ /١‏ 

( قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ”7/ ”107: ( وقيل: التثويب 
مأخوذ من ثاب الرجل بمعنى عاد إلى الشىء بعد ذهابه» فقيل للمؤذن إذا قال: الصلاة 
رين التردة توهاة المدمرة حرق نقافا: قدتزنية ابره د القودهرة عرق ): 


كتاب الصلاة / كراهية التثويب في أذان الصبح 1[110[ذ1[1[1[ذ1[1[1[1[ |[ ا 


عوداً إليه. 

وكان الشافعي يذه ب إلى أن التثويب مسنون في أذان الصّبح دون غيره. 
وحكي عنه أنه قال في الجديد: هو غير مسنون”'. وقال النخعي”“ هو مسنون 
في أذان سائر الصلوات © 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته والمنع منه ‏ الإجماع الذي تَقدم. 
وأيضاً لو كان مشروعاً لوجب أن يقومَ دليل شرعيّ على ذلكء ولا دليل عليه 
وإنَّا يرجعون إلى أخبار آحادٍ ضعيفة» وإن كانت قويّة لما أوجبت إلا الظن. وقد 
دللنا في غير موضع على أنْ أخبار الآحاد لا توجب العمل كما لا توجب العلم. 

وأيضاً فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا ذمٌ عليه. لآنّه ما أن يكون 
مسنوناً على مذهب بعض الفقهاء أو غير مسنون على مذهب قوم آخرين منهم؛ 
وعلى كلا الأمرين لا ذم على تاركه؛ وما لا ذم في تركه ومُحْسى في فعله أن يكون 
معصية وبدعة فالأحوط في الشرع تركه. 

[7/77] مسألة : وتمًا انفردت به الامامية القول باستحباب افتتاح الصلاة 


(١)الام١/‏ 86. والمجموع 7/ 47. وبداية المجتهد .٠١7 / ١‏ وبدائع الصنائع .١59 /١‏ 
وجاء في مختصر المزني: ١7‏ ما لفظه: (قال المزني: قد قال في القديم يزيد في أذان الصبح 
التويت وهو( الصلاة خير من النوم ) مرتين. ورواه عن بلال مؤذن النبي صل الله عليه 
وسلم وعن علي رضي الله عنهء وكرهه في الجديد لأنْ أبا محذورة لم يحكه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ) . 

(؟) أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمر بن ربيعة النخعي الكوفي» كان مفتي 
أهل الكوفة» روى عن عبد ال رحمن بن يزيد ومسروق وعلقمة . مات سنة ( 16 ) وقيل: 
(0). طبقات الفقهاء: 57.» وتهذيب التهذيب ١//ا7١‏ . 

() المجموع “7/ 48. والجامع لأحكام القرآن 5 / 8/؟17. 


0 0 ا‎ 0 0 ١ 


بسبع تكبيراتٍ يفصّل بَينْهِنْ بتسبيح وذكر لله تعالى مسطوره وإنّه من السنن 
المؤكدة”'2 وليس أحد من باقى الفقهاء يعرف ذلك. 

والوجه [في ذلك] ” إجماع الطائفة عليه. وأيضاً فلا خلاف في أن الله تعالى 
قدنَدَيّنا في كل الأحوال إلى تكبيره وتسبيحه وأذكاره الجميلة» وظواهر آيات 


)١(‏ أقول: يستحب الاتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام» فيكون المجموع 
سبعة وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية» ويجوز الاقتصار على الخمس.ء وعلى الثلاث . 
وتما يمكن الاحتجاج به ما رواه الشيخ الكليني في الكاني "1 / ٠١‏ حديث ٠‏ بسنده عن 
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهم| 
بمسطا شم كبر ثلاث تكبيرات شم قل: ( اللهم أنت الملك الحقّ لا إله إلا أنت سبحانك 
إن ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت )» ثم كبر تكبيرتين» ثم 
قل: (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت. لا ملجأ 
منلك إلا إليك: سبحانك وحنانيكء تباركت وتعاليت» سبحانك ربّ البيت ). ثم 
كبر تكبيرتين. ثم تقول: ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عام الغيب 
والشهادة حنيفا مسل] وما أنا من المشر كين ) ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم اقرأ 
فاتحة الكتاب ). 
وما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 77/7 حديث 774 بسنده عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: ( إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا 
وإن شئت خمساً وإن: شئت سبعاء فكل ذلك مجز عنكء غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر 
إلا بتكبيرة) . ْ 
وما رواه أيضافي الحديث : ١40‏ بسنده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
(يجزيك ني الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول: وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً مسأ وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» ويجريك 
تكبيرة واحدة ). 

() ني النسخة ض ( فيه ). 


كتاب الصلاة / التكبير في الصلاة سالج ووو اد سا بجوو لاعفا مو ١1‏ 


كثيرة من القرآن تدلّ على ذلك» مثل قوله تعالى: #إيا مما الّذِينَ آمَنُوا اذك وا الله 
ِكْرًا كَثِيرًا # وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلا4 ”" فوقت افتتاح الصلاة داخلٌ في عموم 
الأحوال التي أمرنا فيها بالأذكار. 

[8/78] مسألة: ومما ظَرة انفراد الامامية به» ومالك يوافقها عليه» القول 
بأنْ الصلاة لا تنعقدٌ إلا بقول المصلي: ( الله أكبر )» وأنْ غير هذه اللفظة لا تقوم 
مقامها”؛ لأن الشافعي يذه ب إلى أنبًا لا تنعقد إلا بقوله: ( الله أكبرء أو الله 
الأكبر) ولا تنعقد بسوى ذلك من الآلفاظ 7" . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: تنعقد بكل لفظة يُقصد بها التعظيم والتفخيم. 
ويجري عندهما الاقتصار على مجرد الاسمء وهو أن يقول:( الله ) ولايأتي 
:6غ)) 


نصقة 


- 


وقال أبو يوسف” : تنعقد بألفاظ التكبير [ ١‏ / ب] مثل قوله: ( الله أكبر» 


.57- 51١:7 سورةالاحزاب‎ )١( 
والمجموع 147/7. والمغني‎ .١55 /١ وبداية المجتهد‎ »57 7/١ (0)المدونة الكبرى‎ 
577/7“ وعمدةالقاري 558/05. والمحلى‎ .» 4٠ /١ريبكلاحرشلاو‎ ه١‎ 

وفتح العزيز 7/ .59١‏ والمجموع ”/ .79٠‏ 

(©) الام .٠٠١ /١‏ ومختصر المزني: »١5‏ ومغني المحتاج »١15١ / ١‏ والاستذكار 2117/7 
والمغني ١‏ / 505, وفتح العزيز 7/ 25517 والمجموع 79١/57‏ . 

(5) المبسوط "0/١‏ والهداية ١//ا4»‏ وشرح فتح القدير »557/١‏ والفتاوى الهندية 
١/؛,‏ وعمدة القاري 0/ 5578. واللباب .,7١ /١‏ 

(6) أبو يوسفه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حميد الأنصاريء الكوفي ‏ 
القاضي, كان من تلامذة أبي حنيفة ومن أهم أصحابه . مات سنة ( 147 ه ) . طبقات 
الفقهاء: “7١١»ء‏ والكنى والألقاب »1١ /1١‏ وشذرات الذهب /١‏ 199. ومرآة الجنان 
"1/١‏ . 


١ / و ا وى امج ور عمتست د ان لب ف راطا ا لد وتان ةك وانطجة الله 61 امت البرك وو 2 اعرد الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١/6 


والله الأكبر» والله الكبير ) ولا تنعقد بغير لفظ تكبير”2. وحكي عن الزُهري ”" 
أنه قال: تنعقد الصلاة بالنية فقط © . 


دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر. وأيضاً فإن الصلاة في ذمَتِهِ بيقين, 


.457/5 وشرح صحيح مسلم للنووي‎ 507/١ عمدة القاري 78/0 5. والمغني‎ )١( 

()المصادر السابقة. 

(") أقول: قال النووي في المجموع 1/ 47 7: (فان قال: الله أكبر» انعقدت صلاته بالاجماع. 
فان قال: الله الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح. وبه قطع الجمهور. وحكى القاضي 
أبو الطيب وصاحب التتمة وغيرهما قولان: انه لا تنعقد به الصلاة» وهو مذهب مالك 
واحمد وداود. قال الشافعي والأصحاب: ويتعين لفظ التكبيرة ولا يجزئ ما قرب منهاء 
كقوله: الرحمن أكبرء والله أعظم.ء والله كبيرء والرب أكبر وغيرهاء وحكى ابن كج 
والرافعي وجها: انه يجزيه الرحمن أكبر» أو الرحيم أكبر» وهذا شاذ ضعيف. وأما إذا كبر 
وزاد ما لا يغيره فقال: الله أكبر واجل وأعظم. والله أكبر كبيراء والله أكبر من كل شيء؛ 
فيجزيه بلا خلاف؛ لأنه أتى بالتكبير وزاد ما لا يغيّره. ولو قال: الله الجليل أكبر أجزأه 
على أصحّ الوجهينء ويجريان فيا لو أدخل بين لفظتي التكبير لفظة أخرى من صفات 
الله بشرط أن لا يطول كقوله: الله عز وجل أكبرء فإن طال كقوله: الله الذي لا له الا هو 
الملك القدوس أكبر لم يجزيه بلا خلاف ؛ لخروجه عن اسم التكبير) . 
وقال السمرقندي في تحفة الفقهاء 177/١‏ : ( فعند أبي بكر الأصم: يصمح الشروع في 
الصلاة بمجرد النية دون التكبير . وهو فاسد: لقول النبي عليه السلام: ١‏ لا يقبل الله 
صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه. ويستقبل القبلة» ويقول: الله أكبر) . ثم عند 
أبي حنيفة ومحمد. يصحّ الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى» مراد به تعظيمه لا 
غير نحو أن يقول: الله أكبرء الله أعظم . وكذا كل اسم ذكر مع الصفة. نحو الرحمن 
أعظم. الرحيم أجلء أو يقول: الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله سواء كان 
مين التكين ان لآ سو برقال آبو يوسفت» لايضيفشارعا إلا بالقاتك سنتف رد 
التكبير لاغيرء وهى ثلاثة ألفاظ: الله أكبرء الله الأكبر الله الكبير إلا إذا كان لا يحسن 
التكبير . وقال الشافعي: لا يصمٌ إلا بقوله: الله أكبرء الله الأكبر . وقال مالك: لا يصير 
شارعاً إلا بقوله: الله أكبر ). 


كتاب الصلاة / في وضع اليمين على الشهال في الصلاة ا ل ا 


ولااتسقط إلا بيقين مثله. ولايقين في سقوطها عن الذمّة إِلّا باللفظ الذي 

اخترناه . 
ومن الطريف أن مخالفينا يروون عن النبي عليه السلام بلا خلاف بينهم 

أنه قال: « مفتاح الصلاة الطهور”" . وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» ” . 
ويروى”"عنه عليه السلام أنه قال: « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع 

الطهور”؟ مواضعه. ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر» » وذلك كله صريح في 

أنه لا يجري إلا ما ذكرناه. 
وليس لأحد أن يقول: من حملة التكبير قولنا: ( الله الأكبرء والله الكبير ). 

وذلك أن هذه اللفظة يجب صرفها إلى ما يُسمّى في عهد اللغة تكبيراًء ولا يُعهد 

في ذلك إلا قولنا: ( الله أكبر) دون سائر ما اشتقٌ منه. 

[89/ 4] مسألة : وما ظَنَّ انفراد الامامية به المنع من وضع اليمين على 

الشهال في الصلاة» لأن غير الامامية يشاركها في كراهية ذلك. 
وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك : إِنْ وضع اليدين إحداهما 

على الأخرى في الصلاة, إِنَّا يُفْعَل في صلاة النوافل في طول القيام» وتركه أحب 

. ) الوضوء‎ (١ في النسخة ض‎ )١( 

(1) مسند احمد بن حنبل 177/١‏ ؛ وسئن الدارمي /١‏ 17/5» وسنن ابن ماجة 2٠١١/١‏ 
وسنن أبي داود 7١ /١‏ حديث »5١‏ وسنن الترمذي 5/١‏ حديث ". وفي مسند 
الشافعي: 5 " وغيره : (مفتاح الصلاة الوضوء ...) . 

(9) في النسخة ض ( ويروون ) . 

(5) في النسخة م ( الوضوء ) . 


(4) وردت الاخبار في صيغتيه ( الطهورء والوضوء) لاحظها في فتح العزيز /١‏ 2759 
والمبسوط /١‏ 7" وبدائع الصنائع »١١1/١‏ والكشف والبيان /". 
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لو" 

وحكى الطحاوي أيضاً عن الليث بن سعد أنه قال: سدل”" اليدين في 
الصلاة أحبٌ إل إلا أن يُطيل القيام فيُعي”" فلا بأس بوضع [اليمن على 
السناي] 0 

وحُجّتنا على صحة ما ذهبنا إليه ما تقدّم ذكره من إجماع الطائفة» ودليل 
سقوط الصلاة عن الذمة بيقين. وأيضا فهو عمل كثيرٌ في الصلاة خارج عن 
الأعمال المكتوبة فيها من الركوع والسجود والقيام» والظاهر أن كل عمل في 


(١)المدونة‏ الكبرى ١‏ / 5 لاء ومختصر اختلاف الفقهاء .٠١7 / ١‏ وبداية المجتهد ١‏ //ا١.‏ 

(0) ني النسخة ض ( سبل ) . أقول: السدل والسبل بمعنى واحد. وهو إرسال اليدين إلى 
الارض. انظر ذلك في النهاية ؟ / 779 و 760 مادة ( سدل ). 

(*) مختصر اختلاف العلماء »7١ 7 / ١‏ والمجموع "١١/7‏ والهداية ١‏ /ا8» وعمدة 
القاري 5 / 77/9 ونيل الاوطار 7 .7١١/‏ 
وقال ابن عبد البر في اللاستذكار 7/ 57941١‏ -1975: (قال ابن القاسم: قال مالك في 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. إِنما يفعل ذلك في النوافل من طول 
القيام. قال: وتركه أحب إلي. وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحبّ إل إلا أن 
يطول القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف 
عن مالك أنه قال: توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة ؟ قال 
لا ابأس بذلك. قال أبو عمر: هو قول المدنيين من أصحابه. وقال الأوزاعي: ما شاء 
فعل» وما شاء ترك» وهو قول عطاء. وقال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج: يصلى في 
إزار وقميص.ء ويمينه على شماله. وقال سفيان الثوري وأبوحنيفة والشافعي وأصحابهم 
والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن 
علي والطبري يضع المصلي يده على شاله في الفريضة والنافلة» وهو عند جميعهم حسن 
وليس بواجب. ومنهم من قال: إنه سَنّة مسئونة. واختلفوا فقال: بعضهم عند الصدرء 
وقال بعضهم عند السرة ) . 

(5) في النسخة ض ١‏ اليمنى على اليسرى ) . 


كتاب الصلاة / التخير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين 0 000 


الصلاة خارج عن أعماها المفروضة أنه لا يجوز. 

[50/١٠]مسألة‏ : وما انفردت به الامامية القول بوجوب القراءة في 
الركعتين الأوليين على التضبيق» وأنّه حير في الركعتين الأخريين بين القراءة 
والتسبيح ؛ لأن الشافعي وإن وافقها في إيجاب القراءة في الأوليينء فإِنّهِ يوجبها 
أيضاً على التضييق في الأخريين ولا يُحبّر بينها وبين التسبيح”" . 

وقال مالك: تجهب القراءة في معظم الصلاة» فإن كانت الصلاة ثلاث 
ركعات قرأ في اثنتين» وإن كانت أربعاً قرأ في ثلاث ”" . 

وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة» فإن قرأ في الأوليين 
وقعت عن فرضي ”" وإن تركها فيهم| لزمه أن يأتي بها في الأخريين © . 

وقال الحسن البصري : تجب القراءة في ركعة واحدة” . 


(١)الام١//١٠٠,.‏ والاستذكار 7/ »٠17١‏ وفتح العزيز "١/7‏ والمجموع “7/7 ,"5١‏ 
والمحلى '/ 778 -3784, والمغني ,.5351١ / ١‏ والشرح الكبير .05١ / ١‏ والمبسوط ١‏ 
. وهو مذهب الاوزاعي وأحمد واسحاق . 

(1) المدونة الكبرى /١‏ 56 -15» بداية المجتهد /١‏ 174» والمجموع ,””51١/7‏ والتفسير 
الكبير .»5١1/١‏ والمبسوط .18/١‏ وبدائع الصنائع /١‏ ١6١.ء‏ والمغني 205١/١‏ 
والشرح الكبير 65١ / ١‏ . 

(*) في النسخة ض ( فرضه ). 

(5 )الممسوط /١‏ » وعمدة القاري 5/ 8» والاستذكار 57/ »17٠١‏ والمجموع 7/51 ."1١‏ 

.١179 /١ وبداية المجتهد‎ ,"71١/7 والمجموع‎ ».١18/١ المبسوط‎ )6( 

() قال ابن قدامة في المغني /١‏ 070: ( ويجب قراءة الفانحة في كل ركعة في الصحيح 
من المذهبء وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعيء وعن أحمد أنها لا تجب إلا في 
ركعتين من الصلاة» ونحوه عن النخعي والثوري وأبي حنيفة ). 
أقول: وقد ذكر النووي في المجموع 7/ 7757-3751( فرع في مذاهب العلماء في القراءة 
في كل الركعات: قد ذكرنا أنَّ مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة» وبه قال: أكثر العلماء. 


1 معو يي مر ع ع عسي ااي و الا نسار لكر ينآر فى ٠‏ 


دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم وطريقة براءة الذمة. ويجوز أن 
نُعارض مخالفينا ونلزمهم على أصوهم أن يرجعوا به على مذاهبهم وإن لم يكن 
على سبيل الاستدلال متاء بالخبر الذي يرويه رفاعة بن مالك”' أن النبى عليه 
السلام لا علّم رجلاً كيف يُصلٍ قال له عليه السلام: ١‏ إذا قمت إلى الصلاة كبّر» 
ثم اقرأ فاتحة الكتاب, ثم اركع وارجع حتى تطمئن قائأً» وهكذا فاصنع في كل 
ركعة)7''. 


وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهماء وهو مذهب احمد وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عون والأوزاعي وأبى ثور وهو الصحيح عن مالك وداود وقال أبو حنيفة: تجهب 
القراءة في الركعتين الأوليين» وأمًا الأخريان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرأ وإن شاء 
سبّح وإن شاء سكت. وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة 
إلافي ركعة من كل الصلوات. وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه إن قرأ في أكثر 
الركعات أجزأه» وعن الثوري إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه» وعن 
مالك إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزهء وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه ). 

(1) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان, أبو معاذ الزرقي» شهد بدرأء وروى عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر وعبادة بن الصامت, وعنه ابناه عبيد ومعاذ. 
وابن أخيه يحبى بن خلاد بن رافع» وابنه علي بن يحبى» شهد مع علي عليه السلام الجمل 
وصفين» مات سنة 5١‏ ه في أول إمارة معاوية بن أبي سفيان . أنظر: #بذيب التهذيب ” 
/ "1 ؟ و١"ه0.‏ والطبقات الكبرى 7/ 247» وأسد الغابة ؟ / 17/8» ورجال الطوسى 
4 برقم لاء وص: 4١‏ برقم 7 . وقد ينسب إلى جده . ١‏ 

(7) رواها النووي في المجموع 7/ 7١‏ حكاية عن المهذب قائلا: ( وتجب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة؛ لما روى رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس في المسجد ورجل يصلي» فلم| انصرف أتى رسول الله صل الله عليه وسلمء 
فسلم عليه» فقال له: « أعد صلاتك فإنك لم تصل » فقال: علمني يا رسول الله فقال: ١‏ 
إذاقمت إلى الصلاة فكبر 5 ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تر تيسر إلى أن قال: ثم أصنع في كل 
ركعة ذلك»)). 


كتاب الصلاة / في قول ( آمين ) بعد الفاتحة في الصلاة ع1 


وليس لهم أن يقولوا: أنتم لا توجبون قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعات 
الصلاة» وظاهر الخبر يقتضي ذلك. 

قلنا: هذا الخبر ليس بدليل لنا في هذه المسألة» فيلزمنا أن يكون مطابقاً 
1/140 للماضيووىنا أوروناء عل مسول الالرام و المخارضةةاقم نا أزالقوان: 
نحن نوجب الفاتحة في الركعات كُلَّها لكن في الأوليين تضييقاًء وفي الأخريين 
تخيبراء ودخول التخيير في الأخريين لا يخرج الفاتحة من أن تكون واجبة فيهما. 

وتمايُمكن الاستدلال به في هذه المسألة قوله تعالى: #قَاقَرَّؤُوا ما تَيَسَّرَ 
مِنَ الْقَرْآنِ4” وظاهر هذا القول يقتضي عموم الأحوال كلّها التي من جملتها 
أحوال الصلاة» ولو تُركنا وظاهر الآية لقلنا: إن القراءة واجبة في الركعات كُلّها 
تضبيقاًء لكن لما دل الدليل على جواز التسبيح في الأخريين قلنا بالتضييق في 
الأوليين والتخيير في الأخريين» والوجوب يَعمّ الكل. 

[51/١١]مسألة‏ : وما انفردت به الامامية إيثار ترك لفظة ( آمين) بعد 
قراءة الفاتحة ؛ لأنْ باقي الفقهاء يذهبون إلى أئّها سن ”" . 

دليانا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة وقاطعة 
للصلاة. وطريقة الاحتياط أيضاً؛ لأنّه لا خلاف في أن من ترك هذه اللفظة لا 
يكون عاصيأء ولا مُفسداً لصلاته» وقد اختلفوا فيمن فعلهاء فذهبت الامامية 


.5١ : 7 سورة المزمل‎ )١( 
5لا‎ /١ والفتاوى الهندية‎ »١1١ /١ والمجموع 55807, ومغني المحتاج‎ .٠١5/١ (؟) الام‎ 
2515/7 والمحلى‎ .058/١ والمغني‎ .557/١ وشرح فتح القدير‎ »19/١ واللباب‎ 

وسئن الترمذي ” / 78. 


١ / ا الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١7/5 


إلى أنه قاطع للصلاة ”2 فالأحوط تركها. 

وأيضاً (فانّه لا خلاف)”"1 في أن هذه اللفظة ليست من جملة القرآن, ولا 
مستقلة بنفسها في كونها دعاءً وتسبيحاًء فجرى التلمُظُ بها محرى كل كلام خارج 
عن القرآن والتسبيح. ْ 

فإذا قيل: هي تأمينٌ على كل]”” دعاءٍ سابق لهاء وهو قوله تعالى: اهيا 
الصّرَاط المْستّقِيم. 

قلنا: الدعاء إِنَّا يكون دعاءً بالقصد. ومن يقرأ الفاتحة إِنّها قصدة التلاوة 
دون الدغاء وقد عوز أن يعر من قصب الدعاء: وغالفنا رذاهى إل انبا مستوانة 
لكلّ مُصلٌ من غير اعتبار من قصده إلى الدعاء. وإذا ثبت بطلان استعمالها فيمن 
لم يقصد إلى الدعاء؛ ثبت ذلك في الجميع؛ لأن أحداً لم يُفرّق بين الأمرين 9 . 


.) في النسخة ض ( لصلاته‎ )١( 

(0) في النسخة ض (١‏ لانه لا خلاف ). 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة( م) . 

(5) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 7/١‏ - 77 مسألة 65: ( قول آمين يقطع الصلاة 
سواء كان ذلك سر أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للأمام والمأموم على كلّ حال . 
وقال أبو حامد الأسفرايني: إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجزلهم أن يقولوا 
آمين» فإن قالوا ذلك» استأنفوا قراءة الحمد. وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال 
الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد, ويبني على قراءته» 
فأماقوله عقيب الحمدء فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة 
الكتاب أن يقول آمين ويجهر به وإليه ذهب عطاء. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن المنذر وداود . وقال أبو حنيفة وسفيان: يقوله 
الإمام ويخفيهء وعن مالك روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة والثانية: لا يقول آمين 
أصلاً وأمَا المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في القديم: يجهر به . 
واختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين» ومنهم من قال: إذا كانت الصفوف 


كتاب الصلاة / في قراءة عزائم السجود في الصلاة معط مانن سوج ووسابحي مسمس ماسوو ااا 


]١17/417[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية المنع في صلاة الفريضة خاصة 
من القراءة بعزائم السجود'"'' وهي سجدة لقإن”"'؛ وسجدة الحواميم. 
وسجدة النجم. واق رأ باسم ربك الذي خلق. وروي عن مالك أنه كان يكره 


ذلك فق 


وأجاز أبوحنيفة قراءة السجدات فيا يجهر فيه بالقراءة من الصلاة دون ما 


قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الإخفاءء» وإذا كانت الصفوف كثيرة» ويخفى 
على كثير منهم قول الإمام يستحب هم الجهر ليسمعوا من خلفهم . وقال أحمد وإسحاق 
وأبو ثور وعطاء: يمستحب هم الجهر. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحب لهم 
الجهر بذلك ) . 

وقال النووي في المجموع ”/ ”7/7 -75: ( قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه للامام 
والمأموم والمنفرد. وان الامام والمنفرد يجهران به وكذا المأموم على الأصح وحكى 
القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجمعهم عن طاوس واحمد واسحق وابن خزيمة 
وابن المنذر وداود وهو مذهب ابن الزبير وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين وكذا 
قاله مالك في المأموم وعنه في الامام روايتان: إحداهماء يُسرّ به» والثانية: لايأتي به وكذا 
المنفرد عنده. ثم قال: واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين للسامع دون الداعي 
وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمَن الامام لأنه داع) : 

)١(‏ قال الشيخ الطوسي في الخلاف /١‏ 470 مسألة “107 : ( سجود التلاوة في جميع القرآن 
مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي: سجدة لقمان» وحم السجدة. 
والنجم., واقرأباسم ربكء وماعداه فمندوب للقارئ والمستمع . وقال الشافعي: 
الكل مسنون. وبه قال عمرء وابن عباس» ومالكء والأوزاعي . وقال أبو حنيفة: الكل 
واجب على القاري والمستمع ) . 

. بيان سجود العزائم» فلا حاجة لتكرارها فلاحظ‎ ١7 تقدم في المسألة‎ )١( 


(9) المدونة الكبرى »٠١١ / ١‏ ومقدمات ابن رشد »١5٠ / ١‏ وعمدة القاري /ا/ .١١7‏ 
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لا يجهر فيه”"' وأجازه الشافعي في كل صلاة ”" . 

والوجه في المنع من ذلك مع الإجماع المتكرر أن في كل واحدة من هذه 
السون مسهورذا وأها عتما فإن سجد كان زائداً في الصلاة» وإن تركه كان 
خلا بواجب. ظ 

فإن قيل: السجود إِنَّا يجب عند قراءة الموضع المخصوص من السورة التي 
فيها ذكر السجود. وأنتم تمنعون من قراءة كل شيء من السورة . 

قلنا: إِنما مَنِعَ أصحابنا من قراءة السورة» وذلك اسم يقع على الجميع. 
فيه إلا أن قراءة بعض السورة في الفرائض عندنا لا يجوزء فامتنع ذلك لوجه 
آخر. 

[57/ 1 ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بوجوب قراءة سورة 
تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة على من لم يكن عليلاً ولا معجّلاً بشُغل 
أو غيره؛ وأنْه لا يجوز قراءة بعض سورة في الفريضة ولا سورتين مضافتين 
[/ ب]إلى الحمدفي الفريضة. وإن جاز ذلك في السنّة”" ولا إفراد كل 
)١(‏ عمدة القاري5/1١١٠»‏ وشرح فتح القدير ١‏ - ١/ا4»‏ وبدائع الصنائع 

.165 /١ -18#.ء والمغنى‎ ١ 
١١١ /1 أقول: ذكر العيني في عمدة القاري‎ . ٠١4/0 والمحلى‎ .104/١ (1)المغني‎ 

حيث قال: (من قرأ سجدة في صلاته المكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيهاء وكره مالك 
ذلك في الفريضة الجهرية والسرية . وقال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيم| يسرّ به 
ويقرؤها فيا يجهر فيه» وذكر الطبري عن أبي مجلز أنه كان لا يرى السجود في الفريضة» 
وزعم أن ذلك زيادة في الصلاة» ورأى أن السجود فيها غير الصلاة ) . 


كتاب الصلاة / حظر الرجوع عن سورة الاخلاص إذا ابتدأ بها ا 


واحدة من سورة ( والضحى) و( ألم نشرح) عن صاحبتهاء وكذلك إفراد سورة 
(الفيل) عن (لإيلاف) ”"' . 

والوجه ني ذلك الإجماع المتردد وطريقة اليقين ببراءة الذمة» وأما قراءة 
بعسض سورة فإنم لايجزئئ من لم يكن له عذر في ترك قسراءة المسورة ”" جميع 
السورة الثانية» فيجوز ان يترك بعضهاء لأنّه ليس ترك البعض بأكثر من تَركٍ 


و 


الكل. 

والوجه في المنع من إفراد”" السورة التي ذكرناهاء أنّم يذهب ون إلى أن 
سورة الضحى وألم نشرح سورة واحدة. وكذلك الفيل ولإيلاف”*' فإذا اقتصر 
على واحدة كان قارئاً بعض سورة . 

١] 1[‏ سألة: وما انفردت به الامامية حظرٌ الرجوع عن سورة 
الإخلاص»ء وروي( قل يا أيها الكافرون) أيضاً إذا ابتدأ بها وإن كان له أن 


أقول: قال النووي في المجموع 17/ 84-784" ( قال القاضي أبو الطيب عن عثمان 
ابن أبي العاص الصحابي وطائفة انه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات» وحكاه 
صاحب البيان عن عمر بن الخطاب ). 

() زاد في نسخة م (فاءما لا تجري من ) . 

(0) زاد في النسخة ض (١‏ الثانية بكمالهاء فاما صاحب العذر فكما يجوز له أن يترك قراءة ). 

(9) في النسخة ض ( انفراد ). 

(4) ذكر الشيخ الصدوق في ثواب الاعمال ١6١‏ حديث »١‏ عن العياشي باسناده عن المفضل 
ابن صالحء عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: ( سمعته يقول: لا تجمع سورتين في ركعة 
واحدة إلا الضحى وألم نشرح؛ وألم تر كيف ولإيلاف قريش ) ثم قال: وروى أصحابنا 
أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة, لتعلق إحداهما بالأخرى). 

(5) روى الشيخ الكليني في الكافي ”١7 / ٠"‏ حديث 70 بسنده عن عمرو بن أبي نصر قال: 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأً قل هو 


جرد ا د وم اج وج و د ا ا ا ا د الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


يرجع عن كل سورة إلى غيرها. 
والوجه في ذلك: مع الإجماع الذي مضى أن شرف هاتين السورتين وعظم 
واب فاعلهم لا يمنع أن يجعل ل هما هذه المزيّة» وهي المنع من الرجوع من كل 


واحدة بعد الابتداء مها ”'' . 


]١15 /55[‏ مسألة: ومما انفردت به الامامية القول بوجوب رفع اليدين في 
كل تكبيرات الصلاة”" وأبو حنيفة " وأصحابه والثوري لا يرون رفع اليدين 
بالتكبير إلا في الافتتاح للصلاة؟ . 

وروي عن مالك أنه قال: لا أعرف رفع اليدين في شيىء من تكبيرات 
الصلاة . وروي عنه خلاف ذلك " . 

وقال الشافعي: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبّر للركوع وإذا رفع رأسه 
منه» ولا يرفع بعد ذلك في سجود ولا قيام منه”"' . 


الله أحد وقل يا أيها الكافرون ؟ فقال: ( يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد. و 
من قل يا أيها الكافرون ) . 

(1) جاء في هامش الصفحة من النسخة ض ١‏ لان الفقهاء كلهم مجمعون معنا أن قراءة 
الاخلاص بازاء ثلث القران» وسورة الجحد بازاء ربع القران ). 

(0) ذكر الشيخ الطوسي ني الخلاف 7١9/١‏ مسألة "١‏ استحباب ذلك . 

(*) في النسخة ض (١‏ لأن أبا حنيفة ). 

(:) الاصل »17/١‏ والهداية .45/١‏ والمبسوط .١5 /١‏ والمجموع .5٠٠/7”‏ والمغني 
0١‏ و225. ونيل الاوطار ” / »١97‏ وبداية المجتهد ١77 / ١‏ . 

(5) انظر المدونة الكبرى ١‏ / 18» وبداية المجتهد ١‏ / 17 والمجموع ”/ ٠٠4»ونيل‏ 
الاوطار ” / .١97‏ 

() الام ١‏ / :١٠.والمجموع‏ ”"/ 848 و5:؛. وسنن الترمذي ”7 / 7”. والمبسوط 
١/؛»‏ والمغني ١//ا49»‏ ونيل الاوطار 7 .١91/‏ 


كتاب الصلاة / رفع اليدين في تكبيرات الصلاة اا 00 


والحجّة فيا ذهبنا إليه طريقة الإجماع وبراءة الذمة. 

وقد روى مخالفونا عن النبي صل الله عليه وآله أنه رَفَمَ في كل خفض ورفع 
في السجود”" وادّعوا أن ذلك تُسخ., ولا حجّة لهم على صحة هذه الدعوى. ْ 

فإن استدلوا با يروونه عن النبي صل الله عليه وآله من قوله: « كمُوا أيديكم 
في الصلاة ») ”'" . 

وفي خبر آخر: « اسكنوا في الصلاة »2”" أو با يرويه البراء بن عازب 29 عن 


وزاد الشيخ الطومي ني الخنلاف "١9/١‏ مسألة /١‏ بعد قول الشافعي: ( وبه قال 
في الصحابة أبوبكرء وعبد الله بن الزبير» وابن عمرء وابن عباس» وانس» وابوسعيد 
الخدري وني التابعين الحسن البصري وعطاء ومجاهد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وفي 
الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصرء والاوزاعي والليث واحمد 
واسحاق وابو ثور ). 

أقول: وانظر ذلك أيضاً في المجموع والمغني كما تقدم . 

)١(‏ جاءفي فتح الباري 7 / ١80‏ مالفظه : (روى الطحاوي حديث الباب في مشكله من 
طرييق نصر بن علي عن عبد الأعلى بلفظ كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع 
وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويذكر أن النبي صل الله عليه وسلم كان يفعل 
ذلك). 
وقال العيني في عمدة القاري 5 /08: (إِنَ التكبير في كل خفض ورفعء وإليه ذهب 
عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» ويحكى ذلك عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وجابر وقيس بن عبادة وآخرين ) . 

(0) قال الجصاص في الفصول في الاصول 7/ :17١‏ ( وروي عنه أنه قال: « كفوا أيديكم في 
الصلاة » وأنه قال: ١‏ لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن » ولم يذكر منها حال الركوع) . 

(؟) صحيح مسلم 777/١‏ حديث 21194 وسنن أبي داود 7١77/١‏ حديث 44)؛ وسئن 
النسائي ”/ 4 والسنن الكبرى للبيهقي 7 / ١7١‏ قطعة من حديث فلاحظ . 

(5) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الأنصاري الأومي الحارثي» أبو عمر, 


حل ا شا باصي لصم فطاع رط كا تي الانقضاز للقويت الرته رح ا 


النبي صل الله عليه وآله أنّه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد" . 

فالجواب : إن هذه كلها أخبار آحاد لا توجب علما» وقد بيّنا أن العمل في 
الشريعة با لا يوجب العلم غير جائز. 

وبعد فيجوز أن يريد بالأمر بكف الأيدي قبضها عن الأفعال الخارجة عن 
أعمال الصلاة ونحمل قوله: ل يَعُدَ على أنّه م يَعْد إلى رفع يديه في ابتداء الركعة» 
إن ذلك مما لا ينكرونه بلا خلاف . 

[47/] مسألة: وما ظَّنَّ انفراد الامامية به القول بإيجاب التسبيح في 
الركوع والسجود. لأن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه”" وداود بن علي 
يوجبون ذلك”" وإِنّم| سقط وجوبه باقي الفقهاء المشهورين كأبي حنيفة 


رده النبي يوم بدر لصغره. ه شهد أحداً - وقيل الخندق - وما بعدهاء وشهد مع أمير 
المؤمنين علي , بن أبي طالب عليه السلام الجمل وصفين والنهروان مع أخيه عبيد بن 
عازب مات 1/7؛ هذا وقد عدّه الشيخ الطومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله ناسباً إياه إلى الخزرجء وهو ينافي ما تقدّم أسد الغابة ١‏ / ١لا»‏ ورجال الشيخ 
الطومي: 4» وشذرات الذهب ١‏ / /الاء وتنقيح المقال ١1١ :١‏ . 

)١(‏ سنن أبي داود ٠٠١ / ١‏ حديث 54لء والسنن الكبرى 7 / 5”/ء وتلخيص الحبير في 
ذيل المجموع 7/ 717 باختلاف يسير في اللفظ . 

(0) أبويعقوبء. إسحاق بن راهويه إبراهيم بن مخلد الحنظليء التميميء المروزي عالم 
خراسان في عصره . من سكان مروء وهو أحد كبار الحفاظ. أخذ عنه الإمام أحمد 
ابن حنبلء والبخاري»؛ ومسلم. والترمذيء والنسائي وغيرهم . مات سنة (777 
ه). تاريخ بغداد ١‏ / 5" والفهرست لابن النديم: 5857. وطبقات الفقهاء: 4/اء 
وتبذيب التهذيب .7١57/1١‏ 

(9) المغني ١‏ / 057» وعمدة القاري” / ٠١٠/ء‏ والمحلى ”7/ .,55١‏ والمجموع 7/ .5١5‏ 
وقال ابن قدامة في المغني /١‏ 317: ( والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع 
وتسبيح الركوع والسجود. وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقول ربي اغفر لي 


كتاب الصلاة / ايجاب التسبيح في الركوع والسجود 0000001021 اا 00 
والشافعي ومالك '''. 

والذي يدل على وجوبه بعد إجماع الطائفة كل آية من القرآن اقتنضت 
بظاهرها الأمرّ بالتسبيح”" وعموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع 
والسجود فيه ومن أخرج هذه الأحوال منه فيحتاج إلى دليل. وأيضاً طريقة 
[15/]] براءة الذمة التي تكرر ذكرها. 

ومخالفونا يروون عن النبي صل الله عليه وآله أنّه لانزل # قَسَبحْ باشم 
ربك الْعَظِيمٍ 74" قال عليه السلام: « إجعلوها في ركوعكم »» وما نزل # سَبّح 
اشع رَبك الْأمْلَ 4 قال عليه السلام: ١‏ إجعلوها في سجودكم » *' وظاهر 
الأمر على الوجوب . 


بين السجدتين» والتشهد الأول واجب . وهو قول إسحاق وداود ). 

)١(‏ الام ١/5١1ء‏ والمجموع 4١5/7‏ والمدونة الكبرى /١‏ "لا والفتاوى الهندية 
4/١‏ والشرح الكبير ١‏ / 57 5, وعمدة القاري 5" / .7١‏ 
وقال ابن قدامة في المغني أيضاً /١‏ 017: (وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه: 
سبحان ربى العظيم» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي . وقال مالك ليس عندنا في 
الركوع والسجود شيء محدود. وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود ). 

)١(‏ منها: قوله تعالى في سورة الاحزاب : ( وسبحوه بكرة واصيلا ) آية 2547 وقوله تعالى في 
سورة الحجر: ( فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ) آية 44» وقوله تعاللى في سورة 
الواقعة : ( فسبح باسم ربك العظيم ) آية 47» وغيرها من الآيات الكريمة . 

(”) سورة الواقعة 05 : 5/ . 

(:) سورة الاعلى /ا81 : .١‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه ,٠5 /١‏ وعلل الشرائع ؟”/ 7١‏ حديث 58. والتهذيب 7١17/7‏ 
حديث 17777 » ومسند احمد بن حنبل 5 / ,»١6565‏ وسنن ابن ماجة /١‏ /71 حديث 
/41. وسنن أب داود .77١ / ١‏ وسئن الكبرى 57 / 87. وتفسير ابن كثير 5/ 549. 


16 لم ا لكان اللعريت الرتضي ع اا 


[17/51] مسألة : وما ظَّنَّ”" انفراد الامامية به. والشافعي يوافقهم”“فيه 
إيجاءهم على من رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى أن يجلس جلسة 
قبل نبوضه إلى الثانية”" وإنَّم) لا يوجب هذه الجلسة باقي الفقهاء كأبي حنيفة 
ومالك ومن عداهما © . 

والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة وطريقة براءة الذمة» وأنْ من لم يفعل ذلك لم 
يتيمّن سقوط الصلاة عن ذمته» وقد روى مخالفونا كلهم عن النبي عليه السلام 


. ) في النسخة ض ( يُظنّ‎ )١( 

(0) ني النسخة ض ( يوافقها ) . 

(©) الام »١١7/1١‏ والمجموع ”57/7 5. والمغني ١‏ /107». والشرح الكبير /١‏ 2106 
والمحلى 5 / ١١5‏ . 


(5) الحداية .5١ / ١‏ والمدونة الكبرى /١‏ "الاء وبداية المجتهد ١5 /١‏ -/ا"١‏ . 

أقول : قال النووي في المجموع 7/ 7 5: (مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة كما 
سبقء وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضى الله 
غنيم ابو قلانة وخررة ضن النانعيق.. قال الزملاى ويه قال أصيتا بدا وهو مدهي داو» 
ورواية عن أحمد). ثم قال: ( واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث انه رأى النبي 
صل الله عليه وسلم يصلىي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا . 
رواه البخاري بهذا اللفظء ورواه أيضا من طرق كثيرة بمعناه عن أبي هريرة ان النبي 
من الاغليه ومل قال ق ديت الس علوت ف انسح حت تكن ساتعدا م ارقم 
حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » رواه 
البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب السلام. وعن أبي ميد وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم انه وصف صلاة النبي صل الله عليه وسلم فقال: ثم هوى ساجدا ثم 
ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم :بض: وذكر الحديث . فقالوا: صدقت» 
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . وإسناد أبي داود اسناد صحيح 
على شرط مسلمء وقد سبق بيان الحديث بطوله في الركوع ). 


كتاب الصلاة / ايجاب التشهد الآول في الصلاة 1 1 1[ ا 


أنّه كان يجلس هذه الجلسة 9" . 

[18/54] مسألة: ومماظّنَ انفراد الامامية به إيجاب التشهد الأول في 
الصلاة. وقد وافقنا على ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
00 

وقال أب خديفة التشهدانمعا خسن واحين © 

وقال الشافعي: الثاني واجب والأول غير واجب 9 

دليلنا: الإجماع المتردد» وطريقة براءة الذمة» وأيضاً فهذه حال هو فيها 
مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه والصلاة على نبيّه صلى الله عليه وآله لدخوها 


. تقدمت الاشارة اليه في الهامش السابق فلاحظ‎ )١( 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني 37١/١‏ : (إذا صلى ركعتين جلس للتشهد وهذا الجلوس 
والتشهد فيه مشروعان بلا خلافء وقد نقله الخلف عن السلف عن النبي صل الله 
عليه وسلم نقلا متواتراً والأمة تفعله في صلاتها . فإن كانت الصلاة مغرباً أو رباعية 
فهم| واجبان فيها على إحدى الروايتين» وهو مذهب الليث وإسحاقء والأخرى ليسا 
بواجبين» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنهها يسقطان بالسهو. فأشبها السنن. 
ولنا أن النبي صل الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به ). 
وقال النووي في المجموع 7/ :55٠‏ (فرع في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول 
والجلوس له: مذهبنا انهما سنة» وبه قال أكثر العلماء» منهم: مالك والثوري والأوزاعي 
وأبوحنيفة قال الشيخ أبو حامد وغيره» وهو قول عامة العلماء» وقال الليث واحمد وأبو 
شور واسحق وداود هو واجب . قال أحمد: ان ترك التشهد عمدا بطلت صلاته» وان 
ايسور سه امور را الاصادة . واحتج لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم 

فعله وقال: « صلوا كما رأيتموني أصل » وقياساً على التشهد الأخير ) . 

(9) النتف /١‏ 55. وشرح معاني الآثار /١‏ 555؛ والمحلى ” / 0. 

(5)الام58917/1١.ء‏ ومغني المحتاج ١175 /١‏ » والسراج الوهاج :48» والوجيز 
/١‏ 4 والاستذكار ١‏ / 2501 وانظر ما تقدم من قول النووي في المجموع . 


م ع ئ سس او ما وفت 4 الاتا و للغرريقف المر نض ب ا 


في عموم الآيات المقتضية لذلك: مشل قوله تعالى: اي يجا اَي نَآمَنُوا صَلُو 
عله وما اتَسْلِيَا ”27 وكل من أوجب الصلاة على النبي صل الله عليه وآله 
في هذه الخال أوجب التشهد الأول. 

وما يُلزمُونه أتهم يروون عن النبي صل الله عليه وآله أنّه كان يتشهّد 
التشهدين جميعاً”" ورووا كلهم عنه عليه والسلام أنه قال: « صلّوا ى) رأيتموني 
أصلى » © . 

]١4/48[‏ مسألة : وما يُظَنَ انفراد الامامية به القول بأن القنوت في 
كل صلاة والدعاء فيه بها أحب الداعي مستحب. وهو قول الشافعي ؛ لأنَ 
الطحاوي حكى عنه في كتاب الاختلاف : أن له أن يقنت في الصلوات كلها 
عند تكاجة المسلين الى العا 0 


. 05:7” سورة الاحزاب‎ )١( 

. سنن النسائي 7/ 7717» وقد تقدمت الاشارة إليه في بعض ال موامش فلاحظ‎ )١( 

() صحيح البخاري ١77/١‏ و155» وسنن الدالرقطني 777/١‏ حديث »١‏ ومسند 
احمد بن حنبل 0 / ”57 وسنئن الدارمى 5885/١‏ . 

(:) مختصر اختلاف العلماء ١ .5١6 / ١‏ 
قال النووي في المجموع / 5 00: ( فرع في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح: 
مذهبنا أنه يمستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبها قال أكثر السلف ومن 
بعدهم أو كثير منهم ومن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن 
عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم . رواه البيهقي بأسانيد صحيحة وقال به من 
التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أب ليلي والحسن ابن صالح ومالك وداود. 
ثم قال: (واحتج أصحابنا بحديث انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قنت شه را يدعوا عليهم ثم تركء فأمّا في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . 
حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه. وتمن نصّ على صحته الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي» ورواه 


كتاب الصلاة / جواز الدعاء في الصلاة او ا لاوطو ماقتو ا و و ا 11 


والحجة لنا مضافاً إلى إجماع الطائفة» قوله تعالى: #وَقُومُوأ لله قَانتِينَ4 7" . 

فإذا قيل: القنرت هاهنا هو القيام الطويل. 

قلنا: المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص الدعاء”" ولا يعرف من 
إظلاقة سر افوويعد قانا تحمل عل ارين 


الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة . 
ثم عقب القول في ص: :0٠1‏ (فرع في القنوت في غير الصبح إذا نزلت نازلة: قدمنا ان 
الصحيح في مذهبنا انها إن نزلت قنت في جميع الصلوات. وقال الطحاوي: لم يقل أحد 
من العلماء بالقنوت في غير الصبح من المكتوبات غير الشافعي. قال الشيخ أبو حامد: 
هذا غلط منه بل قد قنت علي رضي الله عنه بصفين . ودليلنا على من خالفنا الأحاديث 
السعية الشهورة فى السحيحين اذ التي صل اللاتعال عليه وسيل فك هرا لق 
القراء). 
وقد روى البخاري في صحيحه ؟ / ١4‏ بسنده عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك 
عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن 
فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع؛ فقال: كذب إِنَّا قنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم بعد الركوع شهراء أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى 
قوم مشركين دون أولئك» وكان بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم عهد. فقنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو عليهم ). 
ب ب : (واما غير الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها؟ 
ثلاثة أقوال» حكاها امام الحرمين والغزاللي وآخرون: الصحيح المشهور الذي قطع به 
ال ا و ل او 1 
في جميعها وإلا فلا . والثاني: يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شيخ الأصحاب الشيخ 
أبو حامد في تعليقه ومتابعوه ) . 
)١(‏ سورة البقرة 717/8:7. 
() زادفي النسخة ض ( في الصلاة ). 


١ / ا ل ل ا ل ا الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١184 


[60/ ١٠]مسألة:‏ وما يِظنّ انفراد الامامية به وهو مذهب مالك 7 جواز 
الدعاء في الصلاة المكتوبة أين شاء المصلى منها. 

وحكى ابن وهب”'عن مالك أنه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة 
في أولحا ووسطها وآخرها”". وقال ابن القاسم ”: كان مالك يكره الدعاء في 
الركوع؛ ولا يرى به بأساً في السجود " . 

والحجّة لنا إجماع طائفتناء وظاهر أمر الله تعالى بالدعاء مثل قوله تعالى: 
قل ادْعُوأ الله أو ادْعُوا الرّحْمَنَ4 ”" وقوله تعالى: #ادْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 74". 

]١١/61[‏ مسألة: وما يْظنّ انفراد الامامية به رد السلام في الصلاة 
بالكلام» وقد وافق في ذلك سعيد بن المسيب” والحسن البصري” إِلَا أن 


.١79/ ١ وبداية المجتهد‎ .٠١7 / ١ والمدونة الكبرى‎ .5١18/١ موطأ مالك‎ )١( 

)١(‏ عبد الله بن وهب بن مسلم المصري المالكي, أبو محمد ولد سنة ,١175‏ صحب مالك 
ابن انس عشرين سنة» وتوفي بمصر سنة ١91/‏ هجرية . ميزان الاعتدال ” / .07١‏ 

() موطأ مالك .»5١18/١‏ والمدونة الكبرى .٠١7”/ ١‏ وبداية المجتهد ١١9/١‏ . 

() عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصريء يعرف بابن القاسم. أبو عبد 
الله كان مولده بمصر سنة 21727 وتفقه على مالك بن انس ونظرائه» وروى المدونة عن 
مالك . مات سنة ١9١‏ بمصر . هدية العارفين .6١17 / ١‏ 

.١6٠ / 5 والمحلى‎ .١79 / ١ وبداية المجتهد‎ »٠١7” /١ المدونة الكبرى‎ )6( 

(5) سورة الاسراء /ا١‏ : .١١١‏ 

.5١ : 5١ سورة غافر‎ )0( 

() سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشيء روى عن أبي بكر مرسلا 
وعن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم » وعنه ابنه محمد وسالم بن عبد 
الله بن عمر والزهري وجماعة مات حدود سنة ( )3٠١‏ . تبذيب التهذيب 5 / 84 . 

(9) قال النووي في المجموع ؛ / 5 ٠١5-٠١‏ : (فرع في مذاهب العلماء فيا إذا سلم على 
المصلي : قد ذكرنا أن مذهبنا لا يجوز أن يرد باللفظ في الصلاة» وأنه لاايجب عليه الرد 


كتاب الصلاة / حكم رد السلام في الصلاة للا 1 م مام ا ل لوا قشل لقنا 


الشيعة تقول: يجب أن يقول المصل في ردّ السلام مثل ما قاله الْمُسلَّم: (سلام 
[15/ ب] عليكم). ولا يقول: (وعليكم السلام). 

وذهب الشافعي إلى أن المصلي يردّ السلام بالإشارة دون الكلام”" . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إِنْ ردّ السلام بكلام فسدت صلاته» وإن ردّه 
باشنارة امنا 


وقال الثوري: لا يرد السلام حتى يفرغ من الصلاة . 
والحجة لنا إجماع الطائفة. فإن قيل: هو كلام في الصلاة. 
قلنا: ليس كل كلام في الصلاة خحارج عن القرآن محظوراً ؛ لأنَ الذكر ©) 


لكن يستحب أن يرد في الحال إشارة» والا فبعد السلام لفظاء وبهذا قال ابن عمر وابن 
عباس ومالك وأحمد واسحق وجمهور العلماء. نقله الخطابي عن أكثر العلماء . وحكى 
ابن المنذر والخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة انهم 
أباحوا ردّ السلام في الصلاة باللفظ» وقال أبو حنيفة لا لفظا ولا إشارة» قال ابن المنذر: 
هذا خلاف الأحاديث» وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء والثوري انها قالا: يرد بعد 
فراغ صلاته. سواء كان المسلم حاضرا أم لاء وروى عن أب الدرداء وقال النخعي: يرد 
بقلبه. والله أعلم) . 
وعن مالك في المدونة الكبرى (٠٠١ -44/١‏ قلت : ما قول مالك فيمن سلم على 
المصلي أكان يكره للرجل أن يسلم على المصلين ؟ قال: لاء لم يكره؛ لأنه قال: من سلم 
عليه وهو يصلي فليرد إشارة» فلو كان يكره ذلك لقال أكره أن يسلم على المصلي). 

. ١48١ /١ وبداية المجتهد‎ . ٠١5 - ٠١” / 5 المجموع‎ )( 

(5)الهداية /١‏ 54» وشرح فتح القدير /١‏ 20/8 وبداية المجتهد .١18١ /١‏ والمجموع 
٠١٠6 /:‏ . 

20 المصادر السابقة . 

(5) في النسخة ( الدعاء). 


لاخلا قاع وان لاوا مزه لق م اه افيه لاح م د عا لق واه لع أو جا مم رو نامر هزر لاك 2 ل شي واد الات الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 

ويمكن أن يقال: إن لفظة سلام عليكم من لفظ”" القرآن» ويجوز للمصلّ 
أن يتلفظ بها تاليا للقرآن وناوياً لردّ السلام» إذ لا تناف بين الأمرين. 

[77/617] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ المنفرد أو الإمام 
يُسلم تسليمة واحدة مُستّقبل القبلة وينحرف بوجهه قليلاً إلى يمينه» وإن كان 
مأموما سلّم تسليمتين واحدة عن يمينه وأخرى عن شمله إِلَّا أن تكون جهة 
شماله خالية من أحدٍ. فيقتصر على التسليم عن يمينه» ولا يترك التسليم على 
جهة يمينه على كل حالٍ وإن لم يكن في تلك الجهة أحد. 

وهذا الترتيب لا يذهب إلى مثله أحدٌ من الفقهاء؛ لأنْ مالكاً يذهب إلى 
أن الإمام يُسلَّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. والمنفرد والمأموم يُسلّان يميناً 
وشمالا"" وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي يذهبان”" إلى أنْ السلام 9»على كل 
خال يجيا اش ل00, 


.) في النسخة ( الفاظ‎ )١( 

"٠١/١ طوسبملاو.١17١‎ /١دهتجملاةيادبو‎ »١55- 1١857 /١ىربكلا المدونة‎ )0( 
.37 5 /١ والشرح الكبير‎ »17 5 / ١ والمغني‎ .145 /١ وبدائع الصنائع‎ 

(5) في النسخة ض ( يذهبون ). 

(5) في النسخة ض ( يُسِلّم ) . 

(6) الام /١‏ 117ء وفتح العزيز 7/ 577» والمجموع 7/ /اا4 و441» والاصل .٠١ /١‏ 
والمبسوط "١٠/١‏ وبدائع الصنائع .١45 / ١‏ والمغني /١‏ 174» وبداية المجتهد 
"1/١‏ . 


كتاب الصلاة / لا سهو في الركعتين الاوليين من كل صلاة لاوط خط ا امس اس لو 1 


ذكره. 

[08/ 7] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأنّه لا سهو ني الركعتين 
الأوليين من كل صلاة فرضء ولااسهو في صلاة الفجر والمغرب» وصلاة 
السفر”"؛ لأنْ باقى الفقهاء يخالف في ذلك" . 

والحججة على ذلك إجماع الطائفة» ويمكن أن يكون الوجه فيه تأكد”" 
الأوليين من كل صلاة» وكذلك المغرب والفجر؛ لأن القصر لا يلحق الأوليين 

0 ٌ ٍّ ع 2 

من كل سهو يعرض في الآوليين وفي الصلاة ”© المذكورتين الإعادة . 

[54/ 4؟] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأنَ من شك فلم يدر 
أصل اثنتين أم ثلاثاً واعتدل في ذلك ظنهء فإنّه يبي على الأكثر وهي الثلاث. 
فإذاسلم صل ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مقام ركعة واحدة, فإن 
كان الذي بنى عليه هو الصحيحء كان ما صلاه نافلة» وإن كان ما أتى بالثلاث 
كانت الركعة جبراناً لصلاته» وكذلك القول فيمن شك فلا يدري أصلّ ثلاثاً 
أم أربعاً. 

)١(‏ وقال العلّامة ال حلي في تذكرة الفقهاء 7/ ١54‏ : ( لو شك في عدد الركعات فإن كان في 
الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين والكسوف أو في الثلاثية كالمغرب» 
أو في الآأوليين من الرباعية أعاد عند علماتنا . وإن كان في الأخيرتين من الرباعية احتاط 
بها يأتي ). 

( المدونة الكبرى ١175/١‏ . والمجموع : / 75 والفتاوى الهندية 21١77/-1١75 /١‏ 
والمغنى ١‏ / 565/8 -5109. والمحلى 5 / »٠١7١- ١١٠١‏ وبلغة السالك .١7 177 /١‏ 

(*) في النسخة ض ( تأكيد ). 

(5) في النسخة ض (١‏ الصلاتين ). 


١ / م ع مما ال او اا أو ا امك ب لاح اللا اح وا ون ا ااه عا عاط مك ل لا 1 001 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ١4 


ومن شك بين اثنتين وثلاث وأربع بنى أيضاً على الأكثر فإذا سلم صل 
ركعتين من قيام وركعتين من جلوسء حتى إن كان بناؤه على الصحيح فالذي 
فعله نافلة له. وإن كان الذي صلاه اثنتتين كانت الركعتان من قيام جبراناً 
لصلاته. وإن كان الذي صلاه ثلاث فالركعتان من جلوس وهي مقام واحدة 
جيران صلاته. [ 

وباقي الفقهاء يوجبون البناء على اليقين وهو النقصان. ويوجبون في هذا 
الملوضع سجدتي السهو ويقولون: إن كان ما بنى عليه من النقصان هو الصحيح 
فالذي أتى به تمام صلاته وإن كان بنى على الأقل وقد صلى على الحقيقة الأكثر 
كان ذلك له نافلة 9" . 

والحجّة فيم| ذهبنا إليه إجماع الطائفة» ولأن الاحتياط أيضاً فيه؛ لأنّه إذا بنى 
[3)]على النقصان لم يأمن أن يكون قد صل على الحقيقة الأزيد» فيكون ما 
أتى به زيادة في صلاته. 

فإذاقيل: و إذا بنى على الأكثر كان | تقولون لا يأمن أن يكون إِنَّا فعل 
الأقل» فلا ينفع ما فعله من الجحبران ؛لأنّه منفصل من الصلاة وبعد التسليم . 

قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل حال. لأن الإشفاق من الزيادة في الصلاة 
لا يجري مجرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه. لأن العلم بالزيادة في 
الصلاة مبطل لها على كل حال. 

[06/ 6؟] مسألة: وما ظَّنّ انفراد الامامية به منعهم من الائتمام في الصلاة 


)١(‏ الام ١م‏ - الال ومختصر المزني: /ا١ا2‏ والمدونة الكبرى ١ه“‏ -5”ل 
وبداية المجتهد /١ ىنغملاوء.١194- ١98/1١‏ :لاى والفتاوى الهندية 2١7١/1١‏ 
وحلية العلماء ؟ / 5" والمجموع : / ١١77‏ . 


كتاب الصلاة / لا يجوز الائتهام في الصلاة بالفاسق اذ ا 


بالفاسقء ومالك يوافقهم في هذه المسألة”" وباقي الفقهاء يِجِيونَ الاتتهام في 
الصلاة ا 3 

دليلنا الإجماع المتكرر» وطريقة اليقين ببراءة الذمة» وأيضاً قوله تعالى: لإوّلاً 
تَرْكَنُواإِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ َتَمَسَّكمُ النَارُ ©" وتقديم الإمام في الصلاة ركون 
إليه؛ لأنْ إمامة الصلاة معتبر فيها الفضل والتقدّم فيهما يعود إلى الدين» وهذا 
رتب فيها من هو أقرأ وأفقه وأعلم» والفاسق ناقص فلا يجوز تقديمه على من 

[5/07؟] مسألة : وما ظّنّ انفراد الامامية به كراهية إمامة ولد الزنا في 
الصلاة» وقد شارك الامامية غيرهم في ذلك . 


فذكر الطحاوي في كتاب الخلاف بين الفقهاء : أن مالكاً كان يكره إمامة 
ولد 


()لمدونةالكبرى /١‏ 4 وبداية المجتهد »١55 / ١‏ وفتح العزيز 5 / 777٠‏ والمجموع 
5 / ”57 ',. وبدائع الصنائع .١155/ ١‏ والفروع 7/57 .١5‏ 

()الام 5/1 » ومختصر المزني: ؟"» والمجموع 055 » والمحلى 5 / »5١5‏ وبدائع 
الصنائع .١7 /١‏ 

(") سورة هود .١١7:1١١‏ 

(:) منهم مالك بن انس في الموطأ ١‏ / 5 17. والمدونة الكبرى ١‏ / 87. والمحلى 54 / 25١١‏ 
والجامع لأحكام القرآن ١‏ / 00" . 

(6) مختصر اختلاف العلماء .7"١9 / ١‏ 
وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة ” / 04: (وقال أصحاب الرأي لا تجزي الصلاة 
خلفه. وكره مالك أن يتخذ أماما راتباء وكره الشافعي إمامته لأنّ الإمامة موضع فضيلة» 
فكره تقديمه فيها ). 
وقال العينى في عمدة القاري 65 / 777: (وأمًا إمامة ولد الزنا فجائزة عند الجمهورء 


١1 م اع روتوك لاتضار الريك الر تعن‎ ١ 


وحكي عن الشافعي أنه قال: أكره أن يُنصّب من لا يُعرف أبوه إماماً " . 

وحكي عن أصحاب أب حنيفة أئّهم قالوا : غير أحبٌ إلينا ”إلا أنبتم وإن 
كرهوا ذلك. فإن الصلاة خلفه عندهم مجزية. والظاهر من مذهب الامامية أن 
الصلاة خلفه غير مجزية. 

والوجه في ذلك والحجّة له الإجماع المتقدم وطريقة براءة الذمة. 

[/777/61] مسألة : وئمًا انفردت به الامامية كراهية إمامة الأبرص والمجذوم 
والمفلوج.ء والحجة فيه إجماع الطائفة”". ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار 


وأجاز النخعي إمامته. وقال: رَبّ عبد خير من مولاه» والشعبي وعطاء والحسن . ثم 
قال: وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم. وكرهها 
عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك إذا كان راتبا . وقال صاحب التوضيح: ولا تكره 
إمامته عندنا خلافاً للشيخ أبي حامد والعبدري . وقال الشافعي: وأكره أن أنصب من 
لايعرف أبوه إماماء وتابعه البندنيجي» وغيره صرّح بعدمها . وقال ابن حزم: الأعمى 
والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهم والقرشئي سواء. لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة . 
وقال أصحابنا الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا لأنه يستخف به؛ فإن تقدّما جازت 
الصلاة ). 

. وانظر ما تقدم في المصدرين السابقين‎ ."١9 / ١ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

28١/١ واللباب‎ »١ 5 والآثار:‎ .40 /١ وانظر النتف‎ ."١4 / ١ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. 617 / ١ وحاشية رد المحتار‎ .١1651/- ١55/١ وبداتع الصناتع‎ 

(") قال العلامة الحلي في المختلف 57/17 : (وقال أبو الصلاح: ولا تنعقد الجماعة إلا بإمام 
عدل. طاهر الولادة» سليم من الجنون والجذام والبرص . ثم قال: وقد تتكامل صفات 
اللإمامة لجماعة وتنعقد على وجه دون وجه. وهوالمقيد بالمطلق» والزمن بالصحيح 
والخصي بالسليم» والأغلف بالمطهر. والمحدود بالبريء» والمرأة بالرجال. ويجوز أن يؤم 
كل واحد منهم بأهل طبقته) . وقال ابن البراج: ( لا يصصٌ تقدم المجذوم والأبرص 
والمقعد والمفلوج والمقيد على من خالفهم؛ ويصح على مثله . وأما ولد الزنا والمحدود 
فقد جعلهها من لا يصحٌ أن يكون إماما مطلقاء وكذا المجنون ) . 


كتاب الصلاة / في كراهية صلاة الضحى عن مق قلعم انلو 5 طلوف وو بوه و لل 1 ل 196 


النفوس عمّن هذه حاله. والعزوف عن مقاربته. ولأن المفلوج ومن أشبهه من 
ذوي العاهات ربا لم يتمكنوا من استيفاء أركان الصلاة. 

]7١8/54[‏ مسألة : وما انفردت الامامية به كراهية صلاة الضحىء وأن 
التتفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زواها محرّمة إِلَا في يوم الجمعة 
خاصة. 

والوجه في ذلك الإجماع المتقدّم » وطريقة الاحتياطء [فإِنَ صلاة] 20 
الضحى غير واجبة عند أحدٍء ولاحَرّجَ في تركهاء وني فعلها خلاف هل تكون 
بدعة ويلحق به إثم » فالأحوط العدول عنها”" . 


.) بي النسخة ض ( بان صلاته‎ )١( 

(0) قال العلامة الحليٍ في التذكرة 7 / 7178 -7174: (صلاة الضحى عندنا بدعة؛ لقول 
عائشة: ما رأيت النبي صل الله عليه وآله يصلي الضحى قط . وسأها عبد الله بن 
شفيق أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصَلي الضحى ؟ قالت: لاء إلا أن يجئ من 
مغيبه . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما حدثني أحد أنّه رأى النبي صل الله عليه وآله 
يصلي الضحى إلا أم هاني. فإنّها حدثت: أن النبي صل الله عليه وآله دخل بيتها يوم فتح 
مكة. فصل ثان ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منهاء غير أنّه كان يتم الركوع 
والسجود ) . 
أقول: وروى ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 747-7457 عدة احاديث منها: ما رواه 
بسنده عن مورق العجلي قال: قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: 
صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو بكر؟ قال: لا. قلت : صلاها النبى صل الله 
عليه وسلم ؟ قال: لا أخاله . ٠‏ 
وما رواه بسنده عن الحكم بن الأعرج قال: سألت محمد عن صلاة الضحى وهو مسند 
ظهره إلى حجرة النبي صل الله عليه وسلم؟ فقال: بدعة ونعمت البدعة . 
وما رواه بسنده عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: 
بدعة ) . 


١ك‏ اس سسا وا عمجي الاقسان اروب رانف ع ١‏ 


[9/654١؟]‏ مسألة : وما انفردت الامامية به ترتيب صلاة الاحدى 
والخمسين في اليوم والليلة على الوجه الذي رتبوه وبيّنوه” ؛ لأن باقي الفقهاء 
لايعرفون ذلك الترتيي ”” 

والحجّة فيه إجماع الطائفة عليه وليس يمكن أن يُدّعى عليهم أَنّْبم 5 
في| يزيدونه من هذه النوافل» لأن الصلاة خير موضوع. والزيادة فيها مستحبّة مستحية !"ا 
غير منكرة . 

]"٠ /5٠0[‏ مسألة: وما انفردت الامامية به تحديدهم للسفر الذي يجب 
فيه التقصير في الصلاة ببريدين» والبريد أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال» 
فكأن'اليافة أروعة وصفر ير سل 


)١(‏ أقول: يعني الفرائض اليومية سبعة عشر ركعة» وضعفها نوافلها على النحو الآتي: 
قال العلامة الحلي في تحرير الأحكام ١‏ / 177 : ( النوافل اليومية . وهي أربع وثلاثون 
ركعة: أمام الظهر ثان» وبعدها كذلك للعصرء وبعد المغرب أربع» وبعد العشاء 
ركعتان من جلوس يحسبان بركعة؛» وثمان صلاة الليل» وركعتا الشفع» والوتر» وركعتان 
لفكي ): 

() بل لهم ترتيب آخرء قال ابن قدامة في المغني لابن قدامة ١‏ / 77/: (والتطوعات قسمان 
أحدهما: ما تسن له الجماعة وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح ونذكرها إن 
شاء الله في مواضعها . والثاني: ما يفعل على الانفراد وهي قسمان سنة معينة ونافلة 
مطلقه فأما المعينة فتتنوع أنواعا ( منها ) السئن الرواتب مع الفرائض وهي عشر ركعات 
- ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغربء وركعتان بعد العشاء 
وركعتان قبل الفجرء وقال أبو الخطاب وأربع قبل العصر). ثم قال: (ولنا ما روى ابن 
عمر قال حفظت عن رسول الله صل الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل 
الصبح) . 


(") في النسخة ض ( مستحسنة ). 


كتاب الصلاة / تحديد المسافة في السفر 00 0 000 اا 0 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : مسير ثلاثة أيام بلياليهن» وهو قول الثوري 
ان: )١(‏ 
وابن حي 
وقال مالك ثانية وأربعون ميلاء فإن لم تكن /١71[‏ ب] أميال فمسير يوم 
وليلة للبغل» وهو قول الليث”". وقال الأوزاعي : يومٌ تامّ”". وقال الشافعي: 


)١(‏ المبسوط /١‏ 770» وشرح فتح القدير ”/ ” - ”, وعمدة القاري /1/ »١١9‏ وحلية 
العلماء ” / .١97‏ 

(1) المدونة الكبرى »١١9/ ١‏ وبداية المجتهد »17١ / ١‏ والمجموع 5 / 576. 

(©) المجموع 5 / 775”. وعمدة القاري ا/ .١١9‏ 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ه / 7205 - 55: ( فراعى مالك والشافعي 
وأصحابهم| والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوما 
تاما وقول مالك يوماً وليلة» را جع إلى اليوم التام» لأنه لم يرد بقوله : مسيرة يوم وليلة؛ 
أن يسير النهار كله والليل كله» وإنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه بعيدا عن أهله. ولا 
يمكنه الرجوع إليهم يوق السخارى: وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في 
أربعة بُرده وهي ستة عشر فرسخأء وهذا مذهب مالك . وقال الشافعي والطبري : : ستة 
وأزتفو نيد . وعسن مالك في العتبية فيمسن حرج إلى ضيعته على خمسة وأريعين ميلا 
قال: يقضرء وهو أمر متقارب . وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقر في ستة وثلاثين 
ميلاء وهي تقرب من يوم وليلة . وقال يحيى بن عمر: فنك أنداً .وقال ابن عبد الحكم: 
في الوقت . وقال الكوفيون: لا يقضر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام» وهو قول عثمان وابن 
مسعود وحذيفة . وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) . قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير 
الرحل وفنى الاقدام: وفالالخسرو والزهري: صر الصلاء ف مسورة يؤين» وررؤي 
هذا القول عن مالك. ورواه أبوسعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا 
تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم) «وافضر ابن عدر ف قلا نان فيلا 
وأنس في خمسة عشر ميلا. وقال الأوزاعي: عامة العلماء في القصر على اليوم التام وبه 
تأحكذ), 
وقال ابن حزم في المحلى ” / “747 - 5 5 7: ( إِنْ أبا حنيفة حدّ السفر الذي يفطر فيه من 


مو ١‏ ا 2 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


ستة وأربعون ميلا بالهاشمي 7" . 
والحجّة في ذلك إجماع الطائفة. وأيضاً فإن الله تعالى علّق سقوط فرض 
الصيام على المسافر بكونه مسافراً في قوله تعالى: # من كَانَ منكُم مّريضًا أَْ عَلَ 


> غوسي مس 


سَمَر فَعِدَة مّنْ أيّام أَحَرَ © ”© ولا خلاف بين الأمّة في أن كلّ سفر أسقط فرض 
المعاء ورخبصن ف الالظاز تهوريحف [اترحب فصر !؟العتلاة 6 و]ذاكان الله 
تعالى قد علق ذلك في الآية باسم السفرء فلا شبهة ني أن اسم السفر يتناول 
المسافة التي حدٌ”؟ السفر بهاء فيجب أن يكون الحكم تابعالما. ولا يلزم على 
ذلك أدنى ما وقع”“ عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل؛ لأن الظاهر يقتضي 
ذلك لو تركنا معه" لكنّ الدليل والإجماع أسقطا اعتبار ذلك ولم يسقطاه فيها 


الزمان بمسير ثلاثة أيام» ومن المسافات بمقدار ما بين الكوفة والمدائن» ذكر ذلك محمد 
بن الحسن في الجامع الصغير . وحدّ الشافعي ذلك بستة وأربعين ميلاً . وحدّ مالك في 
ذلكء مرة يوما وليلة» ومرة ثمانية وأربعين ميلاًء ومرة خمسة وأربعين ميلاء ومرة ائنين 
وأربعين ميلاء ومرة أربعين ميلاء ومرة ستة وثلاثين ميلاء ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق 
في كتابه المعروف بالمبسوط ). 

. 71/7 والمغني‎ .١١9/1 وعمدة القاري‎ .775 / ١ المجموع 5 / 75", والمبسوط‎ )١( 

. ١85 سورة البقرة ؟:‎ )١( 

(؟) في النسخة ض ( موجب لقصر) . 

(5) في النسخة ض ( حددنا ). 

(6) في النسخة ض ( يقع ). 

(1) قال السمعاني في تفسيره ١17/4 /١‏ - 180 ما لفظه: (فَأمًا حد السفر الذي يُبيح الفطر 
اختلفوا فيه» فقال داود ومن تابعه: هو ما ينطلق عليه اسم السفر. ومذهب الشافعي 
أنه مسافة القصر ستة عشر فرسخاً: ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ) ومذهب أب حنيفة أنه مسيرة ثلاثة أيام» ) قال في 
القصر) . 


كتاب الصلاة / في صلاة المسافر وااو ان اساسا مدان لواف ااا جد مولت و حو 1 


اعتبرنا من المسافة» وهو داخل تحت الاسم . 

]"١1/51[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنٌ المسافر يلزمه 
التقصير مال ينو الّقام في البلد الذي يدحْلَّهُ عشرة أيام فصاعداً» وإذا نوى ذلك 
وجب عليه الإتمام؛ لأن من عداهم من الفقهاء يخالف في ذلك. 

وأبو حنيفة وأصحابه والثوري يقولون : إِنّهِ إذا نوى إقامة سة عشر يوم 
أتمّ» وإن نوى أقل من ذلك قضّر " . 


)١(‏ حكى العيني في عمدة القاري 1/ ١١7‏ أقوال العلماء في مدة الاقامة للمسافر وقال: 
(ذكر اختلاف الأقوال: في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام» وهو على 
اثنين وعشرين قولاً: الأول: ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا وضعت 
رجلك بأرض فأتم. وهوفي ( المصنف ): عن عائشة وطاووس بسند صحيح. قال: 
وحدّثنا عبد الأعلى عن داود عن أب العالية» قال: ( إذا اطمأن صلى أربعا )» يعني : 
نزل. وعن ابن عباس بسند صحيح مثله . الثاني: إقامة يوم وليلة» حكاه ابن عبد البر 
عن ربيعة. الثالث: ثلاثة أيام» قاله ابن المسيب في مثله . الرابع: أربعة أيام» روي عن 
الشافعي وأحمد. وروى مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من 
أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة» قال مالك: وذلك أحب ما سمعت 
إلي . وقال الشافعي: لا يحسب يوم ظعنه ولاايوم نزوله . وحكى إمام الحرمين عن 
الشافعي: أربعة أيام ولحظة. الخامس: أكثر من أربعة أيام» ذكره ابن رشد في القواعد عن 
أحمد وداود . السادس: أن ينوي إقامة اثنين وعشرين صلاة» قال ابن قدامة في المغني: 
هو مذهب أحمد السابع: عشرة أيام» روي عن علي بن أبي طالب: من حديث محمد بن 
علي بن حسين عنه. والحسن ابن صالح وأحمد بن علي بن حسينء رواه ابن أبي شيبة . 
الثامن: اثني عشر يوماء قال أبو عمر: روى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه 
أنه كان يقول: أقل صلاة المسافرء مالم يجمع مكثا اثنتي عشرة ليلة» قال: وروى عن 
الأوزاعي مثله؛ ذكره الترمذي في ( جامعه ) . التاسع: ثلاثة عشر يوما . قال أبو عمر: 
روي ذلك عبن الأوزاعي. العاشر: خمسة عشر يوماء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
والثوري والليث بن سعدء وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب بسند صحيح. قال: 


26 لال ةس مدت لابين لانتضار الخريت المرتم تخ ١١‏ 


وقال الشافعي ومالك. وهو قول سعيد بن المسيب ''' والليث : إذا نوى 


إقامة أربعة أيام أتمّ ”" . 


وقال الأوزاعي : إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتمّ ". 
وروي عن ابن حىّ أنه قال: إن مرّ المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو 
منطلقٌ ماض في سفره قصّر فيه الصلاة مالم يقم به عشراء فإن أقام به عشرا أو 


وحدّئنا عمر بن ذر عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة حمس عشرة يوما صلى 
أوعا . الحادي عشر: ستة عشر يوماء وروي عن الليث أيضا ا 
يومأء وهو قول الشافعي أيضاً كالب عدر انية عشر يوماء وهو قول الشافعي 
أفها . الرابع عشر: تسعة عشر يوماء قاله إسحاق بن إبراهيم : يا دكره الطويي مه 
الخامس عشر: عشرون يوماء قاله ابن حزم . السادس عشر: يقصر حتى يأتي مصرا من 
او قاله الحسن بن أبي الحسن: قال: ولا أعلم أحداً قاله غيره. 
السابع عشر : إحدى وعشرون صلاة» ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد . الثامن عشر: 
يقتصر مطلقاء ذكره أبو محمد البصري . التاسع عشر: قال ابن أبي شيبة: حدّثنا جرير 
عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن ابن عباسء قال: إن قمت في بلد خسة أشهر فقصر 
الصلاة . العشرون: قال أبو بكر: حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد 
الرحمن قال: أقمنا مع سعد بن مالك شهرين بعمان يقصر الصلاة» ونحن نتمء فقلنا له: 
فقال نحن أعلم . والحادي والعشرونء قال: حدّثنا وكيع» حدثنا شعبة» أبو التياح عن 
أبي المنهال» رجل من غزة . قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على سفر؟ 
قال: صل ركعتين . الثاني والعشرون: عند أبي بكر بسند صحيح. قال سعيد بن جبير» 
رضي الله تعالى عنه: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة عشر يوما أتم الصلاة) . 

)١(‏ الام /١‏ 187» والمجموع 075/54 والمدونة الكبرى .١١4/١‏ وبداية المجتهد 
7/١‏ . 

(0)المصادر السابقة . 

(*) عمدة القاري 1 / .١1١5‏ والمحلى 5 / 57,. والمجموع 5 / 5114. 


كتاب الصلاة / في صلاة المسافر مقط نمم اوه اموق نط لاما م اا مدخ شولا 


بغيره من سفره أتمّ الصلاة 7" . 

وهذه موافقة من ابن حيّ لناعلى بعض الوجوه؛ لأنّه اعتبر العشر فيم| 
نقوله» وفيها لا نقول به» وكيف يجوز أن يعتبر العشر في دخول المسافر إلى مصره 
الذي فيه أهله ووطنه؛ وهو بدخوله إليه قد خرج من أن يكون مسافراً» وإنَّا 
يعتبر مدة الإقامة فيمن هو مسافرء والمشقة التي يتبعها التقصير زائلة عمّن عاد 
إلى وطنه» وحصل بين أهله. 

وأمّا الحجة على أن التحديد الذي ذكر ناه أولى من غيره» فهو الإجماع 
المتكرر” . 

[5/”"] مسألة: وما يِظنّ انفراد الامامية به القول بأن من تم الصلاة 
في السفر يجب عليه الإعادة إن كان متعمداً على كل حالء وإن كان أتمٌ ”" ناسياً 
أعاد ما دام في الوقت» وبعد خروج الوقت لا إعادة عليه . 

وأكثر الفقهاء يخالفون في ذلك؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن قعد في 


)١(‏ المجموع 5 / 7550-75( فرع في مذاهب العلاء في إقامة المسافر في بلد). 

() أقول: وما يمكن الاحتجاج به ما رواه الشيخ الكليني في الكافي : / ١777‏ حديف ١‏ 
بسنده عن أبي بصير قال: ( إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم 
وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم 
الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة). 
وما رواه أيضا في نفس المصدرء الحديث 7 بسنده عن على بن جعفر» عن أخيه أبي الحسن 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان 
عليه صوم ؟ قال: ( لا حتى يجمع على مقام عشرة أيامء وإذا أجمع على مقام عشرة أيام 
صام وأتم الصلاة» قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو 
مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام) . 

(') ساقط من النسخة ( م ) . 


0 0 0000 1 


الاثنتين قدر التشهد مضى في صلاته؛ وإن لم يقعد فصلاته فاسدة (". 

وقال الثوري: إذا قعد في الاثنتين لم يعد”” . 

وقنال اند حن إذاصل أربعاً متعمدا آغاة إذا كان منه الشيء اليسيرء فإذا 
لال قلات و متوه كار از يعن '' وهذه موافقة منه للشيعة على بعض الوجوه. 


81 /١ وبدائع الصنائع‎ .٠١5 /١ واللباب‎ » 8١٠/١ والهداية‎ 574/١ المبسوط‎ )١( 
777/5 والمجموع‎ .٠١8/7 والمحلى 5/ 155. والمغني‎ . ١177” وعمدةالقاري1/‎ 
ل‎ 
اختلف الفقهاء فيمن صلى أربعا في‎ ( :171/١١ أقول : قال ابن عبد البر في التمهيد‎ 
السفر عامدا أو ساهياء فقال مالك: من صل في سفر تقصر فيه الصلاة أربعاً أعاد في‎ 
الوقت صلاة سفرء ولم يفرق عامد وناس. هذه رواية ابن القاسمء قال ابن القاسم: ولو‎ 
رجع إلى بيته في الوقت لأعادها أربعاء قال : ول وأحرم مسافر وهو ينوي أربعا ثم بدا‎ 
فلم من ائنخين 1 مجزة . وروى ابن وهب عن مالك في مسافر أمّ قوم فيهم مسافر‎ 
ومقيم فأتمٌ الصلاة مهم جاهلاًء قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاً. وهذا قد يحتمل أن‎ 
ا‎ 
ذاكراً لذلك» وقال سحنون أو جاهلاً فليعد في الوقت» ولو افتتح على ركعتين فأتمها‎ 
رمعا مدا أعادها ردك إن كان نسهوا تف لتكهو ةو احزانة ونال سكو با انعد‎ 
لكثرة سهوه. وقال محمد: ليس هو سهو مجتمع عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن قعد‎ 
في اثنتين قدر التشهد مضت صلاته؛ وإن لم يقعد فصلاته فاسدة وقال الثوري: إذا قعد‎ 
في اثنتين لم يعد. وقال حماد بن أبي سليان: إذا صلى أربعاً متعمداً أعاد. وإن كان ساهياً ل‎ 
يعد. وقال الحسن بن حيّ: إذا صلّ أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير»‎ 
فإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعدء وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان‎ 
حتمٌ لا يصلح غيرهما . وقال الأوزاعي: إن قام المسافر لثالثة وصلاها ثم ذكر فإنه يلغيها‎ 
رمتسن سحدق البدين. فال الكسن البصري فيمق صل فنثر أرويعا متغيهدا: يفن يهنا‎ 
.) صنع‎ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ” / 157. والتمهيد ١١‏ / /ا/9١.‏ 

(”) عمدة القاري /1/ »٠177‏ والتمهيد /١١‏ ل/الا١.‏ 


كتاب الصلاة / في صلاة المسافر 008 ااا اا 


وقال حماد بن أبي سليمان”" : إذا صل أربعاً أعاد”" وهذا وفاق للشيعة؛ 
لأنَ ظاهر قوله يقتضي التعمد دون النسيان . 


وقال الحسن البصري: إذا افتتح الصلاة على أنّهِ يصل أربعاً أعاد. وإن نوى 
أن يصب أربعاً بعد أن افتتح الصلاة بنيّة أن يصلٍ ركعتين. ثمٌ بدا له فسلم في 
الركعتين. أجزأته صلاته 9" , 

وقال مالك: /١1[‏ أ]إذا صل المسافر أربعا فإنّهِ يُعيد ما دام في الوقت. فإذا 
مضى الوقت فلا إعادة عليه. وقال: ولو أن مسافراً افتتح المكتوبة ينوي أربعاً 
فلم) صلى ركعتين بدا له فسلّم إِنّه لا يجزي”*» فإن كان مالك أراد بإيجاب الإعادة 
مادام في الوقت» فاسقطها مع خروجه حال النسيان» فهو موافق للإمامية» وما 
أظنه أراد ذلك؛ وظاهر الكلام يقتضي التعمّد. 


والحججة [في| ذهبنا إليه] »الإجماع المتقدّم» وأيضاً فإنَ فرض السفر الركعتان 


)١(‏ أبو إساعيل؛ حماد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم؛ صاحب إبراهيم النخعيء روى 
عن أنس بن مالك والحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم . وعنه ابنه إسماعيل 
وسفيان وشعبة وأبو حنيفة وآخرونء مات سنة ١١9‏ وقيل: ١٠٠١‏ ه . أنظر: ميزان 
الاعتدال /١‏ 646 برقم 57207», وتهذيب التهذيب ١5/7”‏ برقم .١15‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد 5 / 7"77. 

(1) التمهيد١١1//ا/ا١.وعمدةالقاري177/1٠.‏ والمغني ؟”/ » والشرح الكبير 
٠٠١/1‏ . 

(©) المصادر السابقة . 

(5 )المدونةالكبرى١/١57١.والمحلى‏ 150/5.والمبسوط .559/١‏ والتمهيد١١/‏ 
/ا/اقء وعمدة القاري /ا/ 177. 

(4) في النسخة ض (١‏ في مذهبنا ). 


0" لمم وض الاأكفناز الخريت الر ته ب ا 


فيا كان في الحضر أربعاًء وليس ذلك برخصة:. وإذا كان الفرض كذلكء. فمن لم 
يأت به على ما فرض» وجبت عليه الإعادة. 

فإن قيل: القرآن يمنع مما ذكرتم لأنّه تعالى قال: #وَإِذًا ضَرَّبْتُمْ في الأزض 
َلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَقَضُرٌ وأ مِنَ الصَّلآَةِ» ”' ورفع الجناح يدلّ على الإباحة 
لا على الوجوب. 

قلنا : هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات. وإِنَّما المستفاد 
منها التقصير في الأفعال من الإيماء وغيره؛ لأنّه تعالى علق القصر بالنوف. 
ولا خلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف. وإِنَّما 
المخوف شرط في الوجه الآخر وهو الأفعال ني الصلاة؛ لأن صلاة الخوف قد 
أجكم نيوان ابس ساحاات لمن 

[7””] مسألة: وممّا انفردت به الامامية القول بأن من سفره أكثر من 
حضره كالملاحين والجّالين ومن جرى مجراهم لا تقصير عليه»”" لأن باقي 
الفقهاء لا يراعون ذلك. 

والحجّة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وأيضاً فإِنَ المشقة التي تلحق المسافر 
هي الموجبة للتقصير في الصلاة والصوم؛ ومن ذكرنا حاله من سفره أكثر من 
حضره لا مشقة عليه في السفرء بل ربها كانت المشقة في الحضر لاختلاف العادة, 


5 سورة النساء‎ )١( 

(7) قال الشيخ المفيد في المقنعة: 54 ”7: (ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في 
الصوم والصلاة معا ؛ لأنه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه» فيقضي الصيام. 
ومن كان سفره في معصية الله جل وعرٍّ أو صيد لهو وبطرء أو كان تابعا لسلطان الجور في 
المعونة له عليه» فهو داخل في حكم المسافر في العصيان, وعليه التهام لذلك) . 


كتاب الصلاة / صلاة من كثير السفر م اونا ا انول لج رم ةلاه ا لقاع لم ال ا ل ا 56 


وإذا لم يكن عليه مشقة فلا تقصير عليه. 

[5/ 5"] مسألة: وما انفردت به الامامية القول بأنَّ الجمعة لا تنعقد إلا 
بحضور خمسة الإمام أحدهم؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه والليث يقولون: إنّها 
تنعقد بثلاثة سوى الإمام ''' . 

وروي عن أبي يوس ف'" إثنان سوى الإمام» وبه قال الثوري ”" . 

وقال ابن حيّ: إن لم يحضر مع الإمام إلارجل واحد. فخطب عليه وصلٌ 
به الجمعة أجزأعب|”' . 


واعتبر الشافعي أربعين رجلا ” . 


(١)الهداية١87/1.‏ واللباب١/١١١.والمبسوط‏ ؟/ 55. والفتاوى الهندية »١5/8 / ١‏ 
وشرح فتح القدير .7١/57‏ 

(")المصادر السابقة . 

(5) المجموع 4 / 504 والاستذكار ؟ / 58. والمحلى © / 55 . 

( ) نفس المصادر . 

(5) قال النووي في المجموع 5 / 507 -005:(فرع في مذاهب العلاء في العدد الذي 
يشترط لانعقاد الجمعة . قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط أربعين» وبه قال عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة واحمد واسحاق. وهو رواية عن عمر بن عبد العزيزء وعنه رواية باشتراط 
خمسين. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشرء وقال أبو حنيفة والثوري والليث ومحمد: تنعقد 
بأربعة أحدهم الامام» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبى ثور واختاره. وحكى 
غيره عن الأوزاعي وأبى يوسف انعقادها بثلاثة أحدهم الامام . وقال الحسن بن 
صالح وداود: تنعقد باثنين أحدهما الامام» وهو معني ما حكاه ابن المنذر عن مكحول. 
وقال مالك: لا يشترط عدد معين» بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع 
والشراءء ولايحصل بثلاثة وأربعة ونحوهم . وحكى الدارمي عن القاساني انها تنعقد 
بواحد منفرد والقاساني لا يعتد به في الأجماع. وقد نقلوا الاجماع انه لا بد من عدد. 
واختلفوا في قدره ى! ذكرنا ) . 


0 00000 ه121 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره. واعتبار أبي حنيفة 
ومن وافقه أقل مايقع عليه اسم جماعة, وأنّه ثلاثة» وأنّ الجمعة مشيّقة من 
الاجتماعء والجماعة ليس بشيء؟ لأنّه يلزم عليه أن يكون الإمام في الثلاثة» لأنَ 
اسم الجماعة حاصل. 

ويلزم عليه أيضاً ما قاله أبو يوسف. لأن الاثنين في الشريعة جماعة مثل 
الثلاثة» ويلزم عليه مثل قول ابن حيّ» لأن الواحد مع الإمام جماعة. 

وبعدٌ فالجمعة وإن اشتقت من الاجتماع. فامعوّل في عدد الجماعة وحصرها 
على دليل مقطوع به دون الاشتقاقء. وقد بينا ذلك. 

[6"/ ه"] مسألة : وممًا انفردت به الامامية استحباب أن يقرأ ليلة الجمعة 
بسورة الجمعة وسبّح في المغربء وني العشاء الآخرة» وفي صلاة الغداة بالجمعة 
والمنافقين, وكذلك في صلاة الجمعة المقصورة, وني الظهر والعصر إذا صلاهما 


وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5 / 08:( وأما اختلافهم ني العدد الذي تصح به 
الجمعة؛ فأما مالك فلم يحد فيه حداء وراعى القرية المجتمعة المتصلة البيوت»ء قال 
ابن القاسم: كالروحاء وشبههاء فإذا كانت كذلك لزمتهم الجمعة. وقال مطرف وبن 
الماجشون: تجب الجمعة على أهل ثلاثين بيتا فيا فوق» ذلك بوال وبغير وال. وعن عمر 
ابن عبد العزيز سين رجلا. وقال أبو حنيفة والليث: ثلاثة سوى الإمام. وقال أبو 
يوسف: اثنان سوى الإمام» وبه قال الثوري وداود . وقال الحسن بن صالح والطبري: 
إنلم يحضر مع الإمام إلارجل واحد يخطب عليه وصل الجمعة أجزته| بابر الشتافعي 
وأحمد بن حنبل أربعين رجلا. . وعن أبي هريرة مائتا رجل. وقال طائفة: اثنا عشر رجلا؛ 
لأن الذين بقوا مع النبي عليه السلام فأقام الجمعة بهم إذ تركوه قائم كانوا اثني عشر 
رجلا ) . 


كتاب الصلاة / ما يستحب قراءته في الصلاة ليلة الجمعة ويومها 1 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ”إلا أن الشافعي يوافق الامامية في 
اتساب السورقن ل قباة انيد شام 008 

والحجّة في ذلك إجماع الطائفة» ولأنّه أحوط من حيث لا خلاف في أنه إذا 
قرأ ما ذكرناه أجزأه» ولم يفعل مكروهاًء وليس كذلك إذا عدل عنه 

7 *"] مسألة : وما ظّنّ انفراد[ 17 / ب ] الامامية به المنع من الاجتماع 
في صلاة نوافل شهر رمضان وكراهية ذلك . 


.١59 / ١ والفتاوى الحندية‎ ء١١١‎ /١ بابللا)١(‎ 

(6) الام .,5٠١5 /١‏ ومغني المحتاج ,51٠ / ١‏ وفتح العزيز 5 / 685 . 
وقالالنووي في المجموع ؛ / 0017 
الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة وفى الثانية المنافقين ؛ لما روى عبد الله بن أبي رافع قال: 
التمعخلفت ا مرواق أباغريرة عل المدينةافضل بالتاسن اللتمغة فقرأ بالديعة والمنافقين» 
فقلك تا أراشوئرة قر اها سسورو3 ممح علا رفى التدعفه قرأ جنل قالاسحددة 
حببي أبا القاسم صل الله عليه وسلم يقرأ بي|». ٠‏ 
وقال الذهبي في تنقيح التحقيق في احاديث التعليق ١‏ / 7/15 : (السّنْة افيكر ا الح 
والمنافقينَ . وقال مالك: بسبح والغاشية . وقال أبو حنيفة: بها شاء . ثم قال: جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» 
وخخرج إلى مكة؛ وصلى لنا أبوغريرة يوم الجمعة» فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى 
وفي الأخيرة: إذا جَاءَكَ المنافقونَ قال: تادركك باعي حي انصر لات إنك 
قرأت بسورتين كان علي يقرأ بها بالكوفة» فقال أبو هريرة: فإني سمعثٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرأ بها يوم الجمعة ) . 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ١‏ / 1777 :( المسألة الخامسة: أكثر الفقهاء على أن من 
سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله 
عليه الصلاة والسلام» وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة, وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون ) . 


04 صم تا رطا اموا الاتساز للغريك الرتفى ع ١‏ 


وأكثر الفقهاء يوافقهُم على ذلك ؛ لأنّ المعلى”'" روى عن أبي يوسف أنه 
قال: من قدر على أن يُصلي في بيته | يصلٍ مع الإمام في شهر رمضان فأحبّ إل 
أن يُصلِي في بيته. وكذلك قال مالك”" قال : وكان ربيعة وغير واحدٍ من علمائنا 
ينصرفون ولا يقومون مع الناس"" 

وقال مالك: أنا أفعل ذلكء وما قام النبي صل الله عليه وآله إلا في بيته* . 

وقال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام رمضان أحب ار 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في تاريخه 17/ 141١-1894‏ برقم 7١77‏ :( معلى بن 
منصورء أبو يعلى الرازي» سكن بغداد وحدث بها عن مالك بن أنسء وليث بن 
سعد. وأبِي عوانة» وشريك. والهيثم بن حميد» وابن لهيعة» وموسى بن أعين ويحيى بن 
حمزة. وأبي يوسف القاضي» ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وأبي بكر بن عياش» وهشيم . 
روى عنه علي بن المديني» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة» وأبو يحيى صاعقة؛ وأحمد 
ومتصور الرماققي اك قال الختريا الأ ر هري وس تنا دين العانرية خارف الاين 
معروف الخشابء حدثنا الحسين بن فهم» حدثنا محمد بن سعد قال: المعلى بن منصور 
الرازي نزل بغداد وطلب الحديث» وكان صدوقا صاحب حديثء ورأيء وفقه . وكان 
ينزل الكرخ في قطيعة الربيع» وتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين) وفي سير لعلام النبلاء 
”/١-<‏ ولد في حدود سنة الخمسين ومئة . 

)١(‏ مختصر اختلاف الفقهاء »١ /١‏ وعمدةالقاري 188/5 والمجموع ؛ / ه". 
والمغنى 6٠6١ /١‏ والمبسوط 7 / .١55‏ 

(") المصادر السابقة . 

(:) مختصر اختلاف الفقهاء »7١ / ١‏ وعمدة القاري 5 / 184 وفيه: (وقال مالك: وأنا 
أفعل ذلك» وما قام رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم, إلا في بيته) . 

(6) مختصر اختلاف الفقهاء .7١1 / ١‏ 
وقال ابن قدامة في المغني (:6٠١ /١‏ وقال مالك والشافعي: قيام رمضان لمن قوي 
في البيت أحب إلينا لما روى زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم فيها فتتبع إليه رجال 


كتاب الصلاة / في صلاة نوافل شهر رمضان لعن مودس او اانا ماعط اباو واساوسوا سو م ا ال 


وهذا كله حكاه الطحاوي في كتاب الاختلاف”"» فالموافق للإمامية في هذه 
المسألة أكثر من المخالف. 

والحجّة ا الإجماع المتقدّم» وطريقة الاحتياط» فإِنْ المصلٍ للنوافل في بيته 
غير مبدع» ولا عاص بالإجماع» وليس كذلك إذا صلاها في جماعة. 

وك أن يعارضوا ني ذلك ب| يروونه عن عمر بن الخطاب”'' من قوله 
وقد رأى اجتماع الناس في صلاة نوافل شهر رمضان: ( بدعة ونعمت البدعة)”" 


وجاءوا يصلون بصلاته» قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عتهم فلم خرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم مغضبا فقال: امنا زال يكم متعكم حتى ظندت انه كدت 
عليكم. فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء ء في بيته الا الصلاة المكتوبة ) 
رواه مسلم) . 

()انظر مختصر اختلاف الفقهاء 7١7 / ١‏ » وكذا حكاه السرخسى في المبسوط ١55/7‏ 
مين التلنا ورى انقنا عية فاق (د كدر التحارى :3 اشااقي لعل وض المعل عق أن 
يوسف رحمهم الله تعالى وذكر أيضا عن مالك رحمه الله تعالى انها قالا: إن أمكنه أداؤه 
في بيت صلى كما يصلى في المسجد من مراعاة سنة القراءة وأشباهه فيصل في بيته وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى في قوله القديم أداء التراويح على وجه الانفراد لما فيها من 
الاخفاء أفضل). 

() أبو عبد الله عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رد ياح» تولى الخلافة بعد ابي بكر 
وروى عن النبي صل الله عليه وآله وعن أبي بكر وأبي بن كعب . وروى عنه أولاده. 
وعثمان» وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم . قتل 
سنة ( 77 ه ) . أسد الغابة 5 / 07 تهذيب التهذيب /ا/ 578» ومرآة الجنان ١‏ / 4لاء 
وشذرات الذهب /١‏ “”, والإصابة 57 / .)0١١‏ 

() قال الصنعاني في سبل السلام 7 / ٠١‏ ما لفظه : (فأما الجماعة فإن عمر أول من جمعهم 
على إمام معين. وقال: إنها بدعة, كم| أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأخرجه غيره من 
حديث أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن 


51 ع حو ل واف ل مضناو امه لمي مداه توق مضي لق امام جاده فر ماقي لاوا واه ع وه وو الانتتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


فاعترف بأنّها بدعة» وخلاف للسشنة» وهم يروون عن النبي صل الله عليه وآله 
أنّه قال: ( كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار )”" . 


يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: « من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 
قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامرعلى ذلك . ثم قال: إذا عرفت هذا 
عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وساها بدعة . وأما قوله: (نعمت 
البدعة )» فليس في البدعة ما يُمدح؛ بل كل بدعة ضلالة ) . 
أقول: وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي هريرة قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من 
قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر) . 
واخرجه مالك في الموطأ ١١5 / ١‏ وجاء في ذيل الحديث ما لفظه: (أخرجه البخاري في: 
-"١‏ كتاب صلاة التراويح » ١‏ - باب فضل من قام رمضان » ومسلم في : 5 - كتاب 
صلاة المسافرين» ١5‏ - باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» حديث )١175‏ . 
وروى الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي هريرة من المتفق على صحته. 
عن عبد ال رحمن بن عبد الباري» قال: خرجت مع عمر ليلا في رمضان إلى المسجد. فإذا 
الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل نفسه» ويصلي الرجل فيصل بصلاته الرهط» فقال 
عمر: لو جمعت هؤلاء على قار واحد لكان أمثل» ثم عزم» فجمعهم على أب بن كعب 
. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرىء والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: بدعة؛ 
ونعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل» وكان 
الناس يقومون أوله). 
واخرجه مالك في الموطأ ١١5 / ١‏ وجاء في ذيل الحديث : (أخرجه البخاري في: ١‏ 7 
- كتاب صلاة التراويح» ١‏ - باب فضل من قام رمضان ). 

)١(‏ فتاوى السبكي ٠١7/7‏ وفيه: (وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار) ونحوه في بدائع الصنائع © / ١١37‏ . 
وقال الالباني في كتاب الجنائز: 777: (كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح وقد 
قال صل الله عليه وسلّم: ‏ كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» . رواه النسائي وأبن 
خزيمة في صحيحه بسند صحيح) . 


كتاب الصلاة / في ترتيب نوافل شهر رمضان اج سبااطعه طقن 7ااسحو و خاو لوخم م 1 


7 //"] مسألة: وما انفردت به الإماميّة ترتيب نوافل شهر رمضان؛. 
على أن يصل في كل ليلة منه عشرين ركعة؛ منها ثمان بعد صلاة المغرب. واثنتا 
عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة» فإذا كان في ليلة تسع عشرة صل مائة ركعة. 
ويعود في ليلة العشرين إلى الترتيب الذي تقدّم» ويصلٍ في ليلة إحدى وعشرين 
مائة ركعة. وفي ليلة اثنتين وعشرين ثلاثين ركعة. منها ثّمان بعد صلاة المغرب 
والباقي بعد صلاة العشاء الآخرة» ويصل في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة. 
وفيما بقي من الشهر ثلاثين ركعة في كل ليلة على الترتيب الذي ذكرناه. 

ويصبي في كل يوم جمعة من الشهر عشر ركعاتء أربع ركعات منها صلاة 
أمير المؤمنين عليه السلام» وصفتها: أن يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وسورة 
الإخلاص حخمسين مرة وركعتين من صلاة فاطمة عليها السلام» وصفتها أن 
يق رأ في أول ركعة الحمد مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة» وفي الثانية الحمد 
مرة وسورة الإخلاص مائة مرة ثم يصلي أربع ركعات صلاة التسبيح» وتُعرف 
بصلاة جعفر الطيار ''' عليه السلام؛ وصفتها معروفة”'. 


)١(‏ جعفر بن أبي طالب الطيار» أسلم بعد أخيه علي عليه السلام بقليل» كان أشبه الناس 
برسول الله صل الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقاء وكان أسنّ من علي عليه السلام بعشر 
سنين وأخوه عقيل أسنّ منه بعشر سنين» هاجر ال هجرتين هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى 
المدينة» استشهد يوم مؤته سنة 8 للهجرة » وكان عمره انذاك 4١‏ سنة . لاحظ أسد 
الغابة ١‏ / “758 » وأعيان الشيعة 5 / ١١4‏ . 

(؟) أقول: وصفها القاضي ابن البراج في المهذب: 54 ١‏ بقوله: ( صلاة جعفر الطيار عليه 
السلام وتسمى أيضا صلاة التسبيح» وهي أربع ركعات: يقرأ في الأولى الحمد مرة 
وسورة الزلزلة» وفي الثانية الحمد مرة وسورة العادياتء وفي الثالثة الحمد مرة وإذا جاء 
نصر الله والفتح» وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد. ويقول ني كل ركعة عقيب القراءة 
وقبل الركوع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة» ثم يقول 


1 ما ل ل ملاعاي مرو ديو الاقياو للشريك المر نشو بت را 


ويصبي في ليلة آخر جمعة من الشهر عشرين ركعة من صلاة أمير المؤمنين 
عليه السلام المتقدم وصفهاء وني ليلة آخر سبتٍ من الشهر عشرين ركعة من 
صلاة فاطمة عليها السلام» وقد مضى وصفهاء فيكمل له بذلك ألف ركعة. 

وهذا الترتيب لا يعرفه باقي الفقهاء ؛ لأنَ أبا حنيفة وأصحابه والشافعي 
يذهبون إلى أن نوافل شهر رمضان عشرون ركعة في كل ليلة سوى الوتر”". 

وقال مالك: تسع وثلاثون ركعة بالوترء والوتر ثلاث" . 

وحجّتنا عل ماذهبنا إليه إجماع الطائفة» ولأن الذي اعتبرناه زيادة على 
عددهمء والزيادة تقتضي الخير والاحتياط فيه. 


ذلك في الركوع عشرا ومثل ذلك في انتصابه. ومثل ذلك في السجدة الأولى وفي الجلسة 
بين السجدتين وفي السجدة الثانية وإذا رفع رأسه وجلس قبل القيام» ويفعل ذلك في 
كل ركعة) . 

)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار 54/57 - :7١٠‏ ( وقد روى مالك عن يزيد بن رومان 
قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وهذا 
كله يشهد بأن الرواية بإحدى عشرة ركعة وهم وغلط وأن الصحيح ثلاث وعشرون 
وإحدى وعشرون رععة والله أعلم . وقد روى أبو شيبة واسمه إبراهيم بن عليّة بن 
عثهان عن الحكم عن بن عباس أن رسول الله عليه السلام كان يصلي في رمضان عشرين 
ركعة والوتر» وليس أبو شيبة بالقوي عندهم » ذكره ب بن أبي شيبة عن يزيد بن رومان 
عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» وروي عشرون ركعة عن علي » وشتير بن شكل» وابن 
أبي مليكة والحارث الحمداني وأبي البختري» وهو قول جمهور العلماء» وبه قال الكوفيون 
والشافعي وأكثر الفقهاء. وهو الصحيح عن أَبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة. 
وقال عطاء : أدركت الناس وهم يصلون ثلاث وعشرين ركعة بالوتر» وكان الأسود بن 
يزيد يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبعء وذكر ابن القاسم عن مالك تسع وثلاثون والوتر 
ثلاثء وزعم أنه الأمر القديم) . 

(1) المدونة الكبرى 777/١‏ وفيه: (عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: لم أدرك الناس الا 
وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث ). 


كتاب الصلاة / في تكبيرات صلاة العيدين اا 0 


[5/*] مسألة: وما يْظنّ انفراد الامامية به القول بأن صلاة العيدين 
واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ؛ لأن أبا 
حنيفة يذهب إلى وجوب |"( ى)| تقول الامامية. والشافعى يقول: أنها ليستا 


دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدّم» وطريقة الاحتياط أيضاً. 

[54/ 9"] مسألة: وما انفردت به[81١/أ]‏ الامامية القول بأن تكبير 
صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية حمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح 
وتكبيرة الركوع. 

وباقي الفقهاء يُخالفون في ذلك؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى جهن مهس 
في الأولى» وأربع في الثانية من جملتهنّ تكبيرة الافتتاح وتكبيرات”" الركوع ”2 . 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري 5 / “7777 ما لفظه: (إِنَ صلاة العيد سنة ولكنها مؤكدة. 
وهو قول الشافعي, وقال الإصطخري من أصحابه: فرض كفاية» وبه قال أحمد ومالك 
وابن أبي ليلى» والصحيح عن مالك أنه كقول الشافعي رضي الله تعالى عنه وعند أبي 
حنيفة وأصحابه واجبة . وقال صاحب الهداية: وتجب صلاة العيد على كل من تجب 
عليه الجمعة . وفي مختصر أبي موسى الضريرء هي فرض كفاية» وكذا قال في الغزنوي. 
وفي القنية: قيل هي فرض . ونقل القرطبي عن الأصمعي أنها فرض). 
وقال السرخسى في المبسوط 7/ /: ( وروى الحسن عن أبي حنيفة إنه تجب صلاة العيد 
عزويق تي عن اذ القيمة , 

() الام 1٠/١‏ ". والمجموع ه / ”. وعمدة القاري 5 / 777 . 

(*) في النسخة ض ( وتكبيرة ). 

(4) قال السرخسي في المبسوط 4-78/7": (والتكبير في صلاة العيد تسع حمس في 
الركعة الأولى فيها تكبيرة الافتتاح والركوع وأربع في الثانية فيها تكبيرة الركوع ويوالي 
بين القراءة في الركعتين ) . 


514 ممه م مهمومه و مهنم م 0000066066 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وقال مالك والشافعي سبع في الأولى وحمس في الأخرىء وقال الشافعي: 
لا يعتد بتكبيرة الافتتاح وتكبيرات”" الركوع ”" . 

وروي عن مالك أنّه يُعتدّ في الركعة الاولى”" بتكبيرة الافتتاح في جملة 
التكبيرات السبع». فإِن كان مالك يَعتدّ بتكبيرة الركوع أيضاًء فهو موافق 
للامامية» وإِلَا فالانفراد ثابت. 

دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم. 

]5٠/07١0[‏ مسألة : وممًا انفردت الامامية به إيجاب القراءة في كل ركعة من 
صلاة العيدين قبل التكبيرات الزوائد؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يوجبون القراءة 


)١(‏ ساقط من النسخة ض. 

(0) قال ابن قدامة في المغني 7 /77"8: (قال أبو عبد الله: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة 
الاحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهم| قراءة ويكبر في الركعة الثانية حمس تكبيرات 
ولا يعتد بتكبيرة النلهوض. ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع وروى ذلك عن فقهاء 
المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني» وروي عن أب هريرة وأبي 
سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيي الأنصاري قالوا: يكبر في الأول شيعا وفي 
الثانية ححساء وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا: يكبر سبعا ني الأولى 
سوى تكبيرة الافتتاح ) . 

(7) ساقط من النسخة ض. 

(5) جاء في المدونة الكبرى ١179 / ١‏ : (وقال مالك وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة 
في الأولى سبعا وفى الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة ) . 
وقال ابن حزم في المحلى 5 / 87: ( ويكبر في الركعة الأولى اثر تكبيرة الاحرام سبع 
تكبيرات متصلة قبل قراءة أم القرآن» ويكبر في أول الثانية اثر تكبيرة القيام حمس 
تكبيرات» ويجهر بجميعهن قبل قراءته أم القرآن, ولا يرفع يديه في شئ منها الا حيث 
يرفع في سائر الصلوات فقطء ولا يكبر بعد القراءة الا تكبيرة الركوع فقط ) . 


كتاب الصلاة / وقت التكبير ليلة العيد ويومه 1011 0000 


في الأولى بعد التكبير» وفي الثانية قبل التكبير» وكأنه يوالي بين القراءتين”" . 
ظ وقال مالك والشافعي يبدأ في الركعتين معاً بالتكبيرات”" فانفراد الامامية 
واضح. 

والحجّة لها الإجماع المتقدّم» وأيضاً طريقة الاحتياط» فإِنْ الذي تذهب إليه 
الامامية يجوز عند الجماعة إذا أدّى إليه الاجتهاد. وما يقوله مُحَالمُها لا يجوز عند 
الامامية على حالٍ من الأحوالء فالاحتياط فيم| تذهب إليه الامامية واضح. 

١3[‏ ]مسألة : وما انفردت به الامامية إيجابهم القنوت بين كل 
تكبيرتين من تكبيرات العيد ؛ لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك" . 

والحجّة فيه إجماعها ؛ ولأنه أيضاً لا يقين ببراءة ذمته من صلاة العيد إِلَّا بها 


ذهبنا إليه من القنوت»ء ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب. 


(١)المبسوط‏ 5/ 8". وقال ابن قدامة في المغني 7 / 7777: (وتكون القراءة بعد التكبير في 
الركعتين نص عليه احمد. وروى ذلك عن أب هريرة وفقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد 
العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث» وقد روي عن أحمد انه يوالي بين القرائتين 
ومعناه أن يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدهاء اختارها أبو بكر وروي ذلك عن 
ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن وابن سيرين والثوري 
وهو قول أصحاب الرأي ). 
ثم قال في ص : ١‏ (وإذا فرغ من الاستفتاح حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم فعل هذا بين كل تكبيرتين فإن قال ما ذكره الخرقي فحسن لأنه يجمع 
ماذكرناه. وان قال غيره نحو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا والله أكبر» أو 
ما شاء من الذكر فجائز ومهذا قال الشافعى ) . 

١ . 159/١ المدونة الكبرى‎ )1( 

(©) قال النووي في المجموع 7/ 15:: ( ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فان قنت 
عند نازلة لم أكرهه ). 


محش م تسيا ارام ني يوا لاتساز الخريت امرض ا ١‏ 


[47/177] مسألة : وتمًا انفردت به الامامية القول بأن على المصل التكبير في 
ليلة الفطرء وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد. 
وكأنه عقيب أربع صلواتٍ أولاهن المغرب من ليلة الفطر: وأأخراهن صلاة العيد. 

وني عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمسة عشر صلاة 
أولاهُنَ صلاة الظهر من يوم العيد. ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار 
يكبّر عقيب عشر صلوات. أولاهنّ صلاة الظهر من يوم العيد. وباقي الفقهاء 
مخالف في ذلك . ظ 

أما التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات فلا يعرفونه» وإنّما اختلفوا في 
التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة. فروي عن أبي حنيفة أنه يكير يوم الأضحى 
ويجهر ني ذهابه إلى المصلى ولا يكبّر يوم الفطر”” . 

وقال مالك والأوزاعي يكبّر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعاً 7" 
وقال مالك: يكبّر في المصل إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير» 


)١(‏ جاءني كتاب الام /١‏ 770 مالفظه: ( قال الشافعي رحمه الله تعالى: يكبر الناس 
في الفطنر حين تغيب الشمس ليلة الفطر فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الامام 
لصلاة العيد ثم يقطعون التكبير. قال: وأحب أن يكون الامام يكبّر خلف صلاة المغرب 
والعشاء والصبح وبين ذلك وغاديا حتى ينتهى إلى المصلى ثم يقطع التكبير) . وقال: 
(ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام 
التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ويكبر 
إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا ومتفرقين ليلا ونهارا ) . 

(0) المبسوط ”/ ”47» وعمدةالقاري5/ 196. واللباب .١18/١‏ والمغني ,77١/7‏ 
والشرح الكبير 7 / .717١‏ 

(9) المدونة الكبرى ١١5717 / ١‏ وعمدة القاري 5 / 545. والمغني 57 .77١/‏ 


كتاب الصلاة / وقت التكبير ليلة العيد ويومه ل 1 


ولا يكبّر إذا رجع ”" 

وقال الشافعي: أحبٌ إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحرء وإذا غدوا إلى 
المصلل حتى يخرج الإمام. وفي موضع آخر حتى يفتتح الإمام الصلاة”" . 

واختلفوافي تكبير الأضحى.ء فقال أبو حنيفة: من صلاة الفجر من يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر”". وقال أبو يوسف ومحمد والثوري: إلى 
آخر أيام التشريق ”© . 

وقال مالك والشافعي: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر 


5 وعمدةالقاري‎ »575١/1١ وبداية المجتهد‎ ».١1518- 1١77/1١ المدونة الكبرى‎ )١( 
96؟.‎ / 

(7) قال ابن قدامة في المغني ” / 7054: ( لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن التكبير 
مشروع في عيد النحر واختلفوا في مدته. فذهب إمامنا رضي الله عنه إلى أنه من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنهم, واليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور 
والشافعي في بعض أقواله» وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر 
حر عر رواب اقح سلف والستني رارحا لقره راوزو لح ا 
أيام معلومات ) وهي العشرء وأجمعنا على أنه لا يكبر قبل يوم عرفة. فينبغي أن يكبر 
يوم عرفة ويوم النحر . وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير من صلاة الظلهر 
يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق» وبه قال مالك والشافعي في المشهور عنه 
لأن الناس تبع للحاج والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ويكبرون مع الرميء وإنما 
يرمون يوم النحر فأول صلاة بعد ذلك الظهرء وآخر صلاة يصلون بمنى الفجر من 
اليوم الثالث من أيام التشريق ) . 

() قال ابن حزم في المحلى 5 / 4١‏ : ( والتكبير اشر كل صلاة» وفى الأضحى.ء وف أيام 
التشريق ويوم عرفة حسن كله لان التكبير فععل خخير» وليس ههنا اثر عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها ) . 

(:) المغني 5 / 5 760. 


يلض لمم مهمه مهم ه 00.00.0066 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


أيام التشريق”" . 

والحجّة لنا ما تقدّم من الإجماع وطريقة الاحتياط. وقوله تعالى: 9وَلِتَكْوِلُوأ 
الْعِدَة181/ ب ] وَلِتَكَبرُوا الله عَلَ ما هَدَاكُمْ» ”يدل على أن التكبير أيضاً 
واجب في الفطر. 

[7/ "1 ] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بوجوب صلاة كسوف 
الشمس والقمر”" ويذهبون إلى أن من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها. 
وباقي الفقهاء يخالف في ذلك 9 . 

والحجّة على مذهبنا إجماع الطائفة. 

ويمكن أن يُعارض المخالفون ب| يروونه عن النبي صل الله عليه وآله من 
قوله: إن الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياة أحد. فإذا 
رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» ” وأمره عليه السلام على الوجوب. 


. 7305 / 7 والمغني‎ ,5226 / ١ و الام‎ .١77 / ١ المدونة الكبرى‎ )١( 

(6) سورة البقرة ؟: ١86‏ . 

(*) قال الأزهري هما جميعاً يستعملان للشمس والقمر وقيل: الكسوف يعمّ» والخسوف 
للقمر.خاصة. 

(:) قال النووي في المجموع 5 / 5 4 : (وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالاجماع 
لكن قال مالك وأبو حنيفة يصلى خسوف القمر فرادى ويصلي ركعتين كسائر النوافل). 
وقال الشافعي في الام /١‏ 778 ( ولم يقض لأنه عمل في وقت فإذا ذهب الوقت لم 
يعمل) . وانظر فتح العزيز 0 / 9 . 

(5) مسند الامام الشافعي: 10777 » وسنن ابن ماجة 1٠١/١‏ حديث 17777» والسنن 
الكبرى 57/7" ورواه البخاري في صحيحة 5 / 7 بسنده عن ابن مسعود عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما 
آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا) . ى) ورد بالفاظ تختلف اختلافا يسيرا بينها. 


كتاب الصلاة / من تجب الصلاة عليه من الاطفال 11 


[7/ 55] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ صلاة الكسوف 
عشر ركعات» وأربع سجدات. 

وقال أبوحنيفة وأصحابه إنّها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة ”2 وقال 
مالك و الليث والشافعي أربع ركعات في أربع سجدات”" . 

دليلنا إجماع الطائفة» ولأن ما ذهبنا إليه يحتوي على ما قالوه ويزيد عليه» وما 
ذهبوا إليه يخلاف ذلك. 

[6/ 40 ] مسألة : وما انفردت الامامية به القول بأن الأطفال ومن جرى 
مجراهم تمن لم يكلف في نفسه الصلاة» ولا يُكلف غير تمرينه عليهاء لا تجب 
الصلاة عليه إذا مات» وحدّوا من يُصلٍّ عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين 
فصاعداً. 

والحجّة في ذلك إجماع الطائفة؛ ولأن الصلاة على الأموات كم شرعي. 
وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه. ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف 
(١)الممسوط‏ ”/ 5/ء والفتاوى الهندية .١167 / ١‏ واللباب /١‏ 48 وشرح فتح القدير 

.57 والمجموع 5 / 15 و‎ »,7١6 / ١ وبداية المجتهد‎ 07 / ١ 
وفتح‎ 510/١ والموطأ ١/877١-147.ء والام‎ 155.177 /١ (0)المدونة الكبرى‎ 

العزيز 16/5 و "الاء والسراج الوهاج :44. وعمدة القاري 7 / 5» وبداية المجتهد 

.7076/ 7 هو والمغنى‎ ١ 

قال النووي في المجموع 5 / 17: ( فرع في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف . قد 

ذكرنا أن مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان وبه قال مالك 

واحمد واسحق وأبو ثور وداود وغير هم وحكاه الشيخ أبو حامد عن عثمان بن عفان 
وابن عباس وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة هي ركعتان كالجمعة والصبح وحكى 
ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس أنها ركعتان في كل ركعة ثلاثة ركوعات وعن علي 


35930 كدخ وق عسوي ام ويرك ما أو لنت يظح تسق نظ وس ورف ا داه فرع لادج و اق م الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


[7/ + مسألة : وما ظّنّ انفراد الامامية به القول بخمس تكبيرات في 
صلاة الجنازة. وكان ابن أبي ليل ”'' يوافق الامامية في ذلك" " . 


وروي عن حذيفة بن اليهان”* وزيد بن أرقم”" أن تكبيرات الجنازة ححمس”) 


(1) قال النووي في المجموع 5 /7101: (فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل 
والسقط. أما الصبي فمذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف وجوب الصلاة عليه 
ونقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع فيه» وحكي أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال: لا 
يصلى عليه مالم يبلغ وخالف العلماء كافة» وحكى العبدري عن بعض العلاء أنه قال: 
إن كان قد صلي صلي عليه وإلا فلا ) . 

(') أبو عبد الرحمنء محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى الانصاريء قاضي الكوفة. تفقه على 
الشعبي والحكم بن عيينة» وأخذ الفقه من سفيان الثوري والحسن بن صالح بن حيّ؛ 
مات :سنة ١58‏ هجرية -عبذيب التهذيب 9 .*01١/‏ 

() قال العيني في عمدة القاري //77: (وقال ابن أبي ليلى: يكبر مسا وإليه ذهب 
الشنيقة 4 

(4) أبو عبد الله» حذيفة بن حسسل (حسيل ) اليهان بن جابر بن عمرو العبسي؛ كته احدا 
وحروب العراق» روى عن النبي صل الله عليه وسلم» وروي عنه ابنه أبو عبيدة وعمر 
ابن الخطاب وزيد بن وهب وغيرهمء مات سنة 237 وقيل 70 للهجرة ة في المدائن . أسد 
الغابة .739٠ /-١‏ 

(4) أبو عمروء زيد بن ارقم بن زيد بن قيس بن الخزرج الانصاري» من اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله والامام امير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام؛ كانت له 
مع رسول الله صلى الله عليه واله سبعة عشر غزوة» مات سنة 56 للهجرة. وقيل غير 
ذلك . تنقيح المقال .5831١ / ١‏ 

(1) قال العيني في عمدة القاري // 77 :(روى مسلم من حديث عبد ال رحمن بن أبي 
ليل قال : كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا خمساء فسألته. فقال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يكبرهاء ورواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ن ماجة والطحاويء وقال: 
ذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس»ء وأخحذوا بهذا الحديث. قلت: أراد بالقوم 


كتاب الصلاة / عدد التكبيرات في صلاة الميت 0 0 


ولعمري انْ باقي الفقهاء يخالف الامامية في ذلك . 

والحجة فيم| ذهبنا إليه الإجماع ”' وطريقة الاحتياطء فإِن الذي تذهب إليه 
الامامية يدل فيه ما ذهب إليه خالفونا”" وهو أحوط. 

وقدروى مخالفونا عن النبي صل الله عليه وآله أنّه كبّر خحمساً”". فإذا قيل 
بإزاء ذلك أنه عليه السلام كبر أربعاً © . 


قلنا: هذه الرواية تحتمل أنه كبر أربعاً سْمِعنَ وجهرٌ مبنّ وأخفى الخامسة» 
وخبر ا لخمس غير محتمل. على أنه لا تناني بين الخبرين؛ لأنه من روى أنه كر 
أربعاً لم يفصح بأنّه ما زاد عليهاء ومن كبّر خمساً فقد كبّر أربعا. 


هؤلاء: عبد الرحمن بن أبي ليل» وعيسى مولى حذيفة وأصحاب معاذ بن جبل وأبا 
يوسف من أصحاب أبي حنيفة» وإليه ذهبت الظاهرية والشيعة . وفي المبسوط وهي 
رواية عن أبي يوسف. وقال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنازة حمسا ابن مسعود 
وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليهان) 

” حديث‎ ١8١/7 أقول: وما يمكن الاحتجاج به ما رواه الشيخ الكليني في الكاني‎ )١( 
بسنده عن ابن أبي عمير» عن محمد بن مهاجر. عن أمه أم سلمة» قالت: سمعت أبا عبد‎ 
الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهدء‎ 
ثم كبر ثم صلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كيّر الرابعة ودعا للميت» ثم‎ 
كبر وانصرف فلم نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى‎ 
على النبيين صل الله عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ول يدع‎ 
للميت) . وما رواه الكليني ايضاً في نفس المصدر حديث 4 بسنده عن سليمان بن جعفر‎ 
الجعفري. عن أبيه؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:‎ 
إن الله تبارك و تعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة).‎ 

(")ني النسخة ض ( مخالفوها ). 

(؟) صحيح مسلم 1659/17 حديث 101 . 

(4) صحيح مسلم 59/8/17 حديث 105. 


قف 0 0 0 17070 


[10707/ 47 ] مسألة : وما انفردت به الامامية إسقاط السلام من صلاة 
الجنائز”" وأنّه إذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم. 

وباقي الفقهاء يُخالف في ذلك؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهب ون إلى أنه 
يكلم عن يميتة وعن يستاره' ". وقال مالك: يُسلّم الإمام واحدة ويُسمِع من 
يليه ويُسلّم من ورائه " واحدة في أنفسهم. فإن أسمعوا من يليهم فلا بأس ) 

وَقال :شورق يسلّم عن يمينه تسليمة خفيفة ل" 


وقال ابن حي اسل عن يمينه وعن شاله * يخفيه ولا يجهر به. وقال الشافعي 
كل لول از كين لالط والند مح اخور 8 

والحجّة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وأيضاً فإنَ صلاة الجنازة مبنيّة على 
التخفيف؛ لأنه قد ذف منها الركوع والسجود. وهما أوكد من التسليم» فغير 
منكر أن ذف التسليه” . 


()ي النسخة ض (الحنازة ). 

() الفتاوى الهندية »١515 / ١‏ وعمدة القاري 8 / *7١ء‏ والمجموع ه / رذ 

(") في النسخة ض ١‏ خلفه ). 

(5) المجموع 5 / 515 7. وعمدة القاري 8 / *3037. 

(5) المغني لابن قدامة 2749/7 والمجموع 5 / 55 7. 

)١(‏ وقال العينى في عمدة القاري 8// 77 : ( وإنم| اختلفوا : هل هى واحدة أو اثنتان؟ 
الللموسور عل نئي واستزة وهو الخلا فول اللنانين وقالك طالنة :الب انمتن 
وهو قول أبي حنيفة والشافعيء وهو قول الشعبيء ورواية عن إبراهيم» ومن روي عنه 
واحدة: عمر وابنه عبد الله). 

(0) أقول : قال العيني ايضاً في المصدر السابق: ( قال: فاستناد مالك إلى فعل ابن عمر دليل 
على أنه صل الله عليه وسلّم لم يسلم في صلاته على النجاشي ولا على غيره) . 


كتاب الصوم 


كتاب الصوم / وقت التيّة في صوم التطوع ا ذ[1[1ذ[1ذ1[1[ 1[ 1 اا 


١ 3‏ ] مسألة : وما ظّنّ انفراد الامامية به القول بأنَّ صوم التطوع 
يجزي عنه نيّة /١9[‏ أ] بعد الزوال”"؛ لأن الثوري يوافق في ذلك ويذهب 
إلى أن صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه” وهو أحد قولي الشافعي 


)١(‏ أقول: ذهب العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء 5 / ١5 - ١5‏ إلى ان وقت النيّة لصوم 
النافلة من الليل ويمتد إلى الزوال» وبجواز التجديد بالنهار قاله ابن مسعود وحذيفة 
وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي . 
ووافقكا عل( اتسداده إل الزو العاف ارين والتسافدق احلاقرلية اعد 
إحدى الروايتين. لأن النبي عليه السلام دخل على عائشة يوم فقال : «هل عندكم 
شيء2؟ قلنا: لاء قال: « فإنيٍ إذن صائم ». 

() المجموع 597/5 و05١"3,‏ والسراج الوهاج : ١737‏ -178., وفتح العزيز ؟ / "١١‏ 
والمبسوط ”/ 480. والمنهل العذب .5١8 /5٠١‏ 
قال العيني في عمدة القاري ١7/٠١‏ :( وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد 
الإفطار ثم بدا له أن يصوم تطوعاء فقالت طائفة: له أن يصوم متى ما بدا له فذكر أبا 
الدرداء وأبا طلحة وأبا هريرة وحذيفة وابن عباس وابن مسعود وأبا أيوب, رضي الله 
تعالى عنهم, ثم قال: وبه قال الشافعي وأحمد . وقال بعضهم: والذي نقله ابن المنذر عن 
الشافعي من الجواز مطلقاء سواء كان قبل الزوال أو بعده هو أحد القولين للشافعي. 
والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة . وقال مالك في النافلة: لا يصوم إلا أن يبّت 
إلا أن كان يرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت ؛ ولكن المعروف عن مالك والليث وابن 
أبي ذئب أنه لا يصمّ صيام التطوع إلابنية من الليل . وقال مجاهد: الصائم بالخيار ما بينه 
وبين نصف النهار فإذا جاوز ذلك فإن) بقي له بقدر ما بقى من النهار. وقال الشعبي: 
من أراد الصوم فهو مخيّر ما بينه وبين نصف النهارء وعن الحسن: إذا تسحر الرجل فقد 
وجب عليه الصوم, فإن أفطر فعليه القضاء. وإن همٌ بالصوم فهو بالخيار إن ثساء صام 
وإن شاء أفطر . وروى ابن أبي شسيبة عن المعتمر عن حميد عن أنس: ( من حدذث نفسه 
بالصيام فهو بالخيار مالم يتكمل حتى يمتد النهار ) . وقال سفيان بن سعيد وأحمد بن 
حنبل: من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه م يأكل ولم يشرب ولا وطئ فله أن ينوي 
الصوم مالم تغب الشمسء ويصح الصوم). 


هف 10151500[ ز[ز[ ز ز 1[ 0001 
قي 

وباقي الفقهاء يمنعون من ذلك » ويقولون : إذانوى التطوع بعد الزوال 
لم يجره”"ا 

دليلنا الإجماع الذي تقدّم» وقوله تعالى: #وّأن تَصُومُوأ َي لَكُمْ» ”" وكل 
ظاهر لقرآن أو سنَةٍ يقتضي الأمر بالصوم. والترغيب فيه لا اختصاص له بزمانٍ 
دون غيره» فهو يتناول ما بعد الزوال وقبله. 


ولا يلزم على ذلك صوم الفرض؛ لأنّه لا يجزئ عندنا إلا بنيّة قبل الزوال؛ 
لذن أخر جناه بدليل. ولا دليل فيما عداه. 


وأقوى ما تعلّقوا به أن ما هضى من النهار قبل النيّة لا ايكون فيه صائاً» 


)١(‏ مختصر المزني : 57» والوجيز »٠١١/ ١‏ والمجموع 5/ 707937947 والسراج الوهاج: 
-1758., وفتح العزيز "١١/5‏ والمبسوط ”/ 86. وبدائع الصنائع ؟ / 286 
والمغنى 7/ ."١‏ والمنهل العذب 5١8 /٠١‏ والبحر الزخار 7 / 778. 

(0) المحلى 5 / 11١‏ والمبسوط ”/ 86: وعمدة القاري /٠١‏ 0, والهداية 17/ 54١‏ 
وبدائع الصنائع 57/ 85, والمجموع 57/ "٠7‏ والمنهل العذب .5١8 7/٠١‏ والبحر 
الزخار 7/ 778. 
أقول: قال ابن قدامة في المغني 7/ ١-٠0‏ : ( وأي وقت من النهار نوى أجزأه 
سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول 
ابن مسعود فإنه قال: أحدكم بأخير النظرين مالم يأكل أو يشرب. وقال رجل لسعيد 
بن المسيب: إني لم آكل إلى الظهر أو إلى العصر أفأصوم بقية يومي ؟ قال: نعم. واختار 
القاضى في المحرر أنه لا تجزته النية بعد الزوال» وهذا مذهب أبي حنيفة» والمشهور من 
قولي الشافعي) . 

(") سورة البقرة 7: ١815‏ 


كتاب الصوم / وقت النيّة في صوم التطوع مامواو كاه لطا سام ا فوع الا ارما وام لطا 7111 


والجواب عن ذلك : إن ما مضى مُلحق”" في الحكم ب يأتي كما يقولون 

كلّهم فيمن نوى التطوع قبل الزوال. 

فإن فرّقوابين”" بعد الزوال وقبله. بأن قبل الزوال مضى أقل العبادة. 
وبعده مضى أكثرهاء والأصول تُفرّق بين القليل والكثير في هذا الحكم؛ كمن 
أدرك الإمام بعد الركوع وقبله. 

قلنا : إذا كانت العبادة قد مضى جزء منهاء وهو خالٍ من هذه النيّة» وأثرت 
النيّة المستأنفة حك)ً في الماضي» فلا فرق بين القلّة والكثرة في هذا المعنى؛ لأنَ 
القليل كالكثير في أنّه وقع خالياًء وألحقناه من طريق الحكم بالباقي؛ لأن تبعيض 
الصوم غير ممكن. وإذا أثّرت النيّة فييا صاحبته من الزمان وما يأتي بعده فلا بُدَ 
من الحكم وتأثيرها في الماضي, لأنّه يومٌ واحد لا يلحقه تبعيض. وقد جوّزوا 
كلّهم أن يفتتح رجل ”" الصلاة منفرداء ثم يأتمٌ به بعد ذلك مؤتمٌ فيكون جماعة. 
وم يفرقوا بين أن يمضي الأكثر أو الأقل © . 

وجوّز الشافعي وأبوحنيفة وأكثر الفقهاء أن يفتتح الصلاة منفرداء ثمّ 
تله“ إلى جماعة» فيصير لما حكم الجماعة» ولم يفرّقوا بين مضي الأكثر والأقل”". 


()ن النسخة ض ( يلحق ). 

.) بين الامرين‎ (١ في النسخة ض‎ )١( 

() في النسخة ض (الرجل). 

(5) المغني 5 / 57 و15. والسراج الوهاج : ل/الا. 

(6) ني النسخة ض ( ينقلها ). 

(1) قال ابن قدامة في المغني 7/ ١:10‏ لو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه, فنوى 
إمامته» صم في النفل» نصّ عليه أحمد ) . 


4 ع معز الاعفقان للخرريتا لتقن انا 


ولايلزم على ما قلناه أن تكون النيّة في آخر جزء من اليوم, لأنْ محل النيّة 
يجب أن تكون بحيث يصحٌ وقوع الصوم بعده بلا فصلء وذلك غير متأثّ في 
آخر جزءٍ. 

ولايعترض ماذهبنا إليه روايتهم عن النبي صل الله عليه وآله قوله: «لا 
صيام لمن ل يُبِيّت الصيام من الليل»27؛ لأنْه أولا خبّر واحد. وقدينا أن أخخار 
الأحاد لايُعمل بها في الشريعة”©. ولأنا نحمله على الفضل والكمال كا قال: 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) ”" و(لا صدقة وذو رحم محتاج» 7 . 

وقدقيل:إنه محمول على الصوم الذي يثبت في الذمّة» مثل قضاء شهر 
رمضانء وصوم النذور” والكفارات . 

[19/ ؟7] مسألة : وما ظَّنَ انفراد الامامية به القول بأنّ نيّة واحدة في أول 


شهر رمضان تكفي للشهر كلّهء ولا يجب تجديد النيّة لكل يوم» ومالك يوافق 
على هذا المذه ب" وإن خالف باقى الفقهاء فيه" . 


)١(‏ سنن الدارقطني 117/77/17 -17/7, وسئن الترمذي 7/ ,.٠١8‏ والسنن الكبرى 
5 707ء والمجموع ٠0١/5‏ ". والمغني 5/3 7. 

.079 / ” أوضح ذلك المصنف في الذريعة إلى اصول الشريعة‎ )١( 

() سنن الدارقطني »57١ / ١‏ والسئن الكبرى 51/7» والمستدرك على الصحيحين 
١‏ »ع وعملدةالقاري .5١5/٠١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه ”" / 8 حديث .١17‏ والمجموع ١6‏ / 770. 


(6) في النسخة ض ( النذر ). 


(0) الام 7/ 40. ومختصر المزني : 07 والوجيز »٠١١/ ١‏ وكفاية الأخيار .١١7/ 1١‏ 


كتاب الصوم / في صوم يوم الشك 000008 00 اا 


والحجّة في ذلك إجماع الطائفة» وأيضاً فإن النيّة تؤثّر في الشهر كلّه؛ لأن 
حرمته حرمة واحدة» كى| أثرت في اليوم الواحد لا وقعت في ابتدائه. 
[80/"] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ في صوم يوم الشك 
فضلاء وأنّه مستحب بعد أن ينوي /١4[‏ ب] أنه من شعبان. وباقى الفقهاء 
يخالفون في ذلك؛ لأن الشافعي يكره صيام يوم الشك إلا أن يوافق عادة 
ع )١(‏ 
للصائم : 


وأبو حنيفة يقول: إن نوى به التطوع لم يكره. وإن[نوى به]”" رمضان 
كره”" إلا أنّهِ لا يُثبت فيه الفضيلة التى تذهب إليها الامامية. 


وفتح العزيز” / 14١‏ والمغني 7/ 77, والمبسوط ”/ 0. والنتف ١157/١‏ وعمدة 
القاري ٠" /٠١‏ "ء والشرح الكبير 7/ 58» وبدائع الصنائع ١‏ / 86 وبلغة السالك ١‏ 
/ 55" والبحر الزخار 7717//7. 
وقال النووي في المجموع ” / 7/07: (فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم. 
مذهبنا ان كل يوم يفتقر إلى نية سواء نية صوم رمضان والقضاء والكفارة والنذر 
والتطوع. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود وابن المنذر والجمهور. وقال 
مالك: إذا نوى في أول ليلة من رمضان صوم جميعه كفاه لجميعه ولا يحتاج إلى النيّة لكل 
يوم . وعن أحمد واسحق روايتان أصحههم| كمذهبنا والثانية ىمالك ). 

)١(‏ مختصرالمزني:55. والمجموع 107/5 5*» وكفاية الأخيار »١7574 /١‏ والمبسوط 
*'/ *57, وعمدة القاري /٠١‏ 1#ا7ء والمنهل العذب /٠١‏ 07. والبحر الزخار ”/ 
1 . 

0ه النسخة ض ( نواه عن ). 

(*) المبسوط "/ 57. والهداية ١/9١1١.ء‏ والتف١/55١.‏ والفتاوى الهندية 2٠١١/١‏ 
وتبين الحقائق ١‏ / 11 والمجموع 5 / 5 ٠‏ 5. والمنهل العذب .07/5٠١‏ والفتح الرباني 
48:ه: والبحر الزخار ١‏ //771. 


رض ل اس إن ابا ال زقان لام ل 1 وح 10ل وك 217 16 1ن قارف عا فاه ره دارفا 2 2 لذ 2 ان الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وقال أحمد بن حنبل: إن كان صحو أكره”" وإن كانت السمء مُتغيّمة ل 
ا 

والذي يدل على مذهبنا إجماع الطائفة» وطريقة الاحتياط؛ لأنّه إن كان من 
شهر رمضان أجزأه عندناء وإن كان من شعبان نفعه ثوابه ولم يضرّه. 

ويُعارضون بم يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام: ( لأن أصوم يوماً 
من شعبان أحبّ إل من أن أفطر يوما من شهر رمضان)”". وكل خبر يروونه 
مُتضمناً للنهي عن صيام يوم الشسك يمكن حملّهُ على النهي عن صومه بنيّة 
الفرض. 

وأي فرق في كراهية صوم يوم الشك بين أن يجري به عادة أو يصومه منفرداأء 
وأي فرق بين يوم الشك وما قبله من أيام شعبان لولا اتباع الهحوى؟. 


(١)ن‏ النسخة ض (كره). 

٠١ وعمدة القاري‎ ,57 / ٠١ المغني 78/7 والشرح الكبير 7/ 15, والمنهل العذب‎ )١( 
“/اء والبحر الزخار 5/8/7 7؟.‎ / 
قد ذكرنا انه لا يصحٌ صومه بنية رمضان‎ ( :: ٠ 4 - 50“ / 5 وقال النووي في المجموع‎ 
عندناء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلىي وابن عباس وابن مسعود وابن‎ 
عمار وحذيفة وانس وأبي هريرة وأبى وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي‎ 
وابن جريج والأوزاعي قال: وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه. هذا كلام ابن‎ 
المنذر. ومن قال به أيضا عثمان بن عفان وداود الظاهري قال ابن المنذر: وبه أقول . ثم‎ 
قال: وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه. وإن كانت‎ 
مغيمة وجب صومه عن رمضان. وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهور وعنه‎ 
. رواية ثالثة كمذهب الحسن)‎ 

(*) من لا يحضر الفقيه ؟ / 9لا حديث 758 والمقنع: 5, والسنن الكبرى 5 / .5١7‏ 
وحكاه النووي في المجموع 5 / 77 عن مسند الشافعي. 


كتاب الصوم / الارتماس في الماء يفسد الصيام 1 


[81/ 54] مسألة : وما انفردت به الامامية أن الصيام لا تُقبل فيه شهادة 
النساء. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ”" . 

والحجّة لنا إجماع الطائفة» وأيضاً إن الصيام من الفروض المتأكدة» فيجوز 
أن لا تُقبّل فيه شهادة النساء تأكيداً وتغليظاًء فإِنَ شهادتهن لم تسقط إِلّا بحيث 
اقلم 


[0/87] مسألة : وما انفردت به الامامية وإن وافقها فيه على بعض 
الوجوه قوم من الفقهاء. إفسادهم الصوم بالارتماس في الماء”") واعتاد الكذب 


٠١ والمجموع 1887/57 والمنهل العذب‎ .4١٠ المغني 48/7.» والشرح الكبير7/‎ )١( 
.155 / 
أقول: قال النووي في المجموع ” / 715: ( فان قلنا يقبل من واحد. فهل يقبل من العبد‎ 
والثرأة فم وحياة احدعا: تقس لأنينا فز فقون الواحة قبل من الع وامراء‎ 
كاخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم . والثاني: لا يُقبل . وهو الصحيح. لان طريقها‎ 
طريق الشهادة: بدليل أنه لا يقبل من شاهد الفرع مع حضور شاهد الأصلء فلم يُقبل‎ 
. من العبد والمرأة كسائر الشهادات)‎ 
وقال ابن قدامة في المغني ”7/ 35 : (فإن كان المخبر امرأة» فقياس المذهب قبول قوطاء‎ 
وهو قول أب حنيفة» واحد الوجهين لأصحاب الشافعي, لأنه خبر ديني» فأشبه الرواية,‎ 
والخبر عن القبلة ودخول وقت الصلاة» ويحتمل أن لا تقبل؛ لأنه شهادة برؤية الحلال‎ 
. فلم يقبل فيه قول امرأة كهلال شوال)‎ 

(0) قال ابن قدامةفي المغني "7/ 40 (فاماالغرص ف الماء فقال احد في الصائم يغمس في 
الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه. وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفا أن 
يدخل في مسامعه. فإن دخل في مسامعه فوصل إلى دماغه من الغسل المشروع من غير 
اسراف ولا قصد فلا شيء عليه) . 


يضرف عق اط ا الوا هأ مباد ظح عام شا لاد فق جاه 4 616 4 جو وم ماود للد نت قلح فاق مل 1د الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


على الله تعالى وعلى رسوله صل الله عليه وآله. وإيجابيم [في ذلك]'''ما يجب 
في اعتماد الأكل والشرب. وقد قال الأوزاعى: إن الكذب والغيبة يفطّران" . 

وروي أن خمساً يفطرن الصائمء منها الغيبة والنميمة ". 

وحكي عن مالك كراهية الارتماس في الماء © . 

والحجة في| ذهبوا إليه إجماع الطائفة. وطريقة الاحتياط. واليقين ببراءة 
الذْمّة من الصوم. ويمكن أن يكون الوجه في المنع من الارتماس أن الماء يصل 
معه إلى الجوف لا محالة من المخارق التي لا يمكن ضبطهاء فجعل ما هو الغالب 
في حكم الواقع 


)١(‏ في النسخة ض(بذلك). 

(7) قال النووي في المجموع 7 /707: (وقول المصنف: ينبغي للصائم أن ينزّه صومه عن 
الغيبة والشتمء معناه يتأكد التنزّه عن ذلك في حقّ الصائم أكثر من غيره للحديث وإلا 
فغير الصائم ينبغي له ذلك أيضاء ويؤمر به في كل حال. والتنزٌه: التباعد, فلو اغتاب في 
صومه عصى ول يبطل صومه عندناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا 
الأوزاعيء فقال: يبطل الصوم بالغيبة» ويجب قضاؤه) . 

(؟) المجموع 7/57 707, واللآلي المصنوعة 7 / .»٠١‏ وكنز العمال 5917/8 حديث 277/811 
والملوضوعات .١977/7‏ 
وكال إخطات الرعي ل نواعي الخدل لخرع عنصن ادل 10/17 :روي عن 
أنس عن رسول الله صل الله عليه وسلم: قال: «خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة 
والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة ». ذكره في الاحياء: قال العراقي في تخريجه: 
رواه الأزدي في الضعفاء . وقال في الاحياء: قال سفيان: الغيبة تفسد الصوم. وعن 
مجاهد: خصلتان يفسدان الصوم الغيبة والكذب ) . 

(4) حكى ذلك ابن قدامة في المغني 7/ 50 : (وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء 
خوفا أن يدخل في مسامعه فإن دخل في مسامعه فوصل إلى دماغه من الغسل المشروع 
من غير اسراف ولا قصد فلا شيء عليه). 


كتاب الصوم / حكم من اصبح جُنباً في شهر رمضان ااا 0 


[*5/8] مسألة: وما انفردت الامامية به من فقهاء الأمصار كُلَّهِم وقد 
روي عن أبي هريرة وفاقهُم فيه". وحكي أيضاً أن الحسن بن صالح بن حيّ 
كان يُستحب لمن أصبح ججنباً في شسهر رمضان أن يقضي ذلك اليوم”". وكان 
يفرّق بين صوم التطوع وبين صوم الفرض في هذا الباب”" إيجابهم على من 
أجنب في ليلة شهر رمضانء وتعمّد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال» القضاء 
والكفارة”' ومنهم من يوجب القضاء دون الكفارة”». ولا خلاف” في أنه إذا 
غلبه النوم ولم يُتعمّد البقاء على الجنابة إلى الصباح لا شيء عليه ”" . 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر. وما يعارض المخالفون به 


)١(‏ قال العظيم آبادي في عون المعبود ١17/17‏ : (فقد أجمع أهل هذه الأعصار على صحة 
صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع» وبه قال جماهير الصحابة والتابعين» وحكى 
عن ا حسن بن صالح بن حيّ إبطاله» وكان عليه أبو هريرة» والصحيح أنه رجع عنه | 
صرح به في رواية مسلمء وقيل: لم يرجع عنه. وليس بشيء. وحكي عن طاووس وعروة 
والنخعي إن عَلمَ بجنابته لم يصمّ وإلا فيصح, وحُكي مثله عن أبي هريرة» وُكي أيضا 
عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض . وحكي عن سالم 
ابن عبد الله والحسن البصري والنخعي والحسن بن صالح يصومه ويقضيه) . 

() زادفي النسخة ض (بعينه). 

(9) المغني 7 / 8لاء والشرح الكبير”/ 55 و55» وعمدة القاري 1١١‏ /1» وبدائع الصنائع 
7و والمتهل العذب .١١7/5٠١١‏ 

(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : ."١1/‏ والمقنعة: 50, والمراسم المطبوع 
ضمن الجوامع الفقهية : 01/5. 

(0)ل أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة. 

(1) زادفي النسخة ض (بينهم). 

(0) انظر من لا يحضره الفقيه 57 / 5/ا حديث 2318 والمقنع: .1١‏ والفقه المنسوب للإمام 
الرضا عليه السلام: 7١17‏ والمقنعة: 5 والتهذيب : / /الا١7"‏ حديث /387. 


7 مال يض ا اس وز مزاج الأتعيار للكريلك متشو ذا 


مايروونه عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وآله قال: « من أصبح جُنباً في 
شهر رمضان فلا يصومن يومه»”''. 

وليس لهم أن يحملوا هذا الخبر على من أصبح مُجامعاً تخالطاً؛ لأنّه حالف 
لفظ الخبرء وترك لظاهره» ولو أراد ذلك لقال عليه السلام: من أصبح مُجامعاً. 
والجاع إذا كان مفسداً للصوم فلا معنى لإضافته إلى الصباح؛ لأنّه في النهار كلّه 
مفسدٌ للصوم. وإنَّا يليق بقوله عليه السلام: « من أصبح جنب » من استمرٌ على 
كم [١7/أ]الجنابة‏ الواقعة قبل الصباح. 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 14 / "797 الحديث ١5لاء‏ وصحيح مسلم 17/97/57 الحديث 
8ه وسنن ابن ماجة /١‏ ”657 الحديث ١1١7‏ ومسند أحمد25859758/7. 
والسئن الكبرى 5 / 7١0 07١5‏ . بتفاوت في الجميع. 
وذكر العسقلاني في فتح الباري 5 / 147 ١54‏ في باب الصائم يصبح جنبا الحديث 
بألفاظ مختلفة تؤدي نفس المعنى فلاحظ. 
وقال ابن حزم في المحلى 5 / :1١4‏ (ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان 
الشوري عن منصور بن المعتمر قال: سألت إبراهيم النخعي عمن الرجل يصبح جنبا ؟ 
فقال: أما رمضان فيتم صومه ويصوم يوم مكانه» وأما التطوع فلا :ومن طريو عد 
الررحمن بن مهدي ثنا ابن اجات هر عدقال :سألت سا ماعن رجل أصبح ُنبا في 
رمضان؟ قال: تم يومه ويقضى يوماً مكانه . ومن طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه 
قال: من أصبح جنباً في شهر رمضانء فاستيقظ ولم يغتسل حتى يصبح فإنه يتم ذلك 
اليوم؛ ويصوم يوماً مكانه. فإنلم يستيقظ فلا بَدلَ عليه . ومن طريق وكيع عن الربيع 
عن الحسن البصري فيمن أصبح جنبا في رمضان: يقضيه في الفرض . ومن طريق ابن 
أبي شيبة عن عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة في الذي يصبح جنبا في رمضان قال: 
عليه القضاء) . 

(0')ي النسخة ض ( بخلاف ). 
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ولايعارض هذا الخبر ما يروونه عن عائشة *: إِنْ النبى صلء الله عليه وآله 
كان يُصبح جُنباًمن غير احتلام؛ ثمٌ يصوم يومه ذلك”" وفي بعض الألفاظ: وذلك 
في شهر رمضان”". لأنا نتأول هذا الخبر على أنْ المراد به ما وقع من غير اعتماد. 
وليس هم إن يقولوا: إن كم الجنابة لا ينافي الصوم. بدلالة أنه قد يحتلم 
نباراً ويؤخر اغتساله ولا يفسد بذلك صومه. 
وذلك أننا9 نوجب عل المتعمّد البقاء على الجنابة إلى الصباح العُسلء لا 
لأجل المنافاة بين الجنابة والصوم. بل لأنّه اعتمد لأن يكون جُنباً في نهار الصوم. 
وليس كذلك من احتلم نهار واستمرٌ على حاله ؛ لأن كونه جُنباً في هذه الأحوال 
من غير اعتماد. ولأنْ بقاءه على الجنابة الواقعة عن الاحتلام بالنهار ليس بأكثر 
من حصول الجنابة في النهارء والجنابة إذا وقعت بالليل وتمكن من إزالتهاء 
واعتمد البقاء إلى النهار» فقد اعتمد أن يكون جُنبا بالنهار» فاختلف الموضعان. 
[7/8]مسألة: وما انفردت الاماميةبه القول بإيجاب القضاء والكفارة على 
من اعتمد”* استنزال الماء الدافق بغير جماع ؛ لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك " . 
)١(‏ عائشة بنت أبي بكر روت عن النبي صل الله عليه وسلم كثيراء وعن أبيها وعمر» وحمزة 
بن عمروء وسعد بن أبي وقاص وغيرهم . ماتت في رمضان سنة (/0ه). قاله ابن حجر 
في تهذيب التهذزيب /١7”‏ ”57 . وانظر الإصابة 5 / 58 ”؛ وأسد الغابة 60 .0١0١/‏ 
(1) صحيح مسلم 7/ 4/الا حديث 6لاء وسنئن أبي داود 7/ 7١7‏ حديث 277788 والسنئن 
الكبرى 5/ ١5‏ 7. والمنهل العذب ١١7/٠١‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 
(؟) صحيح مسلم ؟ / ١‏ حديث 5/ا و 8لاء وسنئن ابي داود ”5 / 7١7‏ حديث //277 
والسنئن الكبرى 5 / .5١5‏ والمنهل العذب .١١7 /١٠١‏ 
(5) في النسخة ض (١‏ انالم ) 
(6) في النسخة ض (تعمّد). 
()الام 7/١١٠ءولمغني‏ 7/١ه‏ 5 والشرح الكبير 4١/7‏ و 14. والمحلى ” / 07١”‏ 


حرف مه همده م ممه مهمه 6 000060066606600 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وقد روي عن مالك أنه كان يقول: كل إفطار بمعصية يوجب الكفارة ”© 
واستنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة. 
دليلنا: الإجماع المتردد. وطريقة الاحتياط. وبراءة الذمة. 
[8/86] مسألة: وممّا انفردت الامامية به القول بأن من تمضمض 
رة”" فوصل الماء إلى جوفه لا شيىء عليه من قضاء ولاغيره وإن فعل ذلك 
لغير طهارة من تبرّد بالماء فعليه”" القضاء خاصة ؛ لأن هذا الترتيب والتفصيل 
لا يعرفه باقي الفقهاء ؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن كان ذاكراً لصومه 
فعليه القضاءء وإن كان ناسياً فلا قضاء عليه © . 


وقال ابن أبي ليلى: لا قضاء عليه وإن كان ذاكراً لصومه © 


والمجموع 74/7 و70 . والبحر الزخار .15١/7‏ واللباب ١‏ / 150 والفتاوى 
الهندية ,5٠١ /١‏ والمحلى 5/ .١180‏ 

(١)المدونة‏ الكبرى ١77-١57,ء‏ وبلغة السالك /١‏ 155. وبداية المجتهد 2797/١‏ 
والمحلى 5 / 147. والمغني 07/7 والشرح الكبير 1/ 59. 
وقال النووي في المجموع ” / إن باشر دون الفرج فأنزلء أو استمنى فلا كفارة» 
وقال الزهعري والأوزاعي والثوري واسحق: تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل» 
وحكاه ابن المنذر أيضا عن عطاء والحسن وأبي ثور ومالكء والمشهور عن مالك انه 
يوجب الكفارة العظمى في كل فطر لمعصية كى| حكاه ابن المنذر). 

(')ن النسخة ض ( لطهارة ). 

(*) في النسخة ض ١‏ أو غيره ففيه ). 

(5) البسوط 17/7» وبدائع الصنائع 7 »4١/‏ والفتاوى الهندية 507/١‏ والمحلى 
5 *؛ والمغني / 47» والشرح الكبير 7/١5؛‏ والمجموع 717/7 وفتح العزيز 
7 والمنهل العذب .97/1٠١‏ 

(5) المبسوط 807/7» وبدائع الصنائع 7/ »4١‏ والمحلى 7 / .1١6‏ والمدونة الكبرى ١‏ / 
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وروى عطاء”'عن ابن عباس أنه قال: إذا توضأ لصلاةٍ مكتوبة» فدخل 
الماء حلقه. فلا شيء عليه. وإن توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء”". وهذا فيه 
بعض الشبه بمذهبنا. 

وقال الأوزاعي: لا شيء عليه ” . 


وللشافعي فيه قولان» أحدهما: أنه إذا تمهضمض ورَفق وم يبالغ» فدخل الماء 
إلى جوفه أنّه لا يفطر”». والقول الآخر: أنه يفطر ولا يختلف قوله في أنّه إذا 
وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنّهِ يُفطر. 


وقال الحسن بن صالح بن حيّ: إذا توضأ للفريضة أو لصلاة سَئة فدخل 
حلقه من الماء شىء في الثللاث» فليس عليه قضاء. وما دخل بعد الثلاث فعليه 
القضاء 2 وهذا نظير قول الامامية. 


٠ه‏ والمجموع 51 /371". وفتح العزيز 1 /597. 

)١(‏ عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي؛ مولاهمء أبو محمد المكي . روى عن ابن عباس وابن 
عمرو ومعاوية وأسامة وغيرهم . وروى عنه ابنه يعقوب وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد 
وغيرهم. توفي سنة ( ١١5‏ ه ) . طبقات الفقهاء: 55 . وتهذيب التهذيب ا/ 1919. 

.60١ /37" والمجموع 5 / 717”, والمغني 7/ 57» والشرح الكبير‎ ».١155 /1/ الام‎ )١( 

() المغني 7/ 47» والشرح الكبير 7/ .5٠‏ والمنهل العذب /٠١‏ 4. والبحر الزخار 
؟/ 70 

(5)الام ٠٠١١/5‏ ومختصرالمزني:80. والمجموع7””17-7351/5. وفتح العزيزا / 
7" والمغني 3/ 57». والشرح الكبير 7/ .0١ 5٠‏ والمنهل العذب .97/5٠١‏ 

(5) المجموع 7”77-175757/5ء وفتح العزيز 6 / 3"97, والمغني 7/ 7 5.» والشرح الكبير 
61١/3‏ والمنهل العذب 4/٠‏ . 

(1)المحلى”/ 6 5,. وبدائع الصنائع 57/ .1١‏ وقال النووي في المجموع 5 / /3717": (فرع 
في مذاهب العلماء فيمن تكهضمض واستنشق فسبق الماء بغير اختياره إلى جوفه أو دماغه. 


يكيف ممم مومهو م 000000000660 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


والحجّة في مذهبنا الإجماع المتكررء ويُمكن أن يُتعلق في ذلك بقوله تعالى: 
#مَاجَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَّج»”" وكل الحرج أن يأمرنا بالمصمضة 
والاستنشاق في الصوم. ويلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير اعتماد 
ولا يلزم على ذلك التبرّد بالمصضمضة؛ لأن ذلك مكروه في الصوم. والامتناع منه 
أولى؛ فلا حرج فيه. 

73 4] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن من تَسحَّرٌ ثم بان له 
أنه'" أكل بعد طلوع الفجر على ضربين: 

إن كان أكل ولم يتأمل الفجر ولم يراعه. فعليه قضاؤه. 

وإن كان رصده وراعاه فلم يره» فلا قضاء عليه؛ لأن باقي الفقهاء يخالفون 
في هذا التفصيلء» فيوجب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث والشافعي 
/٠[‏ ب]القضاء على كل حال " . 


وقال مالك: إن كان الصوم تطوّعاً مضى فيه ولا شيء عليه وإن كان واجبآً 


قد ذكرنا انه إن بالغ فالصحيح عندنا بطلان صومه وإلا فلا. وممن قال ببطلان الصوم 
مطلق امالك وأبو حنيفة والمزني . قال الماوردي وهو قول أكثر الفقهاء. وقال الحسن 
التصرى واد وإسيسق وانوثور لايطل فطلتا. وسكي الماوزدئ عو ابن عبان 
والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى انه إن توضأ لنافلة بطل صومه وإن توضأ لفريضة 
فلا ). 

.8: 7١ سورة الحج‎ )١( 

(0) زاد في النسخة ض (كان). 

(9) المبسوط ”/ 56», وعمدة القاري .,1947/5٠١‏ والهداية .54/١‏ والفتاوى الهندية 
0 و والمغني 5/7/اء والشرح الكبير 7/ 57: والمجموع 5 / 04 والسراج 
الوهاج : .١5 ١‏ 
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فعليه قضاؤه”'2. وقال عطاء والحسن البصري: لا قضاء عليه”" . 
وإِنَّا كانت الامامية منفردة مهذه المسألة؛ لأن من أوجب القضاء من الفقهاء 


والحجّة في مذهبنا إجماع الطائفة» ويُمكن أن يُتعلّق فيه بء| يروونه عن النبي 
صل الله عليه وآله من قوله: ١‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ‏ . 


الزمنا أن تُسقط القضاء بهذا الخبر عمّن لم يرصد الفجرء فرقنا بين الأمرين, بأنّ من 
رصد الفجر فلم يره قد تحرّز”*' بغاية جهده وإمكانه» وليس كذلك من لم يراعه. 


)١(‏ لمدونة الكبرى ١9١/1١‏ 7 » والمجموع "١09/5‏ والمغني ”/ ل/الا. 

(0) عمدة القاري .1917/5٠١‏ والمحلى 5 / 5 ؟1. والمغني 7/ /اء والشرح الكبير ”7/ "01 . 
وقال النووي في المجموع 5 / ١٠4‏ : (إذا اكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو 
عدم طلوع الفجر فبان خلافه» فقد ذكرنا أن عليه القضاء. وبه قال ابن عباس ومعاوية 
ابن أبي سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري كذا حكاه ابن المنذر 
عنهم. وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد وأبو ثور والجمهور . وقال إسحاق بن راهويه 
وداود صومه صحيح ولا قضاء. وحكي ذلك عن عطاء وعروة ابن الزبير والحمسن 
البصري ومجاهد). 

(*") كنز الال 5 / “7 حديث .١٠١701/‏ 
وقد روي حديث الرفع هذا في كثير من المصادر الحديثية بألفاظ مختلفة وتقديم وتأخير» 
انظر على سبيل المثال: سنن ابن ماجة /١‏ 50604 حديث 7١57‏ و50١7‏ وسنن 
الدارقطني 5 / ١17١‏ حديث ”77 والسئن الكبرى 7057/17 و73617, والمستدرك على 
الصحيحين 7/7 »١94/8‏ وسنن سعيد بن منصور 7/8/١‏ حديث 55١5591١11ء‏ 
وأخبار اصبهان .4١٠ / ١‏ وكنز العمال ١66 / ١7‏ حديث 7505174 وما بعده؛ الخصال: 
/١١؛‏ حديث 4. ومن لا يحضره الفقيه ١‏ / 75 حديث 177 . 

()ي النسخة ض ( تحرى ). 


4 0000 00[ [ز [ز [ [ [ [ ا 


]٠١ 073‏ مسألة : وما ظَّنّ انفراد الامامية به وطا فيه موافق متقدّم. 
القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة لأن أبا حنيفة 
وأصحابه يقولون: إِنَ الصوم في السفر أفضل من الافطار" . 

وقال مالك والثوري: الصوم ني السفر أحب إلينا من الإفطار لمن قوي 
عليه" . وقال الشافعي: هو حير بين الصوم والإفطار والصوم أفضل”" . 
وروي عن ابن عمر' أن الفطر أفضل ”* . 


)47 /7” والمبسوط‎ .1١5 / ١ شرح معاني الآثار 7 / “57» وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
والشرح الكبير‎ .4١٠ /” والمجموع 555/5 والمغني‎ »47/1١١ وعمدة القاري‎ 
والمنهل العذب‎ 586١ 779 /١ ؟» والجامع لأحكام القرآن‎ 47 /  ىلحملاو‎ ٠١ / 
وبداية المجتهد‎ .” ٠5 / 5 و5 10١ء والبحر الزخار 777/7, ونيل الأوطار‎ <١ 
. 5/١ 

() المدونة الكبرى ١١/١‏ 5. وبداية المجتهد ١‏ / 51457. والجامع لأحكام القرآن ؟/ ,58٠١‏ 
والمحلى 417/57 7» والمجموع 5160/5» وعمدة القاري /١١‏ 47. والمغني "' / /ا24 
والشرح الكبير 7/ .٠١‏ والمنهل العذب ١٠1977/5و105.‏ 

(©) المجموع 5 / 555, والمحلى 147/7 7» وعمدة القاري »5"/١١‏ والمغني '/ لا 
والشرح الكبير 7/ ٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ؟ / .18٠١‏ والمنهل العذب ١57/١٠١‏ 
و155١.‏ والبحر الزخار */ 777. 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي؛ العدويء أبو عبد الرحمن المكي . روى 
عن النبي صل الله عليه وآله وسلم, وعن أبيه» وعمّه زيد وغيرهم . وعنه عبد الرحمن 
ابن عوف» وسعيد بن المسيب» وعون بن عبد الله وغيرهم . مات سنة (""لاه ) . وقيل: 
(5لاه ). تمهذيب التهذيب 5/ 2"78, والإصابة 7 / 8 وشذرات الذهب ١‏ / 
١‏ ومرأة الجنان ١65 / ١‏ . 

(5) عمدة القاري »47"/1١١‏ والمجموع111-575090/5. والمغني 47/7 والجامع 
لأحكام القرآن ؟ / »58١‏ والمنهل العذب .١157 /٠١‏ والبحر الزخار 7/ 777. 


كتاب الصوم / حكم الصيام في السفر 1 ذ[1[ذ1[ [ [ 1 اا 00 


وروي عن أب هريرة أنه إن صامه”"' في السفر لم يجزه» وعليه أن يصومه في 
بوي اريت عورد ا ا 


عم سب 


أَوْعَلَ سَفَرِ فَعِدَهٌ مّنْ ّم حر ”" فأوجب تعالى القضاء بنفس السفرء ومن 


()ي النسخة ض (من صام). 

)١(‏ شرح معاني الآثار ؟ / *57, وأحكام القرآن للجصاص .7١5/١‏ وعمدة القاري 
١/*؛.»‏ والمنهل العذب .١57/٠١‏ والبحر الزخار 771/7. 
وقال النووي في المجموع 7/ 774: (فرع في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر . 
مذهبنا جوازهماء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم. قال العبدري : هو قول العلماء» قالت الشسيعة : لا يصحٌ» وعليه القضاء. 
واختلف أصحاب داود الظاهري فقال بعضهم: يصمح صومه. وقال بعضهم: لا يصح. 
وقال ابن المنذر: كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم المسافر . قال وروينا عن 
ابن عمر ما أنه قال: ان صام قضاه . قال: وروي عن ابن عباس قال: لا يجزيه الصيام. 
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر . وحكى أصحابنا 
بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة ) . 
وقال ابن قدامة في المغني 47/7 - 88 : ( ويروى عن أبي هريرة أنه لا يصحٌ صوم 
المسافر. قال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة» وروى الزهري عن أبي سلمة 
عن أبيه عبد الر حمن بن عوف أنه قال: : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر . وقال مبذا 
قوم من أهل الظاهر؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: لحن من الب الصوع قي السفر؟ 
متفق عليه» ولأنه عليه السلام أفطر في السفر » فل) بلغه أن قوما صاموا قال: « أولئك 
العصاة» . وروى ابن ماجة باسناده عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ١‏ الصائم 
في رمضان في السفر كالمفطر في الحضر». ثم قال : والأفضل عند إمامنا الفطر في السفر» 
وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد ابن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق» 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الصوم أفضل لمن قوى عليه» ويروى ذلك عن أنس 
وعثمان بن أبي العاص). 

(”) سورة البقرة 7: .١85‏ 


117 ممع ا اس و ع ا واو الاكهار للقاويات ال رتفي ٠١‏ 


ادعى ضميراً في الآية وهو قوله: (فأفطر) فهو تارك للظاهر من غير دليل. 

فإن قيل: فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله تعالى: #قَمَن كَانَ مِنَكم 
مريضاً أوْ به أَذّى من َأسِهِ4 ”ولا تضمروا ( فَحَلّق). 

قلنا : هكذا يقتضي الظاهرء ولو خلّينا وإياه لم نُضمر شيئاً» لكنا أضمرناه 
بالإجماع» ولا إجماع ولا دليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه. 

ويُعارضون با يروونه هم عن النبي صل الله عليه وآله من قوله: ( الصائم 
في السفر كالمفطر في الحضر)”" . 

فإن قيل: معنى الخبر أن الصائم في السفر الذي يعتقد أن الفطر لا يجوز له. 
كالمفطر في الحضر الذي يعتقد أن الصوم لا يجب عليه. 

قلنا: هذا تخصيص للظاهر بغير دليل؛ والظاهر أن الصائم في السفر كالمفطر 
في الحضر ني سائر الأحكام التي من جملتها لزوم القضاءء على أن هذا تأويل 
منهم فاسد؛ لأن أحداً من المسلمين لا يسوّي بين من صام في السفر واعتقد 
أنْ الفطر لا يجوز له وبين المفطر في الحضر الذي يعتقد أنْ الصوم غير واجب 
عليه. لأنْ الاعتقاد الأول طريقه الاجتهاد عندهم.ء وفيه بعض العذر لمعتقده. 
والاعتقاد الثاني بخلاف ذلك. وربما كان كثيراً ‏ . 

فإن استدلوا بها رواه أنس من أثّهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه 


وآله في رمضان» فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. لا يعيب هؤلاء على هؤ لاء؛ 


.١95 1:7 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجة ١‏ / 0777 حديث 21177 وسنن النسائي : / 187» والسئن الكبرى 
1/5 . 

(7) في النسخة ض ( كفراً ). 


كتاب الصوم / حكم صوم المريض ل اوم ل ول ا لق عقي لل 0 ال ل ا ا 11 


ولا هؤلاء على هؤلاء (' . 

وبما روي أن حمزة بن عمرو الأسلمي”" سأل النبي صل الله عليه وآله عن 
الصوم في السفر» فقال عليه السلام: إن شئت قَصّم وإن شئت فأفطر»” . 

قلنالهم : نحمل )على صوم التطوعء فإن التطوع بالصوم في السفر عندنا 
جائز» أو نحمله على صوم نذر معيّنء ونُعارض با رووه عن النبي عليه السلام 
أنه قال: « ليس من البرّ الصّيام في السفر»”” . 

]١١/4[‏ مسألة : وما انفردت [١7/أ]‏ به الامامية [القول بأنّ]0) 
المريض الذي أبيح له بالإجماع الفطر في شهر رمضان متى تكلّف الصوم لم 
يجريه. ووجب عليه القضاء ؛ لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ولا يوجبون 


/ ١ أطوملاو.١1١١8 صحيح البخاري 7/ 55» وصحيح مسلم 7 / لاملا حديث‎ )١( 
حديث 77» وسنن أبي داود ؟ / 57" حديث 1005 3» واهداية في تخريج أحاديث‎ 06 
وفي البعض اختلاف يسير في اللفظ.‎ ١56 / البداية ه‎ 

)١(‏ حمزة بن عمرو الأسلمي من أهل المدينة» كنيته أبو صالح, وقد قيل: أبو محمد. سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفرء مات سنة إحدى وستين في ولاية يزيد 
ابن معاوية وهو بن إحدى وسبعين سنة. وهو حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن 
سلامان . قاله ابن حبان في الثقات ”7 / .,٠١‏ 

(*) صحيح البخاري 7/ 47» وصحيح مسلم ”/ 84/ حديث »1١7١‏ وسنن النسائي 
4 / 1437ء وسنن أبي داود ؟ / 57حديث 14107 مع تقديم وتأخيره والمحلى ” / 
»0١‏ وعمدة القاري /١١‏ 5 وفتح الباري 4 / 8 . 

(5) زاد في النسخة ض (هذه الاخبار ). 

(5) صحيح البخاري ”7/ 55» وصحيح مسلم ” / 7 حديث 47» وسنن أبي داود ” 
”1١١/ /‏ حديث71017» وسنن النسائى 5 / ١77/6‏ و/ا/ا١»‏ وسنئن ابن ماجة ١‏ / 077 
حديث ١5515‏ و1576ء وفتح الباري 4 / ١87*‏ . 

(6) في النسخة ض (أن). 


4" مالملا نا اوعد امما عدا مره ع او مو ايو مب سد وب شوو وز الاقضان للختريفت المرتهئ ب ١‏ 


عليه القضاء ('' . 

والحجّة في هذه المسألة هي الحجّة في المسألة الأولى من الإجماع. والآية التى 
تلوناها ”" وبينا الكلام فيهاء فلا معنى لإعادته. 

]١1١/8[‏ مسألة: وما انفردت الامامية به القول بأن من بلغ من الهرم 
إلى حب يتعذر معه الصوم؛ وجب عليه الإفطار بلا كفارة ولا فدية» وإن كان 
من ذكرنا حاله لو تكلف الصوم أتجٌ”"له لكن بمشقة عظيمة يخشى المرض 
منها والضرر العظيمء كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بِمُدَ من طعام. وهذا 
التفصيل لا يعرفه باقى الفقهاء. 

فإنْ أبا حنيفة وأصحابه قالوا في الشيخ الذي لا يُطيقٌ الصيام: يفطر ويُطعم 
في كل يوم نصف صاع من حنطة*2. وقال الثوري: يُطعِم ول يذكر المبلغ" . 

وقال الشافعي: يفطره ويُطعم في كل يوم مداً”2. وقال مالك: لا أرى عليه 
العاف فإن فعل فحسن. وكذلك قال عه 7 


(١)المغنى‏ 7/ 87 وبداية المجتهد ١‏ / 59406. 

(؟) راجغ المسألة المتقدمة. 

() في النسخة ض (لتمّ). 

(5) بدائع الصنائع ؟ / /41. والمغني 7/ 87. 

(6) المغنى ”7 / 87. 

(5) المدونة الكبرى ©١ 5١١/١‏ وفتح الرحيم١/”17.‏ وبدائع الصنائع ” / 917 
وفتح الباري 8 / .186٠١‏ والمغني '/ 87. 

(/) بداية المجتهد "٠1١/١‏ و6٠".‏ 
وقال ابن قدامة في المغني 7/ 4/: ( وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم 
مسكينا. وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهم| 


كتاب الصوم / حكم صيام من بلغ حذ ال هرم 1ن ناسوت ام اط اي 11 


والحجّة في مذهبنا إجماع الطائفة. وممًا يجوز أن يُستدل به على أن الشيخ 
الذي لا يطيق الصيام يجوز له الإفطار من غير فدية» قوله تعالى: #إلا يكلف الله 
تسا إلا وَسْعَهَا4”" وإذالم يكن في وسع الشيخ الصوم خرج من الخطاب به 
ولافدية عليه إذا أفطر؛ لأنْ الفدية إِنَّا تكون عن تقصيرء وإذا لم يُطق الشيخ 

ويدل على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لكن بمشقة شديدة يخشى منها 
المرض»ء يجوز له أن يفطر ويفدي قوله تعالى: #وَعَل الَّذِين يُطِيِقُوتَه فِذْية4 7" 
ومعنى الآية أن الفدية تلزم مع الإفطار. وكأن اللّه تعالى خير في ابتداء الأمر مبذه 
الآية الناس كلهم بين الصوم وبين الإفطار والفدية» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 
#قَمَن شَّهِدَ مِنَكُمُ الشّهْرَ قَلْيَضْمْهُ# 9. 

وأجمعوا على تناول هذه الآية لكل من عدا الشيخ الهرم تمن لا يشق الصوم 
عليه ولم يقم دليل على أن الشيخ إذا خاف الضرر دخل في هذه الآية» فهو إذن 
تحت حكم الآية الأولى التي تناولته ى| تناولت غيره» ونسخت عن غيره وبقيت 
فيه» فيجب أن تلزمه الفدية إذا أفطر؛ لأنه يطيق الصوم. 

]١1/40[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ من نذر صوم يوم 


مشقة شديدة فلها ان يفطرا ويطع| لكل يوم كينا وهذا قول علي وابن عباس وأبي 
هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي . وقال مالك: 
لا يجب عليه شئ لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية ىا لو تركه لمرض اتصل به 
الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين ). 

.75/85:7 سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورةالبقرة 7: 185. 

(7) سورة البقرة ؟: .١86‏ 


اح ا اد و لا و ا ب اج اللي ا ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


بعينه» فأفطره لغير عذر. وجب عليه قضاؤه. ومن الكفارة ما يجب على من 
أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا بلا عذر. وباقي الفقهاء يخالف في ذلك؛ ولا 
يوون الكفارة0: 

دليلنا الإجماع المتكرر”" وطريقة الاحتياط. وبراءة الذمة. ومخالفونا إذا 
كانوا يذهبون إلى القياس كيف ذهب عليهم أن حكم النذر في الوجوب حكم 
يوم من شهر رمضان ؟ فكيف افترقا في وجوب الكفارة على المفطر فيهما ؟ 

وإن قالوا : لأن النذر وجب عليه بسبب من جهته. وصوم ”" رمضان 
وجب عليه ابتداء. 

قلنا : وأي تأثير لهذا الفرق في سقوط الكفارة ؟ وقد علمنا أتّها مع الافتراق 
فيها ذكرتم ينقض صومه ويفسده في النذر كل ما أفسده في صوم شهر رمضان. 
وأحكام الصومين كلها غير مختلفة وإن افترقا من الوجه الذي ذكرتم. 

]١5/91[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية 7١11‏ / ب] القول بأن من ينوى 
من الليل صيام يوم بعينه قضاءً عن شهر رمضان. فتعمّد الإفطار فيه لغير عذر, 
وكان إفطاره بعد الزوال» وجب عليه كفارة» وهي إطعام عشرة مساكين وصيام 


254 47" /١ ومغني المحتاج‎ »١546 والسراج الوهاج:‎ .٠١5 / ١ والوجيز‎ .٠٠١ / 7 الأم‎ )١( 
.18 / 1 والشرح الكبير‎ »١17/ ١ واللباب‎ 
وقال ابن قدامة ”/ *87: (فامًا صوم النذر فيفعله الولي عنه. وهذا قول ابن عباس‎ 
والليث وأبي عبيد وأبي ثور» وقال سائر من ذكرنا من الفقهاء: يطعم عنه ؛ لما ذكرنا في‎ 
. صوم رمضان)‎ 

(0) في النسخة ض (المتردد). 

(9) زاد في النسخة ض ( يوم من شهر ). 


كتاب الصوم / كفارة متعمد الافطار في شهر رمضان 0 1 ا 


يوم بدله. وإنلم يقدر على الاطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام بدل ذلكء فإن 
كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه. 


وباقي الفقهاء لا يعرفون هذا التفصيلء. ولا يوجبون هاهنا كفارة» بل 
قضاء يوم فقط'''. 


والحجة لمذهبنا الإجماع الذي يتكرن وطريقة الاحتياط. وبراءة الذمة. 


]١5 /97[‏ مسألة : وما ظُنَّ انفراد الامامية به القول بأنْ كمارة الإفطار في 
شهر رمضان على سبيل التعمّد عتق رقبة: أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
ستين مسكينأء وأئّها على التخيير لا الترتيب. 


وقد روي عن مالك التخيير بين هذه الثلاث”"ى] تقول الامامية» وعند أبي 
حنيفة وأصحابه والشافعى أئّها مرتّبة ككفارة الظهار9© . 


والذي يدل على صحّة مذهب الامامية الإجماع المتكرر. ويُعارض المخالفون 


(١)الموطأ١1907/1.‏ وبداية المجتهد ١‏ / 017 ”ء والمغني 7/ 58, والشرح الكبير *7/ 27/4 
والمحل 5/ 1١95‏ و١597,.‏ والمبسوط 7/7/. 

(؟)الموطأ١/ ١947‏ حديث188. والمدونة الكبرى .5١9 /١‏ وبداية المجتهد ٠0 / ١‏ ", 
والمحلى 7/ 197.ء والمغني 7/ 57» والشرح الكبير ”/ 194» والبحر الزخار ”/ 
4 . 

(9) النتف /١‏ 594٠.واللباب١7/1١»‏ وتبيين الحقائق ١‏ / 29374 ومختصر المزني: 2557 
وكفاية الأخيار١/ .١719‏ والوجيز /١‏ 4١٠.والمجموع”“/97*.‏ والمحلى” / 
17 والمغني 7/ 37». والشرح الكبير 7/ 14. وبداية المجتهد ١‏ / 00", والبحر 
الزخار 7/ 759. 


718 ا ا ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


بها رواه ابن جريج ''' عن الزهري”'". 

ورواه أيضاً مالك » عن الزهري . عن ميد بن عبد الرحمن ”عن أب هريرة 
أن النبيَ صل الله عليه وس لم أمر من أفطر في شهر رمضان أن يُكفر بعتق رقبة. 
أو صيام شهرين”؟' أو إطعام ستين مسكيناً* . 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويء مولاهمء أبو الوليد» ويقال : أبو خالد 
المكيء أصله رومي» روى عن عطاء بن أب رباح والزهري وإسحاق بن أبي طلحة 
وزيد بن أسلم وجماعة » وروى عنه محمد والأوزاعي والليث وآخرين» مات سنة ١59‏ 
هجرية وقيل غير ذلك. تبذيب التهذيب 5 / .5٠7‏ 

(7) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
الزهري . أحد الأئمة الأعلام » وعالم الحجاز والشام . روى عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب . وعبد الله بن جعفر » وربيعة بن عباد. والمسور بن مخرمة » وغيرهم . وروى 
عنه عطاء بن أب رباح وأبو الزبير المكي » وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن دينارء 
وصالح بن كيسان وغيرهم » مات سنة ( ١77‏ ه) . وقيل :(15١1ه).‏ تهذيب 
التهذيب 555/9».ومراةةالجنان١/٠”7.وشذرات‏ الذهب ١57/١‏ وتذكرة 
الحفاظ .٠١7/1١‏ 

(*) ميد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب » 
أبو ابراهيِم» ويقال: أبو عبد الرحمن ويقال: أبوعثان المدني» روى عن أبيه وعمر وعثمان 
وأبي هريرة وغيرهم وعنه جماعة منهم سعد بن ابراهيم وابن أبي مليكة والزهري وقتادة. 
مات سنة 40 هجرية» وهو ابن “الا سنة» وقيل: إنه مات سنة ٠١6‏ هجرية. الطبقات 
الكبرى »١07” / ٠‏ وتهذيب التهذيب 7/ 50. 

() زاد في النسخة ض (متتابعين). 

(4) الموطأ 795/1١‏ حديث588» وصحيح البخاري »4١/7‏ وصحيح مسلم 7/١/7‏ 
حديث١١١١ءوسنن‏ ابي داود 7 / ١1‏ حديث 7757, وسنن الدارمي 7 / 2١١‏ 
وسنن الدارقطنى ” / ١9٠‏ حديث 54» والسنن الكبرى 5 / 777. ومسند احمد بن 
بل 1ن قوع ينان اانا ا ا 


كتاب الصوم / الصوم يُقضى عن الميت ا م 1 ا ا ل ا 5 


وليس لأحدٍ أن يحمل لفظة ( أو ) في الخبر على ( الواو ) كما قال تعالى: 
«مبّة ألفي أَوْ يَزِيدُونَ * 7 لأنْ ذلك مجازٌ» والكلام على ظاهره. ولا له أن يدّعي 
حذفاً في الخبر» ويكون تقدير الكلام أو صيام شهرين إن تعذّر عليه العتق؛ لأن 
الظاهر لا يقتضي الحذف. ونحن مع الظاهر. 

وليس للمخالف أن يتعلّق بها روي عن النبي صل الله عليه وآله من قوله: 
«من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» ”" لأن المعنى في ذلك التسوية بينهما 
في جنس الكفارة. لا في كيفيتها من ترتيب أو تخيير» ولا إشكال في أن كفارة 
المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان. وإِلَّا الخلاف في الكيفيّة من 
ترتيب أو تخيير. 

ولا تعلق هم أيضاً با يروى عنه عليه السلام من قوله وقد جاءه رجل 
فقال: أفطرت في رمضان. فقال عليه السلام: « إعتق رقبة»”" وذلك أن من 
قال بالتخيير يذهب إلى أنه مأمور بكل واحدة من الكفارات. فلم يُلزْمه عليه 
السلام من عتق الرقبة إلا ما هو واجب في هذه الحال» ولم يقل له: أعتق رقبة 
فإنه لا يجزيك سواهاء كا لم يقل له أنت ميّر بينها وبين غيرهاء فظاهر الخبر إذن 

]١5/94[‏ مسألة : وما ظّنَ انفراد الامامية به وها فيه موافق سنذكره 
القول بأن الصوم يُقضى عن الميتء كأنًا فرضنا رجلا مات وعليه أيام من شهر 
رمضان لم يقضها بغير عذرء فيتصدّق عنه لكل يوم بِمّدِ من طعام. فإن ل يكن له 
)١(‏ سورة الصافات /ا: .١851/‏ 

)١(‏ سنن الدار قطني 7/ ١4٠‏ حديث 07 والبحر الزخار ”/ 14 '. وفي الجعفريات: 


4 عن علي عليه السلام مع اختلاف يسير في اللفظ. 
(") الموطأ ١‏ / 741 حديث 74,. والسئن الكبرى 5 / 777 و775. 


6" بلقاي وب رجا وجو اا مر لاع ور كا اع تالاعفنا اقرف لتقن ١١‏ 


مال صام عنه وليه» فإن كان له وليان فأكبرهما. 
وباقي الفقهاء يخالفونفي ذلك. و لايرو ن أنهيصامعن الميت.بل يتصدق عنه”) 
وحكي عن أبي ثور”": أنه يصام عن الميت في قضاء رمضان وني غ2 


(١)المحلى7٠/‏ ”. والمغني / 84 860, والشرح الكبير 7/ 88 والمجموع7/ ١/7‏ 
“"ا”, وفتح العزيز 1 / 4” والبحر الزخار 7/ 76057. 

(") إبراهيم بن خالد بن أب اليمان الكلبيء البغدادي . ويقال: كنيته أبو عبد الله وأبو ثور 
لقب . قال أحمد بن حنبل: ( هو عندي كسفيان الشوريء وكان أبو ثور على مذهب أبي 
حنيفة» فلم| قدم الشافعي بغداد تبعه وأقرٌ كتبه» وانتشر علمه. ومع ذلك قال الرافعي 
في كتاب الغصب من العزيز: أبو ثور» وكان معدودا في طبقات أصحاب الشافعي؛ فله 
مزكقت مسققا »ولا يعد تقريرة وها هذا لفظهامات سدنة:+؟ هؤاقالة :اين هذائة 
الحسينى في طبقات الشافعية : 4» وانظر طبقات الفقهاء / 270 وجهذيب التهذيب 
١*»؛‏ وتاريخ بغداد 5 / 16» ومرآة الجنان 159/17 . 
7 : قال ابن رشد في بداية المجتهد ١‏ / 5 7" : (وأمًا المواذ ضع التي فيها يكون الاعتكاف 

نهم اختلفوا فيهاء فقال قوم: لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة ثة: بيت الله الحرام» وبيت 

0 ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام» وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب . وقال 
آخرون: الاعتكاف عام في كل مسجد. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري» وهو 
مشهور مذهب مالك. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة» وهى رواية 
ابن عبد الحكم عن مالك. وأجمع الكل على أنْ من شرط الاعتكاف المسجد). ١‏ 
وقال النووي في المجموع 7 / ١‏ :(لايصحّ الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة 
إلافي المسجد, ولاايصح في مسجد بيت المرأة» ولا مسجد بيت الرجلء وهو المعتزل 
امهيأ للصلاة. هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين» وحكى 
الخراسانيون وبعض العراقيين فيه قولين أصحههما وهو الجديد هذا ). 
ثم قال النووي في الصفحة “5/7 : ( مذاهب العلماء ء في مسجد الاعتكاف . قد ذكرنا 
أن مذهبنا اشتراط الممسجد لصحة الاعتكاف» وأنه يصحٌ في كل مسجدء وبه قال مالك 
وداود وحكى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب انه قال : إن لايصح إلافي مسجد النبي 
صل الله عليه وسلم» وما أظنّ أن هذا يصح عنه» وحكى هو وغيره عن حذيفة بن اليهان 
الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلا” ة» المسجد الحرام ومسجد المدينة والاقصىء. 


كتاب الصوم / الصوم يُقضى عن الميت جوت ناسل لام قسوفة وق راق تسو داومل و رطا م خا الت 01 


النذر ”© وهذه موافقة للامامية. 

والحجّة للامامية الإجماع المتكرر» وقد طمن على ما نقوله بقوله تعالى: 
< وَأن لَبْسَ لِلْإنسَان إِلَامَاءَ سَعَى *”" وأن ذلك ينفي أن يكون سعي غيره 
له. وبها روي عن النبي عليه السلام من قوله: إذا مات المؤمن 771 / أ] انقطع 
عمله إِلّا من ثلاث 722 ولم يذكر فيه الصوم عنه. 

والجواب عن ذلك: إن الآية إِنَّا تقتذ تقتضي ألا ثواب للإنسان إلا بسعيه ونحنٌ 
لا نقول أن الميت يثاب بصوم الحيّ عنه. 


وقال الزهري والحكم وحمّاد: لا يصحٌ إلا ني الجامع» وقال أبوحنيفة وأحمد واسحاق 
وأبو ثور يصحٌ في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجماعة). 

وقال العيني في عمدة القاري ١57/١١‏ : (وذهبت طائفة إلى أنه لا يصمٌ الاعتكاف 
إلافي مسجد تقام فيه الجمعة» روي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن 
والزهري. وهو قول مالك في المدونة. وقالت: طائفة: الاعتكاف يصحٌ في كل مسجد. 
روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي. وهو قول أبي حنيفة والثوري . والشافعي 
في الجديد» وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداودء وهو قول مالك في الموطأ وهو قول الجمهور 


والبخاري أيضاً ) . 
)١(‏ المغني 7/ 84- 86» والشرح الكبير 7/ 88 -84. والمحلى 1/ 7. والمجموع ” / 
فين 


() سورة النجم 01: 59. 

(*) ورد الحديث في الكثير من المصادر باختلاف في اوله وتقديم وتاخير لم يضر في المعنى 
فقد ورد( إذا مات ابن آدم) وفي لفظ (إذا مات الميت) وفي ثالث ( إذا هلك امهالك ). 
وقد روى البعض منها احمد بن حنبل في مسنده ” / 7377, ولفظ الحديث فيه: ( إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلامن صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له). 

(:) صحيح البخاري 75٠/7‏ وصحيح مسلم 7/ 156» ورواه أبو داود في سننه 
0١‏ حديث 7510١‏ ثم قال: ( هذا في النذرء وهو قول أحمد بن حنبل ). 


7 0؟” ا وو اقاو ا نا ميا اه ته اسقم او موف وار و له سي 1ك مام م وار اماف وكام ل د الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وتحقيق القول في هذا الموضع: أن من مات وعليه صوم. فقد جعل الله 
تعالى هذه الحال سبباً في وجوب صوم على وليه وسّاه قضاء. لأن سببه التفريط 
المتقدم والثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميت. 
فإن قيل: ف! معنى قوهم: (صام عنه) إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب. 
ولا خكم لأجل هذا العمل ؟. 
قلنا: معنى ذلك أنه صام» وسبب صومه تفريط الميت, ولأنه حصلت به 
علقة» قبل عنه من حيث كان التفريط المتقدّم سبباً في لزوم هذا الصوم. 
فأما الخبر الذي رووه فمحمول أيضاً على هذا المعنى؛ وأنْ المؤمن ينقطع 
بعد موته عمل فلا يلحقه ثواب ولا غيره» والذي ذهبنا إليه تحخالف ذلك. 
وخبرهم هذا يُعارض ”بم يروونه عن عائشة: أن النبي صِإ الله عليه 
وسلّم قال: « من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليّه » 9 . 
وفي خبر آخخر أن امرأة جاءت إلى النبي عليه السلام» فقالت: إِنّه كان على 
ا 0 1 م 
مي صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال عليه السلام: « لو”"كان على أَمّكِ دين 
أكنتٍ تقضينه»؟ قالت: نعم » قال عليه السلام : « فدين الله أحق أن يقضى» 9 . 
()ن النسخة ض ( معارض ). 
)١(‏ صحيح البخاري 7 / 47» وصحيح مسلم 7/ 807 حديث 21١147‏ وسنئن أبي داود 
؟/ ”١6‏ حديث .11٠٠‏ 
(9) في ال: لنسخة ض (أرأيت لو). 
(:) صحيح مسلم 7/ 2166 وسئن ابن ماجة ١‏ / 0614 حديث 17/508 . ورواه أبو داود في 
سننه 1١37/7‏ حديث 717٠١‏ بسنده عن عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى 
لله عليه وسلّم فقالت: إِنّه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: ١‏ لو كان على 
أمك دين؛ أكنت قاضيته » ؟ قالت : نعم قال: « فدين الله أحق أن يقضى ». 
وروى الترمذي في سننه ” / ١٠١١‏ حديث "١١‏ بسنده عن سلمة بن كهيل ومسلم 
البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى 


كتاب الصوم / الاعتكاف لا ينعقد الا في المسجد ا بعلم الا لما م 1 


وبها رواه ابن عباس عن النبي صل الله عليه وآله في صوم النذرء أنه أمر وليّه 


)١1)١ 0 


]١7/948[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأنْ الاعتكاف لا ينعقد 
الحرام؛ ومسجد المدينة»؛ ومسجد الكوفة» ومسجد البصرة. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: يجوز 
الاعتكاف في كل مسجد جماعة” وبذلك قال الشوريء وفي إحدى الروايتين 
ع فاللف 3 , 

وروى ابن عبد الحكم؟ عن مالك أنه لايعتكف أحد إلآ في مسجد الجامع. 


الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين ؟ قال: «أرأيت لو 
كان على أختك دين أكنت تقضينه» ؟ قالت: نعم قال: « فحق الله أحق» . ثم قال: وفي 
الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة . قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن 
سح ١‏ 

)١(‏ روى البخاري في صحيحه 7 / ١1١‏ بسنده عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان أمي ماتنت وعليها صوم شهرء أفأقضيه 
عنها؟ فقال: ١‏ لو كان على أمك دين أكنتٌ قاضيه عنها؛ ؟ قال انعم قال : « فدين الله 
أحقٌّ ان يقضى» . قال سليان : فقال الحكم وسلمة بن كهيل اوادن لخدا دوين ان 
حدث مسام بهذا الحديث قالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس» ويذكر عن أبي 
خالد) . 

(0) في النسخة ض ( صل فيه جماعة ). 

(9) المدونة الكبرى ١‏ / 576,» وبداية المجتهد ١‏ / 75 ". 

(5) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري . سمع من ابن وهب. 
وأشهبء وأصحاب مالك . صحب الشافعي وتفقّه عليه . قال البيهقي: انتقل قبيل 
وفاته بشهرين إلى مذهب مالك. لأنه كان يطلب أن يستخلفه الشافعى بعده واستخلف 
البويطي . مات سنة 774 ه) . طبقات الفقهاء: »8١‏ وطبقات الشافعية : 7 . 


5 0 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وفي رحاب المساجد التى يجوز الصلاة فيها”"' . 
وذهب حذيفة إلى أن الاعتكاف لا يصمٌ إلا ني ثلاث مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجد الرسول صل الله عليه وآله» ومسجد إبراهيم يمالخليل عليه 


0 : قال ابن رشد في بداية المجتهد ١‏ / 5 177: ( واما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف 
نهم اختلفوا فيهاء فقال قوم: لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة ثة: بيت اللّه الحرام» وبيت 

0 ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام» وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب . وقال 
آخرون: الاعتكاف عام في كل مسجد. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري» وهو 
مشهور مذهب مالك. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة» وهي رواية ابن 
عبد الحكم عن مالك. وأجمع الكل على أنْ من شرط الاعتكاف المسجد). 
وقالالنوويني المجموع 8 / 4 :(لايصمّ الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة 
إلافي المسجد, ولايصح في مسجد بيت المرأة» ولا مسجد بيت الرجلء وهو المعتزل 
المهيأ للصلاة. هذا هوالمذهب وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين» وحكى 
الخراسانيون وبعض العراقيين فيه قولين أصحههم وهو الجديد هذا ). 
ثم قال النووي في الصفحة 5417: ( مذاهب العلماء في مسجد الاعتتكاف . قد ذكرنا 
أن مذهبنا اشتراط الممسجد لصحة الاعتكافء وأنّه يصحٌ في كل مسجدء وبه قال مالك 
وداود» وحكى ابن المنذر عن سعيد ابن المسيب انه قال: إِنْه لا يصح إلا في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلمء وما أظنّ أن هذا يصح عنهء وحكى هو وغيره عن حذيفة بن اليهان 
الصحابي أنه لا يصح إلا ني المساجد الثلا” ثة» المسجد الحرام ومسجد المدينة والاقصىء. 
وقال الزهري والحكم وحماد: لاايصحٌ إلا في الجامع» وقال أبوحنيفة وأحمد واسحاق 
وأبو ثور يصحٌ في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجماعة). 
وقال العيني في عمدة القاري ١157/١١‏ :( وذهبت طائفة إلى أنه لايصمٌ الاعتكاف 
إلا في مسجد تقام فيه الجمعة» روي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن 
والزهري» وهو قول مالك في المدونة. وقالت: طائفة: الاعتكاف يصحٌ في كل مسجدء. 
روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي» وهو قول أب حنيفة والثوري . والشافعي 
في الجديد. وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود» وهو قول مالك في الموطأ وهو قول الجمهور 
والبخاري أيضاً ) . 

.١57 /١١ والمغني 7/ 5 17.» وعمدة القاري‎ 75 / ١ بداية المجتهد‎ )١( 


كتاب الصوم / الاعتكاف لا ينعقد الا في المسجد 1010100101010 11 ااا 


السلام ”''. 

والحجّة لنا مضافاً إلى الإجماع طريقة الاحتياط وبراءة الذمّة ؛ لأنْ من أوجب 
على نفسه اعتكافاً بنذر. يجب أن يتيقن براءة ذمته مما وجب عليه» ولايحصل له 
اليقين إِلّا بأن يعتكف في المواضع التي عيناها ؛ ولأنَ الاعتكاف كم شرعي. 
ويرجع في مكانه إلى الشرعء ولا خلاف في أن الأمكنة التي عينّاها مشروعة فيه. 
ولا دليل على جوازه فيم| [عدا ذلك]”" . 

ولا اعتراض على ما قلناه بقوله تعالى : #وّلا تُبَاشِرٌ وهُنَ وَأَنمْ عَاكِمُونَ في 
الْمسَاحِدٍ»#”"؛ لأن هذا اللفظ محملء ولفظ المساجد هاهنا يُنبئ عن الجنس لا 
عن الاستغراق. ولا منافاة بينه وبين مذهبنا. 

ويجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة ؛ لتأكد ) خرمتها 
وفضلها وشرفها على غيرها. 

]١14/9[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ المعتكف إذا جامع 
نهاراً كان عليه كفارتان» وإذا جامع ليلا كفارة واحدة. وإن أكره زوجته وهي 
معتكفة هارا كان عليه أربع كفاراتء وإن أكرهها وهي معتكفة ليلاً كان عليه 
كفارتان؛ والكفارة 771 / ب] هي التي تلزم المجامع نهاراً في شهر رمضان. 
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ولا يلزمون مفسد اعتكافه شيئاً سوى 
القضاء©. 

. انظر المصادر المتقدمة‎ )١( 
.) عداها‎ (١ في النسخة ض‎ )0( 
.١41/ :” سورة البقرة‎ )”( 
. ) لتأكيد‎ (١ في النسخة ض‎ )5( 
.7605 /١ بداية المجتهد‎ )6( 


50 0000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وذهب الزهري والحسن إلى أنه إن وطأني الاعتكاف لزمته الكفارة” . 
وهذا القول يوافق من وجه قول الامامية» إلا انّناما نظتهما كانا يذهبان إلى أن 
الكفارة تلزم في الوطء بالليل» كما ذهبت إليه الامامية. 

دليلنا الإجماع المتقدّم» وطريقة الاحتياط» ولأن المعتكف قد لزمه حُكمٌ متى 
أفسد اعتكافه بلا خلافيه وإذا فعل ما ذكرناه برئت ذمته بيقين بلا خلاف» 
وليس كذلك إذا قضى ول يَكَفْر. 

]٠١ /45[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن الاعتكاف لا يكون 
أقل من ثلاثة أيام . ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأن أبا حنيفة 
والشافعي يجوّزان أن يعتكف يوماً واحدأ””. وقال مالك: لا اعتكاف أقل من 
عشرة أيام ”" . 


. )المصدر السابق‎ ١( 
وقال ابن قدامةفي المغني ”/ 5 :لفلا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب. وهو كلام‎ 
الخرقي» وقول عطاء والنخعي وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام‎ 
والأوزاعيء ونقل حنبل عن أحمد أن عليه كفارة» وهو قول الحسن والزهري واختيار‎ 
القاضئ ؛ لأنه عبادة يفسدها الوطء لعينه» فوجبت الكفارة بالوطء فيهاء كالحج وصوم‎ 
ومقيان):‎ 

2١57/7 والمغني‎ .١1١ /١١ وعمدة القاري‎ .5٠0 - 54 / 7 مختصر اختلاف الفقهاء‎ )١( 
.5605 / ١ وبداية المجتهد‎ 

)١(‏ المصادر السابقة. 
قال ابن رشد في بداية المجتهد /١‏ 707 -7017: (أما أقل زمان الاعتكاف. فعند 
الشافعيء وأبي حنيفة:؛ وأكثر الفقهاء أنه لاحذ له . واختلف عن مالك في ذلك» فقيل 
ثلاثة أيام» وقيل: يومء وليلة . وقال ابن القاسم عنه: أقله عشرة أيام . وعند البغدادين 
من أصحابه أن العشرة استحباب» وأن أقله يوم وليلة ). 


كتاب الصوم / في أقل الاعتكاف ا ا ا ا ات ا ا 701 


دليانا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرّر وأيضاً فإن مقادير أزمنة العبادات 
لا تعلم إلا بالنصٌ وطريقة العلم» وما تقوله الامامية من الزمان يستند ”" إلى ما 
هذه صفته» وما يقوله مخالفها يستند إلى طريق'" الظن, والظنّ لا مجال له فيا 
جرى هذا المجرى. 

فتعلّق مالك بأن النبي صل الله عليه وآله اعتكف في العشر الأواخر ليس 
بشيء ؛ لأن اعتكافه عليه السلام عشرة أيام لا يدلّ على أنّه لا يجزي أقل منها. 

ولس ير عونك ؛ لقوله تعالى: #وَّلا تُبَاشر وه 
وَأَننُمْ عَاكُِونَ في المُسَاجِدٍ 4 ”2 وأنّ الظاهر يتناول الزمان الطويل والقصير غير 
صحيح لأنَ الاعتكاف اسم شرعيء ومن ذهب إلى أنه ما انتقل بالشرع وأنّه 
اسم للبث المقصود بالعبادة يجعل له شروطأاً شرعية تراعى في إجراء الاسم 
عليه» فلابْد من رجوع إلى الشرع. إِمّا في الاسم أو في شروطه. والله تعالى نمى 
عن المباشرة مع الاعتكاف. فمن أين لهم أنْ ما يكون في أقل من ثلاثة أياه © 
وتحصل له الشروط الشرعية» فلا دلالة إذا في هذا الظاهر. 

]7١/417[‏ مسألة : وما ظَّنَ انفراد الامامية به القول بأنَّ المعتكف ليس 
له إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يرجع إليه. والشوري يوافق 
الامامية في ذلك. وحكى عنه الطحاوي ني كتاب الاختلاف : أن المعتكف لا 


.) مستند‎ (١ في النسخة ض‎ )١( 

(0)بي النسخة ض ( طريقة ). 

(9) في النسخة ض ( بيوم واحد ). 

(:) سورة البقرة ”: .١41/‏ 

(6) زاد في النسخة ض ( يتناوله هذا الاسم ). 


اللا الف اناه الودج دوا جنيع ايد وما امد وال الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


يدخل تحت سقف إلا أن يكون مرّه فيه» فإن دخل فسد اعتكافه”. وباقي 
الفقهاء تجيزون له الاستظلال بالسقف ‏ . 

والحجّة للإمامية الإجماع المتقدّم وطريقة الاحتياط. واليقين بأن العبادة ما 
فسدتء ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه. 

[77/44] مسألة: وما ظنَ انفراد الامامية به القول بأن للمعتكف أن يعود 
المريض ويشيّع الجنازة» وهو مذهب الحسن بن حيّ ”" . وإنَّا خالف فيه باقي 
الفقهاء © . 


)١(‏ مختصر اختلاف الفقهاء 7 / 45١‏ وقال النووي في المجموع 5 / 017: ( فرع مذهبنا انه 
لايكره دخول المعتكف تحت سقف. ونقله بن المنذر عن الزهري وأبي حنيفة» قال: وبه 
أقول . وروينا عن ابن عمر قال لا يدخل تحت سقف وبه قال عطاء والنخعى واسحاق». 
وقال الثوري: إذا دخل بيتأ انتقطع اعتكافه). ١‏ 

.١١7 /7 والمبسوط‎ "941١/7 المجموع 7 /577, والاستذكار‎ )١( 

() المغني 75/ 17777 والمجموع 5/ 617. 

(4) قال ابن قدامة في المغني 177/7 : (واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك فروي عنه 
ليس له فعله» وهو قول عطاء وعروة ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأصحاب 
الرأي. وروى عنه الأثرم ومحمد بن الحكم أن له أن يعود المريض ويشهد الجنازة ويعود 
إلى معتكفه. وهو قول علي رضى الله عنه» وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن). 
وقال النووي في المجموع 7/ 017: (مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف 
نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة . قد ذكرنا أنه لا يجوز عندناء ويبطل به الاعتكاف». 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهري ومالك وأبي حنيفة 
واسحق وأبي ثور وهي أصح الروايتين عن أحمد واختاره ابن المنذر ورواه البيهقي عن 
سعيد بن المسيب. وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي يجوز. قال ابن المنذر: 
روي ذلك عن علي ولم يثبت عنه . واحتجٌ لمؤلاء بحديث يروى عن أنس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ١‏ المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض » رواه ابن ماجة). 
وقال ابن حزم في المحلى 5 / ١47‏ : ( ولا يبطل الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد 
لغير حاجة عامدا ذاكرا ). 


كتاب الصوم / متى يجوز الخروج للمعتكف 1[ 00 


وروي عن الثوري أنه أجاز له عيادة المريض 7" . 
والحجّة للإمامية الإجماع المتقدم وأيضاً فإنَ تشييع الجنازة والصلاة 


على الميت من فروض الكفايات» وعيادة المرضى من السنن المؤكدة المفضلة» 
[44/ 7] مسألة: وما ظُّنَّ انفراد الامامية به القول بأنْ ليس للمعتكف أن 

يبيع ويشتري ويتجر. 
ومالك يوافق الامامية في ذلك”" وإن كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعى 

يجيزون للمعتكف التجارة والبيع والشراء " . 
والحجّة للإمامية الإجماع المتقدّم» ولأن من اجتنب 711 / أ] التجارة صم 

اعتكافه ولم يفسد بيقين» وليس كذلك من اتير . 

() قال العيني في عمدة القاري 155/١١‏ : (واختلفوافي غيرهما من الحاجات. مثل: 
عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة» فرآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
لله عليه وسلم وغيرهم. وبه قال الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم: ليس له أن يفعل 
شيئا من هذا). 

(1) الموطأ ,"١4 / ١‏ والمجموع 5 / 50, والمحلى 5 / .١947‏ 
أقول: جاء في المدونة الكبرى ١‏ / 778 ما لفظه: ( قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن 
المعتكف أيخرج فيشترى لنفسه طعاماً إذا لم يكن له من يكفيه فقال: قال لي مالك مرة: لا 
بأس بذلك . ثم قال بعد ذلك: لا أرى ذلك ) . 
وقال ابن قدامة في المغني 141/7 : ( المعتكف لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري إلا ما لا 
بد له منه. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد 
له منه طعام أو نحو ذلك. فأمًا التجارة والأخذ والعطاء فلا يجوز شىء من ذلك. وقال 
الشافعي: لا بأس أن يبيع ويشتري ويخيط ويتحدّث مالم يكن مأئ)). 

(©) الام ” / 5 .٠١‏ واللباب »1767/1١‏ والمبسوط .١١5١/7‏ والمجموع 5 / 570 والمحل 
١/6‏ . 

(5) في النسخة المعتمدة ( التجارة ). 
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كتاب الزكاة / الاصناف التي تجب فيها الزكاة اام امك م و ب اك لا امس وو ا 11 


]١/6٠١[‏ مسألة : وما ظَّنَ انفراد الامامية به القول بأنَّ الزكاة لا تب إلا 
في تسعة أصناف : الدنانير» والدراهم, والحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب. 
والإبل» والبقرء والغنم» ولا زكاة فيا عدا ذلك. 

وباقى الفقهاء يخالفون في ذلك7 . 

وحكي عن ابن أبي ليل والشوري وابن حيّ أنه ليس في شيء من الزروع 
زكاة إلا الحنطة » والشعير » والتمر» والزبيب”" وهذه موافقة للإمامية. 

وأبوحنيفة وزفر يوجبان العُشر في جميع ما أنبتت الأرض إلا الحطب. 
والقضبية»والحشيشن ".واب و يوسف وعد يئولانء لا قب الثقر إلا فنا 
له ثمرة باقية» ولا شىء في الخنضروات ”1 . 

وقال مالك: الحبوب كلها فيها الزكاة» وفي الزيتون " . 

وقال الشافعي: إِنَّ) تجب فيم| ييبس ويقتات ويدّخر مأكولاًء ولاشيء في 


الزيتون )3( 


.555١ / ١ والمبسوط 7/ 4» وبداية المجتهد‎ .06٠ / 7 المجموع 5 /655. والمغني‎ )١( 

.5057 /6 حكاه النووي عنهم في المجموع‎ )١( 

20 المبسوط ”/ 5» واللباب .٠6١ /١‏ والفتاوى الهندية ١8577/1١»وعمدةالقاري‏ 
,. 

(5) المبسوط ”/ ؟. والمغنى 7 / 56594. والمحلى 7١١/٠0‏ 

(5) المدونة الكبرى ١‏ / 548": وبداية المجتهد /١‏ » والمغني 554/57 و007. والشرح 
الكبير ” / .668٠‏ 

(5) الام 7/ 5" والمغني 059/57 - 0600. وبداية المجتهد 75١-5٠ / ١‏ . 
أقول : قال النووي في المجموع 5 / 507 : (مذاهب العلماء في هذه المذكورات . مذهبنا 
أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجاره ولا ني شيء من الحبوب إلا فيم| يقتات 


1 100000[ 1[ ز[ذز[ز[ [ [  [‏ ا 0 


والذي يدل على صحة مذهبنا مضافاً إلى الإجماع. أن الأصل براءة 
الذمّة من الزكوات. وإِنّْما يرجع إلى الأدلة الشرعية في وجوب ما يجب منهاء 
ولااخلاف فيم| أوجبت الامامية الزكاة فيه» وما عداه فلم يقم دليل قاطع على 


ويدّخرء ولازكاة في الخضروات. وببذا كله قال مالك وأبويوسف ومحمد. وقال 
أبوحنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسي 
والحشيش الذي ينبت بنفسه. قال العبدري: وقال الثوري وابن أب ليل ليس في شيء من 
الزروع زكاة إلا العمر والزييب والحنطة والشعير. وقال احمد: يجب العشر في كل مايُكال 
ويدخر من الزرع والثار» فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين 
وجميع البقول فليس فيها زكاة. وأوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء» وقال محمد لا زكاة 
. وقالداود ماأنبتته الآأرض ضربان: موسق وغيره. فا كان موسقا وجبت الزكاة 
فيم| بلغ منه محسة أوسقء ولا زكاة فيا دونهاء وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره 
الزكاة . وأمّا الزيتون فق د ذكرنا أن الصحيح عندنا انه لا زكاة فيه» وبه قال الحسن بن 
صالح وابن أبي ليل وأبو عبيد . وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري 
وأبو حنيفة وأبو ثور فيه الزكاة. قال الزهري والليث والأوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته 
نضا وقنال مالك لأ عرض يل روسل العف .رغد صصره وبلوغهتخسنة أوسدق وام 
العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقاء وبه قال مالك والثوري والحسن بن صالح 
وابن أبي ليلى وابن المنذر» وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز . وقال أبو حنيفة 
والأوزاعي: إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر. وقال احمد وإسحاق: يجب فيه 
العشر سواء كان ني أرض الخراج أو غيرهاء ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليان بن 
موسى والأوزاعي واحمد وإسحاق» وشرط أبو يوسف ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ 
خمسة أوسقء وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره. قال ابن المنذر: ليس في زكاته حديث 
صحيح ولا اجماع فلا زكاة فيه). 

وقال ابن حزم في المحلى 5 / 704: (مسألة: ولا تجب الزكاة إلا في ثانية أصناف من 
الأموال فقط وهي: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم 
ضأنها وماعزها فقط . قال أبو محمد: لا خلاف بين أحد من أهل الاسلام في وجوب 
الزكاة في هذه الأنواع» وفيها جاءت السنة). 


كتاب الزكاة / الاصناف التي تجب فيها الزكاة تو ا الوا المع امار 110 


وجوب الزكاة فيه» فهو بات على الأصل . 

وقوله تعالى: لوَلَا يَسْأَلَكُمْ أموَالَكُمْ4” والمعنى أنه لا يوجب حقوقاً في 
أموالكم ؛ لأنّه تعالى لا يسألّنا أموالنا إلا على هذا الوجه» وهذا الظاهر يمنع من 
وجوب حق في الأموال فم| أخرجناه منه فهو بالدليل القاطع, وما عداه باق 
تخت العلا هزر 

فتن تلقو بقو له تعا 87 واوا قد + يَوْمَ حَصَادِهِ» ”" وأنّه عام في جميع 
الزروع وغيرها مما ذكر في الآية. 

واجواب عنه: إِنَا لالم أن قوله تعالى: #وَآنُوأ حَقَّهُ4 يتناول العُشر أو 
نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة» فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة. 
وعحد أضحاتتا أن ذلك يعناول:ما تعطى المسكين والفقينوالميناظذ وق 
الحصاد من الحفنة والضغث. فقد رووا ذلك عن أئمتهم عليهم السلام. 


ا 


فمنه ماروي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: #وَاثوا حَقَة يوم 
حَصَادِهِ» قال: ليس ذلك الزكاة» ألا ترى أَنّه تعالى قال: «وّلا تسر فوا إِنّهُ له 
ب المسرفِينَ 28 204 . وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة؛ لأن النهي عن 


.71:51/ سورة محمد‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام 5: .١5١‏ 

(5) سورة الأنعام 5: .١5١‏ 

(6) روى الشيخ الكليني في الكافي ” / 6 ححديث و٠ ٠‏ بسنئده عن زرارة» و محمد بن 
حصاده ) فقالوا جميعا : قال أبو جعفر عليه السلام: ( هذا من الصدقة يعطى المسكين 
القبضة بعد القبضة » ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغء ويعطى الخارس أجرا 


”> لوكين اوررق وج وا اسهد بج جه لوا دوف سح ديج ماسو الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


السرف لا يكون إلا فيها ليس بِمُقدَّرء والزكاة مُقدّرة. 

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له”" :يا بن رسول الله وما 
حقه؟ قال: (يناول منه المسكين والسائل)0". 

والأحاديث بذلك كثيرة”". ويكفي احتمال اللفظ له. 

وإن كان يقويّ هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت 
الحصاد , والعُشر المفروض ف الزكاة لا يكون في تلك الحال ؛ لأنّ العُشر مكيل 
ولايؤخذ إلا من مكيلء وفي وقت الحصاد لا يكون مكيلا » ولا يمكن كيله. 
وإَِّا يكال بعد جفافه وتذريته وتصفيته » فتعليق العطاء بتلك ا حال لا يليق إِلَا 
وادكزناة: 

ويقوّي أيضاً هذا التأويل ما روي عن النبي صِلٍّ الله عليه وآله من النهي 
عن الحصاد والجذاذ بالليل”*' والجذاذ هو: صرام النخل” وإِنّما نبى عليه 
السلام عن ذلك ؛ لما فيه من حرمان المساكين ما يبد إليهم من ذلك. 


ومايقوله قوم في هذه الآية من أنّها مجملة[ 77 / ب ]ء فلا دليل لهم فيها 


معلوماء ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ء ويترك للحارس يكون في الحائط العذق 
والعذقان والثلاثة لحفظه إياه ). 

.) ساقطة من نسخة ( ض‎ )١( 

() رواه القطب الراوندي في فقه القران 275١577 ١‏ ولعل ذلك حكاية عن الانتصار . 

(") انظرها في وسائل الشيعة 94 / 1١98-1١96‏ (1 - باب استحباب الصدقة من الزرع 
والثار يوم الخحصاد والحذاذ). 

(5) تفسير العياشي ١‏ / /الا"ا حديث 18 . 

(5) قال ابن منظور في لسان العرب ”5179/7 : (وججدٌ النخل هذه ذا وججذاذاً وجذافاً: 
صرمه ؛ عن اللحياني). 


كتاب الزكاة / الاصناف التي تجب فيها الزكاة اا 


ليس بصحيح ؛ لأنّ الإجمال هو مقدار الواجب لا المُوجَب فيه. 

فإن قيل: قد سمّاه الله تعالى حقأء وذلك لا يليق إِلَّا بالواجب. 

قلنا : قد يطلق اسم ال حقٌّ على الواجب والمندوب إليه؛ وقد روى جابر”" أن 
رجلا قال: يا رسول الله هل علي حقٌ في إبلي سوى الزكاة ؟ فقال عليه السلام: 
انعم » تحمل عليها وتسقي من لبنها» '''. 

فإن قالوا ظاهر قوله تعالى: #وَآنُوأ حَقَّهُ4”" يقتضي الوجوب. وما ذكرتموه 
ليس بواجب. 

قلنا: إذا سلّمنا أن ظاهر الأمر في الشرع يقتضى الوجوب. كان لنا طريقان 
من الكلام: أحدهما أن نقول: إِنْ ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له 
كترك ذلك الظاهر ليسلم هذاء وأنتم إذا حملتم الأمر على الوجوب هاهناء 
تركتم تعلّق العطاء بوقت الحصاد. 

ونحن إذا حملنا الأمر في الآية على الندب. سلم لنا ظاهر تعلّق العطاء بوقت 


(1) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري المدني الخزرجي. صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وآله. شهد بدرا وثماني عشرة غزوة معه صل الله عليه وآله ومن السابقين الذين 
رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام؛ وحاله أشهر من أن يذكر . عذه الشيخ الطوسي في 
رجاله من أصحاب النبي صل الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن 
الحسين والباقر عليهم أفضل الصلاة والسلام . رجال الطوسي: ١و5و7‏ 
و85 و١١١.‏ وتنقيح المقال١/ .١99‏ 

(0م أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة . وما يظهر أن القطب الراوندي في فقه 
القرآن »75١17/ ١‏ وابن شهراشوب في متشابه القرآن ومختلفه ؟ / ١1/5‏ وغيرهما حكوا 
ذلك عن الانتصار فلاحظ . 

(*) سورة الأنعام 5: .١5١‏ 


يلض مه مم ممه ممه مهمه مه 00000000000 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


الحصاد. وليس أحد الأمرين إلا كصاحبه وأنتم المستدلون بالآية» فخرجت من 
أن تكون دليلاً لكم. 

والطريق الآخر إِنا”"'لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد وإن لم 
يكن مُقدَراً بل موكولاً إلى اختيار المعطي لم نقل ”" بعيداً من الصواب. 

فإن تعلقوا بقوله تعالى: #أَنِفِق ومن طَيّبَاتِ ما كَسَبُْمْ وَمنَاأَخْرَجْنَا لَكُم 
مّنَ الأَرْضٍ» ”" فإِنَ المراد بالنفقة هاهنا الصدقة: بدلالة قوله تعالى: لوَالَذِينَ 
يَكْْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضّةَ وَلامُنفِقُوتجَا في سَبِيلٍ الله4 ”يعني لا يخرجون زكاتها. 

فالجواب عن ذلك أن اسم النفقة لا تجري على الزكاة إِلَا مجازاًء ولا يعقل 
من إطلاق لفظ الإنفاق إلا في المباحات وما جرى مجراها. ثم لو سلمنا ظاهر 
العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها. 

فإن قيل: كيف تدعون إجماع الامامية وابن الجنيد”' يخالف في ذلك ويذهب 
إلى أن الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض وإن زادت على التسعة 


)١(‏ في النسخة ض (إِنّه). 

(5) في النسخة ض ( يكن ). 

(”") سورة البقرة 7: /771. 

(؟) سورة التوبة 9: 75 . 

(5) زاد في النسخة ض (ما كان). 

(5) قال الشيخ الطومي في الفهرست: 7١9‏ برقم 17: (محمد بن أحمد بن الجنيد. يكنى أبا 
علي» وكان جيد التصنيف حسنه. إلا أنه كان يرى القول بالقياس» فتركت لذلك كتبه 
ولم يعول عليهاء وله كتب كثيرة ). وقال العلامة الحلي في ايضاح الاشتباه: 59١‏ برقم 
37 : ( محمد بن أحمد بن الجنيد: بالجيم المضمومة» والنون المفتوحة» أبو علي الاسكاني. 
وجه في أصحابناء ثقة جليل القدر» صنف فأكثر). 


كتاب الزكاة / الاصناف التي تجب فيها الزكاة اي 0 


الأصناف التي ذكرتموها" ”وروي في ذلك أخباراً كثيرة عن أ كم عليه 
السلام؛ وذكر أن يونس”"كان يذهب إلى ذلك 9 . 

قلنا: لا اعتبار بشذوذابن الجنيدء ولا يونس إن”*' كان يوافقه. والظاهر 
من مذهب الامامية ما حكيناه. وقد تقدم إجماع الامامية وتأخر عن ابن الجنيد 
ويونس. والأخبار التي تعلق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الامامية 
معارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها من رواياتهم المعروفة المشهورة”" . 

ويمكن حملها بعد ذلك على أنها خرجت مخرج التقيّة» فإن الأكثر من مخالفي 
الامامية يذهبون إلى أن الزكاة واجبة في الأصناف كلّهاء وإنما يوافق الامامية 
منهم الشاذ النادر ‏ . 


. ف النسخة ض (ذكرناها)‎ )١( 

(0)انظر مختلف الشيعة ”/ 1١96‏ -/0ا9١.‏ 

(©) أبو محمد» يونس بن عبد الرحمن, مولى علي بن يقطين بن موسىء مولى بني أسد . كان 
وجها في أصحابناء متقدما عظيم المنزلة . ولد في أيام هشام بن عبد الملك. ورأي جعفر 
ابن محمد عليه السلام بين الصفا والمروة» ولم يرو عنه . وروى عن أبي الحسن موسى 
والرضا عليهم| السلام . وكان الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتياء وكان تمن 
بذل لهعلى الوقف مال جزيل وامتنع من أخذه وثبت على الحق . قاله النجاشي . وعده 
الشيخ الطومي ني عداد أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم| السلام وقال: ضعفه 
القميون وهوثقة. وقال العلامة: مات سنة ثان ومأتين . رجال النجاشى: 48 "2 
ورجال الطوسي 2,755 3945, والخلاصة: 185 . 1 

(1)5 اقف على هذا القول في المصادر المتوفرة» وجميع من أشار إلى هذا القول فيم| بعد لعله 
اعتمد على قول المصنف رحمه الله . 

(6) في النسخة ض ( وان ) . 

() انظر الكاني 7 //591» ومن لا يحضره الفقيه ” / ١‏ - 5١ء‏ والتهذيب 7/5 -51. 

(10) تقدمت الاشارة إليه فلاحظها . 


37 ا لافنا للعرريفت | لراتفو رح ا 


وما يقرّى مذهببا هذه السألة أن الذرة والعدس :وكقير امن اليو 
الخارجة من الحنطة والشعير”'' كانت معروفة بالمدينة وأكنافهاء وما نقل أحد 
من أهل السير عن أحد من بعثه النبي عليه السلام لأخذ الصدقة. أنّه أخذ في 
غيلة ها اخ ديه ولاذرة: كراووو او عاو اللعطة والشين و لقم قدل :ذلك 
على أنه خارج عن أصناف ما يؤخذ منه الزكاة. 


[3 ؟!]مسألة : ماظن انفراد الامامية به. نفى الزكاة عن عروض 
التجارة» وقد وافقهم في ذلك داود بن علي”" [ 75 /أ]» وهو قول ابن عباس 


رضي الله عنه فيه رواه الحرّاني "© عنه © . 
وأبو حنيفة وأصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها 


النصابء وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حيّ والشافعيى” . 


)١(‏ زادفي النسخة ض (والتمر). 

(؟) قال ابن حزم في المحلى 5 / 704: ( مسألة: ولا زكاة في شيء من الثهار» ولا من الزرع. 
ولا في شيء من المعادن غير ما ذكرناء ولافي الخيل؛ ولا في الرقيق» ولا في العسلء ولا 
في عروض التجارة؛» لا على مدير ولا غيره ). 

6ن المح قن ( ووه ): 
أمَا الحرّاني فهو مشترك بين عدة» ولم أقف على روايته في المصادر المتوفرة . 

(5) حكاه النووي في المجموع ‏ / 57 كما سياتي في الهامش التالي فلاحظ . 

(6) الام ؟ /55» والمببسوط ”5 // .١19٠0‏ واللباب ».58/١‏ والفتاوى الهندية 21١1/4/١‏ 
والمغني ” / 177. 
وقال النووي في المجموع ” / 57 : (قال أصحابنا: قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: 
اختلف الناس في زكاة التجارة» فقال بعضهم: لا زكاة فيهاء وقال بعضهم: فيها الزكاة) 
وهذا أح ب إلينا. هذا نضّهء فقال القاضي أبو الطيب وآخرون: هذا ترديد قول» فمنهم 
من قال: في القديم قولان في وجوبهاء ومنهم من لم يثبت هذا القديم» واتفق القاضي أبو 


كتاب الزكاة / لا زكاة في عروض التجارة الو حا اع الوم له لاطو و ا اع حو ا 


وقال مالك: إن كان إِنَّما يبيع العرض بالعرض ولا”' زكاة حتى يقبض 
ماله» وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنّهِ يزكى”" . 
وقال الليث : إذا ابتاع متاعاً للتجارة فبقي عنده أحوالاً فليس عليه إلا زكاة 


واحدة 0 


دليلنا على صحة هذه المسألة كل شبىء دللنا به على أن الزكاة لا تجب فيما| عدا 
الأصناف التسعة التي عيناهاء وعروض التجارة خارجة عن تلك الأصناف 


الطيب وكل من حكى هذا القديم على أن الصحيح في القديم انها تجب ى| نص عليه في 
الجديد. والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعى رضى الله عنه وجوببهاء 
وليس في هذا المنقول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبها وإنْما أخبر عن اختلاف الناس 
وبين ان مذهبه الوجوب بقوله وهذا أحبّ إلي» والصواب الجزم بالوجوب. وبه قال 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين . قال ابن المنذر: أجمع 
عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة» قال: رويناه عن عمر بن الخطاب وابن 1 
0 ا ا د ا 0 بن الزبير وأبي بكر 
يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأحمد واسحق وأبي ثور وأبيٍ عبيد 
وحكي أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: : لا نجبء وقال ربيعة 
ومالك: لا زكاة في عروض التجارة مالم تنض وتصير دراهم أو دنانير» فإذا نضت لزمه 
زكاة عام واحد. واحتجوا بالحديث الصحيح: « ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 
صدقة» وهو في الصحيحينء وقد سبق بيانه» وربها جاء عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة 
في العروض) . 

)١(‏ في النسخة ض (فلا). 

() المدونة الكبرى /١‏ 555» وبداية المجتهد ١‏ / 778», والمجموع 5”/ /ا5. 

(1) قال ابن عبد البر في التمهيد ١59 / ١7‏ : (وقال الليث : إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي 
عنده أحوالا ثم باعه» فليس عليه إلا زكاة واحدة» مثل قول مالك سواء). 


7" ا ااا ااا اا ااا 11 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


فالطريقة تتناوها. 

ويمكن أن يعارضوا ب رووه”'' عن النبي صكَ الله عليه وآله من قوله: 
اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» 7" . وعموم هذا القول”" يقتضي 
نفي الصدقة عا هو مُعرّض للتجارة وعًا ليس بمُعرّض لا ؛ لأنه عليه السلام 
لم يفصل بينهماء وإذا ثبت نفي الصدقة عن العبد والفرس وإن كانا للتجارة ثبت 
فيها عداهما من العروض ؛ لأن أحداً لم يفصّل بين الأمرين. 

وأيضاً فإن أصول الشريعة تقتضي أن الزكوات إِنَّ) تجب في الأعيان لا 
الأثمان» وعروض التجارة عندهم إِنَّا تجب في أثمانها لا أعيانها» وذلك مخالف 
لأصول الشريعة. 

فإن تعلّقوا بقوله تعالى: #خذْ مِنْ أَمْوَاهِمْ صَدَقَةَ 4 *)[وأَنَ عموم القول 
يتناول عروض التجارة] ”* . 

فالجواب عن ذلك: إِنْ أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموماًء والعموم 
معرّض للتخصيصء ونحن نخصٌ هذا العموم ببعض ما تقدّم من أدلتنا. على 
أن مخالفينا لابَدّ لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة ؛ لأثْهم يضمرون 
في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة» وهذا ترك 
للظاهر وخروج عنه. ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظة في الآية على 


(١)ن‏ النسخة ض (يروونه). 

(؟) صحيح البخاري ؟ / 48, وصحيح مسلم ؟/ 51/6 1/1 
(") في النسخة (الخير). 

(:) سورة التوبة .١٠١7:9‏ 

(6) في النسخة (وهذا عموم يدخل فيه العروض ). 


كتاب الزكاة / لا زكاة في عروض التجارة جمد بجو باوجووو عع وج امووا ان اسماخ واو او ع1 


الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيهاء وإذا قمنا في ذلك مقامهم وهم 
المستدلون بالآية بطل استدلالهم. 


وبمثل هذا الكلام يبطل” تعلّقهم بقوله تعالى: َف أَمْوَاهِمْ حَقّ (معلوم) 
للسَائِلٍ وَالُحْرُومٍ 4" ويمكن في هذه الآية أن يقال أنبا خرجت مخرج المدح 
لهم با فعلوه» لاعلى سبيل إيجاب ال مق في أموالهم لأنّه تعالى قال: كَانُوا قَلِيلًا 
من الل مَا يبْجَحُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَْتَْفْرُونَ * وَفي أَمْوَاهِمْ حَقّ (معلوم) 
للسَائِلٍ وَالْحْرُوم4” فأخرج الكلام كله تحرج المدح لهم ب فعلوه. وليس في 
قاب لاسن و أمرزاائع حجنا متعلوما نري السو ولا نا برعي النتام علاوية 
فعُلم أنَ المعنى ويعطون من أموالهم حقاً معلوماً للسائل والمحروم؛ وما يفعلونه 
من ذلك ليس بلازم أن يكون واجبأ بل قد يكون نفلاً وتطوعاً به» فقد يمدح 
الفاعل على ما يتطوع به ى| يمدح على فعل ما يجب عليه. 

ولا تعلق لهم بقوله تعالى: « وَآنُوا الزَّكَاةَ 4” لأن اسم الزكاة اسم شرعي. 
ونحن لا نُسلّم أن في عروض التجارة زكاة فيتناولها الاسمء فعلى من ادعى ذلك 
أنيدل عليه 

ولا تعلق لهم بمايروى عنه عليه السلام من قوله: ١حصّنوا‏ أموالكم 
بالصدقة»” وأن لفظة [75 / ب ] الأموال يدخل تحتها عروض التجارة» 


(1) في النسخة ض ( نبطل). 

(') سورة الذاريات ١8:0١‏ . 

(9) سورة الذاريات ١6:/ا١ .١9-‏ 

(:) سورة البقرة ؟: 87. 

(5) ورد الحديث في مصادر الفريقين بالفاظ مختلفة لا تضر بالمعنى» منها: ما رواه الشيخ 


3 مومهم ممه ممم ممه همه 000000000060606 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وذلك أنه ليس في الظاهر أنَا نحصّن كل مالٍ بصدقة منه» وليس يمتنع أن 
نحصّن أمول التجارة وما لا يجب فيه الزكاة بالصدقة ما يجب فيه الزكاة. 

3 "] مسألة : وما انفردت به الامامية نفي الزكاة عن الذهب والفضة 
على اختلاف أحوالماء إلا أن يكون درهما أو ديناراً مضر وبا منقوشاً. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال” إلا 
الشافعي فإنّه لا يوجب الزكاة في الحلّ المصاغ على أظهر قوليه” . 

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة ما قدّمنا ذكره أيضاً من أن الأصل 
براءة الذمة» ول يقم دليل قاطع على أن ما عدا الدراهم والدنانير من المصوغات 
وغيرها يجب فيه الزكاة» ونحنٌ على حكم الأصل. 

فإن تعلقوا بالأخبار التي وردت في إيجاب الزكاة على الذهب والفضة على 


الكليني في الكاني ؛ / 7١‏ حديث © بسنده عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام انه 
قال: (حصنوا أموالكم بالزكاة). 
وما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الاعمال: 51 بسنده عن عمرو بن شمر قال: سمعت 
أبا عبد الله عليه السلام يقول: (حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وما 
تلف مال في برّ ولا بحر إلا بمنع الزكاة). 
وما رواه ابن قتيبة الدينوري في عيون الاخبار 07١/7‏ في حديث قال: (حصّنوا 
أموالكم بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقة. واستقبلوا البلايا بالدعاء ). 
كما ورد ايضاً في مصادر عديدة وبالفاظ مختلفة منها: (يا معشر التجار صونوا أموالكم 
بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيهانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم»؛ وفي 
بعضها: (يا معشر التجار انه يشهد بيعكم الحلف واللغو شوبوه بالصدقة)» وفي اخرى: 
(شوّبوا اموالكم بالصدقة) وغير ذلك فلاحظ. 

.1١- ٠١ / 5 وفتح العزيز‎ »١158/١ واللباب‎ .١14١/ 75 المبسوط‎ )١( 

(1) الام 5 ».4١/‏ والمغني ؟ / 10. والمبسوط 7/ .١97‏ 


كتاب الزكاة / نصاب الوبل ون بل مالسا امع اط مك ف وز جيف اا جا م ل ا اال 18 


الإطلاق”" فهذه أولا كلها أخبار آحاد تُعارضها الأخبار الواردة بأَنّه لا زكاة 
إلا في الدراهم والدنانير” على أنّا نحمل تلك الأخبار العامة على أن المراد مها 
الدراهم والدنانير لأنها من فضة وذهب. 

/١١[‏ 4 ] مسألة : وما انفردت الامامية به القول بأنّ الإبل إذا بلغت خساً 
وعشرين ففيها حمس شياه ؛ لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في 
مس وعشرين ابنة مخاض7" 17 , 

دليلنا الإجماع المتقدم. 

فإن قيل: قد خالفها أبو علي ابن الجنيد في ذلك. وقال: إن في مس وعشرين 
ابنة لمحاض» فإن لم تكن في الإبل فابن لبون”'' فإن لم يكن فخمس شياه"'' فإن 
زادت على حمس وعشرين واحدة فميها ابنة نحاض . 

قلنا: إجماع الامامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه. وإِنَّها عوّل ابن الجنيد في 
هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا عليهم السلام " ومثل هذه 
الأخبار لا يعوّل عليهاء ويمكن أن تحمل ذكر بنت المخاض وابن اللبون في 
مس وعشرين على أن ذلك على سبيل القيمة ؛ لما هو الواجب من خمس شياه. 
)١(‏ انظرهافي الكافي ”/ .01١5- 261١6‏ 

() انظرها في الكاني ”/ 51١1/‏ -019. والتهذيب 5 /8. 

() ابنة المخاض: الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية مجمع البحرين ؟ / 10/8. 
(5) الام ” / ه, والهداية .48/١‏ والمبسوط ”7 / .١16١‏ وفتح العزيز 5 / ."١8‏ 

(4) ابن اللبون : ولد الناقة اذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة . مجمع البحرين 


17 . 
(1) حكاه عنه المحقق ا حلي في المعتبر: 54 7» كما حكاه أيضاً في نفس المصدر عن ابن أبي 
عقيل فلاحظ. 


3# از[ 00000 
وعندنا أنْ القيم يجوز أخذها في الصدقات. 

7٠١ 5[‏ 5] مسألة: وما ظّنَّ انفراد الامامية به وقد وافقها غيرها من الفقهاء 
فيه قوهم: إن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شيء عليه في زيادتها 
حتى تبلغ مائة وثلاثين, فإذا بلغتها ففيها حِقة 7" واحدة وابتتا لبون. وأنّه لا 
شيء في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين. وهذا مذهب مالك بعينه”" 


والشافعي يذهب إلى أئّها إذا زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثللاث 
بنات لبون”" . وعند أبي حنيفة وأصحابه فيا زاد على مائة وعشرين إِنْه تستقبل 
الفريضة ويخرج من كل خمس زائدة على العشرين شاة» فإذا بلغت الزيادة حمسا 
وعشرين أخرج ابنة محاض ) 


)١(‏ الحق : ما كان من الابل ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة والانثى حقة. مجمع البحرين 
ات وكا سردي ع :(وسمّيت حقة لأنها استحقت ان 
يركب ظهرها). 

(0) بداية المجتهد .550١ / ١‏ والمجموع 5 / .5٠١‏ 
وقال ابن قدامة في المغني 7 / 555 : (والرواية الثانية لا يتعدذى الفرض الى ثلاثين ومائة 
فيكون فيها حقة وبنتا لبون» وهذا مذهب محمد بن اسحاق بن يسار وابي عبيد) . 

() قال ابن قدامة في المغني ”/ :55٠‏ ( إذا زادت على العشرين والمائة واحد ففيها ثلاث 
بنات لبون وهو احدى الروايتين عن احمد.» ومذهب الاوزاعي والشافعي واسحاق). 

() قال النووي في المجموع 0 / 1٠٠‏ عند ذكر مذاهب العلماء في نصب الإبل: (فإذا زادت 
على مائة وعشرين فمذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد واسحق وأبي ثور وداود أن في 
مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين 
حقة ى) سبق إيضاحه. وحكى ابن ال منذر عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي وأبي 
عبيد ورواية عن مالك واحمد انه لا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين» وعن مالك رواية 
كمذهبناء ورواية ثالثة أن الساعي يتخير في مائة واحدى وعشرين بين ثلاث بنات لبون 
وحقتين ا إبراهيم النخعي والشوري وأبو حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة 


كتاب الزكاة / في نصاب الابل مالقا اوس ا المت حو او والوة 0 الفا الم وني الي ا 


والذي يدل على صحّة مذهبنا بعد الإجماع المتردّد أن الأصل هو براءة الذمة 
من الزكاة» وقد اتفقنا على ما يخرج من الإبل إذا كانت مائة وعشرين. 

واختلفت الأمة فيم| زاد على العشرين فيا بينها وبين الثلاثين» ولم يقم دليل 
قاطع على وجوب شيء ما بينها وبين العشرين إلى أن تبلغ الزيادة ثلاثين» فيجب 
فيها حِقة وابنتا لبون عندناء وعند الشافعي ومالك”". وعند أبي حنيفة تجب 
حقتان وشاتان”2 751 /1] فقد أجمعنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين» ول 
تجمع على وجوب شيء في الزيادة فيم| بين العشرين والثلاثين» ولم يقم دليل 
قاطع فيجب أن يكون على الأصل . 

فإذاذكرت الأخبار المتضمنة أن الفريضة إذا زادت على عشرين ومائة 
تُعاد الفريضة إلى أولها في كل حمس شاأة”" أو الخبر المتضمّن أنبا إذا بلغت مائة 
وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون”*' . 

فجوابنا عن ذلك أنْ هذه كلها أخبار آحاد, لا توجب علماً ولا تقتضى 
قطعأء ونعارضها بم| رووه عن طرقهم. ووجد في كتبهم. أنه وجد في كتاب 
رسول الله صل الله عليه وآله أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس في| 


يستأنف الفريضة). 

.٠١ / 4 وعمدة القاري‎ .51 / ١ وبداية المجتهد‎ .5٠٠ / © المجموع‎ )١( 

(5) عمدة القاري 9 / .٠١‏ والفتاوى الهندية /١‏ /ا/1”. وبداية المجتهد ١‏ / 7717. والمجموع 
26 . 

(9) السنئن الكبرى 5 / 47. 


(5) سنن أبى داود "017-56١ / ١‏ حديث .1617١‏ 


7 مب تحط ا و وبا سوا ا ا ا انظ ا ا ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


زاد شىء دون ثلاثين وماثة”" فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقة”". 

فأمامايعارض مارووه من روايات أصحابنا عن أئمتنا عليهم السلام 
فأكثر من أن تُحصى”" وإِنَّا عارضناهم با يعرفونه ويألفونه. 

]5/١[‏ مسألة : ومما انفردت به الامامية القول بأن الزكاة لا تجري إلا 
إذا انصرفت إلى إماميء ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى حالف . 

والحجّة في ذلك مضافاً إلى الإجماع, أن الدليل قد دل على أن خلاف الامامية 
في أصوهم كفرٌ وجار مجرى الردّة» ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج 
إليه الزكاة . 


[3"] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن الزكاة لا تخرج إلى 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 7 / 479: (قوله: وليس في الزيادة حتى تبلغ عشراء فروى 
معناه أبو عبيد القاسم بن سالم حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو 
ابن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صل الله عليه وسلم 
وكتاب عمر ني الصدقات: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيم| دون العشر 
شيء يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة). 

(1) قال العيني في عمدة القاري 9 / :!١‏ (إلى أن يبلغ ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقه وابنتا 
لبون» وهو قول الزهري والأوزاعي وأبي يون وروئ عبدائلك وأشهب وابن نافع عن 
مالك: أن الفريضة لا تتغير بزيادة واحدة حتى تزيد عشراء فيكون فيها بئتا لبون وحقة 
وهو مذهب أحمد). 

(") انظرها على سبيل المثال في الكاني ” / 517 حديث ١هء‏ التهذيب 4 / 7٠١‏ . 

(5) قال الشيخ المفيد ني الاشراف: ١‏ ويحظرها عليهم وصفان: أحدهما الضلال 
المخالف للهدى والإيان . والثاني: الفسق بارتكاب كبائر الآثام . فلا تحل الزكاة لمن 
كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما من الثانية أصناف. وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما 
جميعا على ما ذكرناه ). 


الفساق وإن كانوا معتقدين للحق”' وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفمساق 
وأصحاب الكبائر”" . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه؛ الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين 
ببراءة الذمة أيضأء لأنْ إخراجها إلى من ليس بفاسق يجزي ”بلا خلاف. وإذا 
أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها. 

ويمكن أن يُستدَلٌ على ذلك بكلّ ظاهرٍ من قرآن؛ أو سنّة مقطوع عليها 
يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم. وذلك كثير. 

[17١/8]مسألة‏ : وما انفردت به الامامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد 
من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم”؟". وروي أن الأقل درهم واحد" . 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير 


. في النسخة ض (الحق)‎ )١( 

(1) تقدم في المسألة السابقة الاشارة إلى قول الشيخ المفيد فلاحظ . 

(9) في النسخة ض (مجرئ) . 

(5) قال الشيخ المفيد في المقنعة: “57 7 - 5 5 1: (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة 
خسة دراهم فصاعدا ؛ لأنّها أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة» وليس لأكثره حدّ 
مخصوص. لتفاوت الناس في كفاياتهم ) . 

(5) في النسخة م (ويروى). 

() نسب هذا القول العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء 4 / "5٠‏ وقال: ( وقال سلار: أقله ما 
يجب في النصاب الثاني» وهو: درهم أو قيراطان . وبه قال ابن الجنيد . ثم قال: ولقول 
الصادق عليه السلام وقد كتب إليه محمد بن أبي الصهبان هل يجوز أن أعطي الرجل 
من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فقد يشتبه ذلك علي» فكتب: (ذلك جائز ) . 

(0) المدونة الكبرى ١‏ / 7946 . 


ا شبك جل 22:58 قا ل مرف 6ت عام ملوائه ا قنز بع ع داع قا كت رواع رق فا ناز أله عو انوا ل تدرف ا لق عا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة. وطريقة الاحتياط. وبراءة الذمة 


أيضا: 

]4/١4[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ من فرّ بدراهم 
ودنانير من الزكاة فسبكهاء أو أبدل في الحول جنساً بغيره هربا من وجوب 
الزكاة» فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قصده با فعله المرب منهاء وإن كان له 
غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك» ولا يوجبون على من ذكرناه الزكاة» وإن 
كان قضنده اشر ودين 27 

وروي عن مالك وبعض التابعين أنْ عليه الزكاة © . 
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة. 


فإن قيل: قد ذكر أبو علي ابن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفارٌ منها ببعض ما 


وقال النووي في المجموع 5/١1911:(قال‏ أصحابنا والمعتبر في قولنا يقع موقعا من 
كفايته المطعم والملبس والمسكن وسائر مالا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا 
اقتار لنفنن الشخص ولمن هو في نفقته). 
ثم قالني ص: ”197 : (قال أصحابنا العراقيون وكشيرون من الخراسانيين يعطيان 
مايخرجه] من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام وهذا هو نص 
للشافعي ) . 

.١577/57 مختصر المزني: 57» والمبسوط‎ )١( 
وقال النووي في المجموع 5 / 18:: ( قال الشافعي والأصحاب: وإذا باع فرارا قبل‎ 
انقضاء الحول فلا زكاة عندناء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم» وقال مالك‎ 
. وأحمد وإسحاق: إذا تلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارا لزمته الزكاة)‎ 

() تقدمت الاشارة اليه في الامش السابق فلاحظ . 


كتاب الزكاة / حكم الفرار من الزكاة ماري الل اباو فالا للا جد طح مع مل تان وروا ام ل لتم و وااو ل اك ار 


كر نا 0 

قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه. وإنّا عوّل ابن الجنيد على 
أخبار رويت عن أثئمتنا عليهم السلام تتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر باله”) 
وبإزاء تلك 2 ماهو أظهر منها وأقوى وأولى وأوضح طرقا”" تتضمن أن 
الزكاة : 

ويمكن حمل ما تضمّن من الأخبار أئّها لا تلزمه على التقيّة» فإن ذلك 
مذهب جميع المخالفينء ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فرّ 
منها [75 / ب ] إلا إيجاب الزكاة» فالعمل ببذه الأخبار أولى. 

]سالة#وقاطة اتقتراةالافامنة ب ةالقوليان لجال 
والفصلان”' والعجاجيل لا تضم إلى أمهاتها في الزكاة وإن بلغ عدد 
الأمهات النصاب»؛ وسواء كانت هذه السخال متولدة عن هذه الأمهات التي 
في ملك صاحبهاء أو كانت مستفادة من جهة أخرى ؛ لأن النخعي ‏ والحسن 


.١65 /7 فتاوى ابن الجنيد: 47. ومختلف الشيعة‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه ” //ا١‏ حديث 7/8. 

(0") في النسخة م (طريقا). 

(:) قال الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ” / ١5‏ ذيل الحديث ١159/8‏ : ( وليس على 
السبائك زكاة إلا أن تفي مها من الزكاة» فإن فررت بها فعليك الزكاة). 
وروى الشيخ الطوسي في التهذيب 5 / 15 حديث ,737١‏ وفي الاستبصار ؟ / /ا باب 
زكاة الحلي عدة احاديث فلاحظها. 

(4) السخال: جمع سخلة» والسخلة بفتح السين وكسرها الصغير من اولاد المعز . 

(1) الفصلان: حمع فصيل وهو صغار الابل» وهو ما دون بنت مخاض . 

(1) العجاجيل : جمع العجل. وهو صغار البقر. وهو مادون السن الواجب الذي هو التبيع . 

(4) أبو عمران. إبراهيم بن يزيد , بن الأسود بن عمر بن ربيعة النخعي, الكوفي» كان مفتي 


111 سن سام اخخويا الاقعيان للخريتت لاض ب 1 


البصري يذهبان إلى مثل ما ذهبت إليه الامامية» ولا يجعلان حول الكبار حولاً 
للصغار”". وأبو حنيفة وأصحابه يضمون المستفاد إلى الأصل على كل حال؛ 
ويُزكونه بحول الأصل ”". والشافعي يضم إلى الأصل ما تولّد منه”" بعد أن 
يبلغ الأصل النصاب ”2 . 

والحجّة لمذهبنا الإجماع المتردّدء وأيضاً فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق. 


أهل الكوفة» روى عن عبد ال رحمن بن يزيد» ومسروقء وعلقمة . مات سنة ( 46 ) 
وقيل: (45 ) طبقات الفقهاء: 57. وتهذيب التهذيب ١‏ /لالا١.‏ 

)١(‏ المجموع 0 /74”, وبدائع الصنائع 2١ / ١‏ وشرح فتح القدير 5٠4 / ١‏ والفتاوى 
الحمندية ١‏ / 55/8,. والحداية .١٠١١/١‏ 

()المصادر السابقة . 

() زاد في النسخة م (خاصة) . 

(5) المغني لابن قدامة 7 / .41/1١- 41١‏ 
أقول : قال النووي في المجموع 5 / 774 : (فرع في مذاهب العلماء في السخال المستفادة 
في أثناء الحول . قد ذكرنا أن مذهبنا انها تضم إلى أمهاتها في الحول بشرط كونها متولدة 
من نصاب في ملكه قبل الحول . وحكى العكبري عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي 
أنهها قالا: لا تضم السخال إلى الأمهات بحال. بل حوطا من الولادة. وقال أبو حنيفة: 
تضم السخال إلى النصاب سواء كانت متولدة منه أم اشتراهاء وتزكى بحوله. وقال 
مالك: إذا كان عنده عشرون من الغنم فولدت في أثناء الحول وبلغت نصابا زكى الجميع 
من حين ملك الأمهات, وان استفاد السخال من غير الأمهات لم يضمء وعن أحمد رواية 
كالك. ورواية كمذهبنا. وقال الشعبي وداود: لا زكاة في السخالء. تابعة ولا مستقلة» 
ولا ينعقد عليها حول). 
وقال ابن قدامة في المغني ” / /ا47: (فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب 
الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهبء وهو قول الشافعي واسحاق 
وأبو ثور وأصحاب الرأي . وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك 
الأمهات. وهو قول مالك؛ لأنْ الاعتبار بحول الأمهات دون السخال). 


كتاب الزكاة / حول صغار الانعام مستقل في الزكاة ل م ا ا 


ول يثبت بيقين وعلم قاطع أنَّ في السخال زكاة مع الأمهات وأئها تْضم إليها ف 
الول 

ويمكن أن يعار ض”" المخالف با يروونه عن النبى صل الله عليه وآله من 
قوله: ١‏ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»”" وظاهر هذا الخبر يوجب أن 
المستفاد لا يضم إلى الأصل وتُجعل أصل الحول حول له. بل لا يد في المستفاد 
إذا كان من الجنس الذي تجب فيه الزكاة أن يستأنف له حول على [استقبال 
حصوله]”"في الملك. 


وليس هم أن يحتجّوا بها روي عن النبي صل الله عليه وآله من قوله: 'ويعد 
صغيرها وكبيرها ول يفرّق بين أحوالها»”» وذلك أن المراد بهذا الخبر أنه يُعدَ 
الصغير والكبير إذا حال عليههما الحولء لأآنه لا خلاف في أن الحول معتبر 
ومعنى الصغير والكبير هاهنا ليس المراد به ما نقص في سنه عن الحد الذي 
تجهب فيه الزكاة» وإلَّما المراد الصغير والكبير مما بلغ سن الزكاة» ويجوز أن يراد 
بالصغير والكبير هاهنا العالي المنزلة والمنخفض المنزلة» والكريم وغير الكريم. 


()ي النسخة م (نعارض). 

(1) سئن ابن ماجة 0/١ /١‏ حديث »١17/47‏ والموطأ 1١55 / ١‏ حديث 5» ومسند احمد بن 
حنبل ».١158/ ١‏ وسنن الدارقطني 7 / .4٠‏ 

(©) في النسخة م ( استقلال بحصوله ). 

(5) صحيح ابن خزيمة 5 / 17» وأحكام القرآن للجصاص ”/ .١957‏ 
وقال الشيخ الطوسي في الاستبصار 7 / 77 ذيل الحديث 57: (قال محمد بن الحسن: 
قوله ويعد صغيرها وكبيرها محمول على ما زاد على حول واحد ؛ لأنْ ذلك يكون فيه 
ات ب ل 
عليها الحول). 


52 كا سو يمي واتروات وق نايج جروا جل لي ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


فقد يكون في المواشي الكرائم وغير الكرائم. 

[١١/١1١]مسألة:‏ ومماظٌّ انفراد الامامية به القول بأنّهِ يجوز أن يأخذ 
الماشمي من زكاة الهاشميء وإنم) حَرمَ على بني هاشم زكاة من عداهم من 
الناس» وقد وافقهم في ذلك أبو يوسف صاحب أب حنيفة فيما رواه عنه ابن 
سماعة ”" وحكى عنه أن الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم. ولايحل لهم 
ذلك من غيرهي ”© 

والحجّة فيم| ذهبنا إليه إجماع الطائفة» ويمكن أن يقوّي ذلك بأن الصدقة إِنَّا 
خُرّمت عليهم تنزيهاً وتعظياً. 

وفي الأخبار الواردة بحظر الصدقة عليهم ما يقتضي التنزيه والصيانة عنّا 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن ساعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي» حدث 
عن الليث بن سعد وأبي يوسف القاضى ومحمد بن الحسن . مات ابن سماعة سنة ثلاث 
وثلاثين ومائتين ( 7 ) وله مائة سنة وثلاث سنين . الجواهر المضيّة 7 /0. 

(؟) حكاه أيضاً الجصاص في أحكام القرآن 7/ 17١‏ وقال: ( المشهور عن أصحابنا جميعا 
من قدّمنا ذكره من آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد 
المطلبء وأن تحريم الصدقة عليهم خاص في المفروض منه دون التطوع . وروى ابن 
سماعة عن أبي يوسف أن الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم ولا يحل ذلك من غيرهم 
هم . وقال مالك: لا تحل الزكاة لآل محمد والتطوع يحل . وقال الثوري: لا تحل الصدقة 
لبني هاشم. ولم يذكر فرق بين النفل والفرض:.«وقال الشافعي: حرم ضدفة الفرضن عل 

بني هاشم وبني عبد المطلب؛ ويجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنّه كان لا يأخذها ) . 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن 079/7 : (وقال الشافعي بنو المطلب وبنو هاشم 
واحد ؛ لقول النبي: ( إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام). 
قالوا: أن النبي أعطاهم الخمس عوضاً عن الصدقة. ولم يعطه أحدا من قبائل قريش). 


كتاب الزكاة / حرمة الصدقة على بني هلشم وا ا م اب الع اي 6ر1 


فيه مذلة وغضاضة ''' وهذا المعنى مفقود في , بعضهم مع , بعضص. 
[111/؟١]‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن الصدقة إن 


تحرم على بني هاشم إذا تمكّنوا من الخمس الذي [جعل الله]”" لهم عوضاً عن 
الصدقة. فإذا حرمُوه خلة هم الصدقة. 


وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ”" . 

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد» ويقوّي هذا المذهب تظاهر 
الأخبار بأنَ لله تعالى حَرّم الصدقة على بني هاشم وعوّضهم بالخمس عنها” 
فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرّم عليهم الصدقة. 


(1) مسد احمد بن حنبل 5 /1777» وصحيح مسلم 118/17 » وسئن أب داود ”7 / 7/7 
حديث 794/417» وسنن النسائي 5/0 ٠ ٠‏ . قال الجصاص في أحكام القرآن * / ١/٠‏ : 
( وروي من وجوه كشيرة عن النبيّ صل الله عليه وسلم :إن الصدقة لا تحل لآل 
محمد ِنَم هي أوساخ الناس» ) . وقال ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 014 : (لاتصرف 
الصدقة إلى آل محمد؛ لقوله: : "إن الصدقة لا تحل لآل محمد نم هي أوساخ الناس»). 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم 7 / ١4‏ : (قوله صل الله عليه وسلم: ١‏ إنها هي 
أوساخ الناس» ء تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب وأتّها لكرامتهم 
وتنزمبهم عن الأوساخ. ومعنى أوساخ الناس أنْها تطهير لأموالهم ونفوسهم. كا قال 
تعالى: (من أمواههم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) فهي كغسالة الأوساخ). 

(0) في النسخة م ( جعل). 

9 انظر ما تقدمت الاشارة اليه قبل قليل من اقوال الفقهاءء والتى حكاها الجصاص في 
أحكام القرآن 7 / ١ .117٠١‏ 

(5) تقدمت الاشار اليه في هامش المسألة فلاحظه . وروى العيائى في تفسيره ؟ / 515 
حديث 16 بسنده عمن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيسه عن جعفر بن محمد عليه 
السلام قال: ( قال: إِنّ الله لا إله إلا هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس» والصدقة 
علينا حرام والخمس لنا فريضة. والكرامة أمر لنا حلال). 


34> ا 000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


]١15/117[‏ مسألة : وما ظَنّ انفراد الامامية به إجازتهم أن يُشترى من 
مال الزكاة المملوك فيُعتق» ويقولون: إِنّه متى استفاد التق مالاثمَ مات فهاله 
لأهل الزكاة ؛ لأنه اشتري [ 7١‏ / أ ] من مالهم. 


وقد روي عن مالك وأحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي ذكرناه9" ”" , 
وروي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: أعتق من زكاتك”". فأمًا باقى 
الفقهاء من أبي حنيفة والشافعي وغيرهما فعندهم أنّه لا يجوز العتق من الزكاة”". 


1 
. 


دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وقوله تعالى: #إنَّا الصَّدَقَاتٌ 

ِلْممَرَاءوَانسَاكِينٍ» * إلى قوله تعالى: (وَفيِ الرّقَابٍِ» ” وهذا نص صريح في 

)١(‏ في النسخة م (حكيناه). 

() المدونة الكبرى ١‏ / 149؟. وبداية المجتهد ١‏ / 2785 

() حكاه الجصاص في أحكام القرآن 7/ »١171‏ والعيني في عمدة القاري 4 / 40. 
وقال ابن حيان الاندلسي في تفسير البحر المحيط 5 :1١/‏ (وقال النخعي والشعبي 
وابن جبير وابن سيرين: لا يجزئ أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة. وهو قول أصحاب 
أبي حنيفة والليث والشافعي . وقال ابن عباس وابن عمر: أعتق من زكاتك . وقال ابن 
عمر والحسن وأحمد وإسحاق: يعتق من الزكاة» وولاؤه لجماعة المسلمين لا للمعتق . 
وعن مالك والأوزاعي: لاا يعطي المكاتب من الزكاة شيئاء ولا عبد كان مولاه موسر 
أو معسرا . وعن ابن عباس والحسن ومالك: هو ابتداء العتق وعون المكاتب بما يأت على 
حريته . والجمهور على أن المكاتبين يعانون في فك رقايهم من الزكاة . ومذهب أبي حنيفة 
وابن حبيب: أن فك رقاب الأسارى يدخل في قوله: (وفي الرقاب )» فيص رف في فكاكها 
من الزكاة . وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان نصف للمكاتبين» ونصف يعتق منه 
رقاب مسلمون من صلى). 

( )المدونة الكبرى 7/1١‏ 599. 

(0) سورة التوبة 4 : .5١‏ 

(5) سورة التوبة 9 : .5١‏ 


كتاب الزكاة / ما يجوز صرف الزكاة فيه مو ا ا ما ال ا حا 1111 


جواز عتق الرقبة من الزكاة. 

فإن قيل: المراد بقوله تعالى: #وّفي الرّقَابِ 4" المكاتبون. فإن الفقهاء كلّهم 
يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة إلا مالكاً 9 . 

قلنا: نحمله على المكاتب», وعلى من يبتاع فيعتق» لأنّْه لا تنافي بين الأمرين. 
وظاهر القول يقتضي الكل. 

]١5/1١[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن الزكاة يجوز أن 
يُكفن منها الموتى» ويُقضى بها الدين عن الميت. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك كله " . 

والحجّة لأصحابنا مضافاً إلى إجماعهم, قوله تعالى في آية وجوه الصدقة: 
وف سَبِيلٍ الله وَاد بنٍ السَّبِيلٍ © ”*' ومعنى (سبيل الله) الطريق إلى ثوابه 
والوصلة“ إلى التقرب إليه» ولا كان ما ذكرناه * معو 17 إل الاتغالى وموضيكد 


.5٠ :9 سورة التوبة‎ )١( 

(7)المدونة الكبرى ١‏ / 549. والمحلى 5 / .١5‏ والمغنى /ا/ .75١/‏ 
وقنال الغينى ف وعد القفاري 04475( والراد#الكاتبوة يعانوة من الركاة ىق 
فك رقابهم, وهو قول أكثر العلماء» منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والزهري 
والثوري وأبو حنيفة والشافعي والليث» وهو رواية ابن القاسم وابن ن نافع عن الليث). 
وقال ابن قدامة في المغني :7١/1‏ (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ثبوت سهم 
الرقاب ولا يختلف المذهب في أن المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة إليهم» وهو 
قول الجمهورء وأما مالك فقال : إنما يصرف سهم الرقاب في اعتاق العبيد ولا يعجبني 
ان يعان منها مكاتب ). 

(") المدونة الكبرى ١‏ / 149. والمحلى 5 / .١5‏ 

(5) سورة التوبة 4 : .5١‏ 

(60) في النسخة م (والموصلة). 

)١(‏ في النسخة م (مقربا). 
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إلى الثواب. جاز صرفه فيه. 
فإذا قيل: إِنْ المراد بقوله تعالى: وف سَبِيلٍ الله”" ما ينفق في جهاد العدو. 
قلنا: كل هذا مما يوصف بأنّه سبيل الله وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض 
آخر. 
عمر: إِنْ الحجح من سبيل الله فاجعلوه فيه 29 
وروي عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: ١‏ الحجٌ والغمرة من سبيل 


الله)7" , 
وقال محمد بن الحسن في السير ”' الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله 
تعالى» أنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به *». وكل هذا يدل على أن هذا 


٠ : 4 سورة التوبة‎ )١( 

00( 211111100 : إن 
رجلا أوصى إلي» وجعل ناقة في سبيل الله» وليس هذا زمان يخرج إلى الغزوء فاحمل عليها 
في الحج؟ فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله . 
وروئ أيضا بسنده عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر إِنَ رجلاً أوصى باله 
في سبيل الله فسأل الوصي عن ذلك عمرء فقال: إعطه عمال الله. قال: ومن عمال الله؟ 
قال: حاج بيت الله. 

() مسند احمد بن حنبل ” / ٠5‏ 5» والمستدرك على الصحيحين ١‏ / 5/7» ومسند أبي داود 
الطيالسبي: 277١‏ وأحكام القرآن للجصاص 7 / .١75‏ 

(:) في النسخة م ( الجامع). 

(5) حكى العيني في عمدة القاري 4 / 44 عن الحسن انه قال: إن اشترى أباه من الزكاة 
جاز ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا :(إنّا الصَدَقَاتُ للَْْرَاء) الآيةء في أيها 
الب اامرات #وسكن ابضا عن انو عبان أناكان لل يرق ياسا أن بعطن الرنجا عند 


كتاب الزكاة / ما يجب فيه الخمس 00 00 


الاسم لا يختص بجهاد العدو. 

]١16/11[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأنّ الُمس واجب 
في جميع المغانم والمكاسبء وما استخرج من المعادن والغوص والكنوزء ومما 
فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة» والكفاية في 
طول السّنة على اقتصاد. 

وجهات قسمته هو أن يقسّم هذا الخمس على ستة أسهم. ثلاثة منها للإمام 
القائم مقام الرسول عليه السلام» وهي سهم الله وسهم رسوله”" وسهم ذوي 
القربى» وفيهم '''من لا يخص الإمام بسهم ذي القربى ويجعله لجميع قرابة 
الرسول عليه السلام من بني هاشم فأمًا الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى 
آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا يتعداهم إلى غيرهم ممن 
استحق هذه الأوصاف. 

ويقولون: إذا غنم المسلمون شيئاً من دار الكفر بالسيف. قسّم الغنيمة 
الإمام على خمسة أسهم., يجعل ”" أربعة منها بين من قاتل على ذلك» وجعل 
السهم الخامس على ستة أسهم.ء ثلاثة منها له عليه السلام» وثلاثة للأصناف 
الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. 

وخالف سائر الفقهاء في ذلك وقالوا كلّهم أقوالاً خارجة عنه © . 

زكاته في الحج). 
() زاد في النسخة م ( عليه السلام ). 
(0) ب النسخة م (ومنهم). 
(*) في النسخة م (فجعل). 
(:) انظرها في أحكام القرآن للجبصاص ”/ ١‏ -15, والمجموع 7594/١9‏ و7/ا”” 

.8/5١٠١١ والمبسوط‎ 


0" وحصي ير ل اماي ميو قوب الو تحني الاتضان العريق الزتقى ١١‏ 


والحجة فيه: الإجماع المتكرر. 

فإن قيل: هذا المذهب تُخالف ظاهر الكتاب. لأنْ الله تعالى قال: #وَاعَلَمُوا 
نا غَنِمْتُم مّن عَيْءِ أله حمْسَهُ[77/ ب] وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْيَى © 7 وعموم 
الكلام يقنضي ألا يكون ذو القربى واحداًء وعموم قوله تعالى: لوَالْينَامَى 
اسان و الواعبر وي سي 9 

قلنا: ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة على أنه لا خلاف بين 
الأخةافي تأصيصى يرنه الفلواقري لذن 6) القروى عافن :وقد حتضيوه قوى الى 
عليه السلام دون غيره» ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في المشرك 
والذمي والغني والفقير» وقد خصته'" الجاعة ببعض من له هذه الصفة. 

على أن من ذهب من أصحابنا إلى أنْ ذا القربى هو الإمام القائم مقام 
الرسول صل الله عليه وآله خاصة. وسمّي بذلك لقربه منه نسب وتخصصاء 
الظاهر معه ؛ لأنْ قوله تعالى: ##ذِي الْقَرْبَى» لفظ وحدة: ولو أراد” الجمع 
لقال: ولذوي القربى» فمن حمل ذلك على الجماعة فهو مخالف للظاهر. 

فإنقيل : فمن حمل (ذِي الْقَرْبَى) في الآية على جميع ذوي القرابات من بني 
هاشم.ء يلزمه أن يكون ما عطف على ذلك من اليتامى والمساكين” 6 


.5١ :8 سورة الانفال‎ )١( 
.5١ :8 سورة الانفال‎ )"( 
في النسخة م (خصه).‎ )"( 
زاد في النسخة م (تعالى).‎ )5( 
زادفي النسخة م (وا بن السبيل).‎ )6( 


كتاب الزكاة / ما يجب فيه المخمس 000 0 ا ااال 
الأقارب ؛ لأنْ الشىء لا يُعطف على نفسه. 
قلنا : لا يلزم ذلكء لأن الشىء وإن لم يعطف على نفسه. فقد يُعحطف صفة 


على أخرى والموصوف واحد. لأئّهم يقولون: جاءني زيد العاقل والظريف 
والشجاع. والموصوف واحد. وقال الشاعر: 


إلى الملنك القرم وابن اهام ولبيث الكتي 7 ف المزدحم"" 


والصفات كلها الموصوف واحدء وكلام العرب مملوء من نظائر ذلك. 


)١(‏ قال المصنف رحمه الله في أماليه ١57 / ١‏ : ( ومن ذلك قول الشاعر: انشده الفراء: 
وذا الرأي حين تغم الأمور بذات الصليل وذات اللجم 
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[ياب زكاة الفطرة 0 
]١15/11[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية أن الصاع تسعة أرطال 

بالعراقي» وخالف سائر الفقهاء في ذلك. 

فقال أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري وابن حيّ: الصاع ثانية 
أرطال بالعراقى 7(" . 

وقال أبو يوسف والشافعي: الصاع خمسة أرطال وثلث ”" . 

وقال شريك بن عبد الله”؟' الصاع أقل من ثانية أرطال وأكثر من سبعة””. 

والدليل على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة أن من أخرج تسعة أرطال فلا 
خلاف في براءة ذمته» وليس كذلك من أخرج دون ذلك,ء وإذا وجب حق في 

الذمة بيقين» فيجب سقوطه عنها بيقين» ولا يقين إلا في| ذهبنا إليه. 

. العنوان المذكور لم يكن في النسخ المعتمدة بل من وضع المحقق توضيحا للمطلب‎ )١( 

(1) قال أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع 7 / /: ( الصاع ثانية أرطال بالعراقي عند أبي 
حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي وهو قول الشافعي). 

فرة بدائع الصنائع ؟ / ”ال. 

(5) أبو عبد الله» شريك بن عبد الله النخعي الكوني» قاضي الكوفة» روى عن سلمة بن 
كهيل وزياد بن علاقة وسماك بن حرب وغيرهم.» وعنه وكيع وأبو غسان النهدي. مات 
سنة /ا/ا١‏ هجرية . ت#بذيب التهذيب 5: ”73777 وشذرات الذهب ١:/ا78»‏ وطبقات 
الفقهاء: 55 ) . 

(6) قال ابن قتيبة الدينوري في غريب الحديث ١7١/١‏ : (وقد اختلف الناس في مقدار المد 
والصاع فكان إبراهيم ومن وافقه من العراقيين يقولون صاع النبي صلى الله عليه وسلم 
انية أرطال ومده رطلان رواه حجاج عن الحكم عن إبراهيم وكان شريك يقول الصاع 
أقل من ثانية وأكثر من سبعة وكان سفيان يقول هو مثل القفيز الحجاجي. والحجاجي 
ثانية أرطال. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه أن الصاع خمسة 
أرطال وثلاث برطل زمانناء وان المدّ ربع الصاع ). 


كتاب الزكاة / أقل ما يعطى الفقير من الزكاة محو اااع اسام ا وا العمل اونا ووو 1 


]١7/11>[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأنّه لا يجوز أن يعطى 
الفقير الواحد أقل من صاعء وإن جاز أن يُعطى أكثر من ذلك. وباقي الفقهاء 
يخالفون في ذلك ”" . 

والحجّة”"“فيه بعد الإجماع المتردد, اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء. 
وليس ذلك إلا فيها نذهب إليه دون غيره. وأيضاً فكل من قال: إن الصاع تسعة 
أرطال» ذهب إلى ما ذكرناه» فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع. 

[6/1117] مسألة: وما انفردت به الامامية القول بأنْ من أضاف غيره 
طول شهر رمضان. يجب عليه إخراج الفطرة عنه"" . 

والحجة فيه الإجماع المتردد. 


()لمغنى 597/7. والمدونة الكبرى "594/١‏ والفتاوى الهندية ١//ا41١‏ -188»ء 
والمجموع 7 //717. 

(1) زاد في النسخة م (لنا). 

(6) أقول : قال جَدَنا المقدّس السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى 9 / 957": 
(يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه. وعن كل من يعوله حين دخول ليلة 
الفطر . من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره» ثم قال: وكذا تجب عن الضيف. 
بشرط صدق كونه عيالاً له وإن نزل عليه في آخريوم من رمضانء بل وإن لم يأكل 
عنده شيئا . لكن بالشرط المذكورء وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر 
بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة . ومع عدم الصدق تجب على نفسه. لكن الأحوط 
أن يحرج صاحب المنزل عنه أيضاء حيث أن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد 
صدق اسم الضيف. وبعضهم: اعتبر كونه عنده تمام الشهرء وبعضهم: العشر الأواخر. 
وبعضهم: الليلتين الأخيرتين» فمراعاة الاحتياط أولى . وأما الضيف النازل بعد دخول 
الليلة فلا تجب الزكاة عنه. وإن كان مدعوا قبل ذلك). 
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وليس هم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب" فطرته 9 ؛ 
لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة» بل نراعي من يعوله» سواء 
كان ذلك وجوبا أو تطوعا. 

]١9/114[‏ مسألة: وما انفردت به الامامية القول بأنْ الفطرة لا يجوز أن 
تُعطى المخالف لاء ولا الفاسق وإن كان موافقا. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك”" .وقد تقدم الكلام على نظير هذه المسألة في 
باب الزكاة ”*' فلا معنى لإعادته. 


() زادفي النسخة م (عليه). 

(1) قال مالك في المدونة الكبرى ١‏ / 00": (ولا يؤدى زكاة الفطر الا عمّن يحكم عليه 
بنفقتهم من المسلمين) . 
وقال ابن قدامة في المغني ؟ / 1557 : (زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير 
والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة؛ وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من 
ماله لا نعلم أحداً خالف في هذا إلا محمد بن الحسن قال: ليس في مال الصغير من 
المسلمين صدقة . وقال الحسن والشعبي: صدقة الفطر على من صام من الأحرار وعلى 
الرقيق» وعموم قوله: فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حرٌ 
وعبد والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين يقتضي وجوبها على اليتيم» ولأنه 
مسلم؛ فؤجبت فطرته كم| لو كان له أب . ولا تجب على كافر حرا كان أو عبداء ولا نعلم 
بينهم خلافا في الحر البالغ . وقال إمامنا ومالك والشافعي وأبو ثور: لا تجب على العبد 
أيضاء ولاعلى الصغير» ويروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي أنَ على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن 
عبده الذمي . وقال أبو حنيفة: يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد). 

(”) قال ابن قدامة في المغني ” / 594٠‏ -141:( ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز 
دفعها إلى غير المسلمين. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطى من 
زكاة المال أحد من أهل الذمة). 

(4) تقدم في المسألة ٠١‏ و١٠‏ فلاحظ . 


كتاب الحج / وجوب الوقوف بالمشعر الحرام ااا ااا ااا 


[11/١]مسألة‏ :7071 /أ]ومما انفردت به الامامية القول بوجوب 
الوقوف بالمشعر الحرام » وأنّه ركن من أركان الحجٌ » جار مبحرى الوقوف بعرفة 
في الوجوب . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبه واحدٌ”'منهه” . 


)١(‏ في النسخة م (أحد). 
() فتح العزيز 17/ /781ء وروضة الطالبين 57 /791. 
أقول: قال ابن قدامة في المغني 5١/1‏ 5: (والمبيت بمزدلفة واجبٌ. من تركه فعليه 
دم. هذا قول عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب 
الرأي . وقال علقمة والنخعي والشعبي: : من فاته جمع فاته الحجّ؛ لقول الله تعاِىى: 
(فَاذكرُوا لله عند اشر الحرام) وقول النبي صل الله عليه وسلم « من شهد صلاتنا 
هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نباراً فقد تم حجه وقضى 
تفثه)). 
وقال الحووي في الجمبوئع 1١2/4‏ : (وهل يجب المبيت بمزدلفة أم لا؟ فيه قولان 
أحدهما : يجب ؛ لأنه نُك مقصودٌ في موضع؛ فكان واجباً كالرمي . والثاني: إنه سَنّة). 
وقال في موضع آخرء ص: 10١‏ : (قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ليس برُكن» 
فلو تركه صم حبّه. قال القاضي أبو الطيب وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من 
السلف والخلف. وقال خمسة من أثمة التابعين هو رُكنْ لا يصمح الحج إلا به كالوقوف 
بعرفات. هذا قول علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصريء وبه قال من 
أصحابنا ابن بنت الشافعي وأبو بكر ابن خزيمة» واحتجٌ لهم بقوله تعالى: (فَاذْكرُوأ الله 
عند المشْسعر ا حرّام) وبالحديث المروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «من فاته 
المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج») . 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 7/ 70:: (وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا 
في المج عند الجمهور . واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف 
بجمعء فقال مالك: من لم يبت بها فعليه دم» ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه ؛ لأن 
المبيت بها ليلة النحر سن مؤكدة عند مالك وأصحابه» لا فرض» ونحوه قول عطاء 
والزهري وقتادة وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي فيمن م 


0" معي عاو ا سوب دوا الاتهتان للكاري الاتضى ب ا 


دليلنا بعد الإجماع المتردّد قوله تعالى: #فَإِذًا أَقَضْمّم مّنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرّوأ الله 
عِندَ المُْعَرِ الحَرَام4”" والأمر على الوجوبء ولا يجوز أن يوجب ذكر الله تعالى 
فيه إلا وقد 26 الكون فيه» ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوف. 

فإن قالوا: نحمل ذلك على الندب. 

قلنا: هو خلاف الظاهر. ويحتاج إلى دلالة. 

وأيضاً فإن من وقف بالمشعرء وأدّى سائر أركان الحجٌ. سقط الحج عن ذمته 
بلا خلاف. وليس كذلك”" إذا لم يقف به. 

فإن قيل: هذه الآية تدل على وجوب الذكر وأنتم لا توجبونه؛ وإِنَّا توجبون 
الوقوف مثل عرفة. 

قلنا: لا يمتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه الآية. وبعدٌ فإنْ الآية 
تقنضي وجوب الكون في المكان المخصوص والذكر جميعاًء وإذا دل الدليل على 
أن الذكر مستحبٌ غير واجب أخ رجناه من الظاهرء وبقي الآخر يتناوله الظاهر, 
وتقدير الكلام : فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام واذكروا الله فيه. 


يعد . وقال الشافعي: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن خرج قبل 
نصف الليل فلم يَعد إلى المزدلفة افتدى. والفدية شاة . وقال عكرمة والشعبي والنخعي 
والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرض.ء ومن فاته مع ولم يقف فقد فاته الحج. 
ويجعل إحرامه عمرة . وروي ذلك عن ابن الزبير» وهو قول الأوزاعي . وروي عن 
الثوري مثل ذلك, والأصمٌ عنه أن الوقوف بها سَنّة مؤكدة . وقال حماد بن أبي سليمان: 
من فاتته الإفاضة من مع فقد فاته الحجٌ. وليتحلل بعمرة. ثم ليحجٌ قابلا ). 

.١19/8:7 سورة البقرة‎ )١( 

(0) في النسخة م (ذلك). 


كتاب الحج / وجوب الوقوف بالمشعر الحرام ا ا ا 


فإن قيل: الكون في المكان يتبع الذكر في وجوب أو استحباب ؛ لأنه إِنَّا يراد 
له ومن أجله؛ فإذا ثبت أنْ الذكر مستحبٌٍ فكذلك الكون. 

قلنا: لا نُسلّم أن الكون ني ذلك المكان تابع للذكر؛ لأنَ الكون عبادة 
منفردة7' عن الذكرء والذكر عبادة أخرى. فإحداهما”" لا تتبع الأخرى. ىلم 
يتبع الذكر لله تعالى في عرفات الكون في ذلك المكان والوقوف به ؛ لأن الذكر 
مستحبٌ والوقوف بعرفات واجبٌّ بلا خلاف. على أن الذكر إن”" لم يكن 
واجبأء فشكر الله تعالى على نعمه واجبٌّ على كل حال» وقد أمر جل وعرٌ بأن 
ا ل فيجب أن يكون الكون بالمشعر واجبأء ما أن الفعل الذي 
مرا ب]نقا عه عد 56 

فإن قيل: ما أنكرتم من”" أن يكون المشعر ليس [بمحل للشكر]”' وإن 
كان محلاً للذكر» وإن عَطَّفَ الشّكر عل الذكر قلنا: الظاهر بخلاف ذلك ؛ لأنَّ 
عطف الشكر على الذكر يقتضي تساوي حُكمههم| ” في المحل وغيره» وجرى ذلك 
مجرى قول القائل: إضرب زيداً في الدار» وقيّده في أن الدار محل للفعلين معاً. 

/٠[‏ ] مسألة : وممًا انفردت [به الامامية]” القول بأنْ من فاته الوقوف 


(0)ي النسخة م (مفردة). 

(50) سقط من النسخة م .. 

(5) في النسخة م (نشكره). 

() في النسخة م (بمحل الشكر). 
69 في النسخة م (الامامية به . 


لمم ينومراه ووه أب ا الاك ااه امو يرق جم ووه لظ رام ا كروي ملقأتت ل ف 2ه الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


بعرفة» وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحرء فقد أدرك الحجح. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك”" . 

والحجّة لنا بعد الإجماع المتقدم, أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعرء 
وك هو فالنعى الأخقاكلها سورب لقم قال إن الو قوفوه رذاافاث الوقوف 
بعرفة يتم معه الحجٌ» والتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين. 

١3[‏ "] مسألة : وممًا انفردت الامامية به القول: بأن الإحرام قبل الميقات 
لا ينعقدء وقد شاركها في كراهية ذلك مالك والشافعي. إلا أتّها لا ينتهيان إلى 
نفي انعقاده”" 


,.١١9-1١١8/ 4 المجموع‎ )١( 

(0) المدونة الكبرى ,7”7/1١‏ وأحكام القرآن للجصاص ١‏ / 777., وبداية المجتهد 
/١‏ 4" والكافي في فقه أهل المدينة: »١5/‏ والمغني " / 6» وحلية العلماء ”/ .77٠١‏ 
وقال ابن حزم في المحلى /177/17: (قال أبو محمد: أما أبو حنيفة وسفيان والحسن بن 
حيّ فاسبتحبوا تعجيل الاحرام قبل الميقات, وأما مالك فكرهه وألزمه إذا وقع وأما 
الشافعي فكرهه. وأما أبو سليهان فلم يجزه» وهو قول أصحابنا ). 

() في النسخة م (تحرم من دويرة أهلك). 

(5) الهداية .١177/1١‏ والمبسوط .١155/5‏ وبدائع الصنائع 7/ .١155‏ والفتاوى الهندية 
١و‏ والمغنى 777/7. 
قال التووى ل المخطوم 1 / 5 قد ذكرنا ان الأصح أن يحرم من الميقات» وبه قال 
عطاء والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق؛ وروي عن عمر بن الخطاب. حكاه 
ابن المنذر عنهم كلهم ورججح آخرون دويرة أهله. وهو المشهور عن عمر وعلي. وبه 
قال أبو حنيفة» وحكاه ابن المنذر عن علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبي إسحاق يعني 


كتاب الحج / عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات 0 


دليلنا بعد الإجماع الذي يمضي أن معنى (ميقات) في الشريعة هو الذي 
يتعيّن ولا يجوز التقدم عليه مثل مواقيت الصلاة» فتجويز التقدم على الميقات 
يبطل معنى هذا الاسم. 

وأيضاً فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الميقات انعقد حجّهء وليس كذلك إذا 
أحرم قبله» وينبغي أن يكون من انعقاد إحرامه على يقين. 

فإن عارض المخالف بها يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام 11 / ب] 
وعبد الله بن مسعود” “رضي الله عنه في قوله تعالى وآ قيواالحُج وَالْعُمْرَةَ 
لله4”" (إن إِتَامَهم| أن تحرم مهما من دويرة أهلك )7 . 


السبيعي). 

. أبو عبد الرحمنء عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخص بن هذيل الذي‎ )١( 
حليف بني زهرة شهد بدرأ والمشاهد بعدهاء وصحب النبي صل الله عليه وآله وحدّث‎ 
عنه. وعن عمر وسعد بن معاذ. وروى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة» وأبو رافع‎ 
. "6٠ : وجابر وأنس وغيرهم. مات سنة ( 77 ه ) وقيل سنة ( 77 ه ) . الإصابة ؟‎ 

(0) سورة البقرة ١97:7‏ . 

() قال ابن حزم في المحل 1 / 10: : (عن عبد الله بن سلمة ان رجلا سأل علي ؛ بن أبي طالب 
عن قول الله تعالى :(وَأتمَوا احج وَالْعَمْرَة لله) فقال : (أن تحرم من دويرة أهلك) . وبه إلى 
عبد الله بن سلمة عن عائشة مثله . ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشيم عن أبي 
بشر عن سلام بن عمرو عن عثمان بن عفان: العمرة تامة من أهلك. ومن طريق ال حماني 
عن هشيم عن بعض أصحابه عن إبراهيم عن ابن مسعود: من تمام الحج أن يحرم من 
دويرة أهله). 
أقول : روى الشيخ الصدوق في معاني الاخبار: 787 حديث ١7١‏ بسنده عن عبد الله 
ابن عطاء؛ قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن الناس يقولون: إن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه قال: ( إن أفضل الاحرا م أن تحرم من دويرة أهلك) . قال: فأنكر ذلك 
أبو جعفر عليه السلام فقال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة» 


حل ل ا تدا 11و الاإتصار للخريف انض ع / ١‏ 


فالجواب : أن هذا خير واحدء وقد بيّنا أن أخبار الآحاد لا توجب عملاً ى) 
لاتوجب علاًء ثمّ ذلك محمول على من مَنزلّه دون الميقات؛ فعندنا أنّ من كان 
كذلك فميقاته مَنزْلُه "© . 


فإن اعترضوا با يرووئّه عن أم سلمة ”رضي الله عنها أن رسول الله صللّ 
الله عليه وآله قال: ١‏ من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ذنبه» ”" . 


ووقته من ذي الحليفة» وإِنّْما كان بينهما ستة أميال» ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى 
الله عليه وآله من المدينة» ولكن علياً صلوات الله عليه كان يقول : (تمتعوا من ثيابكم إلى 
وقتكم ). 

() قال الشيخ المفيد في المقنعة: 40 7: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله» فليحرم 
منه) . 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ” / :771١‏ (وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن» 
فميقات إحرامه من منزله . واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاجٌ منهن أو من منزله إذا 
كان منزله خارجا منهن ؟ فقال قوم: الأفضل له من منزله» والاحرام منها رخصة. وبه 
قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة . وقال مالك وإسحاقء وأحمد: إحرامه من 
المواقيت أفضل ). 

4" سلمة؛ هند بنت أب أميّة القرشية المخزوميّة» زوج النبيَّ صل الله عليه وآله وسلمء 
كان أبوها يُعرف بزاد الركب. وكانت قبل النبيّ صل الله عليه وآله وسلم عند أبي سلمة 
بن عبد الأسد المخزومي فولدت له سلمة وعمر ودُرّة وزينب» وتوفي فخلف عليها 
رسو لاض ل اللةعليه والدوسلك . كانت تمن هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة» وكانت 

من أعقل الننساء وأشرفهسن» ذات أدب بارع في مخاطبة النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وطلب الحوائج منه. وكانت فقيهة عارفة بغوامض الأحكام. وقال الذهبي: أم سلمة 
هند بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزومية» قيل: توفيت سنة تسع وخمسين وهي آخر أمهات 
المؤمنين وفاة . العبر في خبر من غير ١‏ / 57. 

(؟) روى ابن ماجة في سننه 7 / 449 حديث 1٠٠١‏ بسنده عن أم سلمة؛ أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: ١‏ من أهل بعُمرة من بيت المقدس غفر له » . وانظر الترغيب 


كتاب الحج / حكم من أحرم للحج قبل أشهر الحج م 


وفي خبر آخر: ١‏ من أهل بعمرة أو حجّة من المسجد الأقصى إلى الممسجد 
الحرام وجبت له الجنة اللا 


فالجواب عنه أنه خبر واحدء يمكن حمله على أن من عزم على ذلك ونواه 
وقصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام” وقد”” يُسمّى القاصد إلى الأمر 
باسم الفاعل له”'»» والداخل فيه» وهذا أكثر في اللسان العربي من أن يخُصى . 

[54/177] مسألة : وما انفردت [الامامية به]* القول: بأن من أحرم 
بالحج في غير أشهر الحجّ وهي شوال وذو" القعدة وتسع”" من ذي الحجة لم 
ينعقد إحرامه”). والشافعي يوافق الامامية في أن إحرامه بالحجٌ لا ينعقد, لكنه 


.١71/867 حديث‎ ١9٠ /7 والترهيب‎ 

)١(‏ رواه البيهقي في سننه 5 / "٠‏ بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من أهل بحبّة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى الممسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» أو ١وَجَبَت‏ جَبّت له الجنة ). 
شك عبد الله أيتهما قال . 
وحكاه المنذري في الترغيب والترهيب 7/ ١94٠‏ حديث ١7/65‏ و 11/505 »عن أبي داود 
والبيهقي . 

(0) زاد في النسخة م (غفر الله له). 

(") في النسخة م (فقد). 

(4) سقط من النسخة م . 

(6) في النسخة م (به الامامية). 

() في النسخة م (وذي) . 

(0) في النسخة م (وعشر). وني النسخة م (وعشرين ). ٍ 

(4) وقال الفخر الرازي في تفسيره 5 / ١1/5‏ -175: ( أجمع المفسرون على أن شوالا وذا 
القعدة من أشهر الحجٌ, واختلفوا ني ذي الحجّة» فقال عروة , بن الزبير: إنها بكليتها 
من أشهر الحجّ» وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة: العشر الأول من ذي الحجة من 


33> هم 1 تج و8 ما مودق ارده وت عاط ال ب مق مد احا هه واه جورم اج هر بر م ده لواو ال الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


بيذهت إلى. انه يتعقاد لهي 00 


وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وابن حي : إِنّه إذا أحرم بالحج 
قبل أشهر الحجٌ انعقد إحرامه ولزمه”". وقد روي عن أبي حنيفة مع ذلك 
كراهيته 1*9 . 

والحجّة لنا إجماع الطائفة» وأيضاً قوله تعالى: الح أَنْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 0# 
ومعنى ذلك وقت الحجٌ أشهرٌ معلومات ؛ لأنْ الحجٌ نفسه لا يكون أشهراًء 
والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت. وأنّه لا يجري 
في غيره”"' . 


أشهر الحجّ. وهو قول ابن عباس وابن عمر والنخعي والشعبي ومجاهد والحسن, وقال 
الشافعي: التسعة الأولى من ذي الحبجة من ليلة النحر من أشهر الحج ) . 

. في النسخة م (بالعمرة)‎ )١( 

.١١7 / ١ مختصر المزني : “57» والوجيز‎ )١( 
(لا ينعقد الاحرام بالحجٌ إلا في أشهره عندناء فان‎ : ١ 55/17 وقال النووي في المجموع‎ 
أحرم في غيرها انعقد عمرة» وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور. ونقله الماوردي‎ 
عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس وأحمد . وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة . وقال‎ 
ابن عباس: لا يحرم بالحجٌ إلا في أشهره . وقال داود: لا ينعقد . وقال النخعي والثوري‎ 
ومالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز قبل أشهر الحجّ لكن يكره).‎ 

("') أحكام القرآن للجصاص "٠١/١‏ وبداية المجتهد ١‏ /8”", والمحلى 257/1 
والمغني 37 / 775 . والشرح الكبير 7/ 777» والمجموع 1/ .١515‏ 

(5) المبسوط للسرخسبى 5 / .4١‏ والمحلى /517/10. 

(4) سورة البقرة 191/:7 . 

() قال ابن شهراشوب في متشابه القران ومختلفه ” / :16٠١‏ (لأن معنى الآية وقت الحجحٌ 
أشهر معلومات, وا حجٌ نفسه لا يكون أشهراء والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص 
الموقت بذلك الوقتء وأنه لا يجوز في غيره ) . 


كتاب الحج / حكم من أحرم للحج قبل أشهر الحج ل 6 1 


وأيضاً فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحجٌ انعقد إحرامه بالحجٌ بلا خلاف. 
وليس كذلك من أحرم قبل ذلك. فالواجب إيقاع الإحرام في الزمان الذي 
يحصل العلم بانعقاده فيه. 

فإن تعلّق المخالف بقوله تعالى : يَسَأَلُوئَكٌ عَن الأَهِلَةِ قل هِيّ مَوَاقِيثٌ 
للناس وَالحَجٌ4 ”" وظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز 


الإحرام فيها. 
فالجواب أن هذه آية عامة تخصيصها بقوله تعالى: # الحج أَشْهُرٌ 
مَعْلُومَاتٌ 4”" وتحتمل”" لفظة الأهلة على أشهر الحجٌ خاصة: على أن 


أباحنيفة لا يمكنه التعلّق مهذه الآية ؛ لأن الله تعالى قال: :9م مَوَاقِيتٌ لِلنَاسِ 

وَاْحَجّ * والإحرام عنده ليس من الحج '''. 

وبعدء فتوقيت العبادة يقتضيى جواز فعلها بغير كراهية» وعند أبي حنيفة 
وأصحابه أنه مكروه تقديم الإحرام على أشهر الحجح” . 

وقد أجاب بعض الشافعية عن التعلّق مبذه الآبة بأن قال: قوله تعالى: 
(يَنْأَلُوئكَ عَنِ الأهلّة قل ه , هِيّ مَوَاقِيتُ لِلنَاسٍِ ”أي لمنافعهم وتجاراتهم» »ثم 
قال: #وَالْحَجٌ #4 فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضهالهذاء وهكذا 


.١89:7 سورةالبقرة‎ )١( 

(6) سورة البقرة ١91/:7‏ . 

(©) في النسخة م (ويحمل). 

(5) كما تقدمت الاشارة اليه في أول المسألة . 

(5) المجموع 1 / ١55‏ . وقد اشرنا اليه في الحامش السابق فلاحظ . 
)١(‏ سورة البقرة ١89:7‏ . 
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نقولء ويجري ذلك مجرى قوله: هذا المال لزيد وعمروء وأنْ الظاهر يقتضي 
اشتراكهم فيه. وهذا ليس بمعتمد ؛ لأنَ الظاهر من قوله : ( لِلنّاسِ وَالْحَجّ) 
يقتضي أن يكون جميع الأهلة على العموم لكل واحد من الأمرين. 

وليس كذلك قوهم: المال لزيد وعمرو ؛ لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال 
لكل واحدٍ منهماء فوجب الاشتراك لهذه العلة» وجرت الآية مجرى أن نقول: 
هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان [78/أ]. في أنّهِ يقتحضي [ أن يكون 
الاشتراك إِلّا بهذه العلة]”" كون الشهر كله أجلا للدينين جميعاًء ولا ينقسم 
كانقسام المال» فوجب الاشتراك '' لهذه العلة. 

/١17[‏ 5] مسألة: وما انفردت به الامامية القول: بأنْ التمتع بالعمرة 
إلى احج هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام؛ لا يجزيه مع 
التمكة سواة: 

وصفته : أن يحرم من الميقات بالعمرة» فإذا وصل إلى مكة » طاف بالبيت 
سبعاء وسعى بين الصفا والمروة سبعاء ثم أحل من كل شيء أحرم منه. فإذا كان 
يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام . وعليه دم المتعة. 
فإن عدم الهدي وكان واجداً لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة حتى يذبح 
عنه”” طول ذي الحجة, فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام 
القابل» ومن لم يجد اهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل ” التروية 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من النسخة م.. 
)١(‏ في النسخة م ( ألا يكون الاشتراك إلا ). 
(') ساقط من النسخة م 

(5) زاد في النسخة م ( يوم ). 


كتاب الحج / أفضلية حج التمتع على القران والافراد ل ا 0 


.بيوم ويوم التروية ويوم عرفة» فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام من أيام التشريق» 
وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك كله إلا أ: نّم اختلفوا في الأفضل من ضر وب 
الحج". فقال أبو حنيفة وزّفر: القران أفضل من التمتع والإفراد. 

وقال أبويوسف: التمتع بمنزلة القران . وهو قول ابن حيّ . ويكره”" 
الثوري أن يقال: بعضها أفضل من بعض. 

وقال مالك والأوزاعي: الإفراد أفضل. وللشافعي قولان: أحدهما: أن 
الإفراد أفضل. والآخر: أن التمتع أفضل”. 


"” والمبسوط ؛ / 15». والمغني لابن قدامة‎ .1865 / ١ انظر أحكام القران للجصاص‎ )١( 
.١6١/1 وحلية العلماء 7/ 1094 والمجموع‎ .777 / 

(0) في النسخة م (كره). 

(") أقول : قال النووي في المجموع /1/ ١15١‏ : (أما الأحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على جواز الاحرام على خمسة أنواع : الافراد» والتمتع » والقران» والاطلاق 
دوو ان زم يسنك مطلقا تم بضيرفه ليما عباء من عع أوعيرة أو كلدهم - والتعليق 
وهو أن يحرم باحرام كاحرام زيد مثلا » فهذه الأنواع الخمسة جائزة بلا خلاف. وذكر 
المصنف هنا الثلاثة الأولى. وأما النوعان الآخران فذكرهما في باب الاحرام وسنوضحههما 
هناك إن شاء الله تعالى . وأما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة الأولى» ففيه طرق وأقوال 
منتشرة؛ الصحيح منها الافراد, ثم التمتع ثم القران. هذا هو المنصوص للشافعي في 
عامة كتبه» والمشهور من مذهبه . والقول الثاني: إِنَ أفضلها التمتع , ثم الافراد. وهذا 
القول في الكتاب. وهذا الثاني نصّه في كتاب اختلاف الحديث,ء حكاه عنه القاضي أبو 
الطيب والأصحاب . والثالث: أفضلها الافراد » ثم القران» ثم التمتع» حكاه صاحب 
الفروع والسرخسي وصاحب البيان وآخرون. قالوا: نص عليه في أحكام القرآن. وممن 
اختاره من أصحابنا المزني وابن المنذر وأبوإسحاق المروزي والقاضي حسين في تعليقه ). 


م 44 ل 000 


وهو قول أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث” . 

دليلنا الإجماع المتردد. ويمكن أن يستدل أيضاً على وجوب التمتع بأن 
الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالمشعرء وأنّه مجز في تمام احج عن الوقوف 
بعرفة إذا فات» وكل من قال بذلك أوجب التمتع بالعمرة إلى الحجّ؛ فالقول 
بوجوب أحدهما دون الآخر خروج عن إجماع المسلمين. 

ويمكن أن يُستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: #وَأَُوأ احج وَالْعْمْرَةَ لله 7 
وأمره تعالى على الوجوب والفور» فلا يخلو من أن يأتي بها على الفور بأن يبدأ 
بالحج ويثني بالعمرة. أو يبدأ بالعُمرة ويثنّي بالحج, أو حرم بالحجّ والعمرة مع 


)١(‏ أقول : قال ابن قدامة في المغني 7/ ”777 - 7777: ( واختلفوا في أفضلهاء فاختار إمامنا 
التمتع ثم الافراد ثم القران. وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن 
الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة 
وهو أحد قولي الشافعي. وروى المروذي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل وان 
لم يسقه فالتمتع أفضل ؛ لأنّ النبي صل الله عليه وسلم قرن حين ساق ا هديء وخبى كل 
من ساق اهدي من الحل حتى ينحر هديه» وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى اختيار 
القران ؛ لما روى أنس قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم أهل بهما جميعاً لبيك 
عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا . متفق عليه . وحديث الضبي بن معبد حين لبّى بها 
ثم أتى عمر فسأله فقال: هُديت لسنة نبيك صل الله عليه وسلم . وروي عن مروان بن 
الحكم قال كنت جالساً عند عثمان بن عفان فسمع علياً يلبي بعُمرة وح فأرسل إليه 
فقال: ألم نكن مُبينا عن هذا ؟ قال بلى ولكن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يلبي بها جميعاء فلم أكن ادع قول رسول الله صل الله عليه وسلم لقولك . رواه سعيد. 
ولان القران مبادرة إلى فعل العبادة واحرام بالنسكين من الميقات» وفيه زيادة نسك هو 
الدم فكان أولى. وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الافراد وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ 
وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة). 

(؟) سورة البقرة ١95:7‏ . 


كتاب الحج / أفضلية حج التمتع على القران والافراد 0010005 0 


والأول يَفسّد ؛ لأنَّ”" أحداً من الّأمة لا يوجب على من أحرم بالحجٌ مفرداً أن 
يأ عقيبه بلا فصل بالعمرة. 

والقسم الآخر”" باطلٌ ؛ لأن عندنا أنّهِ لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين 
الحجّ والعمرة» ى] لا يجمع في إحرام واحد بين حجّتين أو عمرتين» فلم يبق إِلَّا 
وجوب القسم الأخيرء وهو التمتع الذي ذهبنا إليه. 


فإن قيل: قدنهى عن هذه المتعة مع مُتعة النساء”"عمر بن الخطاب» 
و 
وأمسكت الآمّة عنه راضية بقوله. 


قلنا : نمي من ليس بمعصوم عن الفعل لا يدلٌ على قبحه والإمساك عن 
النكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضاء إلا بعد أن يُعلم أنه لا وجه له إِلّا 
الرضاء وقد بيّنا ذلك وبسّطناه في كثير من كتبنا. 


وبعد فإن الفقهاء والمحصلين من مخالفينا حملوا نمي عمر عن هذه المتعة على 
وجه الاستحباب لاعلى الحظرء وقالوا في كتبهم المعروفة المخصوصة بأحكام 


)١(‏ في النسخة م (بان). 

(1) في النسخة م ( الاخير). 

(") تواتر حديث نبي عمر بن الخطاب, وقد رواه جمع كثير من رواة الاحاديث في مصنفاتهم» 
نكتفي بالاشارة الى البعض منها: ما رواه سعيد بن منصور في سننه 7١9/١‏ حديث 
807 بسنده عن أبي قلابة قال: (قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: متعتان كانتا على 
عهد رسو ل الله صل الله عليه وسلم أنا أنبى عنهم| وأعاقب عليههاء متعة النساء ومتعة 
الحج ). 
وانظر السنئن الكبرى 1/ 7 »7١‏ مسند أحمد بن حنبل ١‏ / 57. كنز العمال ١5‏ / 2519 
وأحكام القران للجصاص ١‏ / 757. وتفسير الرازي 1717/6» ومعرفة السئن والآثار 
ه/ ه: ",. والاستذكار 5 / 46. 


لفن ص سس كاك طمو تع الأتضار للقريف المرنفق ع ١‏ 


القرآن0) إن بي عمر يحُتمل أن يكون لوجوه: 


)١(‏ أقول: جاءني أحكام القران للجصاص ١‏ / 57 ": (قال أبو بكر: هذا الضرب من 
التمتع ينتظم معنيين: أحدهما الإحلال والتمتع إلى النساءء والآخر: جمع العمرة إلى 
الحج في أشهر الحج» ومعناه الارتفاق بها وترك إنشاء سفرين لهماء وذلك لأن العرب في 
الجاهلية كانت لا تعرف العمرة في أشهر الحجّ وتنكرها أشد الانكار» ويروى عن ابن 
عباس وعن طاوس أن ذلك عندهم كان من أفجر الفجورء ولذلك رجع النبي صل الله 
عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا بعمرة على عادتهم كانت في ذلك. حدثنا عبد الباقي بن 
قانع قال: حدثنا الحسن بن المثنى قال: حدثنا عفان قال: حذثنا وهيب قال: حدثنا عبد 
الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كانوا يرون العمرة في أشهر احج من أفجر 
الفجور ني الأرض. ويجعلون المحرم صفرأء ويقولون: إذا برئ الدبر وعفا الأثر وانسلخ 
صفر حلت العمرة لمن اعتمر . فلما قدم النبي صل الله عليه وسلم صبيحة رابعه مهلين 
بالحج أمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحلواء فتعاظم ذلك عندهم قالوا: يا 
رسول الله أي الحل ؟ قال: ( الحل كله ) فمتعة الحج تنتظم هذين المعنيين: إما استباحة 
التمتع بالنساء بالإحلال» وإما الارتفاق بالجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج 
والاقتصار به على سفر واحد بعد أن كانوا لايستحلون ذلك في الجاهلية ويفردون 
لكل واحد سفرا . ويحتمل التمتع بالعمرة إلى الحج الانتفاع بها بجمعههما في أشهر الحج 
واستحقاق الثواب بهما إذا علا على هذا الوجه. فدل ذلك على زيادة نفع وفضيلة تحصل 
لفاعلهما ). لالوتظر الترين الرادي لي تقحيره 130/9 لو الع بالعمرة إل الح هو 
أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحجٌ. ثمّ ثم يقيم بمكة حلالا ينشيء منها الحج» فيحجٌ من 
ا ل ا 1 
من العمرة إلى إحرامه بالحجٌ» والتمتع على هذا الوجه صحيحٌ لا كراهة فيه . وهاهنا نوع 
آخر من التمتع مكروه؛ وهو الذي حذر عنه عمر رضي الله عنه وقال: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله صل الله عليه وس لم وأنا أنبى عنهما وأعاقب عليهم| متعة النساء ومتعة 
احج والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الإحرامين ثم يفسخ احج إلى العمرة ويتمتع بها 
إلى الح» وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أذن لأصحابه في ذلك ثم نسخ ). 


كتاب الحج / أفضلية حج التمتع على القران والافراد ا و و ا م 


منها: آنه أراد أن يكون الحجّ في [ أشهره المخصوصة](" به والعمرة في غير 
تلك« الشهوى. 

ومنها : إِنّه أحبٌ عمارة البيت وإن يكثر زواره في غير[ 7 / ب] الموسم. 

ومنها: إِنّه أراد [ إدخال الموقف]”'على أهل الحرم بدخول الناس إليهم. 

ورووافي تقوية هذه المعاني أخبارا موجودة في كتبهم . لا معنى للتطويل 
بذكرها. 

وفيهم من حمل :بي عمر عن المتعة على فسخ الحجٌ إذا طاف له قبل يوم 
النحر”" . 

وقدروي عن ابن عباس رحمه الله أنه كان يذهب إلى جواز ذلك وأن 
النبي صلى الله عليه وآله كان أمر أصحابه في حجّة الوداع بفسخ الحجٌ من كان 
منهم لم يَسُّق هدياء ول يحل هو عليه السلام ؛ لأنّه كان ساق اهدي وزعموا 


)١(‏ في النسخة م ( اشهر المخصوصة). 

(1) في النسخة م (حال المرفق ). 

(*) انظر الاستذكار 5 / 95 -5 . 

( ) المصدر السابق . 

(4) روى البخاري في صحيحه 57/ 1١77-111١‏ بسنده عن جابر بن عبدالله الانصاري 
انهقال :( أهل النبي صل الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم 
هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة؛ وقدِمٌ علي من اليمن ومعه هدي؛ فقال: 
(أهللت با أهل به النبي صل الله عليه وسلم)» فأمر النبي صل الله عليه وسلم أصحابه 
أن يجعلوها عمرة» ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهديء فقالوا: ننطلق إلى 
منى وذكر أحدنا يقطر منياء فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم فقال: ‏ لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي اهدي لأحللت» . 


يحض ا ا وا زلبك الانتضار للشريفتة المرزتظى ب / ١‏ 
أن ذلك منسوخ بقوله تعالى: #وَأَعَُواً احج وَالْعْمْرَةَ 278 . 

وهذا التأويل الثاني بعيدٌ من الصواب ؛ لأن فسخ الحج لا يسمّى مُتعة. وقد 
صارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بمن ذكرنا حاله وصفته. 

وأما التأويل الأول فيُبطله قوله: ( أنا أنهى عنهم) وأعاقب عليه] ). 
وتشدده'" في ذلك وتوعده يقتضي أن لا يكون القول خرج مخرج الاستحباب. 
على أن نبيه عن متعة النساء كان مقروناً بنهيه عن متعة احج فإن كان النهي عن 
متعة الحجٌ استحباباً فالمتعة الأخرى كذلك. 

]/١7[‏ مسألة : ومما انفردت به الامامية القول: بآن الجدال الذي منع 
منه امحرم بقوله تعالى: لإوّلاً جِدَالٌ في الحَحٌ 4 ”"هو الحلف بالله صادقاً أو 
كاذباًء وأنّه إن جادل وهو مُحرم صادقاً مرة أو مرتين فليس عليه كفارة» وليستغفر 
الله تعالى» فإن جادل ثلاث مرات صادقاً ف) زاد فعليه دم شاأة. فإن جادل مرة 
واحدة كاذباً فعليه دم شاة» وإن جادل مرتين كاذباً فدم بقرة» فإن جادل ثلاث 
مرات كاذباً فعليه دم بدنة. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ”*' . 

والحجّة لنا إجماع الطائفة عليه ولأن اليقين ببراءة الذّمة في قولنا دون قوههم. 

فإن قيل: ليس في لغة العرب أن الجدال هو الحلف. 


.١95:57 سورة البقرة‎ )١( 
.) في النسخة م ( تهدده‎ )1( 
.١91ا/ سورة البقرة 7؟:‎ )"”*( 
. 18١ / 6 انظر تفسير الرازي‎ ):( 


كتاب الحج / حكم من جامع بعد الاحرام وقبل التلبية 0001 ا 2100 


قلنا”": ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ما ليس في وضع اللغة, على أن 
الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة» وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع» 
والقسم'”" بالله تعالى قد يفعل لذلك. ففيه معنى المنازعة والخصومة”” . 

[7/17] مسألة : وما انفردت به الامامية القول : بأن من جامع بعد 
الإحرام وقبل التلبية لا شيء عليه . 


.) زاد في النسخة م ( هم‎ )١( 

(0) في النسخة م ( فالقسم ). 

(") قال الرازي في تفسيره 5 / :18١‏ (وسميت المخاصمة مجادلة ؛ لأن كل واحد من 
الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه ). 

(5) أقول: قال الشيخ الطوسي في التهذيب 05/ 17-71١5‏ : ( إذا جامع الرجل قبل 
الوقوف بعرفة» فإن كان جماعه بعد الإحرام وقبل التلبية فليس عليه ثبيء؛ وإن كان 
بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة» وعليه الحجَ من قابل إذا كان جماعه في الفرج. فإن ل يكن في 
الفرج فعليه بُدنة وليس عليه الحج من قابل) . ثم قال: ( والذي يدّل على أنه متى جامع 
قبل التلبية لا يلزمه ثيء؛ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن 
أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهم| السلام في رجل صلى 
الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثمّ مس طيباء أو صاد صيداء أو واقع أهله. 
قال: ( ليس عليه شيء مالم يلبّ) . وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وإسماعيل بن 
مهران عن يونس عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في 
رجل تبيأ للاحرام وفرغ من كلّ شيء إلا الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب. أله أن 
يُنقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال: (نعم ). وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد 
عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تبيأ للاحرام فله أن يأتي النساء مالم 
يعقد التلبية أو يلبٌ . والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد 
ابن محمد قال: سمعت أب يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل 
أن مهل بالاحرام» قال: عليه دم). 


14 ماي ا عض انك روم وي كفنا و تعر الزتفى م ذا 
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”' . 
والحجة فيه إجماع الطائفة عليه. والوجه فيه أن التلبية عندهم بها يتم انعقاد 
الإحرام» فإذا لم تحصل ف| انعقد, وما فعله كأنّه رجوعٌ عن الإحرام [قبل تكامله 
لا أنه نقض له بعد انعقاده. ويجب على هذا إذا أراد الإحرام ]”" أن يستأنفه 
ويلبّيء فإن الإحرام الأول قد رجع عنه”” . 


[/ مسألة : وما انفردت به الامامية القول: بأن من وطأعامداً 


)١(‏ أقول: للنووي تفصيل في المجموع 1/ 4١5‏ حيث قال: ( فرع في مذاهب العلماء في 
مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوهاء إحداها: إذا وطئها في القبل عامدا عالما بتحريمه 
قبل الوقوف بعرفات فسد حبجه باجماع العلماء» وفيما يجب عليه خلاف لهم فمذهبنا أن 
واجبه بدنة كما سبقء وبه قال مالك واحمد وهو مذهب جماعات من الصحابة رضي الله 
عديع ذكزنا بعقنهم ف أو لهذا القفيلتزقال أبوحيفة: عليه غاة لا ثلنةهوقال داوه: 
هو تحير بين بدنة وبقرة وشاة . والثانية: إذا وطأها بعد الوقوف بعرفات قبل التحللين 
فسد حبجه» وعليه المضى في فاسده وبدنة والقضاءء هذا مذهبناء وبه قال مالك واحمد. 
وقثال اا خوسحيفة انحو نكن عله ندئة :وفيا لاك رواية اله لا بتسله ت قان: 
الثالئة: إذا وطأ بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حبّه عندنا ولكن عليه الفدية. 
ووافقنا أبو حنيفة في أنه لا يفسد . وقال مالك: إذا وطأ بعد جمرة العقبة وقبل الطواف 
لزمه أعمال عمرة؛ ولا يجزيه حيّجه ؛ لأنَ الباقي عليه أعمال عمرة» وهي الطواف والسعي 
والحلق. وقالا: فيلزمه الخروج إلى الحل ويحرم بعمرة ويلزمه الفدية. وعن أحمد روايتان 
في الفدية هل هي شاة أم بدنة . الرابعة: إذا وطأ في الحج وطئا مفسدالم يزل بذلك عقد 
الاحرام» بل عليه المضي في فاسده والقضاءء وبه قال مالك وأبوحنيفة واحمد والجمهور. 
وقالالماوردي والعبدري: هو قول عامة الفقهاء. وقال داود: يزول الاحرام بالافساد 
ويخرج منه بمجرد الافساد. وحكاه الماوردي عن ربيعة أيضاء قال: وعن عطاء نحوه) . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة م . 

(*) في النسخة م (فيه). 


كتاب الحج / حكم من جامع متعمداً قبل الوقوف بالمشعر صمي ا ا ا ا اك 


في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل. ويجري عندهم مجرى 
من وطأ قبل الوقوف بعرفة» وإن وطأ بعد وقوفه”" بالمشعر لم يفسد حجّه وكان 
عليه بدنة. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون”©: إن 
وطأ قبل الوقوف بالمشعر لم يفسد حجّهء والشافعي يقول: إِنّْهِ يفسّد”". غير 
أنه يقول : إن وطأ بعد وقوفه بالمشعر وقبل التحليل الأول يفسد أيضاً حجّه ) 
ونحن لا نقول ذلك. فالانفراد ب| ذكرناه صحيح. 

دليلنا على ما ذهبنا إليه [74 / أ] بعد الإجماع المتردد. أنّه قد ثبت وجوب 
الوقوف بالمشعر. وأنّه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة عمّن لم يدركه. 
وكل من قال بذلك أوجب بالجاع قبله فساد الحج ولم يفسهه بالجماع بعده. 
فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة. 

فإن اعترضوا ب يروونه عن النبي صل الله عليه وآله أنّه قال: « من وقف 


بعرفة فقد تمّ ححجه ) 0 . 


)١(‏ في النسخة م (الوقوف). 

(0) زاد في النسخة م ( انه . 

90 زاد في النسخة م ( حجه ). 

(5) تقدمت الاشارة في هامش المسألة السابقة إلى ما حكاه النووي في المجموع 1/ 4١54‏ عن 
مذاهب العلماء في مسائل من مباشرة المحرم المرأة ونحوها فلاحظ . 

(5) انظر المبسوط للس رخسي 5 / »١١5‏ وبدائع الصنائع 5/ 177-1١70‏ الدراية في 
تخريج احاديث الحداية 7 / 4١‏ . 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه 5 / /01 ا حديث / بسنده عن سالم قال: « من وقف بعرفة 
فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الناس بجمع» . وروى ابن حزم في المحلى ”177 أيضا بسنده 


515 و ان ب ا سك لود ااام ذا اج وان فو لعاف 10 1 الخو لاود ف ان قا ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وفي خبر آخر: ١‏ الحجح عرفة » '" . 

فالجواب أن هذه أخبار آحاد وهي معارضة بها رويتموه عن النبي صل الله 
عليه وآله أنه قال لعروة بن مضر س'" بال مزدلفة : « من وقف معنا هذا الموقف». 
وصل معنا هذه الصلاة» وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار» 
فقد تمّ حجه » '". فشرط في تمام الحجح الوقوف بالموقفين. ْ 


عن ابن عمر» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: « من وقف بعرفات بليل فقد أدرك 
الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج » . قال أبو محمد: هذا عورة ؛لانَ أبا عون بن 
عمروء ورحمة بن مصعب. وداود بن جُبير مجهولون لا يدرى من همء وابن أبي ليل ميء 
الحفظ. وعلى هذا الخبر يبطل حجّ النبي صل الله عليه وسلم ؛لأنه لم يقف بعرفة بليل» 
ليل» نا عطاء يرفع الحديث قال: « من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات 
بليل فقد فاته الحج » وهذا مرسليء ومع ذلك فليس فيه بيان جلى بأنه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم, وابن أبي ليل مبىء الحفظ» وهذا ما ترك فيه الحنيفيون المرسل ). 

)١(‏ انظر المجموع // »١١7‏ ومغني المحتاج ١‏ / 497» ومواهب الجليل ١‏ / 4 "0 وبدائع 
الصنائع 7 / ١50‏ 

)١(‏ عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي» أسلم وصحب النبي صل الله عليه 
أسره يوم البطاح مرتدا إلى أبي بكر الصديق . قال والبطاح ماء لبني تميم . قاله ابن سعد 
في الطبقات الكبرى 5 / ١‏ ”2 وانظر التاريخ الكبير للبخاري ١/17‏ برقم 1175. 

(") رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5 / 7١1‏ حديث ١7‏ بسنده عن الشعبي عن عروة بن 
مضرس. 
والبيهقي في سننه الكبرى ١١17/5‏ بسنده عن عامر قال: حدثني عروة بن مضرس ابن 
أوس بن حارثة بن لام انه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك الناس 
وهم بجمعء فانطلق إلى عرفات ليلا فأفاض منهاء ثم رجع إلى جمع فاتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وانصبت راحلتي فهل لي من حجٌ ؟فقال 


كتاب الحج / حكم من جامع متعمدا قبل الوقوف بالمشعر ا 00 


ويمكن حمل الخبرين اللذين رووهما على أن مُعظم الحج عرفة» ومعنى ١‏ تمّ 
حجّه» قارب التمام» وهذا نظير قوله عليه السلام: ١‏ إذا رفع الإمام رأسه من 
السجدة الأخيرة فقد تت صلاته » 9" . 


رسول الله صل الله عليه وسلم : « من صلى معنا صلاة الغداة» ووقف معنا حتى نفيض 
وقد اتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حبّه وقضى تفثه » . 

ورواه السرخسي في المبسوط : / 60 وقال: (إِنّه جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم 
صبيحة الجمع وهو بالمشعر الحرام» فقال: أكللت راحلتي وأجهدت نفسي وما مررت 
وقف معنا هذا الموقف وصل معنا هذه الصلاة وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات 
ساعة من ليل أو نهار فقد تم حبّه؛ ). 

وإوواة الزيلعى فق نسب الزاية 15:7 9لا ارقائلة : (القديى قاس والتتييرن: 
قال عليه السلام: « من وقف معنا هذا الموقف وكان قد أفاض قبل ذلك من عرفات 
فقد تم حبجه » . قلت: أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عروة ابن مضرس قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: ١‏ من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع» وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تمّ حبجه وقضى تفئه» انتهى . 

ورواه ابن حبّان في صحيحه. في النوع الحادي عشر من القسم الثالث ولفظه: قال: 
رأيت النبي عليه السلام وهو واقف بالمزدلفة» فقال: « من صلى صلاتنا هذه ) إلى آخره. 
ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث) . 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه ١‏ / 745 حديث 1٠75‏ بسنده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: ‏ إذا أحدث يعنى الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن 
يسلم فقد جازت صلاته ». ثم قال: قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوى 
وقد اضطربوا في إسناده). 
وروى أبو داود الطيالسي في مسنده: /9” بسنده عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله 
ابن عمرو إِنْ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‏ إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث 
فقد تمت صلاته ». 


14" ب و ا وو ا ا ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


[9/177] مسألة وممًا انفردت الامامية به وها في بعضه موافق, القول بأن 
من وطأعامداً زوجته أو أمته. فأفسد بذلك حجّه يُفرّق بينهماء فلا يجتمعان إلى 
أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريقء وإذا حجًا من قابل؛ فبلغا 
ذلك المكان, فرّق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي له © . 


وقال الشافعي والثوري: إن من وطأ زوجته وأفسد بذلك حجّه. ثمّ حجّ 


ورواه السمرقندي في تحفة الفقهاء 0١‏ », ,أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع 
01 موقوفاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً عن النبي عليه السلام أنه 
قال: «إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت 
صلاته) . 

أما المتّقي الهندي ذكر في كنز العمال /1/ /441 حديث ١4404‏ حديثاً مرسلا قال: (إذا 
رفع الامام رأسه من الركعة الرابعة وأحدث. فقد تمت صلاة من خلفه ) . ( ابن جرير 
عن ابن عمرو ) . 

)١(‏ أقول : قال العلامة الحلٍ في مختلف الشيعة 5 / ١٠16١:(الشيخ‏ رحمه الله حكم بالتفريق 
في حبجة القضاء مدة بقائهما على النسك. فإذا قضيا المناسك سقط هذا الحكم . وقال 
شيخنا علي بن بابويه: ويجب أن يُفرّق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعاء 
فإذا حججت من قابل وبلغتم) الموضع الذي كان منىا ما كان فرق بينى]| حتى تقضيا 
المناسكء ثم تجتمعا. فأوجب التفريق في الحبجّتين معا . وقال ابن الجنيد: يفرق بينهما 
إن كانت زوجته أو أمته إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق وهما في 
جميع ذلك ممتنعان من الجماع» وإن كانا قد أحلا فإذا رجعا إليه جاز لما ذلك» فإذا حجا 
قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهم| ولا يجتمعا حتى يبلغ المدي محله. فأثبت التفريق في 
الحجنين معاء وبعد قضاء الحجٌ الفاسد إلى أن بلغ في الرجوع إلى مكان الخطيئة . وأما 
الروايات: فقد روى زرارة في الصحيح قال: سألته عن حرم غشي امرأته وهي محرمة - 
إلى أن قال -: ( وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهم| بدنة والحج 
من قابل» فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكههم| ويرجعا إلى 
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ) . 


كتاب الحج / عدم جواز الاستظلال في المحمل كن انطع ف لااسبمسةماتتسوة ا اع 1 


بها من قابل فبلغا الموضع الذي وطأها فيه فرّق بينهم| ”». وهذا تََطَرٌ ما قالته 
ا ا 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يفرق بينهما بحال من الأحوال © . 

دليلنا: الإجماع المتردد » وأيضاً فإن ذلك ينهى ويزجر عن فعل مثله. فكأنه 
عقوبة على جنايته. 

وقد روى مخالفونا عن عمر وعبد الله بن عباس أتّْبا قالا: إذا وطأ الرجل 
زوجته؛ فقضيا من قابلء وبلغا الموضع الذي وطأها فيهء فرّق بينه) 9“ وم 
يعرف لما تخالف. 

]٠١/174[‏ مسألة: وما يِظنَ انفراد الامامية به ولحم فيه موافق القول : بأن 
المحرم لا يجوز أن يستظل في محمله من الشمس إلاعن ضرورة:؛ وذهبوا إلى أنه 


. ما حكاه النووي في المجموع فلاحظ‎ ١7 تقدّم قبل قليل في هامش المسألة‎ )١( 

(0)المدونة الكبرى ١‏ / 454. وبداية المجتهد ١‏ / 04", والمغني 7/ 8/ا” والمجموع 
/ا/ .:١١‏ والمبسوط .١١8/7‏ 

() المبسوط »١١94/37‏ وشرح فتح القدير ؟” / 1٠‏ 5». والمجموع /ا/ .4١60‏ 

(5) روى البيهقي في السنن الكبرى ١717/60‏ بسنده عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضى 
لله تعالى عنه قال في حرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي تحرمة» قال : ( يقضيان حجهاء 
وعليهم الحتج من قابل من حيث كانا أحرماء ويفترقان حتى يتما حجهما) . قال: وقال 
عطاء: (وعليه| بدنة إن أطاعته أو استكرهها فإن| عليه) بدنة واحدة ). 
وروى في ص ١78‏ بسنده عن أبي الزبير أن عكرمة مولى ابن عباس أخصبره ان رجلا 
وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق المدينة» فقال: أصبت أهلي . فقال ابن عباس: 
(أمَا حبجّى] هذا فقد بطل» فحبا عاماً قابلاًء نُمَ أهلا من حيث أهللتماء حتى إذا بلغتم) 
حيث وقعت عليها ففارقهاء فلاتراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد 
ناقة). 


م ا 5هآ”13 


يفدي بذلك إذا فعله بدم. 

ووافق مالك في كراهية ذلكء إلا اننا ما نظنّ أنه يُوجب في فعله شيئاً”) 
وباقي الفقهاء على خلاف في ذلك ”'"' . 

والحجة فيه إجماع الطائفة ”" والاحتياط لليقين بسلامة إحرامه”''. 

]١١/17[‏ مسألة: وممًا انفردت به الامامية القول: بأن من تزوج امرأة 
وهو محرم, عام بأنَ ذلك حُْرّم عليه» بطل نكاحه ول تحل له المرأة أبداً. وهذا © 
لم يوافق فيه أحد من الفقهاء ؛ لأن الشافعي ومالكاً وإن أبطلا نكاح المحرم9© 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني 7/ 187: (ولا يظلل على رأسه في المحمل فإن فعل فعليه دم. 
ثم قال: كره احمد في الاستظلال في المحمل خاصة. وما كان في معناه كال هودج والعمارية 
والكبيسة ونحو ذلك على البعير» وكره ذلك ابن عمر ومالك وعبد الرحمن ابن مهدي 
وأهل المدينة» وكان سفيان بن عيينة يقول: لا يستظل البتة. ورخص فيه ربيعة والثوري 
والشافعي ).ثم قال: (واحتج احمد بقول ابن عمر روى عطاء قال: رأى أبن عمر على 
رحل عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة عوداً يستره من الشمس فنهاه وعن نافع عن ابن 
عمر أنه رأى رجلا حرم على رحل قد رفع ثوب على عود يستتر به من الشمسء فقال: 
اضح لمن أحرمت له . أي أبرز للشمس ). 
وقال القفال الشاشى في حلية العلماء ”/ 7/87: (يجوز له ان يستظل با لا يباشر رأسه 
فو غدل قروو ويه كال ارو حدةة وكا لعاللك والعدة لآاغرو له ذلك ]ذا كان مائرا 
واذا فعله وجبت عليه الفدية) . 

() المغني ”7 / 787, وحلية العلماء '/ 585» والمجموع 1/ 7577, والانصاف '/ 5١‏ 
والحاوي الكبير : / 8/؟١.‏ 

(*) زاد في النسخة م (المحقة). 

(5) زاد في النسخة م (براءة ذمته). 

(6) زاد في النسخة م (مما). / 

(7) قال ابن رشد في بداية المجتهد ١‏ /157: (واختلفوا في نكاح المحرمء فقال مالك 
والشافعي والليث والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فإن نكح فالنكاح باطل. 


كتاب الحج / حكم من تزوج وهو محرم ما امج ان لدأ أ اوالارطو م انط فاو ل لا وان ا ام لو ا 101 


وجوّز ذلك أبو حنيفة ”"فإنيّ| لا يقولان : إِنّْهِ إذا فعل ذلك على بعض الوجوه 
حرمت عليه المرأة أبداً 


دليلنا الإجماع المتردد. ويمكن أن نقول للشافعي ومالك الموافقين لنا في 
تحريم نكاح المحرم : إذا ثبت فساد نكاح المحرم باتفاق ملتنا ”" وثبت أن ما صحٌ 
فساده أو صحّته في أحكام الشريعة لا يجوز تغير أحواله باجتهاد أو استفتاء مجتهد 
؛ لأن الدليل قد دل على فساد الاجتهاد الذي يعنونه في الشريعة» فلم يبق إِلَّا 
أن الفاسد يكون أبداً كذلك؛ والصحيح يكون على كل حال كذلك[4 7/ ب] 

وإذاث: نتت هذه الحملة. وجدنا كل من قال من الأمة إن نكاح المحرم أو 
إنكاحه”" فاسد, على كل [وجه. وهن كل ]0 أجل يذهب إلى ما فصّلناه من أنه 


وهو قول عمرء وعلي بن أبي طالبء وابن عمرء وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة» 
والثوري: لأناس بأن يكح المحرمة أو أن بتكت ). 

) قال ابن قدامة في المغني "7/ 7117: (قال : ولايتزوج المحرم ولايُوّجء فإن فعل فالتكاح 
باطل» ثم قال: ولا يجوز تزويح المحرمة أيضاء روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت 
رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي ومالك 
والشافعيء وأجاز ذلك ابن عباس» وهو قول أب حنيفة). 

وقال النووي في المجموع 7/1/٠‏ -788 : (قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لايصحٌ تزوج 
الخدروولا تروضنبويه تافر العلا فين السيحاءةوالتالعن نشي يعاده زه 
مذهب عمر , بن الخطاب وعثان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد 
ابن المسيب وسليمان بن يسار والزهري ومالك واحمد واسحاق وداود وغيرهم . وقال 
الحكم والثوري وأبو حنيفة يجوز أن يتزوّج ويزوّج ). 

(0) في النسخة م (بيننا). 

(9) في النسخة م ( نكاحه ). 

(8تنا يون اللفقر فين عاق اللميخ 


) 


الب 


فض لشت ااا يجان الانتضان للشاريت المر تفن ب ١‏ 


إذا فعل ذلك عالما به بطل نتكاحه ول تحل له المرأة أبداً ؛ لأنْ أحداً من الأمة لم 
يرق بين الموضعين, والفرق بينهما خروج عن إجماع الأمة. 

فإنعارضونا”" با يروونه من أن النبي صل الله عليه وآله أَنَكصَ ميمونة 
وهو محرم”". 

فالجواب: إِنْه خبر واحد. ويعارضه أخبار كثيرة رووها أنه عليه السلام 
تزوجها وهو حلال "". 


(1) في النسخة م ( عارضوا ). 

(0) مسند احمد بن حنبل ١‏ / 107. قال ابن رشد في بداية المجتهد ١‏ / 777: (والسبب 
في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك. فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن 
عفان أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاييكح المحرم؛ ولا ينكح, ولا 
يخطب . والحديث المعارض هذا حديث ابن عباس أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم 
نكح ميمونة» وهو محرم خرّجه أهل الصحاح. إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم تزوجهاء وهو حلال رويت عنها من طرق شتى عن أبي 
رافع» وعن سليمان بن يسار وهو مولاهاء وعن زيد ‏ بن الأصم ). 

(*) قال الشافعي في اختلاف الحديث: 01٠‏ : (أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن 
عن سليوان بن يسار أن رسول الله بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصارء فزوجاه 
ميمونة والنبي بالمدينة ). 
وقال التووى ف شرج ضع ملم 1315/5 : (وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة 
بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلّم إِنَّما تزوجها حلالاً مكذا رواه أكثر 
الصحابة . قال القاضي وغيره» ولم يرو أنّه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحدهء وروت 
ميمونة وأبورافع وغيرهما أنه تزوجها حلالاء وهم أعرف بالقضية؛ لتعلّقهم به خلاف 
ابن عباسء ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر. 
الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلالء ويقال لمن 
هو في الحرم تُحرم وإن كان حلالاًء وهي لغة شائعة معروفة» ومنه البيت المشهور: [قتلوا 
ابن عفان الخليفة محرما] أي في حرم المدينة ). 


كتاب الحج / حكم من وطء ناسياً 017 00 


ظ وقد قيل : يمكن أن يتأول خبر ميمونة على أن ابن عباس كان يرى أنْ من 
قلّد اهدي كان مُحرمأء فلا رآه قلّد المدي اعتقد أنّه ثُحرم. وأيضاً فيحتمل أن 
يكون أراد أنه" تزوجها ني الشهر الحرام» والعرب تسمي من كان في الشهر 
الحرام بأنّه خرم. واستشهد بقول الشاعر: 

قتلوا ابن عفان الخليفة”" محر ما 2». ولم يكن [عاقداً للإحرام]” بلا 


وقال ابن الاثير في النهاية ٠17 / ١‏ : (ومنه حديث عمر ( الصيام إحرام ) لاجتناب 
الصائم ما يثلم صومه «ويقال للضائم حرم . ومنه قول الراعي: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ودعا فلم أر مثله مخذولا 
وقيل: أراد لم يحل من نفسه شيئا يوقع به . ويقال للحالف محرم لتحرمه به . ومنه قول 
الحسن ( في الرجل يحرم في الغضب ) أي يحلف 
وفي حديث عمر ( في الحرام كفارة يمين ) هو أن يقول: حرام الله لا أفعل كذاء ى| يقول 
يمين الله وهي لغة العقيليين ). 

)١(‏ في النسخة م (به). 

(0) عشان بن عفان ١‏ بن أبي العاص بن أمية الأموي أبو عبد الله. ولد بعد عام الفيل بست 
سنين» وصحب النبي صل الله عليه وآله وسلّم وشهد المشاهدء وتولى الخلافة بعد عمر 
وبقى عليها حتى قتل في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام سنة 10 ه . . روى عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمرء وعنه أولاده» ومروان ابن الحكم, وابن 
عمرء وابن الزبير . أنظر: أسد الغابة 1/7/7 الإصابة في تمييز الصحابة ؟ / 5557: 
المعارف: 87 رجال الطوسي: 7؟., تذكرة الحفاظ ١‏ /8 . 

(9) وقال ابن الاثير في المصدر السابق صفحة رفس : (وأحرم الرجل إذا دخل الحرم» 
وفي الشهور دري وهي ذو القعدة. وذو الحجة, والمحترم» ورجب . وقد تكرر ذكرها 
في الحديث) . 

(1) زاد في النسخة م ( فمضى ول اره مثله مقتولا ). 

(5) في النسخة م ( عاقد الاحرام). 


ام ههله0488844084 ااا 00 


خلاف. وإِنَّما كان في [أشهر الخرم]”" . 

وتمًا يمكن الاستدلال به على أصل المسألة أن التكاح سبب لاستباحة الوطء 
بيقين» ولا يقين في أن عقد المحرم للنكاح سبب في الاستباحة» فوجب”' تجنبه. 

]١١/10[‏ مسألة: وما ظَّنّ انفراد الامامية به» وهو أحد قولي الشافعي”" 
أن من وطأ ناسياً لم يفسد بذلك 2 حجّه ولا كفارة عليه. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه مع النسيان يفسد الحجٌ» وفيه الكفارة» وهو أحد 
قولي الشافعي )0( 

دليلنا الإجماع المتردد. ويجوز أن يعارضوا بم| يروونه عن النبي صل الله عليه 
وآله من قوله: ‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ”2 ومعلوم 


)١(‏ في النسخة م (الشهر الحرام). 

(0) في النسخة م (فواجب). 

(©) المجموع 1/ 5077”, والمغني 157/37" 

(5) في النسخة م (لذلك). 

(6) المبسوط ١5١/5‏ .ء واللباب ,3١ 17/1١‏ والفتاوى الهندية ١‏ / 5 5 ؟,» والهداية .١56 /١‏ 
وقال ابن قدامة في المغني 7/ 117 "1: (وممن قال: إِنْ عمد الوطء ونسيانه سواء » أبوحنيفة 
ومالك والشافعي في قديم قوليه . وقال في الجديد: لا يفسد الحجٌ ولا يجب عليه شيء مع 
النسيان والجهل). 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان 0 / 0" : ( واعلم أنهم اختلفوا فيا إذا جامع ناسيا 
لإحرامه ؟ ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد: أن العمد والنسيان سواء بالنسبة إلى فساد 
الحجّ» وهو قول للشافعيء وهو قوله القديم . وقال في الجديد: إن وطأ ناسياً أو جاهلا 
لايفسد حيّمه ولا شيء عليه أما إن قبل امرأته ناسياً لإحرامه فلييس عليه شيء عند 
الشافعي وأصحابه قولاً واحداً . وقال ابن قدامة في المغني: ينبغي أن يكون الأمر كذلك 
في المذهب الحنبليٍ ). 

() تقدمت الاشارة إلى ان حديث الرفع هذا روي في كثير من المصادر الحديئية بألفاظ 


كتاب الحج / حكم المحرم اذا صاد في الحرم ا ا 


أنه لم يرد رفع هذه الأفعال, وإنَّما أراد رفع أحكامها. 

فإن حملوا ذلك على رفع الإثم وهو حكم . 

قلنا: هذا تخصيص بغير دليلء على أن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من 
قوله تعالى: # لَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فيا أَخطأَتم به 4 ” وحمل كلامه تعالى على 
فائدة لم تستفد أولى. 

[1/11] مسألة : وما انفردت به الامامية القول : بأنَ المحرم إذا قتل 
صيداً مُتعمّداً "عليه جزاءان » وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ”” . 

والحجّة فيه إجماع الطائفة» وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة, لأنّه لا 
خلاف في أنه بالقتل قد وجب لله تعالى في ذمته حق. وإذا فعل ما ذكرناه سقط 
ذلك الحق بيقين» وليس كذلك إن اقتصر على جزاء واحد. 

ويمكن أن يقال: قد ثبت أن من قدل صيدا©» ناسياً يجب عليه الجزاء: 
والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة» فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه مع 
العفد: 


مختلفة وتقديم وتأخيرء انظر على سبيل المثال: سنن ابن ماجة ١‏ / 504 حديث 57 7١‏ 
و55١5٠,ء‏ وسنئن الدارقطنى 5 / ١7٠١‏ حديث 7”ء والسنن الكبرى /1/ 05" و /اه*ء 
مورك سل لمحي 410/1 لتوشيين مس من متصو و لان دوق 
5914 5١١ءوأخباراصبهان١/‏ ٠١4.وكنزالعال7١/600١.حديث‏ 50794" 
وما بعده. والخصال: 5١١/‏ حديث 4. ومن لا يحضره الفقيه ١‏ / 75 حديث 177. 

. 0 :” سورة الاحزاب‎ )١( 

(1) زاد في النسخة م (كان). 

() انظر المجموع 1/ 7٠١‏ و478. والمحلى 1/ .١155‏ والمغني ١/7‏ 017. 

(5) في النسخة م (الصيد). 


عضن ل او قود او نونز اهار للخرريك المر نض ذا 


]١54/17[‏ مسألة : ومما انفردت به الامامية القول: بأن المحرم إذا صاد 
في الحرم تضاعفت عليه الفدية. 

والوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة أنه قد جمع بين وجهين يقتضي ”' كل 
واحد منهما الفداء وهو الصيد مع الإحرام؛ ثم إيقاعه في الحرم؛ ألا ترى أن 
المحرم إذا صاد في غير الحرم يلزمه الفدية» والحلال إذا صاد في الحرم لزمته 
الفدية» فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين. 

]١6 1 [‏ مسألة: ومما انفردت به الامامية القول: بأن من كسر بيض 
نعامة وهو محرم» وجب عليه أن يُرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ف 
نتج من ذلك كان هديا للبيت. فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة» فإن ل يجد 
فإطعام عشرة مساكينء فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك [ 1/70 ] وذهبوا إلى أن البيض مضمون 


وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد”" . 


() زادفي النسخة ض(على). 

)١(‏ جاء في كتاب الام 7 / 704: ( قال الشافعي: وفى بيض النعام قيمته ). وجاء في مختصر 
المزني: 7/ ما لفظه: (وما كان من بيض طير يؤكل ففي كل بيضة قيمتهاء وإن كان فيها 
فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه. ولا يأكلها حرم ؛ لأمّها من الصيد» وقد يكون 
فيها صيد). 

() وجاء في المدونة الكبرى ١‏ / /ا4: (قال: قال مالك: على المحرم إذا كسر بيضا من 
بيض الطير الوحشي أو الحلال في الحرم إذا كسره عشر ثمن أمّهء كجنين الحرّة من ديّة 
أمه ل : وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ؟ قال: 

نعم مالم يستهلٌ الفرخ بعد الكسر صارخأء فان استهل الفرخ من بعد الكسر صارخحا 
فأرى أن يكون فيه الجزاء كاملاً كجزاء كبير ذلك الطير . 


كتاب الحج / حكم من اضطر الى أكل ميتة أو الحم صيد 0 اا 


وقال داود والمزني : لا شيء في البيض "'' . 

دليلنا بعد إجماع الطائفة أن اليقين ببراءة الذمة بعد العلم باشتغالها لا يحصل 
إلابا ذكرناه» وأيضاً فهو أحوط في منفعة الفقراء» فيجب أن يكون أولى. 

فإن عارضوا با يروونه عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: 
في بيض النعامة ثمنها»”" . 

قلنا: هذا خبر واحدء ويجوز أن يكون لفظة ( ثمنها ) محمولة على الجزاء» 
فإن الجزاء والبدل في الشرع يجوز وصفها بالثمن, لأنه في مقابلة المشمن» ويكون 
تقدير الكلام : في بيض النعامة الجزاء الذي قرّرته الشريعة» وهو ما ذكرناه. 

151/6 ]فيالةة وعا ط : انقرادالافافة يه القيول نان من انظ 


(1) قال ابن حزم في المحلى 1/ 777: (وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي 
حر وهو قول أبي حنيفة وأبي سليمان وأصحايهم ؛ لأنَ البيض ليس صيداً ولا يسمى 
صيداً ولا بقتسلء وإلَّا حرّم الله تعالى على المحرم قتل صيد البر فقط فان وجد فيها فرخ 
ميت فلا جزاء له ؛ لأنّه ليس صيدا ول يقتله» فان وجد فيها فرخ حيّ فمات فجزاؤه 
بجنين من مثله ؛ لأنه صيد قتله» وقال مالك: في بيضة النعامة شر البّدنة» وفي بيضة 
الحمامة عشر الشاة قال: ولا يحل أكله للمحرم ولا للحلال إذا شواه المحرم أو كسره . 
وقال الشافعي: فيه قيمته فقط ). 
وقال في ص 770: (أحدها: انْ في بيضة النعامة صوم يوم أو اطعام مسكينء فيه خبر 
مسندء وهو قول أبي موسى الأشعري وابن مسعود وابنيه أبي عبيدة و عبد الرحمن 
وابن سيرين . وثانيها: ان في كل بيضة منها لقاح ناقة) وهو قول على ومعاوية وعطاء . 
وثالئها: ان في بيضة النعامة ثمنهاء وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وإبراهيم 
والشعبي والزهري والشافعي . ورابعها: انْ من له إبل ففي كل بيضة لقاح ناقة. ومن لا 
إبل له ففى كل بيضة درهمان . وهو قول عطاء ). 

(5) انظر السئن الكبرى 0 /508. 


يفن م ا م تومه اولتاق الالتعار للختريق ا رتفي 2 ١‏ 


إلى أكل ميتة أو لحم صيد. وجب أن يأكل الصيد ويفديه. ولا يأكل الميتة. 
وأبويوسف يوافق في ذلك, لأنه قال: يذبح الصيد ويأكله ويفديه. وهو أحد 
قولي الشافعي”" . 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: يأكل الميتة ولا يأكل الصيد”" . 

دليلنا إجماع الطائفة. وأيضاً فإن الصيد له فداء في الشريعة يُسقط إثمه. 
وليس كذلك الميتة» ولأن في الناس من يقول: إن الصيد ليس بميتة» وإِنّه مذكى 
وأكله مباحء والميتة متفق على حظرها. 

وربما رجحو الميتة على الصيد بأن الحظر في الصيد ثبت من وجوه. منها: 
تناوله» ومنها: قتله. ومنها أكله. وكل ذلك محظورء وليس في الميتة إلا حظر 
واحد وهو الأكل. وهذا ليس بشيء ؛ لأنّا لو فرضنا أن رجلاً غصب شاة. ثمّ 
وقذها وضربها حتى ماتت. ثم أكلها لكان الحظر هاهنا من وجوه كى| ذكرتم في 
الصيد. وأنتم مع ذلك لا تفرّقون بين أكل هذه الميتة وبين غيرها عند الضرورة. 


(1) وقال ابن العربي في أحكام القران ١‏ / 65: (والصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا 
إذا تحقق أن ذلك يُنجيه ويحييه وإذا وجد المحرم صيداً وميتة أكل الصيد ؛ لأنَ تحريمه 
مؤقت. فهو أخف وتقبل الفدية في حال الاختيار» ولا فدية لآكل الميتة ). 
وقال ابن قدامة في المغني 7/ “47 7: ( وقال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يأكل الصيد). 
وقال الشافعي في الام ؟ / /701 في قوله الثاني: (وإن اضطر وهو محرم إلى صيد أو ميتة» 
أكل الميتة وترك الصيدء فإن أكل الصيد فداه إن كان هو الذي قتله). 

(') روى ابن أبي شيبة في المصنف 5 / 577 حديث 1١0‏ بسنده عن أشعث عن الحسن 
قال: كان يقول فيمن اضطر إلى ميتة وصيد: يأكل الميتة ولا يأكل الصيد ولا يعرض له. 
يعني المحرم ). ٍ 
وقال ابن قدامة في المغني7/ ”947 1: (وإذا اضطر المحرم فوجد صيدا وميتة» أكل الميتة؛ 
ومهذا قال الحسن والثوري ومالك ). 


كتاب الحج / تكرار الكفارة على المحرم بتكرار الجماع ا 


وتعدلون إليها عن أكل الصيد. 

]١7/1[‏ مسألة : وما ظَّنّ انفراد الامامية به القول: بأن كفارة الجزاء 
على الترتيب دون التخيير . ومثاله: أئّهم يوجبون في النعامة مثلاً بُدنة» فإن لم يجد 
أطعم ستين مسكيناًء فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين. 

ورويت الموافقة للامامية عن ابن عباس وابن سيرين” وأنها قالا : ذلك 
على الترتيب, فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل» ولا أن يصوم مع 
القدرة على الإطعام ”" وباقي الفقهاء يقولون: إن ذلك على التخيير”” . 

دليلنا: إجماع الطائفة . 

فإن قيل: ظاهر القرآن يخالف مذهبكم. لأنّه تعالى قال: #فجَرَاء مل مَا 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاريء مولاهم. أبو بكر بن أبي عمرة البصريء إمام وقته . روى 
عن مولاه أنس بن مالك وزيد بن ثابت وجندب بن عبد الله البجلي وغيرهم. وروى 
عنه الشعبي وثابت وخالد الحذاء وداود بن أبي هند . مات سنة ( ١١١‏ ه) . تبذيب 
التهذيب 9 / 515. 

(1) قال! بن قدامة في المغني 1 / 7 3: ( إن قاتل الصيد خيرٌ في الجزاء بأحد هذه الثلاثة» 
ماقا عدر سوير إن اد معد ا ةا قالعالاك والحجافعى بر اتاب الرايء 
وعن أحمد رواية ثانية أنّها على الترتيب» فيجب امكل أولآء فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد 
صامء وروي هذا عن ابن عباس والثوري ؛ لأن هدي المتعة على الترتيب» وهذا أوكد 
منه لأنه بفعل محظور. وعنه في رواية ثالثة أنه لا إطعام في الكفارة وإنما ذكر في الآية 
ليعدل الصيام لأن من قدر على الاطعام قدر على الذبح هكذا قال أبن عباسء وهذا 


قولةالكشيى يوان عياض ): 
الترتيب). 


(”) الأحكام للامام يحيى بن الحسين 7١ / ١‏ ”. والشرح الكبير 7/ 27751 والمدونة الكبرى 
7 ,. 


ارون لم يراوطلا زط اا مويو الأمهان لحرت الرتهى خ ١1‏ 


كَل مِنَ النّم يحْكُمُ به ذَوَا عَذْلٍ مََكُمْ هَذْيا َالِعَ الكَعْبَِ أَوْ كَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ 
أو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا4 ' ولفظة ( أو) تقتضي التخيير. 

قلنا: ندع الظاهر للدلالة» ى] تركنا ظاهر إيجاب (الواو) للجمعء وحملناها 
على التخيير في قوله تعالى: 8 فَانكِحُوأ مَا طَابَ لَكُم مّنَّ النسَاء مَتْنَى ولت 
وَرْيَاءَ 4< ويكون معنى ( أو) كذا إذا لم تجد الأول. 

[7/ مسألة: ومما انفردت به الامامية القول: بأن الماع إذا تكرر 
من المحم تكررت الكمّارة» سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة» 
وسواء كفر عن الأول أو لم يكفر. وخالف باقي الفقهاء في ذلك” . 

فقال أبو حنيفة: إذا جامع مراراً في مقام واحد فعليه كفارة واحدة وإن كان 
ذلك في أماكن فعليه لكل مرة كفارة 9 . 


460 :0 سورة المائدة‎ )١( 

(6) سورة النساء 5: 7. 

(*) قال النووي في المجموع 419/17 - :7١‏ ( إذا جامع مرارا فقد ذكرنا أن الأصحٌ 
عندنا أنه يجب في المرة الأولى بدنة وفي كل مرة بعدها شاة . قال ابن المنذر: وقال عطاء 
ومالك واسحاق عليه كفارة واحدة. وقال أبوثور: لكل وطى بُدنة . وقال أبوحنيفة: 
إن كان في مجلس واحد فدم وإلا فدمان. وقال محمد: إن لم يكن كفر عن الأول كفاه لم| 
كفارة وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى). 
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: 0 / 7"5: (اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه 
إذا جامع مرارا قبل أن يكفر كفاه هدي واحد. وإن كان كفر لزمته بالجماع الثاني كفارة 
أخرى . ثم قال: وهذا هو مذهب الإمام أحمد . ومن قال بأنه يكفيه هدي واحد مطلقا: 
مالك» وإسحاق, وعطاء . والأصح في مذهب الشافعي: أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة» 
وفي كل مرة بعد ذلك شاة . وعن أبي ثور: تلزمه بكل مرة بُدنة» وهو رواية عن أحمد . 
وعن أبي حنيفة: إن كان ذلك في مجلس واحد فدم واحد وإلا فدمان) . 

(5) المغني "/ 077» والشرح الكبير 7/ 0747 والمجموع 1/ 57١‏ اضواء البيان / © 


كتاب الحج / وجوب التلبية عند عقد الاحرام ا ل ال لم1 


وقال محمد: عليه كفارة واحدة مالم يكفر عن الأول وقال الثوري مثل 
ذلك © , 

وقال مالك والشافعي: إذا جامع مراراً فعليه كفارة واحدة”” . 

دليلنا الإجماع المتردد. وأيضاً طريقة اليقين ببراءة الذمة . وليس لهم أن 
يقولوا: أن الماع الأول[ /7٠١‏ ب ] أفسد الحجٌ. والثاني ل يفسده؛ وذلك أن 
احج وإن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية » ولهذا وجب المضي فيه فجاز أن 
تتعلق الكفارة بها يستأنف من ذلك. 

]١19/117[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول: بوجوب التلبية 
وعندهم ”" أن الإحرام لا ينعقد [ إلا بها. لأن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب 
التلبية» فعنده أن الإحرام ينعقد] ” بغيرها من تقليد الهمدي وسوقه مع نيّة 
الإحرام””. 

وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة» ويصحٌ الدخول في الإحرام 
بمحرة الف 7 


وبداية المجتهد ١‏ / 787, ومغني المحتاج ١‏ / 577» وفتح العزيز 7 / "/7. 

. نفس المصادر السابقة‎ )١( 

() تقدمت الاشارة اليه في المصادر السابقة . 

(”) سقط من النسخة م . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة م . 

(6) المبسوط 8/ .١178‏ والمجموع /1/ ,5١55‏ وفتح العزيز /1/ .3١7‏ والمغني 7/ /51 237 
والشرح الكبير 7/ 575. وبداية المجتهد .76٠ / ١‏ 

() المجموع 1١٠/17‏ "» وعمدة القاري 94/ »١7١‏ وفتح العزيز/1/ 557» وفتح الباري 
5١8 /'*‏ والفتح الرباني ١١‏ / 184. 


شف ات سا ماري الانقضان الريك المرتظى بح // ٠١‏ 


دليلنا الإجماع المتردد . ولأنه”"' إذا لبَّى دخل في الإحرام وانعقد بلا خلاف. 
وليس كذلك إذا لم يلب . 


ويمكن الاستدلال على ذلك بأن فرض الحج حمل في القرآن» وفعل النبي 
عليه السلام إذا [ورد في]”“مورد البيان كان واجباً ؛ لأن بيان الشىء في حكمه. 


.) في النسخة م( وانه‎ )١( 

.) في النسخة م ( اورد‎ )١( 

(*) قال ابن قدامة في المغني 7/ 05 7: (التلبية في الاحرام مسنونة لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم فعلها وأمر برفع الصوت بهاء وأقل أحوال ذلك الاستحبابء ثم قال: وليست 
واجبة» وبهذا قال الحسن بن حيّ والشافعي» وعن أصحاب مالك أنْها واجبة» يجب 
بتركها دم . وعن الشوري وأبي حنيفة أنّها من شرط الاحرام؛ لا يصّح إلا بها كالتكبير 
للصلاة ). 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 0 / 07: (وقد اختلف في حكم التلبية» فقال الشافعي 
وأحمد: إنها سنة . وقال ابن أبي هريرة: واجبة؛ وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية 
والخطابي عن مالك وأبي حنيفة» واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها . وقال ابن 
شاس من المالكية» وصاحب الداية من الحنفية: أنها واجبة» يقوم مقامها فعل يتعلق 
بالحّج كالتوجه على الطريق . وحكى ابن عبد البر عن الثوري, وأبي حنيفة وابن حبيب 
من المالكية؛ والزبيري من الشافعية» وأهل الظاهر أنها ركن في الاحرام لا ينعقد بدونها. 
وأخرج ابن سعد عن عطاء بإسناد صحيح أنها فرض» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
وتطاوس وشكرمة ): 
وقال النووي في شرح صحيح مسلم / / (وأما حكم التلبية فأجمع الممسلمون على 
أنها مشروعة. ثم اختلفوا في إيجابهاء فقال الشافعي وآخرون: هي سنة ليست بشرط 
لصحة الحجٌ ولا بواجبة» فلو تركها صم حبّجه ولادم عليه. لكن فاته الفضيلة . وقال 
بعض أصحابنا: هي واجبة تجبر بالدم ويصحٌ الحّج بدونهاء وقال بعض أصحابنا: هي 
شرط لصحة الاحرام؛ قال: ولا يصمح الاحرام ولا الحج الا بها. والصحيح من مذهبنا 
ماقدمناهعن الشافعي. وقال مالك: ليست بواجبة ولكن لو تركها لزمه دم وصح 
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وجوب التلبية. 
ويقوي ذلك ما رووه عنه عليه السلام من قوله: «خذوا عني مناسككم)”"' . 
وروواعنه عليه السلام أنه قال: « أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : مُر 
أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإئّها من شعار الحج» " . 


وروواعنه عليه السلام أنه قال لعائشة: ( أنقضي رأسك وامتشطي واغتسلي 
ودعي العمرة وأهلي بالحج) ”" والإهلال”؟ التلبية» والأمر على الوجوب. 

فإن خالفوا في أن المراد بالإهلال التلبية» وادّعوا أن المراد بها الإحرام» كان 
ذلك واضح البطلان ؛ لأنْ اللغة تشهد بم ذكرناه» وكل أهل العربية قالوا: 
استهل الصبيّ إذا رفع صوته عند الولادة صارخاً » قالوا: ومثله إستهلال الحجّ 
الذي هو رفع الصوت بالتلبية» وكذلك استهلال السماء بالمطر إِنَّا هو ”»صوت 
وقعه على اللأرض. 


]٠١/158[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول : بأنْ من طاف طواف 


حجه. قال الشافعي ومالك: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ كا ينعقد الصوم 
بالنية فقط . وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق اهدي إلى النيّة . قال 
أبو حنيفة : ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار). 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ,”١/١‏ وتفسير الرازي 5 / 59 و١186»‏ وتفسير القرطبي 
4/١‏ *. 

. "7١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(*) روي الحديث في مصادر كثيرة منها: موطأ مالك »5١١/ 1١‏ وصحيح البخاري 28١ /١‏ 
وصحيح مسلم 5 / 27177 والتمهيد8// "١١‏ وفي بعضها تقديم وتاخير في اللفظ فلاحظ . 

(5) زاد في النسخة م ( بالحج ). 

(6) زاد في النسخة م ( رفع ). 


ايف لعي سي مت امنا وار بصيو الانتمار للعرريفية لمر تضوى ج / ٠١‏ 


الزيارة فقد تحلل من كُل شيء كان به ُْرّماً إلا النساءء فليس له وطأمُنّ إِلّا 
بطواف آخرء متى فعله حللن له. وهو الذي يسمونه طواف النساء. وخالف 
باقي الفقهاء في ذلك ”'' . 

فإذاقيل: هذاهو طواف الصدرء وعند أبي حنيفة أنه واجب. ومن تركه 
لغير عذر كان عليه دم "© وللشافعي في أحد قوليه مذهب يوافق به أبا حنيفة في 


أنه واجب اي 


قلنا : من أوجب طواف الصدرء وهو طواف الوداع”' فَإِنّهِ لاايقول إن النساء 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني 7/ 17 5: ( والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة 
وهوركن الحجٌ لايتمّ إلا به بغير خلاف. وطواف القدوم وهو سّئّة لاثيء على 
تاركه» وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه, وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه 
والشوري» وقال مالك : على تارك طواف القدوم دم ولاشيء على تارك طواف الوداع. 
وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع» وكقوله في طواف القدوم, وما زاد على 
هذه الأطوفة فهو نفل» ولا يُشرع في حقه أكثر من سعي واحد بغير خلاف علمناه) . 

(0) المبسوط »5١/5‏ وعمدةالقاري ١٠١/46»والام‏ 5/١18.ء‏ والوجيز١/”157ء‏ 
والمجموع // 705 و584». ومغني المحتاج .60٠١ / ١‏ 

(") انظر المصادر السابقة . 

(5) قال الرافعي في فتح العزيز 1/ 774: ( إِنَ أعمال الحّج يوم النحر إلى أن يعود إلى منى 
أربعة على ما أسلفنا ذكرها: رمى جمرة العقبة والذبح والحلق والتقصير والطواف وهذا 
الطواف يسمّى طواف الركن ؛ لأنه لابْدٌ منه في حصول الحجٌ» ويسمى طواف الإفاضة ؛ 
للاتيان به عقيب الإفاضة من منى» وطواف الزيارة ؛ لأمهم يأتون من منى زائرين للبيت 
ويعودون في الحال» وربّما سمّى طواف الصدر أيضا. ( والأشهر ) أن طواف الصدر هو 
طواف الوداع). ْ 
وقالالنووي في المجموع 4/ 1١١‏ -17: (واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم 
وإنها فيها طواف واحد يقال له طواف الفرض وطواف الركن . وأما الحج ففيه ثلاثة 
أطوفة: طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع . ويشرع له وللعمرة طواف 
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يحللن به. بل يقول: إن النساء حللن بطواف الزيارة» فانفرادنا بذلك صحيح. 
والحجّة لنا الإجماع المتردد. ولأنّه لا خلاف أن النبي صل الله عليه وآله 
فعله. وقد روي عنه عليه السلام '"': «خذوا عني مناسككم»)"'"'. 
وروي أيضاً عنه أنه عليه السلام قال: من حجٌ هذا البيت فليكن آخر 
عهده الطواف» 7 . وظاهر الأمر الوجوب. 


رابع وهو المتطوع به غير ما ذكرناه» فإنه يستحب له الاكثار من الطواف . فأمًا طواف 
القدوم فله خسة أسماء: طواف القدوم والقادم» والورود والوارد» وطواف التحية . 
وأمّا طواف الإفاضة فله أيضا ححسة أسماء: طواف الإفاضة». وطواف الزيارة» وطواف 
الفرضء وطواف الركنء, وطواف الصّدر - بفتح الصاد والدال - . وأما طواف الوداع 
فيقال له أيضاً طواف الصدر . وحل طواف القدم أول قدومه؛ ومحل طواف الإفاضة 
بعد الوقوف بعرفات ونصف ليلة النحرء ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة 
بعد قضاء مناسكه كلها ). 

)١(‏ زاد في النسخة م ( انه قال). 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص »”١/١‏ وتفسير الرازي 5 / 54 و١٠18.»‏ وتفسير القرطبي 
4/١‏ ",. 

(") روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟ / 0 بسنده عن ابن عمر قال: « قال من ححٌ 
هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت» . 
وروى احمد بن حنبل في مسنده 4177/7 بسنده عن الحارث بن أوس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت» . 
وقال ابن حجر في الدراية في تخريج احاديث المهداية “٠/١‏ 7 حديث //51:(حديث 
«من حجٌ هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت» ورخص للنساء الحيض» متّفق 
غليه. عن ابن عباس قال: أمَّرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائضء ولمسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». وروى الترمذي 
والنسائي والحاكم عن ابن عمر: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الخيض" 
رخص لهن رسول الله صل الله عليه وسلم, وفي الباب عن الحارث بن أوس وقيل: 


كرون مق سأ أ امو اط 1131 لق الوم عاو فم اق 355 اطق الو فاق أن مانا السو م الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


فإن قالوا: لو كان هذا الطواف واجباً لأثر في التحلل0". 

قلنا: يؤثر عندنا ني التحلل”" على ما شرحناه. وإِنّما يلزم هذا الكلام 
أباحنيفة. وكذلك إن قالوا كان يجب أن يلزم المي ؛ لأنّه يلزم عندنا المكي إذا 
أراد التحلل وإتيان النساء. 

]١١/14[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول: بأن من السئة المؤكدة 
استلام الركن اليماني وتقبيله. ووافق الشافعي في استلامه دون تقبيله» وقال: إذا 
وضع يده عليه قبّل يده ولم يقبّله " . 


وقال أبو حنيفة: ليس استلام الركن اليهاني من السّنة ولا تقبيله ». وقال 
مالك : يستلمه ويضع يده على فيه ولا يقبلها ”. 


الحارث بن عبد الله بن أوس » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطبراني). 

)١(‏ في النسخة م ( التحليل). 

(1) في النسخة م (التحليل). 

(؟) مختصر المزني : /517» والمجموع 8 / ©" والمغني 7/ 780" والشرح الكبير 7/ 5/.6. 

(5) المبسوط 5 /44. والفتاوى الهندية ١‏ /577. 

(0) قال ابن عبد البر في الاستذكار 5 / ١99‏ حديث 87/: (مالك عن هشام بن عروة إن 
أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلهاء وكان لا يدع اليماني إلا أن يُغلب عليه. 
قال أبو عمر: قد مضى في حديث مالك عن سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج» عن عبد 
الله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم ل يكن يستلم من الأركان إلا اليمانيين ما 
فيه كفاية في استلام الأركان . وقد كان عبد الله بن الزبير ومعاوية يفعلان ما كان يفعله 
عروة من استلام الأركان كلهاء وقالا: ليس من البيت شيء مهجور). ثم قال: (قال 
الطبري واحتجٌ من رأى الاستلام في الأركان كلها بم| حدّثناه ابن ميد قال: حدثني يحبى 
بن وضاح قال: حدثني الحسين بن واقد. عن أبي الزبير» عن جابر قال: كنا نؤمر إذا طفنا 
أن نستلم الأركان كلها. قال أبو الزبير: ورأيت عبد الله بن الزبير يفعله). 
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وروي عن جابر وابن الزبير”" وأنس”" أنهم قالوا: من السنْة استلام 
الأركان كلها ” . 

دليلنا الإجماع المتردد» ويمكن معارضتهم بالأخبار التي /7١11‏ أ] رووها 
أن النبي صل الله عليه وآله استلم الركن اليهاني وركن الحجر فهي كثيرة © . 

[50١1/؟؟]‏ مسألة : ومماظن انفراد الامامية به وقد ذهب إليه مالك القول 


بأن من رمى صيداً وهو حرم فجرحه وغاب الصيدء و1" يعلم هل مات أو 
اندملت جراحته. فعليه فداؤه. 


)١(‏ عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله؛ يعد 
من الطبقة الخامسة في الصحابة» قتل في معركة أجنادين مع الروم سنة ثلاث عشر . 
الإصابة ” / 23٠٠‏ والاستيعاب ” / .,59٠‏ وأسد الغابة ١51١/5‏ . 

(1) أب و حمزة» أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم - بفتح الضادين المعجمتين - ابن زيد 
ابن حرام الأنصاري , الخزرجي . خادم رسول الله صلى الله عليه وآله مات سنة (97ه). 
وقيل غير ذلك . تبذيب الأسماء ١717 / ١‏ » وصفوة الصفوة ١‏ //79. 

(9) قال ابن قدامة في المغني 7 / 7760 : ( ويستلم الركنين الأسود واليهاني في كل طوافه ؛ 
لأن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليهاني 
الحجر ني كل طوافه . قال نافع وكان ابن عمر يفعله . رواه أبو داود وإن لم يتمكن من 
تقبيل الحجر استلمه وقبل يده . ومن رأى تقبيل اليد عند استلامه ابن عمر وجابر 
وأبو هريرة وأبو سعيد وابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وأيوب والثوري 
والشافعي وإسحاق. وقال مالك يضع يده على فيه من غير تقبيل» وروي أيضاً عن 
القاسم بن محمد ). 

(:) انظرها على سبيل المثال لا الحصر ني السنن الكبرى 5 / 1/7» ومصنف ابن أبي شيبة 
٠ * /5‏ :؛. والتمهيد ؟757/17. 

(5) في النسخة م ( فلم ). 


نف ساون تون لأسا للشريت امر فوح لا 


وخالف باقي الفقهاء في ذلك”'' . 

والحجّة لنا إجماع الطائفة. ولأن فيا ذهبنا إليه الاحتياط واليقين ببراءة 
الذمة. 

فإذاقيل: يجوز أن تكون الجراحة اندملتء قلنا: يجوز أن تكون ما اندملت 
وانتهت إلى الاتلاف,. فالأظهر والأحوط ما ذهبنا إليه. 


[3؟] مسألة: ومما ظَّنّ انفراد الامامية به القول: بأنَ المحرم إذا تلوّط 
بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجّهء وعليه بُدنة» وأن ذلك 
جار مجرى الوطء في القبل. والشافعي يوافق في ذلك”" وأبو حنيفة وأصحابه 
يقولون: إِنْه لا يفسد الحج " . 


)١(‏ جاء في المدونة الكبرى ١‏ / 477 ما لفظه: (قال مالك: من جرح صيدا وهو محرم» 
فغاب الصيد عنه وهو مجروح. فعليه الجزاء كاملا ). 
وقال النووي في المجموع 1/ 470 : (إذا جرحه وغاب ول يتبين حاله فلم يعلم أمات أم 
لا ؟ قال أصحابنا: لا يلزمه جزاء كامل ؛لانْ الأصل براءته» ولانْ الأصل حياة الصيد 
وإنما يلزمه أرش الجراحة» قالوا: والاحتياط إخراج جزاء كامل لاحتمال موته بسببه ). 

(7) قال النووي في المجموع1/١57:‏ (لو وطأامرأة في دبرهاء أو لاط برجلء أو أتى 
ببيمة فقذ ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يفسد حبجه وعمرته بكل واحد من هذا. وقال 
أبو حنيفة: البهيمة لا تفسد ولا فدية» وفي الدبر روايتان . وقال داود: لا تفسد البهيمة 
واللواط). 
وقال ابن قدامة في المغني 7/ :١0‏ (ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو 
بهيمة» وبه قال الشافعي وأبو ثورء ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو 
قول مالك وأبي حنيفة ؛ لأنه لا يوجب الحدء فأشبه الوطء دون الفرج . وحكى أبو ثور 
عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج ؛ لأنه لا يثبت به الإحصان. فلم 
يفسد الحجح كالوطء دون الفرج). 

(*) قال أبو بكر الكاشاني في بدائع الصنائع 7 :717-17١7/‏ (ولو وطأ مهيمة لا يفسد 
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دليلنا الإجماع المتردّد. وأيضاً فقد ثبت أن ذلك كلّه يوجب الحدّء وكل ما ”© 
أوجب فيه الحدٌ أفسد به الحجٌ» والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع. 


ويمكن أن يقال لههم: قد اتفقنا على أن ما ذكرناه أغلظ من الوطء في القبل» 
لأن وطء الغلام لا يُستباح بحالء ولاوطء البهيمة» والوطء في القبل يجوز 
استباحته في حال» فكيف يجوز أن يفسد الحج الأخف ولا يفسده الأغلظ ؟. 

فإن قالوا: لو تعلّق بالوطء في الدبر فساد الحجٌ لتعلّق به وجوب المهر. 

قلنا: هكذا ”'"' نقول. 

١4 /١57[‏ ] مسألة : وئما ظَنّ أن الامامية تفرّدت به أن المحرم إذا اشترط 
فقال عند دخوله في الإحرام: فإن عرض لي عارض يحبسني» فحلي حيث 
حبستنيء جاز له أن يتحلّل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم» وهذا أحد 
قولي الشافعي”" 

حبّمه لما قلناء ولا كفارة عليه إلا إذا أنزل لأنّه ليس باستمتاع مقصود, ببخلاف الجماع 

فيم| دون الفرج . وأمًا الوطء في الموضع المكروه فامًّا على أصلههم| يُفسد الحجٌ لأنه في 

معنى الجاع في القبل عندهماء حتى قالوا بوجوب الحذ. وعن أبي حنيفة فيه روايتان: في 

رواية يفسد ؛ لأنه مثل الوطء في القبل ). 

.) ني النسخة ض ( من‎ )١( 
.) في النسخة م ( هذا‎ )1( 
قال ابن قدامة في المغني "7/ 55 7: (يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه‎ )( 

فيقول: ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) ويفيد هذا الشرط شيئين» أحدهما: 

أنّه إذا عاقةٌ عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه أنْ له التحلل . والثاني: أنه متى 

حل بذلك فلا دم عليه ولاصوم . ومن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الاحرام عمر 


وعلي وابن مسعود وعمار. وذهب إليه عبيدة السلاني وعلقمة والأسود وشريح وسعيد 


39> موحد و اويا وو ان نطب خم لا م نا ما الا ده او افقو أل وق ان 610 نفع ا اما ا 1ك الانتتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه وباقى الفقهاء إلى أن وجود هذا الشرط 
: 


دليلنا الإجماع المتقدم» ويعارضون با يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله أَنْه 
قال لضباعة بنت الزبير”" : «من حجّ هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف)”" 
ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير في ما ذكرناه من الحُكم. 

فإن احتجّوا بعموم قوله تعالى: #وَأَيُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله فَإِنْ أَخصِرْتُمْ م 
تين اهف 134 1 

قلنا: نحمل ذلك على من لم يشترط 

© مسألة : وما ظَّنّ انفراد الامامية به وهو مذهب الشافعي‎ ]١5 /١5*[ 


وأنكره ابن عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبو حنيفة . وعن أبي 
حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدمء فأمًا التحلل ثابت عنده بكل إحصار). 

.77١/57 والمغني 7 / “757 والشرح الكبير‎ ء١١‎ / ١ المجموع 8// ”07*. والوجيز‎ )١( 

(6) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشية ابئة عم النبي الأكرم صل الله 
عليه وآله وس لم زوج المقداد بن عمرء روت عن النبي صل الله عليه وآله وسلم وعن 
زوجهاء وروى عنها ابن عباس وجابر وأنس وعائشة وغيرهم . الإصابة 6 / 5757 
وتهذيت التهذيب »877/1١7‏ وأسد الغابة 0 / 540 . 

() مسند الشافعي: »١77*‏ ومسند احمد بن حنبل 7 / ١74‏ و707: وصحيح البخاري 
5 » وصحيح مسلم 51/5 باختلاف يسير بينها فلاحظ . 

(5) سورة البقرة .١97:57‏ 

(5) وقال النووي في المجموع // 787: (إِنْ مذهبنا جواز رمي الجمار بجميع أنواع 
الحجارة من الرخام والبرام وغير ذلك مما يسمى حجراء ولا يجوز ب لايقع عليه اسم 
الحجر كالكحل والذهب والفضة وغير ذلك» تما أوضحناه في موضعه. وبهذا قال مالك 
وأحمد وداود ). 
وقال القفال الشاشي في حلية العلماء '/ 4٠‏ ": ( ولا يجوز الرمي بغير الحجارة» وبه قال 


كتاب الحج / عدم جواز رمي الجمار إلا بالحجر 00 


الفنو ليان وف ي اللجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام 
كله 

وقال أبو حنيفة: يجوز بكل شيء من جنس اللأرض كالزرنيخ والنورة 
والكحلء فأما الذهب والفضة والخشب. فلا يجوز . 

وقال أهل الظاهر : يجوز بكل شيء ” 

دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ؛ لأنه لا خلاف في إجزاء 
الرمي بالحجرء وليس كذلك غيره. 


مالك واحمد. وقال ابو حنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الارض). 
وقال الرافعي في فتح العزيز 794/17 -49": ( فيجزي المرمر والبرام والكذان وسائر 
أنواع الحجرء ومنها حجر النورة قبل أن يُطبخ ويصير نورة . وعن الشيخ أبي محمد تردد 
في حجر الحديد والظاهر إجزاؤه فإنّه حجر في الحال إلا أن فيه حديداً كامناً يستخرج 
بالعلاج» وفيا يتتخذ من الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والبلور 
والزيرجد وجهان أصحههما الإجزاء. لها أحجار. والثاني: المنع لأن السابق إلى الفهم 
من لفظ الحصا غيرها. ولا تجزي اللآلي وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالزرنيخ 
والنورة والإثمد والمدر والحجص والجواهر المنطبعة كالبنزين وغيرها . وقال أبو حنيفة: 
يجزئ الرمي با لا ينطبع من طبقات الأرض كالزرنيخ والنورة وترحو كنا 

)١(‏ قال الشيخ الطوسي في الخلاف ”/ 57 ”: (لا يجوز الرمي إلا بالحجرء وما كان من 
جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة» ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل 
والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة . وبه قال الشافعي ). 

(0) وقال النووي في المجموع // 87”: ( وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس 
الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر» ولا يجوز با ليمس من جنسها ). 

(©) وقال القفال الشاشي في حلية العلماء "7/ 5١‏ ": ( وقال داود: يجوز الرمي بكل شيء 
حتى لو رمى بعصفور ميّت ). 


دض 8 000 


ويجوزأن نعارض مخالفينا في هذه المسألة بها يروونه عن الفضل بن العباسر 7 
أنه قال: (لما أفاض رسو ل الله صل الله عليه وآله من عرفة وهبط وادي محسّر 
قال: « أيها الناس عليكم بحصى الخذف »7)2"' والأمر على الوجوب. 

وتفرقة أبي حنيفة بين الذهب والفضة والخشب. وبين الزرنيخ والكحل 
باطلة ؛ لأن الكحل وإن كان مستحيلاً من جوهر الأرض فإِنّ استحالته قد 
سلبته إطلاق اسم الأرض عليه؛ فإن أجاز الرمي به وإن لم يسمّ أرضاً ؛ لأنّه من 
حوفي الأرضيء والخقيها كلم والد شيم والففنة مع من تحوهر رضن 

[55١1/"؟]‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية [ 7١‏ / ب ] القول: بوجوب 
الخذف بحصى الجمار» وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها 
بظفر إصبعه ”" الوسطى”” . 


)١(‏ الفضل بن العباس بن عبد المطلب القرشي المهاشميء ابن عم النبي صلى الله عليه 
وآله. أكبر أولاد العباس. حضر مع النبي صل الله عليه وآله الفتح وحنين وشهد حجة 
الوداع. عه الشيخ من أصحاب النبي» وأعان أمير المؤمنين على غسله . كان من الموالين 
لأمير المؤمنين عليه السلام في السر والعلانية» روى عنه عبد الله وقثم أخواه. وربيعة 
ابن الحارث وأبو هريرة . اختلفوا في وفاته» قيل: انه مات في خلافة أبي بكر وقيل: سنة 
( 1 او ١6‏ او186). انظ رالإصابة »3١7/7‏ والاستيعاب 35١7/7‏ » وأسد الغابة ؛ 
/» وشذرات الذهب ١‏ /18.» ورجال الشيخ: 5 ؟» وتنقيح المقال 57 / ١١‏ حرف 
(الفاء). 

(0)رواهابن خزيمة في صحيحه : / 7175-1776 بسنده عن عبد الله بن عباس عن 
الفضل قال: أفاض النبي صل الله عليه وسلم, فلم| هبط بطن محتسر قال: (يا أيها 
الناس عليكم بحصى الخذف» ويشير بيده خذف الرجل ). 

(*) في النسخة م ( الاصبع ) . 

(5) وقال العلامة ال حلي في تذكرة الفقهاء 4 / :7١14‏ (والخذف إنم| يكون بأحجار صغار. 
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: ( حصى الجمار تكون مثل الأنملة ). وقال 


كتاب الحج / وجوب الخذف بحص الجوار ب 000 


ولم يراع أحد من الفقهاء ذلك ”" . 
والذي يدل على ما قلناه إجماع الطائفة» ولأن النبي صل الله عليه وآله في 
أكثر الروايات”" أمر بالخذف 7" والخذف كيفية © في الرمى مخالفة لغيرها. 


الشافعي: أصغر من الأنملة طولا وعرضاً . ومنهم من قال: كقدر النواة . ومنهم من 
قال: مثل الباقلاء وهذه المقادير متقاربة» ولو رمى بأكبر أجزأه للامتثال). 

(١)أقول:‏ قال الرافعي في فتح العزيز ١9/2/19‏ -544: ( والسنة أن يرمي بمثل حصى 
الخنذف. وهو دون الأنملة طولاً وعرضاً في قدر الباقلاء يضعه على بطن الإبهام 
ويرميه برأس السبابة» ولو رمى بأصغر من ذلك أو أكثر كره وأجزأه» ويمستحب أن 
يكون ظاهرا ). 

() في النسخة م ( الاوقات ) . 

() انظر سنن الترمذي ١87/57‏ حديث 887, وأحكام القرآن للجصاص ”7/ 75". 
وما رواه أحمد بن حنبل في مسنده 7717/7 بسنده عن جابر قال: دفع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعليه السكينة» وأوضع في وادي محسّرء وأراهم مثل حصى الخذف. 
وأمرهم بالسكينة) . وما رواه الضحاك في الأحاد والمثاني 5 / /ا حديث 515 سلده 
ا اك : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو واقف عند العقبة في بطن الوادي يقول: ١‏ يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا 
رميتم الجهار» فارموا بمثل حصى الخذف» ثم رماها ولم يقف وانطلق . 

(5) في النسخة م ( كيفيته ) . 


كتاب النكاح 


كتاب النكاح / مايحرم على الرجل حرمة أبدية 0000 0 0 0 


]١/1١56[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأن من زنا بامرأة ولها 
بعل حَرّم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها”" . 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك”" . 

والحجّة” إجماع الطائفة. وأيضاً فإنَ استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا 
بيقينء ولا يقين في استباحة من هذه صفته. فيعجب فيجب العدول عنها إلى من يتيقن 
استباحة”؟ التمتع به بالعقد. 


فإن قالوا: الأصل الإباحة» ومن ادّعى حظراً فعليه دليل يقتضي العلم 
با حظر. 

قلنا: الإجماع الذي أشرنا إليه يرجنا عن حكم الأصل. 

وبعدٌ فإن جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد. 
وقد ورد من طرق الشيعة في حَظر ما ذكرناه أخبار معروفة”* فيجب على ما 
يذهبون إليه أن ينتقل"" عن”" الإباحة. 


)١(‏ قال علي بن بابويه القمي في فقه الرضا 778 : ((ومن زنا بذات بعل حصنا كان أو غير 
محصن» ثمّ طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بهاء لم تحل له أبدا). 

(1) المجموع ,714/1١7‏ المدونة الكبرى 2778/7 وبداية المجتهد ” / 7 والهداية 
0١‏ والمحل 9 /476. 

(9) زاد في النسخة م (لنا ). 

(5) في النسخة م ( استباحته و) . 

(0 اقف على تلك الاخبار في المصادر المتوفرة . 

(0) في النسخة ض (ينقل). 

(0) في النسخة م (من) . 


لك لمهم ممه مهمه مم06 060060 .000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


فإن استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى: #وَأحِلٌ لَّكُم ما وَرَاء 
دَلِكَمْ4”' بعد ذكر المحرّمات» وبقوله تعالى: #قَانكِحوأ ما طَاب لَكُمِ من 
النسَاء 9# , 

قلنا: كل هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة» كما رجعتم أنتم عنها 
في تحريم نكاح المرأة على عمّتها وخالتها”” . والإجماع”' الذي ذكرناه يوجب 
الرجوع؛ لأنّه مفض إلى العلم. 

والأخبار التي روتها الشيعة لو انفردت عن الإجماع لوجب عند خصومنا 
أن يخصّوابها كل هذه الظواهر؛ لأئّهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن 
بأخبار الآحاد. 

وليس لهم أن يقولوا: هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناهاء فلا يجب العمل بها. 

قلنا: شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار, 
فابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك؛ وليس كل شيء لم تألفوه وترووه لا 
حجّة فيه؛ بل الحجّة فيا حصلت له شرائط الحجّة من الأخبار. ولول يكن في 
العدول عن نكاح من ذكرناه إِلّا الاحتياط للدين لكفى ؛ لأن نكاح من هذه 
حاله مختلف فيه؛ ومشكوك في إباحته» فالتجنب له أولى» وقد رويتم عن النبي 
صل الله عليه وآله قوله: ١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»” . 


. 785:5 سورة النساء‎ )١( 

(6)تسورة الضناء :7 

(") نيل الوطار 5 / 75/5. 

(5)في النسخة م ( فالاجماع ) . 

(5) مسند ابي داود الطيالسي : »١1777‏ والمصنف لعبد الرزاق ١١17/7‏ حديث 5185»؛ 


كتاب النكاح / مايحرم على الرجل حرمة أبدية اب توا اح انهه اميه ا 


[45١/؟]مسألة:‏ وممّاانفردت““ الامامية به القول بأن من زنا بامرأة 
وهي ني عدّة من بعلٍ له فيها عليها رجعة؛ حَرّمت عليه بذلك؛ ولم تحل له أبداً . 
والحجّة لأصحابنا في هذه المسألة» الحجّة في التي قبلهاء والكلام في المسألتين 
واحد. فلا معنى لتكراره. 
17 "] مسألة : وتمًا انفردت الامامية به أن من عقد على امرأةٍ وهي في 
عدَّةٍ مع العلم بذلك لم تحل له أبداًء وإن لم يَدخْل بها”" والكلام في هذه المسألة 
كالكلام في المسألتين المتقدمتين. 


/١54[‏ 4] مسألة: وممًا ظّنّ انفراد الامامية به أن" من عقد على امرأة وهى 
في عدّة وهو لا يعلم» فدخل بهاء فرّق بينهماء ول تحل له أبداً9 . 


ومسند ابي يعلى ١77/١7‏ حديث 717/77» وصحيح ابن خزيمة 4 / 04 وصحيح 
ابن حبان ” / 59/8 حديث ./٠١‏ 
وقال الشوكاني في نيل الاوطار 6 / 77": (أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان 
والحاكم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . وفي الباب عن أنس عند أحمد . وعن 
ابن عمر عند الطبراني» وعن أبي هريرة وواثلة بن الأسقع . ومن قول ابن عمر وابن 
مسعود وغيرهما). 

.) في النسخة ض (ظَنّ انفراد‎ )١( 

(1) روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي في كتابه النوادر: ٠١‏ حديث 7757 
بسنده عن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة 
في عدتها ؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا) . 

() في النسخة م ( القول بان) . 

(5) وروى أحمد بن محمد بن عيسى في المصدر السابق : ٠١9‏ حديث 71٠١‏ بسنده عن 
الحلبي» عن أب عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عذتهاء ثم دخل بهاء 
م تحل له أبداء عالما كان أو جاهلاء وإن لم يدخل مها حلت للجاهل ول تحل للآخر). 


١ / اح ع لو ف الفا ما لو مف اق لط اه لمق قاد ااا رع اللا مه ا ادها عا و1 1ق لم 2 20د الانتصار للشريف المرتضى ج‎ 6٠ 


وقد روي وفاق الامامية في ذلك عن مالك والأوزاعي والليث بن سعد. 
وقال مالك والليث : لا تحل له أبدآء ولا بملك اليمين 229 , 


م 


/١59[‏ ©] مسألة : ”" وتما ظَنّ انفراد الامامية به ان من لاعن امرأته لم تحل 
له أبداً. وقد وافق الامامية في ذلك الشافعي وزفر وأبو يوسف ومالكء وقالوا: 
إِنَّ فرقة اللعان مؤبدة©». [7” / أ] 

وقال ابو حنيفة واصحابه: إن الملاعن إذا أكذب نفسه وجُلِدَ الحدّ» له أن 
يتزوجها”. 


وروى ايضا في ص ١١١‏ حديث ”7177 بسنده عن ابن سنانء عن أبي عبد الله عليه 
السلام: في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: يفرق بينهماء ثم لا تحل له 
أبداء أن كان فعل ذلك بعلم, ثم واقعهاء وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم . 
قال: ويكون لها صداقهاء إن كان واقعهاء وإن لم يكن واقعهاء فلا شيء عليه لها) . 

» قال ابن حزم في المحلى 4 / 11/8 : (وقال سعيد بن المسيب » وربيعة» ومالك. والليث‎ )١( 
.) والأوزاعي: لا تحل له أبدا . وقال مالكء والليث : ولا بملك اليمين‎ 

(5) زاد في النسخة ض [ والحبجة في هذه المسألة مثل الحبجة في المساتل المتقدّمة سواء ]. 

() تأخرت هذه المسألة في النسخة ( م ) بعد مسألة الزنا بالعمة أو الخالة فلاحظ . 

(:) الام 5/ 175. والمبسوط 7/ 44» والمحلى »١57/5٠١‏ ونصب الراية 517/7 و 
065 والدراية في تخريج احاديث الهداية " / 71 . 
وقال ابن قدامة في المغني 4 / 4 1: (تحصل الفرقة بمجرد لعانبههاء وهي اختيار أبي بكر 
وقول مالك وأبي عبيد عنه؛ وأبي ثور وداود وزفر وابن المنذرء وروي ذلك عن ابن 
عباس لماروي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: « المتلاعنان يفرق بينه| ولا يجتمعان 
أبدأ»). ْ 

(0) قال الكاشاني في بدائع الصنائع "7/ 40 ؟ قال: (اختلف العلماء فيه أيضاء قال أبوحنيفة 
ومحمد: الفرقة في اللعان فرقة بتطليقة بائنة» فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة الاجتهاد 
والتزوج ما داما على حالة اللعان» فان أكذب الزوج نفسه فجلد الحذء أو أكذبت المرأة 


كتاب النكاح / ماايحرم على الرجل حرمة أبدية و وج و بن اللا اس و مد ا 


ظ دليلنا الاجماع المتردد» ويعارضون بم يروونه عنه عليه السلام من قوله: 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا »”2. وقوله عليه السلام لعويمر”” حين فرّق بينه 


نفسها بان صدقته» جاز التكاح بينهما ويجتمعان. وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن 
زياد: هي فرقة بغير طلاقء واتها توجب خرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والمصاهرة . 
واحتجوا بقول النبي صل الله عليه وسلم: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» وهو نص في 
الباب . وكذا روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل: عمر وعلي وعبد الله بن 
مسعود وغيرهم رضي الله عنهم انهم قالوا: ( المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ). 

” وأحكام القران للجصاص‎ ,.١150- ١65 مسند أبي حنيفة لابي نعيم الاصفهاني:‎ )١( 
ونصب الراية 7/ 0160. والدراية في تخريج احاديث الهداية ” / 7 حديث‎ 
.740 / 7 6ه وبدائع الصنائع‎ 

(7) عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب اللعان . وقال الطبري: هو عويمر بن 
الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحاء. 
فلاعن رسول الله صل الله عليه وسلم بينهماء وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من 
تبوك. أنبأنا أبو المككارم قتبان بن أحمد بن محمد بن سمينة الجوهري باسناده إلى مالك بن 
أنس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره ان عويمر بن أشقر العجلاني 
جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته 
را أيقتله فتقتلونه؛ أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله 
المسائل وعابهاءحتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صل الله عليه وسلمء ٠فل|‏ 
رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ فقال عاصم: 
م تأتني بخير قد كره رسول الله الممسألة وعابهاء فقال عويمر: والله لا أنثني حتى أسأله 
عنهاء وأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يارسول الله أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صل الله 

عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي زوجتكء فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا) قاله 
ابن الاثير في اسد الغابة 6 / .١69- ١604‏ 


0 تمق اندج ا عدت و الإ دح ان لو د وق د بن لد ترط يج ل ا 1 و تر م 0 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وبين زوجته باللعان: « لا سبيل لك عليها »”"' . 

فاذا قيل: معنى ذلك”" لا سبيل لك عليها في هذه الحال”” . 

قلنا: هذا تخصيص بغير دليل . 

]/١6١[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية [القول بأن]”؟) من تلوّط بغلام 
فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا. ْ 


وحكي عن الأوزاعي وابن حنبل: أن من تلوط بغلام يحرم عليه تزويج 


ريسي (01()9) 


)١(‏ مسند احمد بن حنبل ١1١/7‏ » وصحيح البخاري 914801/5و184»؛ وصحيح مسلم 
74:» وسنن أب داود 007/١‏ حديث 77017» والسئن الكبرى 1/ 779. 

(1) في النسخة ض تقديم وتاخير فيه ( لا سبيل لك عليها معنى ذلك في هذه الحال ). . 

(©) قال الجصاص في أحكام القرآن *'/ 7"84-4: ( فإن قيل: في الأخبار التي 

فيها ذكر تفريق النبي صل الله عليه وس لم بين المتلاعنين إنَّها معناه أن الفرقة وقعت 
العاف فأخبر التي صل الله عليه روسل آنا لاحل لدبتو : « ايبيل لك تغليهاة. 
قيل له: هذا صرف الكلام عن حقيقته ومعناه ؛ لأن قوله: ‏ لا تحل لك » «لا سبيل لك 
عليها »إن ل تقع به فرقة فليس بتفريق من النبي صل الله عليه وس لم بينهماء وإنما هو 
إخبار بالحكم, والمخبر بالحكم لا يكون مفرقا بينهها ). 

(5) في النسخة م (أن) . 

(6) زاد في النسخة م ( امه واخته وبنته ).وزتد في النسخة ض ( له ) 

(5) قال ابن قدامة في المغني 1/ 5/5: (فإن تلوط بغلام فقال بعض أصحابنا: يتعلق به 
التحريم أيضأء فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته» وعلى الغلام أم اللائط وابنته. قال 
ونصٌ عليه أحمد وهو قول الأوزاعي). 
وقال النووي في المجموع ١7‏ / 719: (وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابنته). 
وحكى العيني في عمدة القاري ٠١7/7١‏ عن ابن بطال قوله: ( أمَا تحريم النكاح 
باللواطة» فأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا يحرمون به شيئاء وقال الثوري: إذا 


كتاب النكاح / ماايحرم على الرجل حرمة أبدية اه ب افون نط لما المح ا 1 


والطريقة في هذه المسألة كالطريقة فيم) : تقذمها من المسائل. 

١3‏ ]] مسألة : وما انفردت به الامامية أن من طلَق امرأته تسع 
تطليقات للعِدّة» ينكحها بينهن رجلانء ثم تعود إليه» حرمت عليه أبدأ” 
وهذه المسألة نظيرة لما تَقدّمها. 

[؟8/1855] مساألة : وما ظَّنَ انفراد الامامية به القول بأن من زنا بعمتة أو 


لعب بالصبي حرّمت عليه أمه . وهو قول أحمد بن حنبل» قال: إذا تلوّط بابن امرأته أو 
أبيها أو أختها حرّمت عليه امرأته . وقال الأوزاعي: إذا لاط غلامٌ بغلام وولد للمفجور 
به بنت» لم يجز للفاجر أن يتزوج بها؛ لأنها بنت من قد دخل هوبه). ' 

وقال ابن حزم في المحلى 4 / “077: (ولقد روينا من طريق البخاري قال: يروى عن 
يحيى الكندي عن الشعبي . وأبى جعفر محمد بن على بن الحسين قالا جميعاً: من أولج في 
صبيء فلا يتزوج أمه. وبه يقول الأوزاعي, حتى أنه قال: من لاط بغلام لم يحل للفاعل 
أن يتزوج ابنة المفعول به» وقال أبو حنيفة . وأصحابه إذا لمس لشهوة حراماء أو نظر إلى 
فرجها لشهوة»م: يحل له نكاح أمّها ولا ابنتهاء وحرّم م نكاحها على أبيه وابنه أبداء وهو 
أحد قولي مالكء إلا أنه لايحرم فيه إلا بالوطء فقط ). 

)١(‏ جاء في الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمى في كتابه النوادر: 
6-41 احديك )كي عن واودو ب خاناض ا ويهدانه عله البلا 
وعن أديم بياع الهمروي»؛ عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: (والذي يطلق الطلاق 
الذي لا تحل له حتى تنكح زوجأ غيره ثلاث مرات» لاتحل له أبدا ) . 
أقول: : قال العلامة الحلي في تحرير الأحكام 1/ 41١‏ : (من طلق امرأته تسع تطليقات 

للعدة؛ ينكحها بينها رجلانء حرمت على المطلق أبداء وظاهر هذه الفتوى يتناول الحرة؛ 
أن الأمة تفتقر إلى نكاح أربعة رجال» فحينئذ يحتمل تحريمها في الست إذ الطلقتان للأمة 
بمنزلة الشلاث للحرّة» وفيه ضعف. وتحريمها في التاسعة إذا نكحها بينها أربعة رجال 
لصدق التطليقات التسع؛ ونكاح رجلين عليهاء وهو ضعيف أيضاًء وعدم التحريم 
في طرف الأمة مطلقاء وهو أقواهاء وإن كان لا يخلو عن نظر. ولا فرق في التحريم في 
طرف الحرّة بين الزوج الحرّ وغيره» ولو تخلل بين الطلقات التسع للحرّة طلقات للسُنّة 
ونكحها أكثر من رجلين» فالوجه ثبوت التحريم المؤبد). 


0 م ف وان امم االو سا ونون اللاشنار للكريف الرتقى ب را 
خالته حَرّمت عليه بنتاهما على التأبيد 2" . 

وأبو حنيفة يوافق في ذلك ويذهب إلى أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها 
وبنتهاء وحرمت المرأة على أبيه وابنه» وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي”" . 

وخالف باقي الفقهاء”" في ذلك. ولم يحُرّموا بالزنا الأم والبنت . 

دليلنا كل شيء احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعلٍ 
على من زنا بها. 

بأن" يُستَدلٌ على ذلك بقوله تعالى: #وَّلا تَدكِحُوأ مَاتَكَحَ آبَاؤكُم مَّنَ 
النساء» * ولفظة النكاح تقع على الوطء والعقد معاًء فكأنه تعالى قال: ولا 
تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم, ولا تطؤوا من وطأهن . وكل من حرّم 
بالوطء في الزنا المرأة على الابن والأب. حَرّم بنتها وأمها عليهم| جميعاً. 


والاحتجاج في هذا الموضع بم| يروى عن النبي صلّ الله عليه وآله من قوله: 


)١(‏ قال على بن بابويه القمى في فقه الرضا: 77: ( فإن زنا رجل بعمته أو بخالته» حَرّمَتَ 
عله اند نالو كد 0 

(؟) قال ابن قدامة في المغني /1/ 547 : (فإذا زنا بامرأة حرّمت على أبيه وابنه» وحرّمت 
عليه أمها وابنتهاء ى) لو وطأها بشبهة أو حلالاء ولو وطأ أم امرأته أو بتتها حرمت عليه 
امرأته . نصّ أحمد على هذا في رواية جماعة» وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين» 
وبه قال الحسن . وعطاء. وطاوسء. ومجاهد والشعبيء والنخعي » والثوري . وإسحاق 
وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عباس ان وطأ الحرام لايحرم وبه قال سعيد بن المسيب 
ويحبى بن يعمر وعروة والزهري ومالك الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ) . 

فر زاد في النسخة ض (كلهم).. 

(5) في النسخة م ( ويمكن أن ) . 

(9)سووة التناء 3861 


كتاب النكاح / إباحة نكاح المتعة و 01 ل مد ل 4 ول لك اح م ا ا و ا 71010 


«الحرام لا يحرم الحلال» 7 غير صحيح ؛ لأنّه خبر واحد, ولأنّه خحصوص 
بإجماع. ويحمل على مواضع: 

منها: أن الوطء في الحيض وهو حرام لا مُحَرّم ما هو مباحٌ من المرأة . 

ومنها: إذا زنا بامرأة» فله أن يتزوجها. 

ومنها: إن" وطأ الأب لزوجة ابنه التي دَحَل بهاء أو وطأ الابن لزوجة أبيه 
وهو حَرامٌ لايحرم تلك المرأة على زوجهاء ولا يجعل هذا الحرام ذلك الحلال 
جر اا 

[*4/16] مسألة : ومماسُنَّع به على الامامية واذّعي تفرّدها به» وليس 
الأمر على ذلكء إباحة نكاح الع وهو النكاح المؤجل 9 . 


وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال» منهم أمير المؤمنين 


)١(‏ سئن ابن ماجة 759/١‏ حديث »3١١6‏ والسنن الكبرى 07/ ».١59‏ والتهذيب7ا/ 
١‏ حديث 884 » وسئن الدارقطني 714/7 حديث 88 - . ومجمع الزوائد 5 / 
, وقال ابن قدامة في المغني 1 / 515 : (وقوهم: ( إن الحرام لايحرّم الحلال) ليس 
بخير صحيحء وهو متروك با لو وطأالأولى في حيض أو نفاس أو احرام حرّمت عليه 
أختهاء وتحرم عليه أمها وابنتها على التأبيد» وكذلك لو وطأ امرأة بشبهة في هذا الحال» 
ولونوظ ات حرمت عليه انعيناة منز الوط اها هرانا أو ودلا ):, 

(0) زاد في النسخة م ( من ) . 

(") قال القرطبي في تفسيره 5 / ١177‏ : (قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف 
أنَ المنعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه؛ والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. 
وقال ابن عطية : وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل 
مسمىء وعلى أن لا ميراث بينهماء ويعطيها ما اتفقا عليه فإذا انقضت المدة فليس له 
عليها سبيل ويستبرئ رحمها ؛ لأنْ الولد لاحقٌ فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت لغيره ). 


لامكا ليس ف لور ملق بأمائه مل موه وان انيه قا ع الا مه موا اموا ار و قاط اا لاما وا او اه الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


[صلوات الله عليه]”''وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 0 ومجاهد7) 


وعطاء”" وأنتم يقرأون: # ق) اسْتَمْتَعْتَم به مِنْهنَّ (إلى أجل مُسمى) فَاتُوهنٌ 


)١(‏ في النسخة ض وم ( علي بن ابي طالب عليه السلام). 

(") أبو الحجاج. مجاهد بن جبر المكي المخزوميء مولى السائب بن أبي السائب. روى عن 
علي عليه السلام وسعد بن أبي وقاص. والعبادلة الأربعة . ورافع بن خديج وغيرهم. 
وروى عنه عطاء وعكرمة؛ وابن عون. وعمرو بن دينار» وغيرهم . مات سنة ( ٠١١‏ ه) 
وقيل ٠١70‏ ه) وقيل غير ذلك . طبقات الفقهاء: 55» الثقات لابن حبّان 0/ 24١9‏ 
وتهذيب التهذيب 57/٠١١‏ وشذرات الذهب ١50/١‏ ومرآة الجنان .7١5 /١‏ 

(") أقول : يمكن اضافة أسماء حملة من كبار الصحابة والتابعين» وفقهاء الامة والمحدثين 
الذين قالوا بحلية نكاح المتعة ومشروعيتهاء وإِّها نزلت في القرآن الكريم ‏ ومُمل بها 
في عهد رسول الله صل الله عليه وآله منهم : عُمران بن حصين الخزاعي. وجابر بن 
مايا ماري رود ل عمرين التطاينة رمعاي , بن أبي سفيان » وأبو سعيد 
الخدري» وسلّمة بن امية الممحي؛ ومعبد بن أميةالجمحي» والزيير بن العوام: والحكم؛ 
وخالد ابن المهاجرء وعمرو بن خريث القرشي» 0 بن كعب الانصاريء وربيعة بن 
3 الثقفي » وسعيد بن جبير» وطاوس الياني» والسذي » وسمرة بن جندب» وزفربن 
أوس المدني» ومجاهد. وأبو ذر الغفاريء ومالك بن أنسء وابن جريجء وعبد الملك بن 
عبد العبزيز المكي وغيرهم . 
ولأهمية هذا الموضوع . وما يُشنّع به على الشيعة قديم] وحديثاً لو فعله البعض منهم 
لحاجة أو ضرورة مع حليته» والابتعاد عن المحرمات علما انهذا النكاح كما يدعيه 
المخالف يشبه من وجه بها يسمونه نكاح المسيار أو نكاح الفندقة أو جهاد النكاح أخيرا 
وغيرها من الاسمء المفتعلة » والتي ما أنزل الله بها من سلطان. اذكر بعض ما ورد في 
حليته من الاخبار التي بلغ البعض منها حدّ التواترء اضافة لما ذكره المصنف قدس سره 
من الأدلة والحجج. 
وقال ابن حزم في المحلى 4 / 019 - 0370 : (وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضي الله عنهم 
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٠"‏ أنسافيدت أن بكر الفتلبرق وجا بردو فيد انهاوابن مسيعوده وان تعاض 6 ومعاورة 
ابن أبي سفيان . وعمرو بن حريث » وأبو سعيد الخدري » وسلمة . ومعبد أبناء أمية بن 
خلف. ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مذة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ومدة أبى بكرء وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . واختلف في اباحتها عن ابن الزبير» 
وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب انه إن أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان 
فقط . وأباحها بشهادة عدلين » ومن التابعين طاوس » وعطاء » وسعيد بن جبير » وسائر 
فقهاء مكة أعزها الله). 
وقال فخر الدين الرازي في تفسيره 0١/٠١‏ - 07 ما لفظه : ( أما القائلون بإباحة المتعة 
فقد احتجوابوجوه: 
الحجة الأولى : التمسك بهذه الآية أعني قوله تعالى : ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وني الاستدلال ببذه الآية طريقان : 
الطريق الأول : أن قول : نكاح المتعة داخل في هذه الآية » وذلك لأن قوله : ( أن تبتغوا 
بأموالكم ) يتناول من ابتغى باله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبيد » ومن ابتغى بماله 
على سبيل التأقيت » وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله : ( وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضى حل القسمين » وذلك يقتضي حل المتعة . 
الطريق الثاني : أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة » وبيانه من وجوه: 
الأول : ما روي أن أبي بن كعب كان يقرأ : ( فم| استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن ) . وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس . والأمة ما أنكروا عليههما في هذه 
القراءة» فكان ذلك إجماعا من الآأمة على صحة هذه القراءة » وتقريره ما ذكرتموه في أن 
عمر رضي الله عنه لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعا على صحة 
ما ذكرنا » وكذا هاهناء وإذا ثبت بالاجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب . 
الثاني : أن المذكور في الآية إن| هو مجرد الابتغاء بالمال» ثم انه تعالى أمر بايتائهن أجورهن 
بعد الاستمتاع بين » وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطأ » ومجرد الابتغاء 
بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة » فأما في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد 
ومع الولي والشهود ء ومجرد الابتغاء بالمال لا يفيد الحل » فدل هذا على أن هذه الآية 


ان كز الابار الغريت الرتقو يع ا 


مخصوصة بالمتعة . 

الثالث : أن في هذه الآية أوجب إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة 
عن التلذذ والانتفاع . فأما في النكاح فايتاء الأجور لا يجب على الاستمتاع البتة » بل 
على النكاح » ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف المهر » فظاهر أن النكاح لا يسمى 
استمتاعا , لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ‏ ومجرد النكاح ليس كذلك . 

الرابع : أنا لو حملنا هذه الآية على حكم النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة 
الواحدة , لأنه تعالى قال في أول هذه السورة : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) . ثم قال : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) . أما لو حملنا هذه الآية على 
بيان نكاح المتعة كان هذا حك جديدا » فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 

الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة : أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في 
الاسلام » ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه » إن الخلاف في طريان الناسخ » فنقول : 
لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر أو بالآحاد. 
فان كان معلوما بالتواترء كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن 
الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم » وذلك 
يوجب تكفيرهم » وهو باطل قطعاء وإن كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل » لأنه لما 
كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالاجماع والتواتر» كان ثبوته معلوما قطعاء فلو نسخناه 
بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع وإنه باطل . 'ز 
قالوا : وجما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي صل الله 
عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وأكثر الروايات أنه عليه 
الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع؛ وفي يوم الفتح » وهذان اليومان متأخران 
عن يوم خيبر» وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر» لأن 
الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ » وقول من يقول : انه حصل التحليل مرارا والنسخ 
مرارا ضعيف ءلم يقل به أحد من المعتبرين » إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه 
الروايات . 

الحجة الثالشة : ما روي أن عمر رضى الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في 
عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم » وأنا أنبي عنهما : متعة الحج , ومتعة التكاح » وهذا 
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منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صل الله عليه وسلم . 
وقوله : وأنا أنبي عنهما يدل على أن الرسول صل الله عليه وسلم ما نسخهء وإنها عمر 
هو الذي نسخه . 

وإذا ثبت هذا فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وأنه عليه السلام ما نسخه, وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمرء وإذا ثبت 
هذا وجب أن لا يصير منسوخا لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صل الله عليه وسلم 
وما نسخه الرسول » يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمرء وهذا هو الحجة التي احتج بها 
عمران بن الخحصين حيث قال : ان الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى » وأمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما هانا عنها ‏ ثم قال رجل برأيه ما شاء ‏ يريد 
أن عمر نبى عنهاء فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة) . 

وروى البخاري في الصحيح ١58/5‏ قال : ( حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبى 
بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في 
كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ول ينه عنها 
حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء . قال محمد: يقال إنه عمر). 

وروى مسلم في صحيحه 5 / 58 - 59 بسنده عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين 
نزلت آية المتعة في كتاب الله يعنى متعة احج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم لم تنزل آية تنسخ أية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات 
قال رجل برأيه بعد ما شاء ). 

وروى احمد بن حنبل في مسنده 5 / 475 بسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين 
قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فلم تنزل آية تنسخها ول ينه عنها النبي صل الله عليه وسلّم حتى مات). 

وروى البخاري في صحيحه ١١9/7‏ قال : (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن 
إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله :كنا نغزو مع رسول الله صل الله عليه وسلم وليس 
لنا شيء. فقلنا : الا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك؛ ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثغوب ثم 
قرأعلينا : (يا أيها الذين آمنوالا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا 
يحب المعتدين ). 
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واخرجه الشافعي في مسنده : 117 و81" وني اختلاف الحديث : 5 2057 واحمد بن 
حنبل في مسنده »47١ / ١‏ ومس لم في صحيحه 5 / 1١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
/ا / 4 ,. 

وحكى ابن طاوس في الطرائف : ل551 - 50/8 وقال : ( وروى جماعة عن عبد الرزاق 
وهو من أئمة أهل الحديث عن ابن جريح وهو من أثمة فقهائهم ونقله الحديث » عن 
عطاء بن أبي رياح وهو من سادات فقهاء التابعين » عن صفوان بن يعلى عن أبيه إن 
معاوية استمتع امرأة بالطائف فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك فقال : نعم قال: ثم 
قدم علينا جابر بن عبد الله معتمراء فجئناه فذكرنا له المتعة فقال : استمتعنا عهد رسول 
الله صل الله عليه وآله وعهد أبي بكر وعمر حتى إذا كان في خلافة عمر استمتع عمرو 
بن حريث بامرأة » فسأله عمر من أشهدت فقال : أمي وأمها - أو قال أخاها - فقال : 
فهلا غيرها أخشى أن يكون ذلك دغالا ونهبى عنها يومئذ) . 

وروى عبد الرزاق في المصنف 5457/1 -/5917 حديث ١507١‏ عن ابن جريج عن 
عطاء قال : أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى » قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية 
استمتع بامرأة بالطائف » فأنكرت ذلك عليه » فدخلنا على ابن عباس » فذكر له بعضناء 
فقالله: نعم., فلم يقر في نفسي , حتى قدم جابر بن عبد الله » فجئناه في منزله» فسأله 
القوم عن أشياء » ثم ذكروا له المتعة » فقال : نعم » استمتعنا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وأبي بكرء وعمر, حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن 
حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة » فبلغ ذلك عمر » فدعاها فسأها ء 
فقالت : نعم » قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي » أم وليهاء قال : فهلا 
غيرهما؟ » قال : خشثبى أن يكون دغلا الاخر). 

وروى مسلم في الصحيح 4 / ١14 - ١7٠‏ عدة احاديث فقال : وحدثنا محمد بن يشار 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد 
يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال إن رسول الله صل الله عليه وس لم قد أذن لكم ان تستمتعوا يعنى 
متعة النساء. 


( وحدثني ) أمية بن بسطام العيشي حدثنا يزيد يعنى ابن زريع حدثنا روح يعنى ابن 
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الفاسع عن عمرو بن ديثار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم اتانا فاذن لنا في المتعة . 
( وحدثنا) الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم 
جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم 
استمتعنا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر . ظ 
( حدثني ) محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج اخبرني أبو الزبير قال 
سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأبى بكر حتى نبى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. 
( حدثنا ) حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد عن عاصم عن أب 
نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه آت فقال ابن عباس وابن ن الزبير اختلفا في 
المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صل الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم 
نعد لهم . 
وقال الشوكاني في نيل الاوطار” / 774 : ( أخرج مسلم وغيره عن جابر قال : كنا 
نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وأ انكر ودرا فين خلافة سرحت اتا غنها عمر فسأن حديت عموروين 
حريث؛ فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النهي المؤبد الصادر عنه صل الله 
عليه وآله وسلم في جمع كثير من الناس ثم يستمرون على ذلك حياته صل الله عليه وآله 
وسلم وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر). 
وقال الطبري في تفسيره ١4- ١17/5‏ :( اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ( فا 
استمتعتم به منهن ) فقال بعضهم : معناه : فى| نكحتم منهن فجامعتموهن . يعني من 
النساء » ( فآتوهن أجورهن فريضة ) يعني : صدقاتهن فريضة معلومة . ثم قال : 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة» لا ببكاح مطلق على 
وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر . ذكر من قال ذلك : 
حدثنا محمد بن الحسين . قال : حدثنا أحمد بن مفضل .» قال : حدثنا أسباط . عن السدي: 
فم| استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيا 
تراضيتم به من بعد الفريضة . فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى » 


بحس ممه مومه مهمه 000600606006000 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 
جورهة» 20200 


ويشهد شاهدين , وينكح باذن وليهاء وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي 
منه برية » وعليها أن تستبرئ ما في رحمها » وليس بينهما ميراث . ليس يرث واحد منهما 
صاحبه . 
حدثني محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن 
مجاهد: ( ف) استمتعتم به منهن ) قال : يعني نكاح المتعة . 
واخرج مالك في الموطأ 047/7 حديث 17 قال : (وحدثني عن مالك » عن ابن 
شهَات »عرداعروة: بن الزبير» أَنَ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: 
إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه » فخرج عمر بن الخطاب فزعا , يجر رداءه 
فقال : هذه المتعة . ولو كنت تقدمت فيها لرحمته). 
واخرجه الشافعي في كتاب الام 7/ 2514 والبيهقي في السنن الكبرى 707/1. 

. 785:5 سورة النساء‎ )١( 

(") انظر السنن الكبرى 707/17» وأحكام القران للجصاص ”7 / 187» والمعجم الكبير 
للطبراني ٠١/٠١‏ حديث ٠١17/7‏ »ونيل الاوطار؟ / 51/5؟» والاستذكار ه / 26500 
والتمهيد .١١/5١‏ 
وروى الثعلبي في تفسيره بسنده عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني عبد الله بن عباس 
تعيحنا فقال :هذا قراءة أبي بن كعب فرأيت في المصحف (ق)) اسْتَمْتَتُم به متهن إلى 
أحل فس ): 
ورواه الثعلبي أيضاً في تفسيره بسنده عن سعيد بن جبير وأبي نضرة . وذكر عبد الرزاق 
عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس براها حلالاً حتى الآن. . وأخبرني 
أنه كان يقرأ :(قَ) اسْتَمْمَعُْم به منّْهُنَ إلى أجل مُسسمى فَأنُوهُنَ أجُورَهُنَّ فريضَة)» قال: 
وقال ابسن عباس في حرف أب (إلى أجل مُسّمى) : (قال أبوعمر: وقرأها أيضاً هكذا : 
(إلى أجل مُسمّى) علي بن حسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد 
وسعيد بن جبير هكذا كانوا يقرأون. 

حدّثنا أبو كريبء قال: حدثنا يحيى بن عيسىء قال: حدثنا نصير , بن أبي الأشعث. قال: 

حدثني حبيب ابن أبي ثابت. عن أبيه» قال: أعطاني ابن عباس مهنا : فقال: هذا على 
قراءة أبي . قال أبو كريب: قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: : (قا اسْتَمْتَعْنُم به 


ويام سسسب 


كتاب النكاح / إباحة نكاح المتعة ا 1 1[ 1 1 ا 


ع 


وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وسلمة بن الأكوع”", وأبي 


منْهنَ إلى أجل مُسمّى). 

عرفا خيد ‏ مشعدة ال : حدثنا بشر بن المفضلء. قال : حدثنا داود. عن أبي نضرة» 
قال ل ا ا 0 
قال: فه| تق رأ فيها: (ق) اسْحَمْتَمٌْ سْحَمْتَعْتم به منْهِنَ إلى أجل مُستمى) ؟ قلت: لاء لو قرأتها هكذا 
ما سألتك ! قال: فإنها كذا . ْ ْ 
حدثنا ابن المثنىء قال: حدثني عبد الأعلى» قال: حدثني داود» عن أبي نضرة. قال: 
مالك يس الاك ليم 
حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن أبي سلمة» عن أبي 
هري تال ترات هةة |2 عل ر عنائى زنيا اتلك بوره )الاين عابو 
إلى أجل مُسمّى ). قال: قلت: ما أقرؤها كذلك ! قال: والله لأنزها الله كذلك ثلاث 
مرات . 
حدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا شعبة؛ عن أبي إسحاقء عن عمير: 
أن ابن عباس قرأ: (فا اسْتمتَعْقُم به مِنْهُنَ إلى أجل مُستى). 

حدثنا ابن المثى» قال: : حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة . وحدثنا خلاد بن أسلم. قال: 
أخبرنا النضرء قال: أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاقء عن ابن عباس» بنحوه . 
حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدثنا سعيد, عن قتادة» قال: في قراء 15 
ابن كعب : (قم) اسْتَمتَْثم به منْهُنّ إلى أجل مُسمّى). 

)١(‏ سلمة بن عمرو بن الأكوع ؛ أبو مس لم الأسلمي ؛له صحبة . والرواة تقول في المجاز: 
سلمة بن الأكوع , ينسبونه إلى جده » سكن الربذة وعداده في اهل المدينة » روى عنه 
اياس بن سلمة ابنه» ومولاه يزيد بن أبي عبيد . ويزيد بن خصيفة . التاريخ الكبير 
14 برقم 194/17ء والجرح والتعديل 5 / ١17‏ برقم 79. 


ان :اطع ون ووس مساو أ اق تق نه ون دو عع الع احور الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


سعيد الخدري”"'. والمغيرة بن شعبة!")» وسعيد بن جبير”"» وابن جريج. أَنّْهم 
كانوا يفتون بها فادّعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل. 

والحجّة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء منها: 

أنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لااضرر فيها في عاجل ولا آجل 
مباحة بضرورة العقل» وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل. 


فإن قيل: من أين لكم نفي المضرّة عن هذا النكاح في الآجل؟ والخلاف في 
ذلك . 


قلنا: من ادعى ضرراً في الآجل فعليه الدليل» ولا دليل قاطعاً يدل على 
ذلك. 


ومنها : لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي عليه السلام بغير 


)١(‏ أبو سعيد » سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري . روى عن النبي صل الله عليه 
وآله . وعمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وغيرهم . مات سنة ( 517 ه) . 
وقيل ( 5/, ) وقيل غير ذلك . الإصابة ” / ”7 » وصفوة الصفوة 7997/1١‏ . 

(1) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن متعب الثقفي . أبو عيسى ٠.‏ وقبل أبو محمد. 
أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها , روى عن النبي صل الله عليه وآله » وروى عنه 
أولاده . توفي في الكوفة سنة (54 ه ) وهو أميرها من قبل معاوية بن أبي سفيان . 
التاريخ الكبير 7١7/17‏ », والإصابة 7/ ”7 , وتهذيب التهذيب 777/5٠١‏ . 

(') سعيد بن جبير بن هشام الأسديء أبو محمد » وقيل : أبو عبد الله » مولى بني والبة» 
تابعي أصله الكوفة » نزل مكة»عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام علي بن 
الحسين عليهما السلام » وكان يسمى جهبذ العلاء » وله محاورة طويلة مع الحجاج قبيل 
استشهاده سنة ( 16 ه ) . رجال الطومي : 1١‏ . والخلاصة : 79» وتاريخ الطبري 
١/6‏ وتمهذيب التهذيب ١١/5‏ » وتذكرة الحفاظ .١/ ١‏ 

(5) المغني لابن قدامة /1/ »51/١‏ ونيل الاوطار 1 / 77١‏ . 


كتاب النكاح / إباحة نكاح المتعة امك انط هااا 7اساإجي و الا 


شبهة. ثم ادّعي تحريمها من بعد ونسخهاء ولم يثبت النسخ., وقد ثبتت الوباحة 
بالإجماع» فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة . 

فإن ذكروا الأخبار التي رووها[ ””/ ب ] في أن النبي صل الله عليه وآله 
حرّمها ونبى عنها . 

فالجواب عن ذلك أنْ كل هذه الأخبار إذا سلمت من المطاعن والتضعيف. 
أخبار آحاد, وقد ثبت أنّها لا ترجب عملا في الشريعة: ولا يرجع بمثلها عا 
عم وقطع عليه. على أن هذه الأخبار كلها قد عن أصحاب الحديث ونقاده 
على رواتهاوضعفوهم. وقالوافي كل واحد منهم ماهو مشهور”" لا معنى 
للتطويل بإيراده. 

وبعد» فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة في استمرار إِبِاحَتها والعمل بها 
حتى ظهر من نبي عمر عنها ما ظهر” . 

ومنها ااقولة تفال يعد دك اسه انض هه اليا :« وَأحِلٌ لَكُم مَاوَرَاء 


ىم > وت مه 


دَلكُمْ أن تَبتَعُوأ بِأَموَالِكُم مْخْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فا اسْتَمتَحتُم به مِنْهُن نو هًَ 


)١(‏ في النسخة ض ( مسطور). 
)١(‏ روى الثعلبي في الكشف والبيان 7417/7 قال : وروى شعبة » عن الحكم قال : سألته 
عن هذه الآية : ( ف| استمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي ؟ قال : لا . قال الحكم : قال علي 
ابن أبي طالب كرّم الله وجهه : ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي) . 
ثم قال : أبو رجاء العطاردي. عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية ( المتعة ) في 
كتاب الله لم تنزل آية بعدها تنسخهاء فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عنه » وقال رجل بعد برأيه ما شاء). 
ووؤواة ايظنا بسكل عه سعيدييو شي وأ تضيرة وقد تقتف الأشتعارة ال تعضها 
فلاحظ. 


8 مص لد باورا الاكمار للعريفي الانقى ع ١‏ 


أَجُورَهْنَ قَرِيضَةً وَلأَجْتاحَ عَليكُمْ يا تَرَاضَيْكُم به من بَعْدِ اْمَرِيضَةٍ ©”" ولفظ 
الاستمتاع والتمتع وإن كان واقعاً في الأصل على الالتذاذ والانتفاع» فبعرف 
الشرع قد صار مخصوصاً بهذا العقد المعيّن» لاسي إذا أضيف إلى النساءء ولا 
يُفهم من قول القائل: (مُتعة النساء) إلا هذا العقد المخصوص”" دون التلذذ 
والمنفعة . 

كما أن لفظ (الظهار) اختصّ بعرف الشرع بهذا الحكم المخصوصء وإن 
كانت لفظة (ظهار) في اللغة مشتركة غير مختصة., وكأنّه تعالى قال: فإذا عقدتم 
عليهن هذا العقد المخصوص فآتوهن أجورهن.ء وقد كنا قلنا في بعض ما أمليناه 
قدي أن تعليقه تعالى وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع دلالة على أن هذا العقد 
الملخصوص دون الماع ؛ لأن المهر إِنَّا يجب بالعقد دون الماع . 

ويمكن اعتراض ذلك بأن يقال: إن المهر إِنَّ) يجب دفعه بالدخول وهو 
الاستمتاع. 

والذي يجب تحقيقه والتعويل عليه أن لفظة ( استمتعتم ) لا تعدو وجهين: 
ما أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللغة. أو العقد المؤجل 
المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع. 

ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأول لأمرين: 

أحدهما : أنه لاا خلاف بين محصّلٍ من تكلّم في أصول الفقه في أن لفظ 
القرآن إذا ورد وهو محتمل لأمرين أحدهما وضع أهل اللغة. 

والآخر: عرف الشريعة. أنه يجب حمله على عرف الشريعة. وهذا حملوا 
)١(‏ سورة النساء 5: 75 
() في النسخة م ( المعين ) . 


كتاب التكاح / إباحة نكاح المتعة اا اا اا 


كُلّهُم لفظ (صلاة» وزكاة» وصيام» وحجٌ) على العرف الشرعي دون اللغوي. 

والأمر الآخر: أنه لا خلاف في أنْ المهرّ لا يجب بالالتذاذ ؛ لأنْ رجلاً لو وطأ 
امرأة وم يلتذٌ بوطئها ؛ لأن نفسه عافتها”'» وكرهتهاء أو لغير ذلك من الأسباب, 
لكان دفع المهر واجباً وإن كان الالتذاذ مرتفعاًء فعلمنا أن لفظة الاستمتاع في 
الآية إِنَّ) أريد بها العقد المخصوص دون غيره. 

وما يُبيّن ما ذكرناه ويُقوّيه قوله تعالى:9 وَلآ جاح عَلَيْكُمْ فِيَ) تَرَاضَيتَم به 
مِن بَعْدِ الْمَرِيضَةِ4 ”" والمعنى على ما أجمع عليه أصحابنا وتظاهرت به الروايات 
عن أتمتهم عليهم السلام أن تزيدها في الأجر وتزيدك ني الأجل”” . 

ومايقوله مخالفونا من أن المراد بذلك رفع الجناح في الإبراء أو النقصان 
أو الزيادةفي المهرء أو مايستقر بتراضيهما من النفقة ليس بمعول عليه لأنا 
نعلم أن العفو والابراء مسقط للحقوق بالعقود. ومن الشرع ضرورة لا بهذه 
الآية» والزيادة في المهر إِنَّا هي كاطبة» والهبة أيضاً معلومة لا من هذه الآية» وأن 
التراضي مؤثر في النفقات وما أشبهها معلوم أيضاًء وحمل الآية والاستفادة بها 
ماليس بمستفاد قبلها ولا معلوم هو الأولى» والحكم الذي ذكرناه مستفاد بالآية 
غير معلوم قبلها فيجب أن يكون أولى”'". 


. في النسخة م (عاقتها)‎ )١( 

(9)تسورة النساء 5:5 

(9) انظرها في وسائل الشيعة 7١‏ / 05 (باب 77) حديث ١‏ -8 . 

(5) قال الجصاص في أحكام القرآن 7 / 114 : ( وروي عن الحسن في قوله تعالى : ( ولا 
جناح عليكم فيم| تراضيتم به من بعد الفريضة ) أنه ما تراضيتم به من حط بعض الصداق 
أو تأخيره أو هبة جميعه . وفي هذه الآية دلالة على جواز الزيادة في المهر لقوله تعالى : ( فيا 
تراضيتم به من بعد الفريضة ) وهو عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والإبراء » وهو 


لذن مومه مهمومه مم00 000006006006000 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وما يمكن معارضة المخالف به الرواية المشهورة أن عمر خطب الناس ثم 
قال: ( متعتان كانتا على عهد رسول الله [7/ أ] حلالاً أنا أبى عنهها وأعاقب 
عليها: متعة النساء ومتعة الحج )”2 فاعترف بأنها كانت على عهد الرسول صل 


بالزيادة أخص منه بغيرهاء لأنه علقه بتراضيها ء والبراءة والحط والتأخير لايحتاج في 
وقوعه إلى رضى الرجل » والزيادة لا تصح إلا بقبولم » فلم|ا علق ذلك بتراضيهم| جميعا 
دل على أن المراد الزيادة . ولا يجوز الاقتصار به على البراءة والحط والتأجيل » لأن عموم 
اللفظ يقدتضي جواز الجميع » فلا يخص بغير دلالة . ولأن الاقتصار به على ما ذكرت 
يسقط فائدة ذكر تراضيههم| جميعا وإضافة ذلك إليهما » وغير جائز اسقاط حكم اللفظ 
والاقتصار به على ما يجعل وجوده وعدمه سواء . 

وقد اختلف الفقهاء في الزيادة في المهر » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : الزيادة في 
الصداق بعد النكاح جائزة وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول 
بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد . وقال زفر بن الهذيل والشافعي: الزيادة 
بمنزلة هبة مستقبلة إذا قبضتها جازت في قوله] جميعا » وإِن لم تقبضها بطلت . وقال 
مالك بن أنس : تصح الزيادة » فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه وهي 
بمنزلة مال وهبه لها يقوم به عليه » وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شئ لا منه لأنها 
عطية لم تُقبض). 

)١(‏ روى سعيد بن منصور في سئنه 7١9/١‏ حديث 5-8067 40: باسناده عن أبي قلابة 
قال قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا 
أنبى عنهما وأعاقب عليههما) . 
وروى ايضاً باسناده عن أبي قلابة قال قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنا أنبى عنهم| وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج . 
وروى باسناد آخر عن سعيد بن المسيب ان عمر :بى عن متعة النساء ومتعة الحج) . 
وقال البيهقى في معرفة السنن والآثار 5 / 55 : (وأما الذي عن جابر عن عمر بن 
المطلااك انه عطي لانن :قا ل#مقتوان عانقا كل ضيه رتسوك اللاصل الله ةوسك 
وأنا أخبى عنهما أو أعاقب عليهم| . أحدهما متعة النساءء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة 
إلى أجل إلا غيبته في الحجارة. والأخرى متعة الحجٌ» أفصلوا حججكم عن عمرتكم. ٠‏ فإنه 
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لله عليه وآله حلالاً» وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه. فلو كان النبي عليه 
السلام هو الذي نسخها وخهى عنهاء و أباحها في وقت محصوص دون غيره على 
ما يدّعون ؛ لأضاف عمر التحريم إليه عليه السلام دون نفسه”" 
فإن قيل: من المستبعد أن يقول ذلك عمرء ويُصرّح بأَنّه حرّم ما أحلّه النبي 
عليه السلام فلا ينكره عليه منكر. 
قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في جملة جواب المسائل الطرابلسيات” وقلنا: 


أتمّ لحتجكم وأتم لعمرتكم ). 
وقال ابن عبد البر ني الاستذكار 5 / 5005: (روى مالك بن أنس وغيره عن نافع عن 
ابن عمر قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبى عنهما 
وأعاقب عليه| متعة النساء ومتعة الحج ). 
أقول: روى الترمذي في سننه 7 / ١64‏ حديث 877 قال: (حدثنا عبد بن حميد» أخبرني 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء أخبرنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب أن سالم 
بن عبد الله حدّثه أنّه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع 
بالعمرة ة إلى الحتج؟» فقال عبد الله بن عمر: هي حلالء. فقال الشامي: إن أباك قد :بى 
عنهاء فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نبى عنها وصنعها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرٌ بي يبع أم أمرْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال الرجل. ابل أمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صل الله عليه وسلم) . ثم 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح). 

)١(‏ أقول: تواترت الاخبار الصحيحة والمروية عن الثقات والتي تقدمت الاشارة اليها أنْ 
عمر هو الذي حرّم المتعتين متعة الحج ومتعة النساء. ىا ظهر ذلك للقارئ الكريم من 
خلال الاحاديث التي تقدمت الاشارة إلى البعض منها والتي تختص بمتعة النساءء مع 
بيان أن النبي صل الله عليه وآله لم ينه عنهاء ولم ينزل في نسخها آية» وكذلك لم ينه عنها 
أبو بكر بل ولم ينه عنها عمر بن الخطاب في شسطر من خلافته» ولكن أعلن تحريمها في 
آخر خلافته . 

() جواب المسائل الطرابلسيات ( المطبوعة ضمن مجموع رسائل السيد المرتضى ). 
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إِنّه لا يمتنع أن يكون السامعون لهذا القول من عمر انقسموا إلى معتقد للحقٌ. 
بري من الشبهة» خارج عن حير”" العصبية» غير أنه لقلّة عدده» وضعف بطشه 
[ م يتمكن من إظهار الإنكار بلسانه» فاقتصر على إنكار ]''" قلبه. 

وقسم آخر وهم الأكثرون عدداً دخلت عليهم الشبهة الداخلة على 
مخالفينا في هذه المسألة واعتقدوا أن عمر إنم! أضاف النهي إلى نفسه وإن كان 
الرسول هو الذي حرّمها تغليظاً وتشديدا وتكفلاً وتحققا. 

وقسم آخر اعتقدوا أن ما أباحه الله تعالى في بعض الأوقات إذا تغيرت 
الخال فيه وأشفق من ضرر في الدين يلحق في الاستمرار عليه» جاز أن ينهى عنه 
بعض الأئمة» وعلى هذا الوجه حمل الفقهاء نمي عمر عن متعة الححٌ» وقد تقدم 
ذكر ذلك. 

على أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المتمتع لا يستحقٌ رجماً ولا عقوبة» وقال 
عمر في كلامه: لا أوتي بأحدٍ تزوج متعة إلا عذبته با حجارة» ولو كنت تقدمت 
فيها لرجمت”" وما أنكر - مع هذا - عليه ذكر الرجم والعقوبة أحد. فاعتذروا 


)١(‏ ني النسخة ض ( حذ).. 

(1) مابين المعقوفين ساقط من النسخة م . 

(*) روى مسلم في صحيحه 5 / ٠8‏ بسنده عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدّث عن أبي 
نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك 
لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث؛ تمتعنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم» 
فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بها شاء وإِنّ القرآن قد نزل منازله. 
فأتهواالحتج والعمرة لله ىا أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساءء فلن أوتي برجل نكح 
امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ). 
وذكرالحميدي في الجمع بين الصحيحينء في مسند عبد الله بن عباس قال: كان ابن 
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في ترك النكير لذلك با شئتم» فهو العذر في ترك النكير للنهي عن المتعة. 


ىم> ع ته 


وفي أصحابنا من استدل على أن لفظة (اسْتَمْتَعْتَ) تنصرف إلى هذا النتكاح 
المؤجل دون المؤبدء بأنه تعالى سمّى العوض عليه أجرا ولم يسم العوض عن 
النكاح المؤبد بهذا الاسم في القرآن كله. بل سرّاه نحلاً “وصداقاً وفرضا 2". 
وهذا غير معتمد ؛ لأنّه تعالى قد سمّى العوض عن النكاح المؤبد في غير هذا 
الموضع بالأجر في قوله تعالى: « وَلا تح عَلبَكُمْ أن تََكِحُوهُنّإذَا موه 
دياف ييه تعالى :انكو م يذ أل تاثو دكن 4 


عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنهاء قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: 
على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلم| قام عمر قال: إن 
لَه كان يحل لرسوله ما شاء بها شاء وإن القرآن قد نزل منازله» (فأتموا الحج والعمرة لله) 
كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته 
بالحجارة . وذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين أيضاً في حدديث سيرة بن معبد 
الجهني عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه قام بمكة 
فقال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يُعرّض برجلء فناداه 
فقال: إنك لجلف جاف, فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد 
رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال ابن الزبير: فجرب نفسك. فوالله إن فعلتها 
لأرحمنك بالحجارة . هو والله عبد الله بن عباس بغير شك. وقد ذكر الحكاية حماعة من 
أهل التواريخ وغيرهم فلاحظها. 

(1) في النسخة م ( نحلة) . 

() انظر متشابه القران ومختلفه لابن شهراشوب 7 .١98/‏ 

(”) سورة الممتحنة .٠١:5٠١‏ 

(5) سورة النساء 5: 56 . 


عن لتو اند اوور لط ادع عو مسوك ا ار ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


أباح الله تعالى بقوله: « وَأَُحِلّ لَكُم ما وَرَاء ذَكُمْ 74" النكاح المؤبد بلا خلاف؟ 
فمن خصص ذلك بعقد المتعة خارج عن الإجماع . 

قلاقوله يع ذكر اللدوماك هن التنيناء #(واعل لك مَاوَرَاء دَلْكُمْ أن 
تبْتَعُوأ أَمْوَالْكُم مخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِين 4”" يبيح العقد على النساء والتوصل 
بالمال إلى استباحتهن, ويعمّ ذلك العقد المؤبد والمؤجل ثم خصّ العقد المؤجل 
بالذكر فقال: #قّ) الْمِتَمْتَعْتم به مِنْهنَ4”" والمعنى فمن نكحتموه منهنّ نكاح 
لمنعة : لقَنُومُنَ أَجُورَهُنَ فَرِيصَة وَلاجَْاحَ عَلَيَُمْ فم َرَاضَيثُم به من بَغْد 
الْمَرِيضَةِ»4” لأن الزيادة في الأجر والأجل لا يليق إلآ بالعقد المؤجل. 

فإن قيل: الآية مجملة لقوله تعالى: #عُخْصِنِينَ غَبْرَ مُسَافِحِينَ4 ولفظة 
الإحصان تقع على أشياء مختلفة من العفة والتزويج وغير ذلك. 

قلنا: الأولى إن تكون لفظة محصنين محمولة على العفة والتنزه عن الزنا [لآنه 
في]”*' مقابلة [77/ ب ] قوله تعالى: #غَيرْ مُسَافِحِين» والسفاح : الزنا بغير 
شبهة ولو حملت اللفظة على الأمرين من العفة والإحصان الذي يتعلّق به الرجم 
م يكن بعيداً. 

فإنقيل: كيف نحمل لفظة الإحصان في الآية على ما يقتضي الرجم. 
وعندكم أن المتعة لا تحصن ؟ 

قلف اقتدذفي عق أضيكايها إل انا فين ويف فإذا كانت لفظة 
)١(‏ سورة النساء 5: 755. 
(9)اسوؤة الكساة 2 
(7) سورة النساء 5: 75 . 


(؟ ) سورة النساء ؟: 58 
(0) في النسخة م (لاتّها) . 
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(حصِنِينَ) تليق بالنكاح المؤبد رددنا ذلك إليه» كما آنا '"رددنا لفظة الاستمتاع 
إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به. فكأنه تعالى أحل النكاح على الإطلاق 
وابتغاؤه بالأموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الإحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع. 

وقد استدل المخالفون في حظر المتعة بقوله تعالى: لوَالذِينَهُمْ مرجم 
را ام 90 قإِنّجمْ غَيْرُ مَلُومِينَ # فَمَنِ 

م ا ا ا 
والله تعالى يقول # وَلَكُمْ نضفٌ مات رَكَ أَرْوَاجَكُمْ . .. وطن الريع ين تَرَكْته 7 

وأيقيا لو كانف دوحة لوحن أن تفع عند وقاة المسشمقع انا أريفة ديد 
وعشراً؛ لقوله تعالى: 9 وَالَْذِينَ يتَوَفوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يترَبَصْنَ ب مهن 
َرْبَعةَ أُشهْر وَعَشْرَاً # ©©. 

وأيضاً فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهر الكتاب. 

وأيضاً لو كانت زوجة للحقها الإيلاء واللعان والظهار وللحق بها الولد. 

وأيضاً لو كانت زوجة لوجب ها السّكنى والنفقة وأجرة الرضاعء وأنتم 
تذهبون إلى خالاف ذلك. 

وأيضاً لو كانت زوجة لأحلت المطلّقة ثلاثأ للزوج الأول بظاهر قوله 


. في النسخة م( ان)‎ )١( 

(") سورة المؤمنون 77*7: 7-26 . 
(7) سورة النساء 5: .١7‏ 

(:) في النسخة م ( المتمتع ) . 
(6) سورة البقرة ” / 7175. 


4ن ما دوقم لاز للخر يفم ام تهون بح ١١‏ 


و 
- 


تعالى: فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ نَل لَهُ من بَعْدُ حَبَّىَ تَككِصَ روجا غَيْرَه04. 

فيقال لهم فيم] تعلقوا به أولاً : ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية» 
لأن الزوجة الدَّمية والأمة والقاتلة لايرثن ولايورثن وهر زوجات, عل 
أن من مذهبنا أن الميراث قد يثبت في المتعة إذا لى يحصل شرط في أصل العقد 
بانتفائه» ونستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث كما 
استثنيتم الذمية والقاتلة. 

فأمّا ما ذكروه ثانياً: فهم يخصّون الآية التي تلوها ني عدّة المتوفى عنها زوجها؛ 
لأن الأمة عندهم زوجة. وعدّتها شهران وخمسة أيام. وإذا جاز تخصيص ذلك 
بالدليل خصصن المتمتع بها بمثله. 

وأما ما ذكروه ثالثاً: فا لجواب عنه أن في الزوجات من تبين بغير طلاق 
كالملاعنة والمرتدة والأمة المبيعة والمالكة لزوجهاء وظواهر الكتاب غير موجبة؛ 
لأذ كل زوجة يقع بها طلاقء وإِنّها يتضمن ذكر أحكام الطلاق إذا وقع مثل 
قوله تعالى: #إيّا أَيهَا اَن ذا طَلََقُمُ النسَاء»”". وقوله تعالى: #وَإِذًا طَلَقه 
النساء فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ# © . 

فإن قالوا : الزوجية تقتضي جواز لحوق الطلاق بالزوجة؛ ومن ذكرتم من 
البائنات بغير طلاق قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق. 

قلنا : الطلاق إِنّْما يحتاج إليه في النكاح المؤبد ؛ لأنه غير موقت. والنكاح 
الموقت لا يفتقر إلى الطلاق» لأنه ينقطع حكمّه بمضي الوقت. 
)١(‏ سورةالبقرة ؟: 77١‏ . 


(") سورة الطلاق ١:56‏ . 
(*) سورة البقرة ”: 71١‏ و .771١‏ 
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فإذا قيل : وإن لم يفتقر الموقت إلى الطلاق في وقوع الفرقة, ألا جاز أن تطلق 
قبل انقضاء الأجل المضروبء فيؤثر ذلك فيا بقي من مدة الأجل ؟ 

قلنا : قد منعت الشريعة من ذلك ؛ لأن كل من أجاز النكاح الموقت وذهب 
إلى الاستباحة به يمنع من أن تقع فرقة قبله بطلاق» فالقول بالأمرين [74/ أ ] 
خلاف الإجماع. 

والذي ذكروه رابعاً جوابه : أن الولد يلحق بعقد المتعة» ومن ظرنّ خلاف 
ذلك عليناء فقد أساء بنا اللّنء والظهار أيضاً يقع بالمتمتع”" بباء وكذلك 
اللعان. 

على أئّهم لا يذهبون إلى وقوع اللعان بكل زوجة: لأن أبا حنيفة يشترط في 
اللعان أن يكون الزوجان جميعاً غير كافرين » ولاعبدين ”"» وعنده أيضاً أن 
الأخرس لا يصمح قذفه ولا لعانه ” . 

وعند أبي حنيفة أيضاً أن ظهار الذمي لا يصِحٌ © . 


. ) ني النسخة م ( للمتمتع‎ )١( 

() بدائع الصنائع 747/3 . 
وقال النووي في المجموع ١١7‏ / 4377 : ( وقال أحمد في روايته الأخرى : لا يصح اللعان 
الامن زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف . وروى هذا عن الزهري 
والثوري والأوزاعي وحماد وأصحاب الرأي ). 

(9©) تفسير الرازي 77 / ١66‏ . 
وقال القرطبي في أحكام القرآن ٠١5 / ١١‏ : (قال الكوفيون : لا يصح قذف الأخرس 
ولالعانه . وروى مثله عن الشعبي . وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحق .ء وإنما يصح 
القذف عندهم بصريح الزنى دون معناه وهذا لاايصح من الأخرس ضرورة . فلم 
يكن قاذفا). 

(5) المبسوط 7 »77١/‏ وبدائع الصنائع 7/ ,77*٠١‏ الجامع لأحكام القرآن ١1‏ / 7177. 


فض مم همهم م وموم م 00000000000006 .000000000000000 الانتتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


على أنه ليس في ظواهر القرآن ما يقتضي لحوق الظهار واللعان بكل زوجة 
وكذلك الإيلاء» وإِنَّا في الآيات الواردات بهذه الأحكام بيان حكم من ظاهر. 
أو لاعنء أو آلى» فلا تعلق للمخالف بذلك. 

وأما الإيلاء فإنّها لم يلحق المتَمبَع بها ؛ لأن أجل المتعة ربم| كان دون أربعة 
أشهرء وهو الأجل المضروب في الإيلاء . فأمَا أجل المتعة إن كان زائداً على 
ذلك فإنّم) لم يدخل هذا العقد الإيلاء ؛ لأن الله تعالى قال: فَإِنْ َآؤُوا فَإنَّ الله 
غَمُورٌ رَحِيمٌّ * وَإِنْ عَرَّمُوأ الطَّلاَقٌ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيةٌ4 ” فعلّق حكم من [1 
يراجع]''' بالطلاق. ولا طلاق في المتعة [فلا إيلاء]""' يصح فيهاء وهذا الوجه 
الأخير يبطل دون الإيلاء في نكاح المتعة» طالت مدتها أو قصرت. 


والجواب عما ذكروه خامساً : إن الشيعة تذهب إلى أنه لا سكنى للمتّمتع 
مها بعد انقضاء الأأجلء ولا نفقة هما في حال حملهاء وها أجرة الرضاع إن لم 
يشرط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به» ويخصصون قوله تعالى: 
لسْكِنْوهُنَ من حَيْثُ سَكنتُم مّن وٌجْدِكُمْ وَل نضَارُومُنَلمضَيْعُوا عَلَْهنَ ون 
و 22 
ا 


َّ 0 58 1 1ه لس لات هل هبي ا 2ن 7 
كن أولاتِ حمل فأنفقوا عَلِيّهِنٌ حتى يَضَعْنَ حملهِن# *2. ى)| خصّصت الجاعة 
ذلك فيمن خلع زوجته على أن تنفق على نفسها في أحوال حملها وتتكفل بولدها 


وقال ابن قدامة في المغني 8 / 055 : ( ويصح ظهار الذمي وبه قال الشافعي » وقال 
مالك وأبو حنيفة لاايصح منه؛ لأن الكفارة لا تصح منه وهي الرافعة للتحريم فلا 
يصح منه التحريم ). 

.7717/- 775:7 سورة البقرة‎ )١( 

(1) في النسخة م ( لا يرجع ) . 

(*) في النسخة م ( فالايلاء ) . 

(:) سورة الطلاق 1:56 . 


كتاب النكاح / لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها ااا 
واتفقا على ذلك. 

والجواب عا ذكروه سادسآً : إن المعمول”) عليه والأظهر من المذهس أن 
اميه بلغال لعلف قاوثا البروج الأزل: ذا خا وا "اتدل ويعيل 
ماخر جت منه و 2 تخصص بالدليل قوله تعالى: فلا تجل لَه من بَعْدَ حَتَىَ تَدكِحَ 
َوْج غَيرَة 0 

كما خصصنا كلنا هذه الآية» وأخرجنا منها من عقد وم يقع منه وطأ للمرأة. 

وأخرجنا أيضاً منها الغلام الذي لم يبلغ الحُلم وإن وطأء ومن جامع دون 
الفرج فتخصيص هذه الآية مجمع عليه. 

]٠١/164[‏ مسألة : وما انفردت الامامية به إباحتهم أن تتزوج” المرأة 
على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنه| وترضيا به» ويجوّزون أن يتزوج بالعمة 
وعنده ابنة أخيها وإن لم ترض بنت الأخ. وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على 
الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا ابنة الأخت» وحكي عن الخوارج إباحة 
تزويج المرأة على عمّتها وعلى خالتها”. 


.) في النسخة م( المعوّل‎ )١( 

(7) في النسخة م( الى ان ). 

(”) سورة البقرة ” : 77٠١‏ . 

(5) في النسخة م (تزوج). 

(6) أحكام القران للجصاص 177/37. والمجموع ١5‏ / 2770 وفتح الباري 4 / .١71‏ 
وقال العيني في عمدة القاري ٠١ /7١‏ :( أجمع العلماء على القول بهذا الحديث فلا 
يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت ولاعل ابنة أخيها وإن سفلت ولا 
على خالتها وإن علت ولا على ابنة أخيها وإن سفلت . وقال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك 
خلافا إلا عن فرقة من الخوارج » ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنة. وذكر ابن 


وين ا ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


والحجة: بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى: 9 وَأَحِلّ لَكُم ما وَرَاء دَلكُمْ 0 
وكل ظاهر في القرآن يُبيح العقد على النساء بالإطلاق. 

فإن احتجوا بها يروى عنه عليه السلام من قوله: «لا تنكح المرأة على عمتها 
وخالتها» " . 

فاجواب : إِنّه خبر واحد, ونحمله على الحظر إذا لم يكن منهم| رضاًء وهو 
معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان والرضا ” . 

]١١/166[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية حظر نكاح الكتابيات» وباقي 
الفقهاء يجيزون ذلك ”* . 


حزم أن عثان البتي أباحه. وذكر الإسفرايني أنه قول طائفة من الشيعة). 

(1)تسؤرة القناة 56 

245١/5 و ١٠»ء ومعرفة السنن والآثار‎ ١ المصنف ابن ابي شيبة 7/ "01" حديث‎ )١( 
216 /1/ /7177918؛ وصحيح البخاري‎ ١ حديث 77775, ومسند احمد بن حنبل‎ 
وسنن ابي داود 7/ 775. وسنن الترمذي 7/ 477» وسئن النسائى 5 / /91» والسنن‎ 
١ .١56 الكبرى /ا/‎ 

(*") انظر الكافي 4 / 575 حديث ١‏ و5 . والتهذيب 7ا/ اا ح 1175048 . 

(:) الام ه/ 8و بدائع الصنائع " / ,»”3٠‏ والمغني ٠ / 3٠7‏ والشرح الكبير /1/ 097 . 
وقال النووي في المجموع ١5‏ /7157: ( يكره للمسلمين نكاح الكتابية بكل حال » لأنه 
لا يؤمن أن تفتنه عن دينه » أو تزعزع عقيدة أبنائه منها ). 
وقال ايضافي روضة الطالبين 5 / 750١‏ : ( القسم الثاني : المحرمات المتعلقة بالنكاح . 
فمنها : إمساك من كرهت نكاحه على الصحيح . وقيل : إنم) كان يفارقها تكرما . ومنها: 
نكاح الكتابية على الأصح ء وبه قال ابن سريج والقاضي أبو حامد والاصطخري . وقال 
أبو إسحاق : ليس بحرام ). 
وقال ابن حزم في المحلى 4 / 554 : ( قال علي : روينا عن ابن عمر تحريم نكاح نساء 
أهل الكتاب جملة » وروينا من طريق البخاري نا قتيبة بن سعيد نا الليث - هو ابن سعد 


كتاب النكاح / حظر نكاح الكتابيات ا ا اا ا ا ا اا ا 


دليلنا بعد الإجماع المتقدّم قوله تعالى : (وَلاتَكِحُوأ الممْركَاتِ حَبَى 
يُؤْمِنَ4” ولااشبهة في أن النصرانية مشركة» وقوله تعالى: (وَلا يكوا بِعِصَم 
[ "/ ب ]الْكَوَافِرٍ4”" وبين الزوجين عصمة لا محالة» وقوله تعالى: #لا 
يَسْتَوي أُضْحَابُ الثّار وَأُضْحَابٌُ الَْنَةِ © ”2 والظاهر من ذلك نفى التساوي 
في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة. 

فإن عارضوا بقوله تعالى: « وَالُخْصَئَاتٌ من المْؤْمِمَاتِ وَالمُخْصَنَاتُ مر 
اك و ه ور شار -ى ريىر 
الذِينَ أوتوا الكِتاب من قبلكمْ © . 

فالجواب : إِنَا نشرط في ذلك الإسلام بالأدلة المتقذمة. 

فإذا قيل: لا معنى لذلكء وقد أغنى عنه قوله تعالى: #وَاحُخْصَنَاتُ من 
لُؤْمِنَاتِ 0. 

قلنا: قد يجوز قبل ورود هذا" أن يفرّق الشرع بين المؤمنة التي لم تكن قط 


- عن نافع ان ابن عمر سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : ان الله تعالى حرم 
المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الاشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة ربها عيسى 
وهو عبد من عباد الله عزوجل » وأباح أبو حنيفة . ومالك . والشافعي نكاح اليهودية . 
والنصرانية ووطأ الأمة اليهودية والنصرانية بملك اليمين وحرموا نكاح المجوسية جملة 
ووطئها بملك اليمين الا أن مالكا حرم زواج الأمة اليهودية والنصرانية وأباح نكاح 
المجوسية بملك اليمين وأباح اجبارها على الاسلام). 

.77١:7 سورة البقرة‎ )١( 

(0؟) سورة الممتحنة .٠١:5٠‏ 

(”) سورة الحشر 094: 7١‏ . 

(5) سورة المائدة 0: © . 

(6) سورة المائدة 6: © . 

(0) زاد في النسخة م (الخبر ) . 
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كافرة» وبين من كانت كافرة ثم آمنت, ففي بيان ذلك والجمع بين الأمرين في 
الإباحة فائدة. 

فإن قيل: إذا شرطتم في آية الإباحة ما ليس في الظاهر وصارت مجازاًء فأي 
فرق بينكم في ذلك وبيننا إذا عدلنا عن ظواهر الآيات التي احتججتم بهاء 
وخصصنااها بالكافرات المرتدات والحربيات؟ 

قلنا: الفرق بيننا وبينكم , أنكم تعدِلون عن ظواهر آيات كثيرة» ونحن 
نعدل عن ظاهر آية واحدة» فمذهبنا أولى. 


]١١/167[‏ مسألة : وما شنع به على الامامية تجويزهم إعارة الفروجء وأنَ 
الفرج يستباح بلفظ العارية”'"'. 

وتحقيق هذه المسألة: إِنّا ما وجدنا فقيهاً منهم أفتى بذلك. ولا أودعه 
مصنفاً له ولا كتاباء وإِنَّا توجد في أحاديثهم أخبار نادرة تتضمن إعارة الفروج 
2 الماليلك7؟ ١‏ 


)١(‏ قال الشيخ الطومي في المبسوط 07/7 : ( ولا يجوز إعارتها للاستمتاع بها لأن البضع 
لا يستباح بالإعارة » وحكي عن مالك جراز ذلك . وعندنا يجوز ذلك بلفظ الوباحة » 
ولا يجوز بلفظ العارية) . 
وقال ابن قدامة في المغني 5 / 7١١‏ : ( أن يشترط خدمتها بعد زوال ملكه عنها . فيفضي 
إلى الخلوة بهاء والخطر برؤيتها وصحبتها ولا وجد هذا في غيرها ولذلك منع إعارة 
الجارية الشابة لغير محرمها . وقال مالك : إذا اشترط ركوبا إلى مكان قريب جاز وإن 
كان إلى مكان بعيد كره ) . 

)١(‏ منها ما رواه الشيخ الطومي في التهذيب ١45/1‏ حديث ١5-6‏ قال : ( محمد بن 
يعقوب » عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير قال : اخبرني قاسم بن عروة » عن أبي 
العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده » عن عارية الفرج 
فقال : حرام .ثم مكث قليلا ثم قال :- لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه. 


كتاب النكاح / حكم اعارة الفروج وامامما مه مو مون وو وةةء مم ةو ةة فم ةم ة مهي هامر ة م امو يو مف مم ف ممم مه مم ةنال ممم من امكل 


وقد يجوز - إذا صحّت تلك الأخبار وسلّمت من القدح والتضعيف - أن 
يكون عبّر بلفظ العارية عن النكاح. لأن في النكاح معنى العارية من حيث 
كانت إباحة للمنافع مع بقاء العين على ملك مالكهاء ونكاح الأمة يجري هذا 
المجرى؛ لأن الرجل إذا أنكح أمته غيره فإنَّا أباحه الانتفاع بها مع بقاء ملك 
الجارية عليه. 

فإن قيل: أفتجوّزون”' استباحة الفرج بلفظ العارية ؟ 

قلنا : ليس في الأخبار التى أشرنا إليها أن لفظة العارية من الألفاظ التى 
ينعقد بها النكاحء وإِنَّا تضمّنت أنه يجوز للرجل أن يعير فرج مملوكته لغيره. 
فنحمل لفظ العارية هاهنا على أَنْ المراد بها النكاح من حيث الاشتراك في المعنى. 
كا قال: يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره على معنى أنه يعقد عليها عقد التكاح 
الذي فيه معنى الإباحة؛ ولا يقتضى ذلك أن النكاح ينعقد بلفظ الإباحة. 


ومتى جعل الرجل أخاه في حل من شيء من تملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو 
الملامسة فلا يحل له غير ما أحل له . ومتى أحل له فرجها حل له ما سواه) . 

وقالفي الحديث ١5‏ :( ومارواه محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن 
محمد وعلي بن إبراهيم » عن أبيه جميعا » عن ابن محبوب » عن جميل بن صالح » عن 
الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ان بعض أصحابنا 
قدروى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ؟ قال : نعم يا 
فضيل » قلت له: ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما مدون 
فرجهاء أله ان يفتضها؟ قال : لا » ليس له إلا ما أحل له منها ء ولو أحل له قبلة منها ل 
يحل له سوى ذلك قلت : أرأيت ان أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال 
: لا ينبغي له ذلك ». قلت: فان فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ء ولكن يكون خائنا ويغرم 
لصاحبها عُشْر قيمتها ان كانت بكرأً» وان لم تكن بكرأ فنصف عشر قيمتها) . 

. ) في النسخة م ( افتجيزون‎ )١( 


كن 131|10[|ز[|ز[|ز[|ذ[|ز[ز[ز|[|[ ز[ ز[ز [ [ [ 1 001011 


على أن أبا حنيفة وأصحابه لا يجب أن يشنعوا بذلك وهم يجيزون أن ينعقد 
النكاح بلفظ الهبة والبيع ”'» فليس الشناعة في العدول عن زوّجيني نفسك إلى 
بيعينى نفسك. أو هبى لي نفسك بأدون من الشناعة في أعيرينى نفسك. 


[1/101] مسألة : وما ظن انفراد الامامية به وشَنْع عليهم لأجله 
القول: بأن الشهادة ليست بشرط في النكاح» وقد وافق داود " في ذلك. 


)١(‏ قال ابن حزمفي المحلى 9 / 4706 : ( وقال أبو حنيفة ومالك : ان النكاح ينعقد بلفظ 
الهبة). 
وقال السرخسي في المبسوط ه / ١‏ فأما لفظ البيع فالصحيح أنه ينعقد به النكاح 
واليه أشار في كتاب الحدود ). 

(0 قال النووي في المجموع ١170 /١5‏ : ( وحكى عن ابن عمر وابن الزبير وعبد ال حمن 
ابن مهدي وداود بن علي أنه لا يعتبر الاشهاد . وحكى أيضا عن مالك انه يكفي الاعلان 
بالتكاح). 
وقال ابن قدامة في المغني /1/ 779 : (وعن أحمد أنه يصمح بغير شهود. وفعله ابن عمر 
والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا ابن عمر » وبه قال عبد الله بن إدريس وعبد 
الرحمن به مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر وهو قول الزهري 
ومالك إذا أعلنوه). 

(©) المصدر السابق . وانظر تحفة الاحوذي 5 .١49/‏ 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد 7/ ١5‏ :( اتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن 
الشهادة من شرط النكاح» واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط 
صحة يؤمر به عند العقد واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر . واختلفوا إذا أشهد 
شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر ويفسخ . وقال 
أبو حنيفة والشافعي : ليس بسر) . 


كتاب النكاح / حكم الشهادة ف النكاح م ل ف لاه ا ل ف و لخ ا و ا 1 


وباقي الفقهاء جعلوا الشهادة في النكاح شرطاً " . 

والحجّة لقولنا إجماع الطائفة » وأيضا فإن الله تعالى أمر بالنكاح في مواضع 
كثيرة من الكتاب ول يشرط بالشهادة» ولو كانت شرطاً لذكرت » على أن أبا 
حنيفة عنده أن كل زيادة في القرآن توجب النسخ ”"» فلو زاد”" الشهادة لكان 
ذلك نسخاً للكتابء والكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد. 


وما يمكن أن يعارض المخالف به ما رووه عن النبي صل الله عليه وآله من 
قوله : « إن النساء عندكم عوان » أخذتموهن بأمانة الله :[ 75 / أ ] واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله » ”؛» وليس هاهنا كلام يستباح به فرج المرأة غير قول 
المزوّج : قد زوجت. وقول المتزوج : قد تزروجت. وظاهر هذا الكلام يقتضي أن 
الاستباحة حصلت بهذا الكلام بلا شرط زائد من شهادة ولا غيرها. 


(1) قال ابن قدامة في المغني /1/ 74 : ( النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين » هذا المشهور عن 
أحمد . وروي ذلك عن عمر وعلي. وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن 
زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي). 

(0)المحصول ١/55ه.‏ 

(*) في النسخة م ( أراد ) . 

(5) روى الهيثمي في مجمع الزوائد 7717/7 الحديث بلفظ : ( أمها الناس ان النساء عندكم 
عوان » أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) والحديث طويل فلاحظ. 
ونحوه في منتخب مسند عبد بن ميد : ؟. 
وروى الدارمي في سننه 7 / 48 حديثا طويلاً جاء فيه : ( فاتقوا الله في النساء فإن) 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله). 
ونحوه رواه ابن ماجة في سننه ” / 705 »٠١‏ والبيهقى في السئن الكبرى /ا/ 55١و‏ 
٠ .6‏ 

(6) ساقط من النسخة م . 


00 ب 1[ 1070711 


فإن قيل: إن| أراد بكلمة الله قوله تعالى: لوَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنَكُمْ» ”" وما 
جرى مجراه من الألفاظ المبيحة للعقد على النساء. 


قلنا : تحليل الفرج لم يحصل بهذا القول» ولو كان حاصلا به لاستغنى عن 
العقد والإيجاب والقبول في الإباحة» وإنا آيات القرآن استفيد منها الإذن فيا 
يقع به التحليل والإباحة وهو العقد والإيجاب والقبول. ‏ - 

فإن احتجوا با يروونه عن النبي صل الله عليه وآله من قوله: « لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل »”'"' . 

فالجواب عنه أن هذا خبر واحد. وهو مع ذلك مطعون في طريقه. والزهري 
قد أنكره » ومداره عليه وفي تضعيفه وجوه كثيرة لا نطول بذكرها ء ومع ذلك 
فإن النفي داخل في اللفظ على النكاح, والمراد حكمه وليس لهم بأن يحملوه على 
نفي الصحة والإجزاء بأولى منا إذا حملناه على نفي الفضل والكمالء وأجريناه 
مجرى قوله عليه السلام: ١‏ لا صلاة لجار المسجد إِلَا في المسجد)””, و( لا 


. 77:75 سورة النور‎ )١( 

(0) سنن الدارقطنى ”7/ 7١65‏ حديث 737-17١‏ » والسنن الكبرى 7/1١‏ ١١١1و155.‏ 
ومجمع الزوائد 4 / 185. 

(") المستدرك على الصحيحين ١‏ / 57 7» والسنن الكبرى 01//7 و »١١١‏ وعمدة القاري 
7 . وقد تقدمت الاشارة الى بعض مصادرها في المسألة // فلاحظ . 
وقال العيني في عمدة القاري ايضاً ١: ١17/7١‏ وقال الخطابي : قوله : «لا نكاح 
إلا بولي»؛ فيه ثبوت النكاح على عمومه وخصوصه بولي » وتأوله بععضهم على نفي 
الفضيلة والكمال» وهذا تأويل فاسد. لآن العموم يأتي على أصله جوازا وكالاء والنفي 
في المعاملات يوجب الفساد . قلت : سلمنا أنه على عمومه ولكن معناه محمول على 
الكمال» كما في قول النبي صل الله عليه وسلم : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسسجد » 
وجعله النكاح من المعاملات فاسد لأنه من العبادات. 


كتاب النكاح / في جواز عقد المرأة التي تملك امرها بغير ولي اب ا ل ا 


صدقة وذو رحم محتاج» '''2. 
[5/168١]مسألة‏ : وما يقدر من لا اختبار له انفراد الامامية وما 
انفردو”" : جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي”" . 
وهذهالمسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول: إِنْالمراً ةإذا عقلت وكملت 
زالت من الأب الولاية عليها في بضعهاء وها أن تزوج نفسهاء وليس لوليها 
الاعتراض عليها إِلَّا إذا وضعت نفسها في غير كفوء © . 


وقال السرخسي في المبسوط 79/١‏ : ( وتأويل الحديث نقول أراد به نفي الال كقوله: 
الأغادة خار السعدالا ق امسيقت ويه تقولة): 

.776 /١6 من لا يحضره الفقيه " / 78 حديث 157» والمجموع‎ )١( 

(1) زاد في النسخة ض وء(به) 

() قال القاضي ابن البراج في الملهذب ١947/7‏ -191: (النكاح بغير ولي ولا شهود 
عندنا جائزء ولا خلاف في أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج أم سلمة, فزوّجها 
منه ابنها عمرء ولا خلاف أيضا في أن الابن لا ولاية له على الأم» فكأنه عليه السلام 
تزوجها بغير ولي؛ وأيضاً فإنه عليه السلام أعتق صفية وتزوّجها وجعل عتقها صداقهاء 
والمعتق لا يكون وليا في حق نفسه . فإذا كان الأمر على ما ذكرناه وكانت الحرّة رشيدة 
ملكت كل عقد من نكاح وغيره . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن البكر لا يجوز لها 
العقد على نفسها إلا بإذن أبِيها وهو الأظهر في الروايات والأكثر في العمل به وإذا تزوج 
من ذكرناه كان العقد صحيحا ماضياء ومتى طلق كان الطلاق واقعا . والنسوان على 
ضربين» أحدهما : ثيبات» والآخر: أبكار. فأمّا الثيب فإِئْها إذا كانت كبيرة رشيدة فَإئّها لا 
برعل التكاع ولا تروج الأبإذها زايا زها»وإن كانت بمتفيزة كان لوليها تووعها. 
وأمّا الأبكار» فإن كانت الواحدة منهن صغيرة كان لأبيها وجدها أب أبيها وإن علا 
تزويجهاء وإن كانت كبيرة لم يجز لأحد أن يتولى العقد عليها إلا أبوها أو جدها أبو أبيها 
إلا أن يعضلاها فإن عضلاها جاز ها أن يعقد على نفسها أي نكاح شاءت وتولى العقد 
عليها من أرادت من الرجال المسلمين). 

(5) قال السرخسي في المبسوط 36/5 : ( وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء 


حكن 00 00000 


وقال أبو يوسف ومحمد: يفتقر في7) التكاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه 
فإذا زوجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك ”" . 
وقال مالك: المرأة المقبّحة ”" الدميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي» ومن كان 
بخلاف هذه الصفة افتقرت إلى الولى ”* . 
وقال داود : إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي» وإن كانت ثيبا لم يفتقر*». 
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة» قوله تعالى: #قلآً نجل لَهُ من بَعْدُ 
حَتَىَ نِم زَوْجا غَيْرَهُ 4 2 فأضاف عقد النكاح إليها » والظاهر أنها تتولاه. 
وأيضاً قوله تعالى: # فَإن طَلَْقَهَا قلا جُنَاحَ عَلَيّْههَا أن يَتَرَاجَعَا» ”" فأضاف 
وأيضاً قوله تعالى: # فَإِذَبَلَغْنَ أَجَلَهّنَ فلآ جُبَاح عَلَيَكُمْ في فَعَلْنَّ في 
مهن باحرُوفِ 4 ”” فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي. 
أن يفرقوا بينههم| لأنها ألحقت العار بالأولياء). 
إذاعقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤا جاز» وفرق داود بين البكر والثيب» فقال 
باشتراط الولي في البكر » وعدم اشتراطه في الثيب ). 
(؟) شرح معاني الآثار 7/ .١7‏ 
(9) في النسخة ض(القبيحة). 
(5) المدونة الكبرى 17١١7‏ » والمجموع .١59/1١5‏ 
(6) بداية المجتهد ”7 / 8 . وقد تقدمت الاشارة اليه في المامش قبل قليل . 
(1) سورة البقرة ” : .7٠‏ ظ 


(90) سورة البقرة ” : .77١‏ 
(60) سورة البقرة ؟” : 775. 


كتاب النكاح / في جواز عقد المرأة التي تملك امرها بغير ولي 8 [1[1[1ز1[ز1[1[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ز[ [ [ ا ا 


ولا يجوز للمخالف أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لهاء وذلك 
أنه تعالى إِنَّْم) رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف. وعقد الولي عليها لا 
يكون فعلاً منها في نفسها. 

وأيضاً فقوله تعالى: لقلا تَعْضُلُوهُنَ أن يَنَكِحْنّ أَزْوَاجَهُنَ إذَا تَرَاضَوَا بَبْنَهُم 
ِالمرُوفٍِ 74" فأضاف العقد إليهن, و:بى الأولياء عن معارضتهنء والظاهر 
أخبن يتولينه. 

وتمكن أن يعارفن المخالف أيضايما يروونه عن ابن غناسن أن سول الله 
صل الله عليه وآله قال: «ليس للولي مع الثيب أمر» " . 

وأيضاً ما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: ١‏ الأيم أحقٌ بنفسها من 
وليها» ”" فمن يخالفنا في هذه المسألة يدعي أن وليها أحق بها من نفسها. 

وأيضاً ماروي من أن النبي صل الله عليه وآله[10/ ب ] خطب إلى أم 
سلمة رضي الله عنها فقالت : ليس أحد من أوليائي حاضراء فقال عليه السلام: 
اليس أحد من أوليائك حاضرٌ أو غائب إلا ويرضى ب » ثم قال لعمر بن أبي 


. 577: ” سورة البقرة‎ )١( 

(') سنن ابي داود 5777/١‏ حديث »32535٠١‏ وسنئن النسائى ” / 86 حديث 757 ”ل 
والسئن الكبرى 7/17 ١ .١١8‏ 

(22) اختلاف الحديث للشافعى : 25١5‏ ومسند الشافعى : 2١1/7‏ وسنن سعيد بن منصور 
31١‏ حديث 005 ومسئد احمد بن حنيل ١‏ / 715 وسئن الدارمى 178/7 
ومسخيع سك 11 لكا ربكن ا قاو 1 لكل عقي 1 0 

() أبو حفص » عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي القرشي المدني , ربيب النبي 
صل الله عليه وآله وسلمء ولد في السنة الثانية من الحجرة بأرض الحبشة » شهد مع الإمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام الجمل » روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم وأمه أم 


01 لس شك عات امت واد الاتنضار للشويك المزتفو ع ا 


وكان صغيراً : « قم فزوجها ». فتزوجها '' النبي بغير ولي”"' . 

فإن احتج المخالف با روي عنه عليه السلام من قوله: « أيّا امرأة نتكحت 
بغير إذن وليّها فتكاحها باطل» ”. 

فالجواب عنه أن هذا الخبر مطعون عليه. مقدوح فيه بع هو مذكور في 
الكني» وييكق هله إذا كان :ضيسيها غل الآمة ذا تروجيف بع [ذن هر لأهاء 
فإن لفظة ( الولي ) و( المولى ) بمعنى واحد في اللغة» وقد ورد في بعض الروايات 
في هذا الخبر: «أيّ)ا امرأة نكحت بغير إذن مواليها» © . 

فإن قيل: في الخبر ما يمنع من حمله على الأمَة وهو فإن دخل بها فلها مهر 
مثلها به استحل من فرجهاء والمهر لا يكون للأمّة بل للمولى. 

قلنا : يجوز أن يضاف إليها وإن كانت لا تملك ؛ للعلقة التي بينه وبينهاء وإن 
كانت ملكاً للمولل» كما قال عليه السلام : ١‏ من باع عبداً وله مال » * فأضاف 


سلمة » وعنه ابنه » وسعيد بن المسيب » وعروة » وقدامة » وثابت البناني وآخرون » مات 
سنة 87 ه. أنظر : أسد الغابة 5 / 21/4 تهذيب التهذيب 1٠١/17‏ برقم 2704 تاريخ 
بغداد ١95 / ١‏ برقم 77. 

()ي النسخة ض (فتزوج ). 

(5) مسند احمد بن حنبل 7 / 15-117" » وستن النسائي 8١/57‏ - 87 » وشرح معاني 
الآثار 7/ ؟١‏ باختلاف في الالفاظ . 

(") مسند الشافعى : 77١‏ وسنن سعيد بن منصور ١5/8 / ١‏ حديث /07» ومسند |حمد 
لكي :كم وسدق اناري 0011 اموس روفاك 1 لديف 1 

(8) ممند عدويو سل 11/5 1 وسدو ان دار يي اليس 
الكبرى /7ا/178١.‏ 

(4) مسند الشافعى : 770 ومسند أحمد بن حنبل ” / 4 وسئن ابي داود 7 / ١١‏ حديث 
8888 و 470 7 وسئن الترمذي 0/8/7 حديث 21777 والسنن الكبرى ه/ 4 37 


كتاب النكاح / رجحان ولاية الجد على الاب في النكاح فمعم ةمون ةنم وةةث ةن مةء نينث ة ةم مل ة ةر ةلم نل نمم رم 6ل 3ؤقظ2> 


المال إلى العبد وإن كان للمولى. 

وليس هم أن يحتجوا بها روي من أنه لا نكاح إلا بولي» ”" لأن المرأة إذا 
زوّجت نفسها فذلك نكاح بولي؛ لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد. ومن 
ادعى أن لفظة ( ولي ) لا تقع إلا على ذكر متعدّ ؛ لأنها تقع على الذكر والأنثى. 
فيقال: رجل ولي» وامرأة ولي» كا يقال فيهما : وصي. 

]١6/164[[‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية أنْ لولاية الجدٌ من قبل الأب 
على الصغيرة رجحاناً على ولاية الأب عليهاء فإذا حضر أب وجدٌء فاختار كل 
واحد منهما رجلاً لتكاحهاء كان اختيار الجدٌ مقدماً على اختيار الأب» فإن سبق 
الأب إلى العقد لم يكن للجد الاعتراض عليه" . 

وخالف باقى الفقهاء في ذلك . 

والحجّة لنا فيه إجماع الطائفة» ويمكن أن يكون الوجه ني ذلك أنْ الجدٌ قد 
كانت له ولاية على الأب لما كان صغيراء ولم يكن للأب ولاية على الجدٌ قط. 

1553 ] سالة رفاظ أن لأساف سترة ور لسعقرى لجن ارم ممه 
)١(‏ سنن سعيد بن منصور ١5/8 /١‏ حديث 071» ومسند احمد بن حنبل 5 / 795 و418. 

. 1١١1 حديث‎ 78٠١/7 وسئن الترمذي‎ 3١80 حديث‎ ١ 
وإذا حضر أب وجد العقد‎ (: 197٠0 حديث‎ 74٠ /1/ قال الشيخ الطومي في التهذيب‎ )1( 

على البنت كان الجد أولى » فان سبق الأب بالعقد لم يكن للجد اعتراض ) . 

ويدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن 

فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية يريد 

أبوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر؟ قال : الجد أولى 

بذلك مالم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد . 


م ل يه قا ا اة اسيع | لالتضار لخر رت ار لض ع ١‏ 


أن الرجل إذا تزوج امرأة على صداق تقدّر بينهماء ثم قدّم منه إليها شيئاً ودخل 
بهاء فإنّه لا شيء للمرأة سوى ما قبضته. وليس للا أن تطالب بزيادة عليه. 
وهذا توهّم عليناء لأن المهر المتقرر الذي ينعقد به النكاح بينهما متى دخل 
بها فقد وجب كاملاً وإذا كانت قد قبضت بعضه فلها أن تطالب بالباقي. إِلَّا 
أنه ليس ا أن تمنع نفسها حتى توفي المهرء وإن كان ذلك ها قبل الدخول. 
والأخبار الواردة في كتب أصحابنا التي أوهمت ما قدمنا ذكره محمولة على 
أحد أمريه”): 
أحدهما : ما ذكرناه من أنه لا شيء بقي لها يجوز أن تمنع نفسها حتى تستوفيه. 
والأمر الآخر: أن تكون امرأة ما قررت لنفسها مع زوجها مهراء ودفع 
الزوج إليها شيئا فرضيت به ومكنته من الدخول”" فلا شيء لها بعد ذلك؛ 
لأنها لولم ترض با قبضت لما مكنت من الدخول » فهذا هو الوجه في المسألة. 
[1]امساألة : ومما يْظنّ قبل الاختبار انْ الامامية تنفرد به. القول بأنّه 
ليس للأب أن يزوّج بنته البكر البالغة إلا بإذنها. وأبو حنيفة يوافق في ذلك”" . 


وقال مالك والشافعى: للأب أن يزوجها بغير إذنمها؟». وقال الليث بن 


.١١ حديث‎ 7١5 /7 حديث 2737 والاستبصار‎ 77١/1 انظر التهذيب‎ )١( 

9) زاد في السخةام (1) 

(6) قال المارديني في الجوهر النقي 37/ ١١0‏ : ( وفي التمهيد ملخصا قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي واحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب ان يزوج بنته 
البالغة بكرا أو ثيبا إلا باذنها ). 

(:) المدونة الكبرى 7 / »١٠68‏ وبداية المجتهد ؟ / 4» والام 194/5١ء‏ والمجموع 2»١10 / ١5‏ 
وتقسفن الرارف 11/5 


كتاب النكاح / لا يجوز تزويج البنت الباكرة إلا باذنها 0 


سعد : لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الْجدٌ وغيره”"» وقال 
الشافعي: ويزوجها الجدٌ أيضاً بغير إذنها " . 
دليلنا الإجماع المتردد. وما يجوز أن يعارض [771/ أ] المخالفون به ما 


يروونه عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه وآله قوله : «لا تنكح اليتيمة إلا 
بإذنهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا إجبار عليها» ”". والمراد باليتيمة 


هاهنا البكر البالغة لوقوع الاتفاق على أن السكوت ولا يكون إذناً من غيرهاء 
والصغيرة لا اعتبار بإذنها. 

فإن قيل: المراد باليتيمة في الخبر التي لا أب لما فيزوجها غير الأب. 

قلنا : لاتسمى الكبيرة يتيمة من حيث فقدت أباهاء لقوله عليه السلام: 


١لا‏ يتم بعد احتلام »” وإِنّْما تسمّى يتيمة لانفرادها عن الأزواج. قال الشاعر: 


وقال العيني في عمدة القاري 17١ /7١‏ :( فقال الحسن : نكاح الأب جائز على ابنته 
بكرا كانت أو ثيباً كرهت أو لم تكره ). 

)١(‏ قال ابن رشد في بداية المجتهد ؟ / 5 : ( فأما البكر البالغ» فقال مالك والشافعي وابن 
أبي ليلى : للأب فقط أن يجبرها على النكاح » وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو 
ثور وجماعة : لا بد من اعتبار رضاها ). وانظر سبل السلام 7/ .١١9‏ 

(؟) الام 9/5١.والمجموع ١16‏ / 56 . 

(1) قال الجصاص في أحكام القرآن 7/ 4١5‏ : (فإن حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ لا تنكح اليتيمة إلا بإذنهاء 
فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها »» وإنما أراد به البكر لأن البكر هي 
التي يكون سكوتها رضا). 

(5) سنن ابي داود ١‏ / /5651 حديث 7817/7, والسنن الكبرى 5 / /01, والمعجم الكبير 
للطبراني 5 / .١5‏ 


كن وني الاتتضان القرريت المرتضى عدا 


إن القبور تنكح الأيامى النسوة الأرامل اليتامى”" 

فسّاهن يتامى بعد البلوغ ؛ لانفرادهن عن الأزواج. 

وبعد فإذا كانت اليتيمة من لا أب لمهاء فينبغي أن لا يزوّج من لا أب لما 
جدها بلا إذنها بموجب الخبر» وقد أجاز الشافعي تزويج الجد ها بغير إذنهاء 
وإذا منع الخبر من ذلك في الجدّ منع في الأب ؛ لأن أحداً من الأمة لم يفصّل بين 
الأمرين. 

وأيضاً ما رووه عنه عليه السلام من قوله: ١‏ الايم أحقٌّ بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمر في نفسها ء وإذنها صماتها» ”" . 

]١8/17[‏ مسألة: وممًا يَظنّ انفراد الامامية به وما فيه موافق, القول بأنه 
لا حد لأقل الصداق. وأنه يجوز بالقليل والكثير. والشافعي يقول بذلك ”" . 


(١)نسبه‏ عبد السلام شاهين محقق كتاب أحكام القرآن للجصاص في /١‏ 799 الى الفرزدق. 

(0) الموطأ 5 /014» ومسند الشافعي : 10/7» مسند احمد بن حنبل 27١19 / ١‏ وصحيح 
مسلم 5 ».١15١/‏ و سئن أبي داود 717/7 حديث ٠١9/8‏ » وسئن الدارقطني 5١/1‏ ” 
حديث 77 - ”1/7 , وسنن الترمذي 71/7 حديث ١١١5‏ » وسنئن ابن ماجة ١‏ 
/0 حديث 1817١‏ » وسئن الدارمى ” / 178 » والسئنن الكبرى /ا/ ١١6‏ . 

(") المغني 8 / 5 . ١‏ 
وقال النووي في المجموع 777/1١7‏ : (وليس لأقل الصداق حدّ عندنا » بل كل ما 
يتمول» وجاز أن يكون ثمنا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقا » وبه قال عمر رضي 
الله عنه وابن عباس وابن ن المسيب والحسن وربيعة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق 
رضي الله عنهم . قال القاضي أبو القاسم الصيمري : ولا يصح أن يكون الصداق نواة 
أو قشرة بصلة أو قمع باذنجان أو ليطة أو حصاة . هذا مذهبنا . وقال مالك وأبو حنيفة: 
أقل الصداق ما تقطع به يد السارق» إلا أن ما تقطع به يد السارق عند مالك ربع دينار 


كتاب النكاح / لا حدّ لأقل الصداق 000 اا 


أو ثلاثة دراهم » وعند أبي حنيفة دينار أو عدة دراهم » فإن أصدقها دون العشرة دراهم. 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : كملت العشرة . وقال زفر يسقط المسمى ويجب 
مهرالمثل » وقال ابن شبرمة أقله خسة دراهم » وقال النخعي أقله أربعون درهماً . وقال 
سعيد بن جبير أقله سون درهما ). 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار 5 / 5١7 - 5١١‏ : ( وقال ابن شبرمة : أقل المهر خمسة 
دراهم_وفي ذلك تقطع اليد عنده وعن النخعي ثلاثة أقاويل: أحدها : أنه كره أن 
يتزوج أحد بأقل من أربعين درهما » وروي عنه أنه قال : أكره أن يكون مثل مهر البغي 
ولكن العشرة والعشرون. والثالث كقول أبي حنيفة عشرة دراهم . ويحتمل أن تكون 
أقوال النخعي في ذلك على سبيل الاختيارء لأنه لا يجوز عنده أقل مما اختاره . وكذلك 
ا رو عن مسعنةو ضير أن كان سعقنين أذيكون الور ستسبيوورها .ونال سعد 
ابن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسائر فقهاء التابعين 
بالمدينة لا حد ني مبلغ الصداق, ويجوز ب تراضوا عليه من المال . وهو قول ربيعة وأبي 
الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري وعثمان البتي والحسن البصري وعبيد الله بن الحسن 
وعمرو بن دينار وابن جريج والشافعي وأصحابه ومسلم بن خالد الزنجي والليث بن 
سعد والثوري والحسن بن صالح بن حي وبن أبي ليى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي 
ثور وداود و محمد بن جرير الطبري كلهم يجيز النكاح بقليل المال وكثيره إلا أن الحمسن 
ابن حي يعجبه أن لا يكون الصداق أقل من دينار أو عشرة دراهم » ويجيزه بدرهم . 
وقال الأوزاعي : كل نكاح وقع بدرهم فم| فوقه لا ينقضه قاض . قال : والصداق ما 
تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير . وقال الشافعي : كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة 
جاز أن يكون صداقاً . وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوط حلت وأنكح ابنته 
بصداق درهمين من عبد الله بن وداعة السهمي ». وقال عبيد الله بن الحسن : الفلس 
صداق يجب به النكاح » ولكني أستقبح صداق درهمين . وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وعثمان البتي : يجوز النكاح على درهم . وقال أبو الزناد وبن أبي ذئب : المهر ما تراضى 
عليه الأهلون » وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار . وقال 
يحيى بن سعيد الأنصاري : الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت وكان عبد الله 
ابن وهب صاحب مالك : يستحب ألا ينقص الصداق من ربع دينار» ويجيزه بدرهم 


ان اك ار ا ا ا لحت ا ا 1 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وقال مالك وأبو حنيفة : أقل الصداق ما تُقطع فيه اليد”' والذي تُقطع فيه 
اليد عند مالك ثلاثة دراهم”" وعند أبي حنيفة عشرة دراهم ”" فإن أصدقها أقل 
من عشرة دراهم كمل لها عشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسفف”؟' وعند زفرد سقط 
المسمّى ويجب لما مهر المثل”* . 

وقال النخعي : أقل الصداق أربعون درهماً " . 

وقال:شعين ين جين سوق وري 07 

دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: # وَآتُوأ النسَاء صَدَقَاجِِْنَ 4. وقوله 


و ج و 7 


4 . ف ات معد ده 2 وا 5 ِ 
عزوجل في موضع آخر: # فاتوهن أجورَهن #” والقليل يقع عليه الاسم 
كالكثير. فيجب إجزاوه. 

ومما يعارضون به ما يروونه عنه عليه السلام : « من استحل بدرهمين فقد 


استحل») 35 


وبنصف درهم ء وقد قال ابن القاسم : لو أصدقها درهمين ثم طلقها قبل الدخول م 
يرجع إلا بدرهم واحد ). 
(١)المصدر‏ السابق . 
(0) نفس المصدر السابق . 
(*") المبسوط .١7177/9‏ 
(5) المجموع ,."”77/1١57‏ والاستذكار © .5١١/‏ 
(6) المصدر السابق . 
(1) المجموع ,77”77/1١5‏ والاستذكار © / .5١7‏ 
(0) نفس المصدر . 
() سورة النساء 5: 5. 
(9) سورة النساء 5: 5 7» وسورة الطلاق 50:5 . 
)٠١(‏ أحكام القرآن للجصاص 178/7. 


كتاب النكاح / في جواز ان يكون المهر تعليم شيء من القران للد وان لواحي ةا امم ف اا 550 


وقوله : «لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقاً قليلاً كان أو كثيراً» "2. 

[9/1] مسألة: وما يجري مجحرى المسألة المتقدّمة» قول الامامية : إِنّه 
يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن» والشافعي يوافق في ذلك ”" وباقي 
الفقهاء يخالفون فيه" 

والحجّة إجماع الطائفة . وأيضاً فقد بيّنا أن الصداق يجوز أن يكون قليل 
المنفعة وكثيرهاء والتعليم له قيمة» فهو نفع وإن قل. 

ويعارضون بم يروونه من أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله 
فوهبت نفسها له. فقال عليه السلام: « مالي في النساء من حاجة »؛ فقَام رجل من 
أصحابه فقال: زوجنيها يا رسول الله» فقال عليه السلام: « أمعك شيء»؟ فقال: 

- إلى أن قال -: ١‏ أمعك شيء من القرآن » ؟ قال: نعم فقال عليه السلام: 

« زوجتكها بها معك من القرآن » ”» والمعنى لتعلّمها شيئاً تما معك من القرآن. 


( اقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة . 

(1) المجموع ,"77/١7‏ والاستذكار ١7 - 5١١/5‏ 4» وبداية المجتهد 7 /94. 

() نفس المصادر السابقة . 

(4) روى مالك في الموطأ 7 / 077 بسنده عن سهل بن سعد الساعدي . أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله ! إني قد وهبت نفسي لك . فقامت 
قياما طويلا . فقال رجل » فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم اهل عند من حي لعيددها زا تاك : ما عندي 
إلا إزاري هذه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أعطيتها إياه» جلست لا 
إزار لك . فالتمس شيئا » فقال : ما أجد شيئا . قال : ( التمس ولو خاتما من حديد) 
فالتمس فلم يجد شيئا . فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : « هل مععك من القرآن 
شيء ؟ » فقال : نعم . معي سورة كذاء وسورة كذا . لسور سماها . فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « قد أنكحتكها بها معك من القرآن » . 


لمكن معني الس اماو سساو وو 1 تسا الام تي الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 

فإن قيل : أراد زوجتك لفضيلتك بها معك من القرآن. 

قلنا : يبطل ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه عليه السلام لم يطلب ني الحال الشرف والفضل. وإِنَّ) طلب 
ما" يكون مهرأء وكلامه عليه السلام لا يليق إلا بالمهر. 

والآخر أنه قال: « زوجتك ب) معك» 7 وهذه الباء تقَحد البدل والعوضء. 
ولو أراد الفضيلة لقال: لما معك من القرآن. 

/1١5[‏ ١٠]مسألة‏ : وممًا انفردت به الامامية أنه لا يتجاوز بالمهر حمسمائة 
درهم جياد قيمتها حسون ديناراً » فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السّنة”"» وباقي 
الفقهاء [75/ ب ] يخالفون في ذلك . 

والحجّة بعد إجماع الطائفة أن قولنا : مهر يتبعه أحكام شرعية» وقد أجمعنا 
على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه وما زاد عليه لا 
إجماع على أن يكون مهراء ولا دليل شرعياًء فيجب نفي الزيادة. 

[166// ١١؟]‏ مسألة : ومما انفردت الامامية به القول بان للرجل ان يجمع 
بين أكثر من أربع في عقد المتعة* وأنّه لا حد في ذلك. وباقي الفقهاء يخالفون 
في ذلك . ظ 

.) في النسخة م ( منه ما‎ )١( 

)١(‏ شرح معاني الاثار ” / 17 » وأحكام القرآن للجصاص 7/ »58١‏ الكشف والبيان 
7 774. 

() انظر رسالة في المهر للشيخ المفيد : 77 - 758. 


() انظر المجموع ١7‏ / 70 . 
(5) انظر ما تقدم في المسألة ١61“‏ ( بيان نكاح المتعة وما يشترط في عقده) . 


كتاب النكاح / جواز الجمع بين أكثر من أربع في زواج المتعة 1 ااا 


والحجّة فيه إجماع الطائفة » ونبني ذلك على القول بإباحة المتعة» فتقول كل 
من أباح نكاح المتعة جوز”" الجمع بين أكثر من أربع في هذا النكاح, فالتفرقة 
بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين. 

ويمكن أن يكون الوجه فيه أن نكاح الدوام يلزم فيه السكنى والنفقة, 
ويشقٌ التزام ذلك في| لا حصر له من العددء فخصٌ"'" بعدد حصوص ولا نفقة 
ولا سكنى للمتمتع بهاء فجاز أن لا ينحصر عدد من يجمع في هذا العقد. 

1 ممسألة: وما شنْع به على الامامية ونسبت إلى التفرد به» وقد 
وافقها”" فيه غيرها القول بإباحة وطأ النساء في غير فروجهن المعتادة للوط 9©) 
وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك" . 


() ني النسخة م (يجوز) . 

(0) في النسخة ض ( فحصر) . 

(9) في النسخة ض (وافق). 

(:) أقول: ذهب فقهاء الامامية الى جوازه على كراهية شديدة» وهو المحصّل من الجمع بين 
الأخبار الواردة فيه فلاحظ . 

(5) مختصر اختلاف العلماء ” / 57 - 56" . 
وقال ابن قدامة في المغني // 17١‏ : (ورويت اباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم 
ونافع ومالك . وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنّه 
حلال). 
وقال النووي في المجموع :5١4 /1١7‏ (وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم 
يصح عن رسول الله صل الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء. والقياس أنه حلال. 
وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي 
عن الأصم عنه. وكذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي» وروى الحاكم عن 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: سألني محمد بن الحسنء فقلت 
له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصمٌ فأنت أعلم, وان تكلمت 


م الس كاماد زد |الأنتضار للشريفت المرتضن 1/2 


وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن مالك أنه قال : ما أدركت أحداً 
أقتتدي به في ديني يشك في أن وطء المرأة في دبرها حلال. ثم قرأ: # نِسَاوٌكُمْ 


مرو 


حَرْث لك # ”| لآية : 


وقال الطحاوي في كتابه هذا : (وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبدا > () 


بالمناصفة كلمتك على المناصفةء قال كل اللاضتية وى افاى كي بترتو فال : بقول 
لله تعالى: ( فَأَتُوهُنَّ منْ حَيْتٌ أَمَرَكُمُ الله) وقال: ا(نالواك عم الى شَئْتمْ) والحرث لا 
يكون إلا في الفرج . قلت: أفيكون ذلك محرما لا سواءء قال: نعم. قلت: فيا تكون لو 
وطئها بين ساقيها أو في أعكانهاء أو تحت إبطيهاء أو أخذت ذكره بيدهاء أو في ذلك 
حرث؟ قال:لا .قلت افتحرمدلك؟ قال: لاء قلت: فلم تحتج ب| لا حجة فيه؟» قال: 
فإنالله قال ( وَالَذِينَ همْ لفُوُوجهنْم حَافِظونَ ) الآية . قال: فقلت له: هذا مما يحتجون 
به للجواز إِنْ الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته أو ما ملكت يمينه» فقلت له: 
أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك؟) . 
وقال العيني في عمدة القاري :1١7 /١/8‏ (قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن : 
جوّزته طائفة كثيرة» وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه 
إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من روايات كثيرة» وقال أبو بكر 
الجصاص في كتابه أحكام القرآن: المشهور عن مالك إباحة ذلك» وأصحابه ينفون عنه 
هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه. وقد روى محمد 
ابن سعد عن أبي سليان الجوزجاني» قال: كنت عند مالك بن أنسء فسّئل عن النكاح 
في الدبر» فضرب بيده على رأسه وقال: الساعة اغتسلت منه . ورواه عنه ابن القاسم: 
ما أدركت أحداً اقتدى به في ديني يثك فيه أنه حلال؛ يعني : وطء المرأة في دبرهاء ثم 
قرأ مارك كات لي ناكرا رع الى اننكل ) قال: : فأي شيء أبين من هذاء وما 
أشك فيه . وأما مذهب الشافعي فيه فها قاله الطحاوي : حكى لنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ماصحٌ عن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ في 
تحريمه ولافي تحليله» والقياس أنه حلال . وقال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك 
في القديم» وأمًا في الجديد فصرّح بالتحريم ) . 

.7 5 5 / سورة البقرة ”: 777 . ومختصر اختلاف العلماء ؟‎ )١( 

(7) ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري . سمع من ابن وهب 


كتاب النكاح / في وطء المرأة في دبرها ا ا 0 


أنه سمع الشافعي يقول: ما صمح عن النبي عليه السلام في تحريمه ولا تحليله 
شيء. والقياس أنه حلال) 2" . 

00 
لَكُمْ فَأتوأحَرْئكْ أنّى شِنْتُم 4" ومعنى (أَنَى شِدْنُمْ ) كيف شتتم: وفي أي 
يي 
(أنَى) تختص الأماكن وقلما تستعمل في الأوقات»ء واللفظة المختصة بالوقت 
النان قيعك7” '» ولا فرق بين قوهم: ألق زيداً أنى كان» وأين كان في عموم 
الأماكن. على أنَا لو سلّمنا أن الوقت مراد مهذه اللفظة حملناها على الأأمرين معاً 
من الأوقات والأماكن. 

فأمّا من ادعى أن المراد بذلك إباحة وطء المرأة من جهة دبرها في قبلها 
بخلاف ما تكرهه اليهود من ذلك,. فهو تخصيص لظاهر الكلام بغير دليل» 
والظاهر متناول لما قالوه ولما قلناه. 


وأشهب وأصحاب مالك . صحب الشافعى وتفقه عليه . قال البيهقى : انتقل قبيل 
وقاته يسوروة إل قتع مالف له كان يطلب أن يكلف القانفن يعدم وانتكلك 
البويظى مات سلة 0ه )قات الفقهاة )ره وظيقات الشافسية 1/4 

. "0١/١ مختصر اختلاف العلماء / 0747 وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
وقال : (وحكى ابن عبد‎ 414/١17 وحكاه النووي عن الطحاوي ايضاً في المجموع‎ 
الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصحٌ عن رسول الله صل الله عليه وسلم في تحريمه ولا‎ 
تحليله شيء والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي.‎ 
وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه. وكذلك الطحاوي عن ابن عبد‎ 
.) الحكم عن الشافعي‎ 

(6) سورة البقرة 777:7 . 

() في النسخة ض (شئتم). 


١ / البو د ل للم نلو سارف لوت جا ل جك انمق موو ل ومن واد رو لفان 80 ق وله ووز فابه ا مولن الس ان 0 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ ٠ 


فأما الطعن على هذه الدلالة بأنْ الحرث لا يكون إلا بحيث النسلء وقد 
سمى الله تعالى النساء حرثاً فيجب أن يكون الوطء حيث يكون النسل» فليس 
بشيء ؛ لأن النساء وإن كنّ لنا حرثأ فقد أبيح لنا وطئهن بلا خلاف في غير 
موضع الحرث كالوطء دون الفرج وما أشبهه, ولو كان ذكر الحرث يقتضي ما 
ذكروه لتناني أن يقول لنا: « يِسَآوُكُمْ حَرْتُ لَكُمَْأنُوأ حَرَْكُمْ أنَى شِْكُمْ 74" 
من قبل أو دبر» وقد علمنا أن ذلك صحيح غير متناف. 

ولايمكن الاستدلال على إباحة ما ذكرناه با تعلّق به قوم فيها من قوله 
نعاقعظ اناتون ال كنات ون العا فا ود روه كلك لك رك ون أز شك 
ل ص َم َادُونَ4” وقالو: لايجموز أن يدعوإلى التعسوض عن الذكران 
بالأزواج إلا وقد أباح منهن الوطء. مثل ما يلتمس من الذكران. وكذلك قالوا 
في قوله تعالى: # هَؤٌلاء بات هن أَطْهَرٌ لَكُمْ © ”" ون القول يقتضي أن في بناته 
المعنى المطلوب من الذكران. 

وذلك أنه لا حجّة في هذا الضرب من الكلام, لأنه غير[ 377 /أ] ممتنع 
أن يذمهم بأتيان الذكران من حيث لهم عنه عوض بوطء النساء وإن كان في 
الفروج المغهودة ؛لاشتراك الأمرين في الاستمتاع واللذة» وقد يغني الشىء عن 
غيره وإن لم يشاركه في جميع صفاته إذا اشتركا في الأمر المقصود, ولو صرّح ب 
احاح وقول :ا اتاشوة الدكزان يرن العالمة غا رد وو فا كلك لك ركم 


.777:7 سورة البقرة‎ )١( 
.١55و‎ 1١56 :75 سورة الشعراء‎ )"( 
.,/8:11١ (؟7) سورة هود‎ 


كتاب النكاح / في وطء المرأة في ديرها ا ا ااا ا 


مِنْأَرْوَاحِكمِ * ”من الوطء في القبل لكان صحيحا؛ لأنه عوض ومغن عم 
يلتمس من الذكران. 


.١155و‎ 1576 :75 سورة الشعراء‎ )١( 


كتاب الطلاق 


كتاب الطلاق / الطلاق لا يقع مشروطاً وإن وجد شرطه لز[ [ز[ز[ز[ 0 1070700 


]١ /1517/[‏ مسألة : وما انفردت به الامامية القول: بأن الطلاق لا يقع 
مشروطأ وإن وجد شرطه”". 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك. وأوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي 
علقه المتلفظ به”9) 

والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة. أن تعليق الطلاق 
بالشرط غير مسنونء والمشروع في كيفية الطلاق غيره» فيجب أن لا يتعلّق به 
حكم الُرقة؛ لأنْ الفرقة حكم شرعيء, والشرع هو الطريق إليه» وإذا انتفى 
الدليل الشرعيء انتفى الحكم الشرعي 

فإن قيل : وما الدليل على أن الطلاق المشروط غير مشروع ؟ 

قلنا : لا شبهة في أن الله تعالى ما شرّع لمريد الطلاق أن يُعلّقه بشرط ربم) 


(1) قال الشيخ المفيد في الاعلام : .7 - 9 : ( واتفقت الامامية على أن الطلاق لا يقع 
بالشروط على كل حال . وأجمعت العامة على خلاف ذلك . وزعموا أنه واة قع بالشروط 
على اختلافها والوقت والزمان) . 

() انظر مختصر اختلاف العلماء ؟/ 7”76, والفتاوى للسبكي ١‏ / 6 . وبدائع الصنائع 
١14٠/1‏ نهاية المحتاج 7 / 517 . 
وقال النووي في المجموع 7/1١1‏ 197-157 :( إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل 
كدخول الدار ومجئ الشهر تعلق به . فإذا وجد الشرط وقعء وإذالم يوجد ليقع . 
لماروى أن النبي صل الله عليه وسلم قال ' المؤمنون عند شروطهم "ولان الطلاق 
كالعتق لان لكل واحدة منهما قوة وسراية . ؛ ثم العتق إذا على على شرط وقع بوجوده 
ولميقع قبل وجوده فكذلك الطلاق . فإن علق الطلاق على شرط ثم قال : عجلت 
ماكنت علقت على الشرط لم تطلق في الحال لأنه تعلق بالشرط ولا يتغير . وإذا وجد 
الشرط طلقت . وإن قال أنت طالق ثم قال : أردت إذا دخلت الدارء أو إذا جاء رأس 
الشهر لم يقبل في الحكم . لأنه يدعى خلاف ما يقتضيه اللفظ بظاهره). 


85 اتاد جاه ةف ماه كأ ماقام اوقا نا اله اال سواه اماق أ لوقا راسك عقاو رض ةوك العا الاك 1ف 27 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


حصل ذلك وربم لم يحصل . وهو من ثبوته وفقده على غرر , وكيف يشرّع'" 
لقاصد إلى أمر فعل ما لا يطابق غرضه. وما يجوز معه أن لا يحصل مراده » وإنما 
شرع له أن يتلفظ بالتطليقة الواحدة في الطهر الذي لا جماع فيه. وأن يقول: 
(أنتِ طالق)» وهذا ما لا يخفى على متأمل. على أن ثبوت الزوجية متيقّن, فلا 
يتتقل عنه إلى التحريم إلا بيقين ولا يقين في الطلاق المشروط . 

/١6[‏ !] مسألة : وما انفردت الامامية به القول: بأن شهادة عدلين 
شرط في وقوع الطلاق» ومتى فد لم يقع الطلاق. وخالف باقي الفقهاء ني 
ذلك . 

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: : يا يما الب دا طَلَتُمُالسَا 
َطَلْمُوهُنَ | دن وَأخضوااينة وولف ريم إلى قوله- ابن أجلم 
َأَمْسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقَومُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ مكُمْ94 
فأمر تعالى بالإشهاد. وظاهر الأمر في عرف الشرع يقتضي الوجوب. 

فليس لهم أن يحملوا ذلك ها هنا على الاستحباب, فلا يخلو قوله تعالى: 


)نيا : لنسبخة ( يسوغ ). 
)١(‏ معرفة السئن والآثار 17/ 717/7 - /ا/ا", وأحكام القرآن للشافعي ١1١/17‏ - 1717 . 
أقول : قال الشافعي في كتاب الام 1/ 84 : ( قال الله عز وجل : 9 فَإذَا بَلَهْنَ أَجَلَهُنَ 


َأَمْسِكُومُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ َارِقُومُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مُدَكُمْ4 فأمر الله 

عزوجل في الطلاق والرجعة بالشهادة » وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين. 

فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان.ء فإذا كان ذلك كلها ل 

يجز فيها شهادة أقل من شاهدين؛ لأن ما كان دون الكمال تا يؤخذ به الحق لبعض الناس 

من بعض » فهو غير ما أمر بالأخذ به» ولا يجوز أن يؤخذ بغير ما أمرنا بالأخذ به). 
(*") سورة الطلاق 50: 3-١‏ . 


كتاب الطلاق / الشهادة شرط في الطلاق 0 1 ا ا 


«وَأَنْهِدُوا » من أن يكون راجعاً إلى الطلاق» كأنه قال: إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتبن وأشهدوا. أو أن يكون راجعاً إلى الفرقة أو إلى الرجعة التي 
عبّر تعالى عنها بالإمساك. 

ولا يجوز أن يرجع ذلك إلى القرقة ؛ لأنها ليست هاهنا شيئاً يُوقع ويُفعل» 
وإنّما هو العدول عن الرجعة. وإِنَّا يكون مُفارقاً لما بأن لا يراجعها.ء فتبّن 
بالطلاق السابق . على أنّ أحداً لا يوجب في هذه الفرقة الشهادة . وظاهر الأمر 
يقتضي الوجوب. 

ولا يجوز أن يُرجع الأمر بالشهادة إلى الرجعة» لأن أحداً لا يوجب فيها 
الإشهاد ء وإنَّا هو مستحب فيهاء فثبت أن الأمر بالإشهاد راجع إلى الطلاق. 

فإن قيل : كيف ير - جع إلى الطلاق مع بعد ما بينهم| ؟ 

قلنا : إذا لم يلق إلا بالطلاق » وجب عوده إليه مع بُعدٍ وقرب. 

فإن قيل:71/1/ ب ]أي فرق بينكم في حملكم هذا الشرط على الطلاق 
وهو بعيد منه في اللفظ . وذلك مجاز وعدول عن الحقيقة» وبيننا إذا حملنا الأمر 
بالإشهاد هاهنا على الاستحباب ؛ ليعود إلى الرجعة القريبة منه في ترتيب 
الكلام؟. 

قلنا : مل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا 
دليل» ورد الشرط إلى ما عد عنه إذ لم يلق بها قَرّب » ليس بعدول عن حقيقة» ولا 
استعمال توسع وتجِوّزء والقرآن والخطاب كله مملوء من ذلك . قال الله تعالى: 
, إَ أَرْسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشَّرَا وَنَذِيرًا * لِتَؤْمنُوا ب بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَرّرُوهُ وَتُوَكَرُوهُ 
وَتُسَبّحُوه 27#" والتسبيح وهو متأخر في اللفظ لا يليق إلا بالله تعالى دون رسوله 


.1- 8: 5/8 سورة الفتح‎ )١( 


لله امعط ع قاع ووه وال لع ا قحم م ممع لماه مقع أ عار يه مه 2 م مراع علامامم ط ع أو واه عر م مارم اله تعنم ا عام ل« الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


عليه وآله السلام. 

[5"] مسألة : وممّا انفردت الامامية به أنْ الطلاق لا يقع إِلَا 
بلفظ واحد. وهو قوله : ( أنتِ طالق ) ولايقع ب (فارقنَكِ وسرّحتْكِ) ولا 
ب(إعتدي) و(حَبِلِكِ على غاريك ) و(خلية» وبرية» وبتلة » وبتة ) وكل لفظ ما 
عدا ما ذكرناه. 

واختلف الفقهاء في ألفاظ الطلاق0". 

فقال أبو حنيفة : لفظ الطلاق الصريح ما تضمّن الطلاق خاصة , والباقي 
كنايات» ويقع الطلاق بها مع النيّة 7" . 

وقال الشافعي : صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : ( الطلاقء والفراق» 
والسراح) وباقي الألفاظ كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع مقارنة النية ل حاء ويقع 
من ذلك ما ينويه. وقسم الكنايات إلى قسمين: ظاهرة » نحو قوله: (خلية وبرية 
وبتة وباين وبتلة وحرام). والكنايات الباطنة نحو قوله: ( اعتدذي) و(استبرئي 
رحمكِ) و(تقنعي) و (حَبِلِكِ على غاربك) ”" . 


. 387 / 7 وشرح الازهار‎ »4١١ / انظر مختصر اختلاف العلماء ؟‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع ”/ 5» وعمدةالقاري /٠١‏ 778,. والمغني 77/78 5» وبداية 
المجتهد ” / 094 . 

(") الام 59/1 7» وانظر مختصر اختلاف العلماء 5١١/57‏ » وبدائع الصنائع ”/ ,٠١5‏ 
وعمدة القاري /٠١‏ 378. والمغنى 8/ 27377 وبداية المجتهد ” / 09. 
وقال النووي في المجموع ٠١١/1١7‏ : ( أما الأحكام : فإن الكنايات كل كلمه تدل 
على الطلاق وغيره كهذه الألفاظ التي ساقها المصنف وما أشبهها من الكلام » فإن نوى 
بذلك الطلاق وقع عليها الطلاق. وإن لم ينوبه الطلاق لم يقع عليها الطلاق»؛ سواء 
قال ذلك في حالة الرضا أو في حالة الغضب . وسواء سألته الطلاق أو لم تسأله . وقال 


كتاب الطلاق / في ألفاظ الطلاق ا م ل 


وقال مالك : الكنايات الظاهرة إذا لم ينو بها شيئا وقع الطلاق الثلاث. وإن 
قوق و ا تمن أو تسيو فزن كانك الجر أذ غيو مد كتول .يا قان غيل ماكو انوا 
كانت مدخولاً مها وقعت الثلاث على كل حال. 

وأما الكنايات الباطنة فقال في كلمتين منهاء وهي قوله: (اعتدي) و(استبرئي 
رحمكِ) إن ل ينو مها شيئاً وقعت تطليقة رجعية» وإن نوى شيئاً كان على ما نواه. 
ومالك يجعل الكنايات الظاهرة وهاتين الكلمتين من صريح الطلاق '" . 


أبوحنيفة : إذا كان ذلك ني حال مذاكرة الطلاق وقال ها : أنت بائن وبتة وبتلة وحرام 
وخلية وبرية والحقي بأهلك واذهبي » فلا يحتاج إلى النية » وان قال لما : حبلك على 
غاربك . واعتدى. واستبرئي رحمك .» وتقنعي . فإنه يحتاج إلى النية . وقال مالك : 
الكنايات الظاهرة لا تحتاج إلى النية كقوله بائن وبنة وبتلة وحرام وخلية وبرية والفراغ 
والسراح في الكنايات الظاهرة » وأما الكنايات الباطنة » فتفتقر إلى النية » وهي مثل قوله: 
اعتدى واستبرئي رحمك وتقنعي واذهبي وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك . وقال 
أحمد : دلالة الحال في جميع الكنايات تقوم مقام النية) . 

وقال النووي في المصدر السابق ص : 5 : ( الصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق 
والسراح؛ لان الطلاق ثبت له عرف الشرع واللغة» والسراح والفراق ثبت لما عرف 
الشرع » فإنه ورد بها القرآن . فإذا قال لامرأته : أنت طالق », أو طلقتك . أو أنت مطلقه 
أو سرحتك. أو أنت مسرحه. أو فارقتتك. أو أنت مفارقة » وقع الطلاق من غير نيه » 
فان خاطبها بأحد هذه الألفاظ . ثم قال : أردت غيرها فسبق لساب إليها لم يقبل » لأنه 
يدعى خلاف الظاهر). ثم قال في ص : 18 : ( وأما الكلام الذي يقع به الطلاق فينقسم 
قسمين » صريح وكناية » فالصريح ما يقع به الطلاق » فينقسم قسمين من غير نية » وهو 
ثلاثة ألفاظ ( الطلاق والفراق والسراح ) . وقال أبو حنيفة : الصريح هو لفظ الطلاق 
لاغيرء وأما الفراق والسراح فههما كناية في الطلاق » وقال الطبري في العدة والمحاملٍ 
وهذا قول الشافعي وشأنه في القديم » لان العرف غير جار بها بين الطلقتين » والمشهور 
من المذهب هو الاول). 

(١)المدونة‏ الكبرى 7 / هلا" -5/ا" . 


6 تايا ما داعب الانتضار الشريفه المرتضقع ع ا 


والحجّة لما نذهب إليه بعد إجماع الطائفة» أن الطلاق يتبعه حكم شرعي لا 
يشبت إلا بأدلة الشرع, ولا خلاف في وقوعه باللفظة التي ذكرناها » وما عداها 
من الألفاظ لم يقم دليل على وقوعه بهاء فيجب نفي وقوعه ؛ لأن الحكم الشرعي 
لابد من نفيه إذا انتفى الطريق إليه. 

وأيضاً فإنَ ألفاظ القرآن كلّها واردة بلفظ الطلاق» مثل قوله تعالى: # يا 
يما الَّييٌ إِذا طَلََّتُمُ النَسَاء © ”© وما أشبه ذلكء و(طَلَفتُمُ) مُشتقٌ من لفظ 
الطلاق دون غيره من الألفاظء فينبغي أن لا يتعلّق الحكم إلا بهذه اللفظة. 

فإن قيل : معنى طَلَقتَه : فارقتم» والفراق قد يكون بألفاظ مختلفة. 

قلنا : هذا خلاف الظاهر؛ لأنّ لفظ ( طَلَقَتُمُ ) مشتقٌ من حَدث فيه (طاء 
ولام وقاف»» ك) أن لفظ”( صرب ) مُشْتقٌ من حَدثْ فيه (ضاد وراء وباء). 
ومن فعل ما فيه معنى الضرب لا يقال : (ضرب) . وكذلك لا يقال فيمن فعل 
ما فيه معنى الطلاق : (طلق). 

فإن قيل : لفظة الطلاق شرعية. 

قلنا : معاذ الله هذه لفظة لغوية معروفة في خطاب أهل اللغة. وإِنَّما يتبعها 
أحكام شرعية لا تعرف في اللغة”". 


. ١:56 سورة الطلاق‎ )١( 

)١(‏ ساقط من النسخة ض. 
(*) أقول: قال ابن رشد في بداية المجتهد 5٠/7”‏ :( اختلفوا في تفصيل الصريح من 
الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيها » ونحن إنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري 
مجرى الأصول . فقال مالك وأصحابه : الصريح هو لفظ الطلاق فقط » وما عدا ذلك 
كناية» وهي عنده على ضربين ظاهرة ومحمولة وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعي : 


كتاب الطلاق / النية شرط في صحة الطلاق و ا د 


]4/17١[‏ مسألة : وما انفردت الامامية به » اعتبارهم في اللفظ بالطلاق 
النيّة 781/ أ] وأن المتلفظ بذلك إذالم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة 


ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث : الطلاق » والفراق والسراح » وهي المذكورة في القرآن . 
وقال بعض أهل الظاهر : لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث . فهذا هو اختلافهم في صريح 
الطلاق من غير صريحه . وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح لان دلالته على هذا 
المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصلا في هذا الباب . وأما ألفاظ الفراق 
والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف أعني أن تدل بعرف الشرع على 
المعنى الذي يدل عليه الطلاق » أو هى باقية على دلالتها اللغوية » فإذا استعملت في هذا 
المعنى : أعنى في معنى الطلاق كانت مجازا إذ هذا هو معنى الكناية أعنى اللفظ الذي 
يكون مجازا في دلالته). 1 

وقال ابن قدامة في المغني 8 / “7717 - 7315 : ( أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ الطلاق 
والفراق والسراح وما تصرف منهن وهذا مذهب الشافعي وذهب أبو عبد الله ابن حامد 
إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده وما تصرف منه لا غير وهو مذهب أب حنيفة 
ومالك إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نيّة لأنْ الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى 
النية . 

وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيراً فلم يكونا 
صريحين فيه كسائر كناياته » ووجه الأول أن هذه الألفاظ ورد مها الكتاب بمعنى الفرقة 
بين الزوجين فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق » قال الله تعالى : ( فامساك بمعروف أو 
تسريح باحسان ) وقال : ( فأمسكوهن بمعروف ) وقال سبحانه : ( وان يتفرقا يغن الله 
كلا من سعته ) وقال سبحانه : ( فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا حميلا ) .وقول ابن 
حامد أصح. فإن الصريح في الشيء ما كان نصا فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيداء 
ولفظة الفراق والسراح ان وردافي القرآن بمعنى الفرقة بين الزروجين فقد وردا لغير 
ذلك المعنى وني العرف كثيرا قال الله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) 
وقال :( وماتفرق الذين أوتوا الكتاب ) فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق على أن 
قوله :( أو فارقوهن بمعروف)لم يرد به الطلاق وإنما هو ترك ارتجاعها وكذلك قوله: 
( أو تسريح باحسان ) ولايصح قياسه على لفظ الطلاق فإنه مختص بذلك سابق إلى 
الافهام من غير قرينة ولا دلالة بخلاف الفراق والسراح) . 


دده ب و الوا ووه سي اوج وي م و او م و ا 0 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


لكلامه. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك » ويذهبون إلى أن ألفاظ الطلاق الصريحة لا 
تفتقر إلى النيّة» وإِنّا يفتقر إلى النية كنايات الطلاق0". 

والحجّة لنا بعد إجماع الطائفة . أن الفرقة الواقعة بين الزوجين حُكم شرعي. 
ولا تغبت الأحكام الشرعية إلا بأدلة شرعية» وقد علمنا أنّهِ إذا تلفظ بالطلاق 
ونواه فإن الفرقة الشرعية تحصل بلا خلاف بين الأمة» وليس كذلك إذا لم ينوو 
ولا دليل من إجماع ولا غيره يقتضي حصول الفرقة من غير نيّة. 

فإن ذكروافي ذلك أخباراً يروونها ”2 فكلها أخبار آحاد. لا توجب علما 
ولاعملاً » وهي معارضة بأخبار ترويها الشيعة ”" تتضمن أن الطلاق بغير نيّة 
لا حكم له ولا تأثير. 


و 


(١)انظر‏ مختصر اختلاف العلماء ” / 5١7 - 5١١‏ و9١57‏ -877. 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ؟ / 94 : ( أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان 
بتئّة وبلفظ صريح . واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح. أو بالنية 
دون اللفظ . أو باللفظ دون النيّة » فمن اشترط فيه النّة واللفظ الصريح فاتباعا لظاهر 
الشرعء وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح, ومن شبّهه بالعقد في النذر وفي اليمين 
أوقعه بالنيّة فقط . ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط ). 
وقال ني ص : 51-70 : (وهذه المسألة اختلفوا فيها ء وهي من مسائل شروط ألفاظ 
الطلاق : أعني اشتراط النية مع اللفظ . أو بانفراد أحدهماء فالمشهور عن مالك أن 
الطلاق لا يقع إلا باللفظ والنية» وبه قال أبو حنيفة » وقد روي عنه أنه يقع باللفظ دون 
النية » وعند الشافعي أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية ). 

)١(‏ انظرها في سنن ابن ماجة ١‏ / /50 حديث 7١79‏ وسنئن ابي داود /١‏ /5/8 حديث 
64» وطبقات الشافعية الكبرى 19/5 7. ا 

(؟) انظرها ني الكاني 5 / 77 باب ( ان الطلاق لا يقع الالمن أراد الطلاق ) حديث ٠١ 1- ١‏ 


كتاب الطلاق / النية شرط في صحة الطلاق وشيم جام المواس العوو م الاو 111 


وما يمكن أن يعارضوابه» مايروونه عن النبي عليه السلام من قوله: 
«الأعمال بالنيات» ”" و (إِنَّها الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» 7" . والمراد 
أن الأحكام إِنّها تثبت للأعمال في الشريعة بالنيات ؛ لأن من المعلوم أنْ النيات 
لا نُدخل العمل في أن يكون عملا وإذا كانت الفرقة بين الزوجين من أحكام 
الطلاق الصحيح. وقد نفى النبي صل الله عليه وآله الأحكام الشرعية عا ل 
تصاحبه النيّة من الأعمال» فوجب أن لا يقع طلاق لا نية معه. 


وبمثل هذه الطريقة » نعلم أن طلاق المكرّه لا يقع. فإنَ الشافعي ومالكاً 
والأوزاعي يوافقوننا في أنّه لا يقع . وإِنّْما يخالف فيه أبو حنيفة وأصحابه"” ؛ 
لأنا إذا كنا قد دللنا على أن الطلاق يفتقر إلى النيّة والاختيار» والمكرّه لا نيّة له في 
الطلاق وإنَّ) أكره على لفظه» فيجب أن لا يقع طلاقه. 


.١١١ / 5 ؟» وعمدة القاري‎ / ١ صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجة ١511/7‏ حديث 47717» والسئن الكبرى ١‏ / /79» ومعرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري : 47. 

(9) قال العيني في عمدة القاري 36١٠ /7١‏ :( وقال ابن بطال : فإذا ضيق على المكره 
وشدد عليه لم يقع حكم طلاقه » فكأنه لم يطلق . وفي مصنف ابن أبي شيبة : أن الشعبي 
كان يرى طلاق المكره جائزا » وكذا قاله إبراهيم وأبو قلابة وابن المسيب وشريح . 
وقال ابن حزم : وصحٌ أيضاً عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير . وبه أخذ أبو حنيفة 
وأصحابه » وروى الفرج بن فضالة عن عمرو بن شراحيل أن امرأة أكرهت زوجها على 
طلاقها فطلقهاء فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها . وعن ابن عمر نحوه» وكذا عن 
عمر بن عبد العزيز . وأما من لم يره شيا فعلي بن أبي طلب وابن عمر وابن الزبير وعمر 
ابن عبد العزيز وعطاء والحسن , بن أبي الحسن وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب 
والضحاك . قال ابن حزم : وصحٌ أيضاً عن طاووس وجابر بن زيد قال : وهو قول 
مالك والأوزاعي والحسن بن حيى والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم). 


١ / #1#1#1525000000آ1171#1# اا اا ااا ا ا ا 000 الانتصار للشريف المرتضى ج‎ +١ 


ويمكن أن يعارضوا زائداً على ما ذكرناه» بها رووه عن ابن عباس . عن 
النبي صل الله عليه وآله من قوله: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»”'". وإِنّا المراد لا محالة لأحكام هذه الأمور المتعلقة بها. 

فإن قيل : المراد به رفع الو ثم. 

وأيضا ب| روته عائشة من أن النبي صل الله عليه وآله قال: «لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق "”" » وقسرٌ أبو عبيد القاسم بن سلام ”" (الإغلاق) هاهنا 
بالإكراه”'' . 


)١(‏ رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١‏ / “7 حديث 17 بلفظه : ( وضع عن أمتي 
تسعة أشياء السهو والخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه . . . ). 
ورواه ابن ماجة في سننه /١‏ 7094 حديث 55 7٠١‏ ولفظه : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه). 

(؟) مسنئد أحمد بن حنبل 7 / 77/7 » وسئن الدارمى 7/ 75 حديث 18 و44 » وسنن 
ابن ماجة /١‏ 518 حديث 7١45‏ : والسئن الكبيرى /1: 097 #» والمستدرك على 
الصحيحين ” / ١978‏ » والجامع الصغير ؟/59/ا حديث 1408 . 

() أبو عبيد » القاسم بن سلام - بتشديد اللام - البغدادي » الفقيه النحوي القاضي» أخذ 
عن الكسائي , والفراء » وإسماعيل بن عياش وغيرهم . ولي القضاء بطرسوس » مات 
سنة ( 5 5 ” ه ) . طبقات الفقهاء : “/,» وبغية الوعاة : 717/5 . 

(5) أقول : استدل ب تقدم النووي في المجموع 51/١11‏ وقال : ( دليلنا ما روى ابن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
وروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( لا طلاق ولا 
عتاق في اغلاق ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى والحاكم والبيهقي وصححه 
الحاكم . والاغلاق ‏ بكسر الهمزة وسكون الغين ‏ فسره علماء الغريب بالاكراه ؛ روى 
ذلك في التلخيص الحبير عن ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم). 


كتاب الطلاق / طلاق المكره والسكران 000 


وبمثل ما ذكرناه أيضاً نعلم أن طلاق السكران غير واقع» ووافقنا في ذلك 
ربيعة والليث بن سعد وداود”'"' . 

وخالف باقي الفقهاء وقالوا: إن طلاق السكران يقع”'" . 

وإِنّا قلنا : إن أدلتنا تتناول”” السكران ؛ لأن السكران لا قصد له ولا إيثار» 


وقال ابن قدامة في المغني 8 / 759 : ( لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع» 
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة . وبه 
قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس 
وعمر بن عبد العزيز وابن عون وأيوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد . وأجازه أبو قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري 
وأبو حنيفة وصاحباه لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره . 
ولنا: قول النبي صل الله عليه وس لم : (ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجة . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ( لا طلاق في إغلاق ) رواه أبو داود والآثرم » قال أبوعبيد 
والقتيبي معناه في اكراه .وقال أبو بكر : سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا: يريد 
الاكراه). 

)١(‏ ذكر ابن قدامة في المغني ١57/4‏ من قال بان السكران لا يقع طلاقه : ( اختاره أبو 
بكر عبد العزيز وهو قول عثمان ومذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة 
ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبي ثور والمزني . قال ابن المنذر هذا ثابت 
عن عثمان ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه » وقال احمد حديث عثمان أرفع شئ فيه 
وهو أصح). 

(1) وذكر ابن قدامة في نفس المصدر ص : 755 من قال بان السكران يقع طلاقه : (اختارها 
أبو بكر الخلال والقاضي وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن 
سيرين والشعبي والنخعي ميمون بن مهران والحكم ومالك والثشوري والأوزاعي 
والشافعي في أحد قوليه وابن شبرمة وأبي حنيفة وصاحبيه وسليمان بن حرب). 

فر اختلفت النسخ المعتمدة . 
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وقد بيّنا أن الطلاق يفتقر إلى الإيثار والاختيار. 

وعلى مثل ما ذكرناه نعتمد في أن طلاق الغضبان الذي لا يملك اختياره لا 
يقع؛ وإن خالف باقي الفقهاء في ذلك ”' . 

فإن استدلوابم يروونه عنه عليه السلام من قوله: « ثلاث جدهن جد 
وهزههن جدّ : النكاح والطلاق والعتاق :”"» والهزل مالا نية فيه وقد جعله 
النبي عليه السلام في الطلاق مثل الجد. 

قلنا : هذا أيضاً خبر واحد. وقد دللنا على أن أخبار الآحاد لا يُعمل بها في 
الشريعة . ثم نقول : إذا سلّمناه إن الهزل ليس هو الذي لا يُقصد ولا يُعتمد ولا 
نية لصاحبه؛ وإنَّا هو الفعل الذي ليس الغرض فيه صحيحاً موافقاً للحكمة» 
فإِنَ اللاعب بالشطرنج وما جرى مجراها يسمى هازلاً غير جاد؛ وإن كان 


)١(‏ قال النووي في المجموع 18/11 : (ويقع الطلاق في حال الرضى والغضب والجد 
والههزل» لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث جدّهن جد. 
وهزلمن جد . النكاح والطلاق والرجعة ). ثم قال : وفى اسناد الدارقطني عبد الرحمن 
ابن حبيب بن أزدك وهو مختلف فيه) . 
قال ابن.عابدين في حاشية رد المحتار 7318/1 : ( وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة 
في طلاق الغضبان قال فيها : إنه على ثلاثة أقسام : أحدها أن يحصل له مبادي الغضب 
بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده. وهذا لا إشكال فيه . الشاني: أن يبلغ 
النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شئ من أقواله . الثالث من 
توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر » والأدلة تدل على عدم نفوذ 
أقواله). 

(؟) قال ابو السعود في تفسيره ١‏ / 714 : ( وقيل كان الرجل ينكح ويطلق ويعتق ثم يقول 
إنها كنت ألعب » فنزلت » ولذلك قال صل الله عليه وسلم : « ثلاث جدّهن جد وهزلهن 
جد التكاح والطلاق والعتاق »). 


كتاب الطلاق / حكم الطلاق أيام الخييض 10000 
ناوياً قاصداً من حيث كان غرضه غير ُحكمى» فكأنه أراد إن طلّق » وغرضه 
بالطلاق الذي قصده ونواه إضحاك ضاحك . أو إرضاء من لايجب إرضاؤه. 
فإن الطلاق يقع ويكون 1 78/ ب ] في حكم الجد ني الوقوع واللزوم » وإن كان 
هزلاً من حيث فقد الغرض الحكمي. 

فإن قيل : فيجب إذا سمعنا متلفظأ بالطلاق على الشرائط التى تقترحويها 
إذا ادعى أنه لم ينو الطلاق بقلبه ”" أن نصدقه ! 

قلنا : كذلك نقول, فإن كان صادقاً في) قال فلا تبعة عليه » وإن كان كاذياً 
في نفي النية فقد أثم وحرجء وعلى الظاهر أنه لم يطلق ى لو طلق سِيرًا”" من كل 
أحدٍ وم يقف على حاله سواه» فإنه يكون مطلقاً فيما بينه وبين الله تعالى» وعلى 

فإنقيل : فا تقولون فيمن تلفظ بالطلاق ثم مات» ولميدرهل نوى أو ينو؟. 

قلنا : إذا سمعنا تلفظه بالطلاق ولا إكراه ولا أمارة لنفى الاختيار». 
فالظاهر أنه وقع عن إيثار ونيّة» وإنّْما يخرج عن هذا الظاهر إذا قال لنا : (ما 
نويت الطلاق) وأنكر النيّة ودفعهاء فأما إذا مات عقيب القول فهو مطلق على 
الظاهر محكوم عليه في الشريعة بالفرقة. 

/1١071١[‏ 5] مسألة : ومما انفردت به الامامية القول: بأن الطلاق في الحيض 


لا يقع. 


. ساقط من النسخة م‎ )١( 
. ) في النسخة ض (مُسرًا‎ )0( 
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وخالف باقي الفقهاء في ذلك . وذهبوا إلى وقوعه إلا ابن عليّة”2 فإنه روي 
عنه أن الطلاق في الحيض لا يقع”" . 

والحجة لنا بعد إجماع الطائفة» أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة 
ومعصية وإن اختلف في وقوعه ؛ لأنْ الله تعالى قال : #فطلقوهن لعدتهن 7#" 
وفسّروا ذلك بالطهر الذي لا جماع فيه. وإذا ثبت أن الطلاق في الحيض بدعة. 
ومخالف لما أمر الله تعالى بإيقاع الطلاق عليه » ثبت أنه لا يقع ؛ لأنَا قد بيّنا أن 
النهي بالعرف الشرعي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. 


)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي . مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن علية» 
روى عن عبد العزيز بن صهيب وسليان التيمي وحميد الطويل وابن عون » وروى عنه 
شعبة وابن جريح وحماد بن زيد وغيرهم ولد سنة ( ٠١ه)ومات‏ سنة(1957١ه)‏ 
انظر تهبذيب التهذيب ١‏ : 71/8 . 

() قال النووي في المجموع 77/1١17‏ :( وأماالمحرم فهو طلاق المرأة المدخول بها في 
الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يتبين حملها » ويسمى طلاق البدعة . لقوله 
تعالى (فطلقوهن لعدتهن )أي لوقت عدتهن » ووقت العدة هو الطهر). ثم قال في ص 
((فان خالف وطلقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق » وبه 
قال أهل العلم كافة . وذهب ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والشيعة 
والقاضي أحمد شاكر من المشتغلين بمراجعة الكتب في عصرنا رحمه الله إلى أن الطلاق 
لا يقع ). 
وقال ابن قدامة في المغني 8 / 771 - 778 : (فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا 
أو في طهر أصابها فيه اثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم » قال ابن المنذر وابن عبد 
البرلم يخالف ني ذلك الا أهل البدع والضلال» وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن 
الحكم والشيعة » قالوا : لا يقع طلاقه لآن الله تعالى أمر به في قبل العدة فإذا طلق في غيره 
يقع) . 

(") سورة الطلاق 56 : ١‏ . 


كتاب الطلاق / حكم الطلاق ايام الحيض 0 


وأيضاً فإن الطلاق حُكم شرعي بغير شسبهة , ولا سبيل إلى إثبات الأحكام 
الشرعية إِلَا بأدلّة شرعية» وقد ثبت بالإجماع أنه إذا طلّق في طهر مع باقي 
الشرائط وقعت الفرقة . ولم يثبت مثل ذلك في طلاق الحيض » فيجب نفي 
وفوعه. 

ويمكن أن نُورد عليهم على سبيل المعارضة: بها يروونه من أن ابن عمر 
طلق امرأته وهي حائضء فسأل عمر النبي صل الله عليه وآله عن ذلك فردّها - 
عليه ولم يره شيئاً "2 » وهذا صريح في عدم وقوعه وتأثيره. 

فإن قالوا : المراد بذلك ل يره إثأ» أو لم يره طلاقا بائنا. 

قلنا : الظاهر من لفظة ( شيء ) مع النفي عدم التأثيرات كلهاء ولو أراد ما 
ذكرتم لعدل عن هذه العبارة إلى أن يقول: ل يره إثمأ أو بائناء على أنا نحمل ذلك 
على ما قلتم. 

وقلنا : لأن اللفظ إذا احتمل الكل حمل على جميعه. 

ونُعارض أيضا بها يروونه من أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائضء فقال 
النبي صل الله عليه وآله لعغمر أبيه : مره فليراجعهاء ثم ليدعها حتى تطهر 


)١(‏ واخسرج مالك في الموطأ 51/7/77 حديث 01 عمن نافع أن عبد الله بن عمر طلق 
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم . فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( مره 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر , ثم تحيض » ثم تطهر , ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء). 
وروي ذلك في مسند الشافعي : *197؛ وسئن ابي داود ١‏ / 4/6 حديث 2,5١١!/4‏ 
والسئن الكبرى /1/ ١5‏ 5» وشرح معاني الآثار 7/ 07. وفي جميع نحو ما ذكر اعلاه . 


ع شوك اد وج نيك اللو جو ا ارقي و1 قو ارام العا مار ع لاج ا الانتتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء "”" . وأمر النبي عليه السلام ظاهره 
الوجوب. وإذا أمر بالمراجعة وأوجبها دلّ على أن الطلاق لم يقع. 

فإن قيل : إذا كان الطلاق في الحيض لا يقع» فأيّ معنى لقوله ١:‏ مره 
فليراجعها»؛ والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق سبق ؟ 

قلنا : معنى (فلير اجعها ) أي : يردّها إلى منزله ولا يفارقهاء فإن ابن عمر 
كان فارقها واعتزها لا طلقها في الحيضء وظنّ أن طلاقه واقع» فأخبره النبي 
عليه السلام بأنْ قوله غير مؤبّرء وأن الطلاق[791/ ]لم يقع. وأمره بالعود 
إلى ما كان عليه. 

وقديقول أحدنا لمن تلفظ با ظنّ أنه طلاق واقعء وليس هو على الحقيقة 
كذلك : رَدَ زوجتك إليك وراجعها ولا تفارقها وليس هناك طلاق واقع. 

فإن قيل : أي فرق بين ترككم ظاهر قوله : « فليراجعها » الذي لا يفيد إلا 
الرجعة بعد الطلاق » وبين تركنا ظاهر الإيجاب في قوله: « مره فليراجعها». 
وحملنا ذلك على الاستحباب ليسلم ظاهر لفظ الرجعة؟ 

قلنا : الفرق بين الأمرينء أن ظاهر الأمر في الشريعة الوجوب , وحمله على 
غيره مجاز » وليس ظاهر لفظة ( رجوع ) يقتضي وقوع الطلاق قبلهاء لأنا قد بينا 
أنه قد يقال لمن لم يطلّق فأخرج امرأته واعتزها ظناً أنه قد طلق . ردها وراجعها 
وأعدها وذلك حقيقة غير مجاز. 

]5/17١[‏ مسألة : ومما انفردت به الامامية القول: بأن الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد لا يقع. 


. انظر ما تقدم في المصادر السابقة‎ )١( 


كتاب الطلاق / حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 1 1 1 1[ 1[ 0 


وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك 7" . 
وقد روي أن ابن عباس وطاووساً”" يذهبان إلى ما 7 تقوله الامامية 0 
وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف : أن الحجاج , بن أرطاة كان 


.557 / ” مختصر اختلاف الفقهاء‎ )١( 
أقول : ذكر النووي في المجموع 17 / 77 ما لفظه : ( أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان‎ 
. طلقة واحدة في عهده صل الله عليه وسلم وخلافة الصديق وصدراً من خلافة عمر)‎ 

(0) أبو عبد ال رحمن » طاووس بن كيسان الياني » من أبناء الفرس . الحميري الحمداني 
اليهاني. روى عن ابن عباس وابن عمر . وجابر بن عبد الله وغيرهم . وروى عنه الزهري 
وعمرو بن دينار وسليمان الأحول وغيرهم . مات سنة ٠١50‏ ه) . المنهل العذب ١‏ / 
9 والتاريخ الكبير 5 / 776 . 

(*) روى مسلم في صحيحه 5 / 2187 وأحمد بن حنبل في مسنده ١‏ / 4" والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين 5 / .١117‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7777/١1‏ باسنادهم 
عن ابن عباس قال : ( كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة , ثم قال عمر : إن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه 
على أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ). 
أقول : وذكر ابن حجر في فتح الباري 9 / 717 -/11” بعد ذكر الحديث المتقدم : (ومن 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء ء قال لابن عباس 
أتعلم أنم) كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبى بكر 
وثلاثا من امارة عمر قال ابن عباس نعم. ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم 
ابن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن طلاق الثلاث على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة؟ قال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع 
الناس في الطلاق فأجازه عليهم). 

(5) أبو أرطاة » التجاج بن ارطاة النخعي الكوفي » سمع عطاء بن أبي رباح وغيره » وكان 
من حفاظ الحديث , ومن الفقهاء . استفتي وهو ابن ست عشرة سنة . وولي القضاء 
بالبصرة ....كان يقع في أبي حنيفة » توفي سنة خمسين ومائة بالري . وفيات الأعيان 
66/١‏ . 


فد 00[ 0 ا[ 00 


يقول: ليس الطلاق الغلااث و 
وحُكى في هذا الكتاب » عن محمد بن إسحاق ”" أنْ الطلاق الثلاث يرد 


إلى واحدة 9 . 
دليلنا بعد الإجماع المتردّد أن ندل على أن المشروع في الطلاق إيقاعه متفرقا. 


وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة محرّم 
تخالف للسنة إلا أتهه| يذهبان مع ذلك إلى وقوعه ©. 


وذهب الشافعي إلى أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرّم © . 
والذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: # الطَّلآَقُ مَرَّنَانِ 7 ولم 
يرد بذلك الخير ؛ لأنه لو أراده لكان كذباً » وإِنّما أراد الأمرء فكأنه قال: طلقوا 


. حكاه عنه ايضا‎ ٠١١/7 مختصر اختلاف الفقهاء ؟ / 577» ومغني المحتاج‎ )١( 

() أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري » روى عن علي بن 
حجر وابن راهويه ومحمود بن غيدان » وروى عنه البخاري ومسام ومحمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم وأبو علي النيسابوري » تفقه على المزني مات سنة 7١١‏ . شذرات الذهب 
7 »و ومرأة الجنان ” / 575 » ومعجم المؤلفين 9 / 79. 

(7) مختصر اختلاف الفقهاء ؟ / 577» وقال الجصاص في أحكام القرآن 1١‏ /54: : (وذكر 
بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال : كان الحجاج بن أرطاة خشناء وكان يقول: طلاق 
الثلاث ليس بثىء . وقال محمد ابن إسحاق : الطلاق الثلاث يرد إلى الواحدة). 

(1) الوط للحي 4 07-7 . والهداية للمرغيناني ١‏ / 771 » وبداية المجتهد 
/والسموع 16 /الاظجوحلية العاء 87/17 

(5) المجموع 117/ 85-85 » ومغني المحتاج ١١/7‏ 7, والسراج الوهاج 17١:‏ »؛ 
وبداية المجتهد 7 / ”57 . وأحكام القرآن للجصاص ؟ / 5/. 

(1) سورة البقرة 719:7 . 


كتاب الطلاق / حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 0 


ليا ا 00 


مرتين» ويجري مجرى قوله تعالى: # وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا © 27" . والمراد يجب أن 
تؤمنوه. والمرتان لا تكونان إلا واحدة بعد أخرىء ومن جمع الطلاق في كلمة 
واحدة لا يكون مطلقا مرتين» كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطهم| 


مربين. 

فإن قيل : العدد إذا كر عقيب الاسم لم يقتضي التفريقء مثاله إذا قال له: 
(علّ مائة درهم ) مرتان. وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق مثاله: 
(أدخل الدار) مرتين» أو (ضربت) مرتينء والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل. 

قلنا : قدبيّا أنَ قوله تعالى: # الطَّلآَقٌ مَدَنَانِ 74 معناه طلقوا مرتين» 
فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم. 

فإن قيل : إذا ثبت وجوب تفريق الطلاق » فلا فرق بين أن يكون في طهر 
واحد أو طهرين » وأنتم لا تجيزون تفريقه في طهر واحد. 

قلنا : إذا ثبت وجوب التفريقء فكل من أوجبه يذهب إلى أنه لا يكون إِلَا 
في طهرين. 

فإن قيل : فإذا كان الثلاث لا يقع» فأي معنى لقوله تعالى: « لَا تَدْرِي لَعَلّ 
اللّهَنحدِث بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْرًا 4””". وإنَّا المراد أنك إذا خالفت السّنة في الطلاق» 
وجمعت بين الثلاث » وتعديت ما حذه الله تعالى » لم تأمن أن تتوق نفسك إلى 


المراجعة فلا تتمكن منها. 


. سورة آل عمران ” : /ا9‎ )١( 
. 779: ” سورة البقرة‎ )0( 
. ١ : 5860 سورة الطلاق‎ )"( 


:1 لمم ترام وو الاكهار لسري انين جا 


قلنا : قوله تعالى: « لا تَدْري لَعَل الله مُحْدِثْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا © ”2 حمل غير 
مبّن» فمن أين لكم أنه أراد ما ذكرتم ؟ والظاهر غير دال على ما هو الأمر الذي 
يحدثه الله تعالى » والأشبه بالظاهر أن يكون ذلك الأمر الذي يحدثه الله تعالى 
متعلّقا بتعدي حدود الله [74/ ب ] لأنه تعالى قال: يلك حُدُودُ الله وَمَن 
يتَعَدَ حُدُود اللهقَدْ ظَلَّمَنَفْسَّهُ لا تَدْرِي لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرّا ”© ولشبه 
أن يكون المراد : لا تدري ما يحدثه الله تعالى من عقاب يعجّله في الدنيا على من 
تعذى حدوده. وهذا أشبه ما ذكروه؛ وأقل الأحوال أن يكون الكلام يحتمله 

ا م ا ل ا و ا ا 

وقد قيل: إن قوله تعالى :# لا تَدري لَعَل الله يدث بَعْدَ ذْلِكَ أمْرَا * 
يحتمله الكلام» فمن أين لهم أنَ المراد ما ذكروه ؟ 

وقد تعلّقوا في أن الطلاق الثلاث في حال واحدة ليس ببدعة» بها رواه سهل 
ابن سعد الساعدي” قال : لاعن رسول الله صل الله عليه وسلّم بين الزبير 
العجلاني وزوجته. فلا تلاعنا » قال الزوج : إن أمسكتها فقد كذبت عليها . 


١: 56 سورة الطلاق‎ )١( 

(') سورة الطلاق 50 : ١‏ 

(") سورة الطلاق 560 : ١‏ 

(4) سهل بن سعد بن مالك . . . ابن الخزرج الأنصاري الساعدي , عاش حتى أدرك 
الحجاج » وختمه في عنقه فيمن ختم إذلالا له لعدم نصرته عثمان . روى عنه أبو هريرة 
وسعيد بن المسيب والزهري وأبو حازم وغيرهم . هذا وكان اسمه حزن » فسماه رسول 
الله صل الله عليه وآله سهلا » أسد الغابة 7 : 53 والإصابة ١‏ : 375 و11:5. 

(5) يظهر من احاديث اللعان التي رويت من طرق واسانيد مختلفة ان اللعان قد وقع لعدة 


كتاب الطلاق / حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 1 1 ااا 


هي طالق ثلاثأء فقال النبي عليه وآله السلام : «لا سبيل لك عليها » ”" . 

وموضع الاستدلال منه أن العجلاني كان قد طلّق في وقت ل يكن له أن 
يطلق فيه » فطلق ثلاثاًء فبيّن له النبي عليه وآله السلام حُكم الوقت»ء وأنه ليس 
له أن يطلّق فيه. ول يبيّن له كم العدد. ولو كان ذلك العدد محرّماً وبدعة لبيّنه. 

والجواب : أَنّه لادلالة للشافعي في هذا الخبر» لأن الفرقة بلعان الزوج قد 
كانت واقعة عنده. وإِنَّ) تلفظ بالطلاق الثلاث بعد ما بانت منه, فلم يكن لقوله 
حكم. 

فإن قال : فألا أنكر النبي عليه السلام على العجلاني التلفظ بالثلاث في 
وقت واحد؟ 

قلنا : فألا أنكر النبي عليه السلام عليه اعتقاده أن طلاقه يؤثر بعد اللعان ؟ 
والعذر في ترك إنكاره هذا هو العذر في ترك إنكار ذاك. 


من الصحابة » فقد روى ذلك سهل بن سعد الساعدي وعن ابن عباس وعن ابن عمر 
وغيرهم وبالفاظ مختلفة » وقد نسب اللعان تارة الى عويمر العجلاني وامراته » وتارة الى 
ابني العحلاني وثالثة الى العجلاني وامراته من دون ان يذكر احدهماء ورابعة الى رجل 
من الانصار وزوجته » وخامسة الى هلال بن امية وزوجته . ول اقف على اسم الزبير في 
الروايات في المصادر المتوفرة . أمَا عويمر فهو : 
عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان» يعرف بابن أبي أبيض العجلاني 
الأنصاري » صاحب اللعان الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاء . فلاعن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بينهم| » وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك . أنظر : أسد 
الغابة 5 / ١15/8‏ » تهذيب التهذيب 8 / ١60‏ برقم 7١6‏ 

)١(‏ انظر مسند الشافعى : /0 ”» وسنن سعيد بن منصور /١‏ 709 حديث 2١0057‏ ومسند 
الخد ارج خيل ١١‏ ارضحم الخاري 15/5 ومنو صنك 101/6 رسن 
ابي داود 5٠07 / ١‏ حديث /651 77 وغير ذلك الكثير. 


7 ممم ممم ممه 0م060 000000000000000 000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


على أن خبر العجلاني وما أشبهه من الأخبار خبر واحدء وقد بينا أن أخبار 
الآحاد لا توجب علا ولاعملاً. وهو معارض بأخبار كثيرة تتضمن أن إيقاع 
التطليقات الثلاث في الحال الواحدة بدعة. وخلاف السّنة ". 

بنك و كا نوو ادا ا 
حديث ابن عمر من أنه قال للنبي عليه السلام : أرأيت لو طلقتها ثلاثاً ؟ فقال 
ا 0 

فالذي يبطل ذلك أنه لا تصريح في قوله : أرأيت لو طلقتها ثلاثاً بأنني كنت 
أفعل ذلك بكلمة واحدة وحالة واحدة ويجوز أن يكون مراده أنني لو طلقتها 
ثلاثا ني ثلاثة أطهار تخللها المراجعة . ولا شبهة في أن من طلّق امرأة ثلاثا 
ثلائة أطهان أنه من طلقا ثلاثاً. 

فإذاقيل :لا فائدةعلى هذا الوجهفي قوله عليه السلام : «إذن عصيت 
رئك. وبانت منك امرأتك» . 

قلنا : يحتمل ذكر المعصية أمرين : أحدهما أن يكون النبي عليه السلام كان 
يعلممن روجة انو عترسو ارا لتعوان النس تر 01 

والأمر الآخر: أنه مكروه للزوج أن يخرج نفسه من التمكن من مراجعة 
المرأة» لأنه لايدري كيف ينقلب قلبه» وربم| دعته الدواعي القوية إلى مراجعتهاء 


. تقدمت الاشارة اليه في ال هامش فلاحظ‎ )١( 

(0) انظر المجموع 17 / 87 قال فيه : (وروى أن ابن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: 
أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ فقال صل الله عليه وسلم : (أبنت امرأتك وعصيت ربك) . 
وفي المغني 15١/74‏ :( وني حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها 
ثلاثا ؟ قال ( إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك ) 


كتاب الطلاق / حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد 0000101 0000 


فإذا أخرج أمرها من يده ربّما هم بالمعصية» ومن أبان زوجته بالتطليقات الثلاث 
في الأطهار الثلاثة والمراجعة في خلال ذلك فهو محرّم لها على نفسه حتى تنكح 
زوجا غيره؛ ووجه كراهية ذلك له ما ذكرناه. 


وجواب ثانفي تأويل الخبر» وهو: أن نحمل قوله عليه السلام : « بانت 
زوجتك» عل أنها إذا خرجت من العدة بانتء فإن المطلق ثلاثاً ١[‏ 5/ أ ] بلفظ 
واحديقع منه تطليقة واحدة على الصحيح من مذهبناء فإذا طلّقها بكلمة 
واحدة ثلاثاً وخرجت من العدّة بانت منه. وإنّا عصى ربه ؛ لأنه أبدع بالجمع 
بين التطليقات الثلاث في الحالة الواحدة. 


فإن تعلقوا أيضاًب) رووه من أن عبد الر حمن 2٠‏ طلقا مرأته تماض (" ثلانا”. 
فجوابهم : أنه يجوز أن يكون طلقها في أطهار ثلاثة مع مراجعة تخللت. 
وليس في ظاهر الخبر أنه طلقها بلفظ واحدٍ أو حالة واحدة. 


)١(‏ أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث الزهري القرشي ي » أسلم وصحب 
النبي صل الله عليه وآله وسلم وشهد بدرا وسائر المشاهد استخلفه عمر على الحج 
سنة . روي عمن النبي صل الله عليه وآله وس لم » وعن عمر ء وعنه ابن عمرء وأنس 
ابن مالك ؛ وأبو سلمة » والمسور بن محرمة . مات سنة 77ه . أنظر : الإصابة في تمييز 
الصحابة ” : 5١57‏ / 517/4 » وأسد الغابة »7١/7‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 
*/ 1715 ء ورجال الطومى : 77 . 

(1) تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية » وقيل هي : تماضر بننت رباب بن 
الأصبغ » تزوجها عبد الرحمن بن عوف حين دعاهم إلى الإسلام » فقيل: إنها أول كلبية 
نكحها قرثى . انظر الإصابة 5 / 766. 

(*) سنن الدارقطني 4 / ١7‏ حديث 87 . 


4,4 ا 00 


وهذه الطريقة التي سلكناها يمكن أن تنصر”" في جميع أخبارهم التي 
يتعللقون بها مما يتضمن وقوع طلاق ثلاثء فقد فتحنا طريق الكلام على ذلك 
كله ونبجناه » فلا معنى للتطويل بذكر جميع الأخبار. 

على أن أخبارهم معارضة بأخبار موجودة في رواياتهم وكتبهم تقتضي أن 
الطلاق الثلاث لا يقع. 

منها : ما رواه ابن سيرين أنه قال: حدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق 
امرأته ثلاثاً وهي حائض ء فأمره النبي عليه السلام بأن يراجعها”" . 

وبما رواه الحسن قال: أتي عمر برجل قد طلق امرأته ثلاثاً بفم واحد. 
فردها عليه ء ثم أتي بعد ذلك برجل آخر طلّق امرأته ثلاثاً بهم واحد فأبانها 
منه» فقيل له: إِنْك بالأمس رددّتها عليه» فقال: خشيت أن يتتابع فيه السكران 
ا 

وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الطلاق كان على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله وعهد أبي بكر وصدر من إمارة عمر طلاق الثلاث واحدة» 


.) في النسخة-م ( تطرد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 5 / »18١‏ والسئن الكبرى 1/ 5 77. 

()الغيران : جمع غار في الجبال » يعني الذي يسكن في الكهوف والغارات . 

(5) قال الشيخ المفيد في الفصول المختارة : 17/1 : ( وأما قول عمر بن الخطاب : فلا خلاف 
أنه رفع إليه رجل مد طلق امرأته ثلاثا فأوجع رأسه ثم ردها إليه » وبعد ذلك رفع إليه 
رجل قد طلق كالأول فأبانها منه . فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين . فقال : قد 
أردت أن أحمله على كتاب الله عز اسمه ولكني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران. 
فاعترف بأن المطلقة ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب وأنه إنا أبانها منه بالرأي 
والاستحسان). 


كتاب الطلاق / حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد ا ل 0 


ثم جعلها عمر بعد ذلك ثلاثاً " . 

وروى عكرمة » عن ابن عباس قال : (طَلّق ركانة بن يزيد”" امرأته ثلاثاً في 
مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداًء فسأله رسول الله عليه السلام: ١كيف‏ 
طلقتها»؟ فقال: طلقتها ثلاثاًء قال: أفي مجلس واحد» ؟ قال: نعم؛ قال عليه 
السلام: « إِنَّا تلك واحدة فأرجعها إن شئت »> قال: فراجعها )() 


)١(‏ روى مسلم في الصحيح : / “21487 وأحمد بن حنبل في مسنده ١‏ / 15", والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين 7/57 »١197‏ والبيهقي في السنن الكبرى 75/1" باسنادهم 
عن ابن عباس قال : ( كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي 
بكر وسنتين من خلافة عمر واحدةء ثم قال عمر : إن الناس قد استعجلوا ما كانوا فيه 
على أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ). 
أقول : ذكر ابن حجر في فتح الباري 94 / ١1-7١7‏ بعد ذكر الحديث المتقدم : (ومن 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس 
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام وأبي 
بكر وثلاثا من امارة عمر قال ابن عباس : نعم. ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
إبراهيم ابن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم يكن طلاق الثلاث 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم واحدة؟ قال: قد كان ذلكء فلم) كان في عهد 
عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم) . 

() ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصيّ القرشي المطلبي . كان 
من مسلمة الفتح » وكان من أشدّ الناس » وهو الذي سأل رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يصارعه. وذلك قبل إسلامه ففعل وصرعة رسول الله صل الله عليه وسلم 
مرتين أو ثلاثا » وطلق امرأته سهيمة بنت عويمر بالمدينة البثّة » فسأله رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ما أردت بها ؟ يستخبره عن نيته في ذلك . فقال: أردت واحدة . فردها 
عليه النبي صلى الله عليه وس لم على تطليقتين » وتوف ركانة في أول خلافة معاوية سنة 
اثنتين وأربعين. قاله ابن عبد البر في الاستيعاب 0077 برقم 8١١‏ . 

(9) روى احمد بن حنبل في مسنده ١‏ / 716 بسنده عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن 


2 نيه الاتموار اللقيريايا الرتضو ع 1/1 


والأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحصى . 

[ 7/107 ] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ : الطلاق بعد 
الطلاق وإن كان في طهرين أو طهر واحد لا يقع إِلّا بعد تخلل المراجعة بجماع. 

والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك ؛ لأن أبا حنيفة وإن جعل ذلك بدعة . فإنّه 


يذهب إلى وقوعه ولزومه'" . 


عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد. فحزن 
عليها حزنا شديدا . قال فسأله رسول الله صل الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها 
ثلاثا.قال: فقالفي مجلس واحد؟ قال : نعم . قال : فإن) تلك واحدة, فارجعها ان 
شئت. قال: فرجعها . 

وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 774 . وابن عبد البر ني الاستذكار ١‏ /94. 
والجصاص في أحكام القرآن .47١ / ١‏ 

وقالالنووي في المجموع ١7١/1١1‏ : ( وقد استدل القائلون بأنه لا يقع من المتعدد 
إلا واحدة بم وقع في حديث ابن عباس عن ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا في بجلس واحد 
فحزن عليها حزنا شديداء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ فقال ثلاثا 
في مجلس واحد فقال له صل الله عليه وسلم : إنم| تلك واحدة فارتجعها " أخرجه أحمد 
وأبو يعلى وصححه) . 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني 8 / 187 : ( تحصل الرجعة بالوطئ سواء نوى به الرجعة أو م 
ينو اختارها ابن حامد والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء 
وطاوس الزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي قال بعضهم 
وبشهدء وقال مالك وإسحاق تكون رجعة إذا أراد به الرجعة لأن هذه مدة تفضي إلى 
بينونة فترتفع بالوطئ كمدة الايلاء ولان الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار فتصرف 
المالك بالوطئ يمنع عمله كوطئ البائع الأمة لمبيعة في مدة الخيار » وذكر أبو الخطاب أننا 
إذا قلنا الوطئ مباح حصلت الرجعة به ى) ينقطع به التوكيل في طلاقهاء وإن قلنا هو 
محرم لم تحصل الرجعة به لأنه فعل محرم فلا يكون سببا للحل كوطئ المحلل). 
وقال أيضا في ص : 46: : (وان طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها ففيه روايتان 


كتاب الطلاق / حكم الطلاق بعد الطلاق ومسلو لم راو ل وس ا 1 


والحجّة لنا بعد إجماع الطائفة» أنّا قد دللنا على أنْ إيقاع الطلاق بعد الطلاق 
من غير مراجعة بدعة وخلاف السُنْة» وقد بيّنا أن التحريم في الشرع يتبعه الفساد 
ونفي الأحكام الشرعية. 

وأيضاً فإنْ من طلّق على الترتيب الذي ذكرناه وقع طلاقه وأثّر» ومن أتبع 
الطلاق بالطلاق من غير مراجعة لا إجماع عليه؛ ولا دليل على وقوع طلاقه. 
فيجب أن يحكم بنفيه. 

فإن قيل : كيف تذهبون إلى أنْ المطلق ثلاثاً بكلمة واحدة تقع من طلاقه 
واحدة » وهو مُبدعٌ حالف للسئة» وعندكم أن البدعة لا يلحقها حكم شرعي ؟ 

قلنا : إِنّما أبدع من جمع بين الثلاث في ضمّ قوله: (ثلاثاً ) إلى قوله : ( أنتٍ 
طالق)» فألغينا من كلامه ما هو خلاف السّنة » وهو قوله: (ثلاثاً ) وأسقطنا 
حكمه, وأوجبنا وقوع تطليقة واحدة. لأنه بقوله : ( أنتٍ طالق) متلفظ بلفظ 
الطلاق المسنون فيه فيجب إذا تكامل باقي الشرائط أن تقع واحدة. 

وجرى ذلك مجرى أن يقول : ( أنتٍ طالق )» ويتبع ذلك بلفظ لا تأثير له 
مثل قوله: ( وقام زيدء ودخلت الدار)» وقد علمنا أنه لو أتبع ذلك بشيء مما 
ذكرناه» لم يخرج لفظه بالطلاق من أن يكون واقعأء وإن أتبعه ببذيان لا حكم له. 

أحدهما : تبني على ما مضى من العدة نقلها الميموني وهي اختيار أبي بكر وقول عطاء 

وأحد قولي الشافعي لأنبما طلاقان لم يتخللهما دخول بها فكانت العدة من الأول منهما 

كما لولم يرتجعها ولان الرجعةلم يتصل بها دخول فلم يجب بالطلاق منها عدة ىا لو 

نكحها ثم طلقها قبل الدخول . 

والثانية : تستأنف العدة نقلها ابن منصور وهي أصح وهذا قول طاوس وأب قلابة 


وعمرو بن دينار وجابر وسعيد بن عبد العزيز واسحق وأبي ثور وأبي عبيد وأصحاب 
الرأي وابن المنذر وقال الثوري أجمع الفقهاء على هذا) 


ضة: اطاط عع عا ا ماه ما ءءء 0 د 0-02 الانتصار للشريف المرتضى ح / ١‏ 
فإذا قل 15 هبي لانآن تولك( انك ءظالق )كرتو لزنا )لبحب 
أن لا يقع طلاقه. 

قلنا :501 / ب ] وم يسن له أن يقول لها: (أنتِ طالق) ّم يشتمها . ومع 
ذلك لو فعل خالف السنة ووقع طلاقه ؛ لأنا قد بيّنا أنه ما خالف السنة فيه 
وقع به الطلاق وإِنّها خالفها ني غيره. ومخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ الذي 
خولفت به السنة”'"'. 

[8/1074] مسألة : ومما انفردت به الامامية قولهم: إِنْ الطلاق لا يقع إِلَّا 
بالتعيين والتمييز» فإذا قال الرجل لأربع نسوة : ( إحداكن طالق) » فكلامه لغو 
لا حكم له في الشريعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري وعثان البتي”" والليث : إذا لم ينو 
واحدة بعينها حين قال . فإِنّه يختار أ تن شاء فيوقع الطلاق عليهاء والباقيات 
نسأؤه 0 


)١(‏ تقدمت الاشارة اليه في المسائل السابقة فلاحظ. 

(1) عثمان البتي » فقيه البصرة » أبو عمرو ء بياع البتوت » اسم أبيه مسلم » وقيل : أسلم. 
وقيل : سليهان » وأصله من الكوفة حدث عن أنس بن مالك » والشعبي » وعبد الحميد 
ابن سلمة» والحسن . وعنه : شعبة » وسفيان » وهشيم ويزيد بن زريع » وابن علية » 
وعيسى بن يونس . وثقه أحمد ‏ والدارقطني » وابن سعد ء وابن معين » في| نقله عباس 
عنه . وروى معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : شيخ يكتب 
حديثه . وقال ابن سعد : له أحاديث » كان صاحب رأي وفقه . قاله الذهبي في سير 
اعلام النبلاء 5 / ١59-١548‏ برقم 5١‏ . 

(9) المبسوط 5 / ”177. والمغني 17/ 77737. 
وقال الامام يحيى بن الحسين قي الاحكام ١‏ / 178 : ( من كان له نسوة ثلاث أو أربع 


كتاب الطلاق / لا يقع الطلاق إِلَا بالتعبين والتمييز ا د د2د15 0 


وقال مالك : إذا لم ينو واحدة بعينها طلّق عليه جميع نسائه ”" . 

وقال الشافعي : إذا قال لامرأتيه : (طالقٌ إحدا) طالقٌ ثلاثاً )؛ مُنع منهما 
حتى يبيّن » فإن قال : لم أرد هذه. كان إقراراً منه بالأخرى”" . 

والحجّة لنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكررء وأيضاً فإِنَ الطلاق 
حكم شرعيء, وقد ثبت وقوعه ولزومه مع التعيين» ولا دليل قاطع على وقوعه 
مع الجهالة » فيجب نفي وقوعه. 

وأيضاً فلا خلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة » والإشارة إليها 
بعينها ء ورفع الجهالة عنهاء وإذا لم يفعل ذلك فقد تعدّى المشروعء وقد بيّنا أن 
الفساد تابع لما خالف الشرع. 

ومذهب مالك أيعد من مذهب الماعة ؛ لأنه إِنّ) طلّق واحدة وإن كانت لا 
بعينها » فكيف يطلق عليه جميع نسائه ؟ وقول غيره من الفقهاء في هذه المسألة 
أقرب إلى الصواب. 

[ »4 ]مسألة : وما انفردت به الامامية أنْ تعليق الطلاق بجزء من 
أجزاء المرأة » أي جزء كان لا يقع فيه الطلاق. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك””". 


فأوقع الطلاق على واحدة منهم ولم يعلم أيتهن هي . ولم ينو طلاق واحدة بعينها وجب 
عليه أن يطلقهن كلهن تطليقة تطليقة » ثم إن أحب راجعهن كلهن , وإن أحب راجع 
بعضهن . ولا نرى أنه يجوز له غير ذلك). 

. 7594/١1 والمجموع‎ »١٠6 /7 المدونة الكبرى‎ )١( 

.7494/ 1١1 والمجموع‎ 18٠0/5 الام‎ )6( 

(*) مختصر اختلاف العلماء ” / .5٠١‏ 


5 مني مط ا ا د سقو وف اس اونا سكو ننه ونا وح م الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


فقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر : إذا علق الطلاق ب| يعبّر به عن جملة 
البدن مثل الرأس والجسد واليدين » أو عن جزء شائع مثل : رُبعكِ أو نصفكِ 
وقع الطلاق» ولا يقع با عدا ذلك ”' . 


وقال الشافعي : إذا علقه بكل بعض من أبعاضها مثل : يدك أو رجلكِ أو 
شعرك أو غير ذلك من الأبعاض وقع الطلاق. ووافقه على ذلك ابن أبي ليلى”" 
وزفر ومالك والليث وابن حي" . 

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة أن تعليق الطلاق ببعضها ليس من 
الألفاظ المشروعة في الطلاق » فيجب أن لا يقع. 

وأيضاً فإنْ الطلاق حكم شرعيء وقد ثبت أنه إذا علّقه بها وكملت الشرائط 
وقع, ولم يثبت أنه إذا علقه ببعضها وقع. والحكم الشرعي يجب نفيه بانتفاء دليل 
شرعي عليه. 


.15/ ١١ والمبسوط 84/5 . والمجموع‎ ».4٠١ / 7 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(0) أبو عبد ال رحمن » محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاري » قاضي الكوفة » تفقه 
على الشعبي . والحكم بن عيينة . وأخذ عنه الفقه سفيان بن سعيد الثوري ؛ والحسن 
ابن صالح بن حي . مات سنة ( ١54‏ ه) . طبقات الفقهاء : 15 . والتاريخ الكبير 
»,هه وتمهذيب التهذيب .7"١١/9‏ 

(") مختصر المزني : »١945‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟ / .4٠١‏ 
وقال النووي في المجموع ١7‏ / 15 : ( إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها معلوم أو مجهول 
أو إلى عوض من أعضاتها بأن قال : نصفك أو بعضك أو يدك أو رجلك أو شعرك أو 
ظفرك طالق. فإنها تطلق » وقال أبو حنيفة : إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها معلوم 
أو مجهول أو إلى حسة أعضاء وهي الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج وقع عليها 
الطلاق » وان أضاف الطلاق إلى سائر أعضائها وقع عليها الطلاق ). 


كتاب الطلاق / حكم تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة 1 


وما يمكن أن يستدل به قوله تعالى: « يا أَيَا الي ذا طَلَقنُمُ التسَاء 0#© 
فجعل الطلاق واقعا با يتناوله اسم النساءء واليد والرجل لا يتناوه| هذا 
الاسم بغير شبهة. 

وفرّق أبو حنيفة بين الرقبة والرأس والفرجء وبين اليد والرجل؛ لأخهم 
يقولون : (عنده كذا وكذا رأسا من العبيد والإماء)» و( كذا وكذا رقبة )» و(كذا 
وكذافرجاً) غير صحيح ؛ لأنْ جميع ماذكروه مجاز واستعارة» وكلامنا على 
الحقائق. ولأن اليد قد يعبّر بها أيضاً عن جميع البدن ؛ لأنهم رووا عن النبي عليه 
السلام أنّه قال :« على اليد ما أخذت حتى ترده» ”© وأراد به الجملة . وقال الله 
تعالى :< تيت يدا أ َب 74" وقال تعالى : «قي] تبت يكم 4" وإنا 
أراد الجملة دون البعض. 


.١: 56 سورة الطلاق‎ )١( 
وبدائع الصنائع‎ .75727/١5 والمجموع‎ .54 /١ الفصول في الاصول للجصاص‎ )( 
5ه والمغني 5 / 477. كما ورد الحديث بلفظ آخر ايضاً قال : «على اليد ما أخذت‎ 
وغيره عن سمرة عن‎ ١7184 حتى تؤدي» . رواه الترمذي في سننه 7 / 779 حديث‎ 
النبي صل الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح ). وأخرجه‎ 
واخرجه‎ 7071١ حديث‎ ١606 / 7 وسنن ابي داود‎ »١7 /6 أحمد بن حنبل في مسنده‎ 
وغيره بلفظ : « على اليد ما أخذت حتى‎ 71٠٠١ حديث‎ 8١7 / 7 ابن ماجة في سننه‎ 

نؤديه »). 
(6) سورة المستك 111 1: 
(:) سورة الشورى 57 : .7١‏ 


كتاب الظهار 


كتاب الظهار / لا يثبت الظهار إلا مع القصد والنية 001 0 اا 0 


[3١١!]مسألة‏ : [51/أ] وما انفردت به الامامية القول بأن الظهار ”© 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ولم يعتبروا النية فيه '"". 

ومنع الليث بن سعد والمزني وداود من وقوع ظهار السكران”", وأجازه 
باقن الققهاء 70 


)١(‏ الظهار: هو قول الزوج لزوجته : (أنتٍ عَلَيَّ كظهر أمي ) يعني بذلك يحرم عَلٍّ 
نكاحك كما يحرم عل نكاح أمي . 
قال النووي في المجموع 741/117: ( الظهار مشتقٌ من الظّهر » وكل مركوب يقال 
له ظهر . قال ابن قتيبة : وإنَّ) خصّوا الظهر بالتحريم دون سائر الأعضاء لأنّه موضع 
الركوب. والمرأة مركوبة إذا غشيت ء فكأنه أراد بقوله : أنت علي كظهر أمي . ركوبك 
للنكاح علي حرام كركوب أمي للنكاح. وهو استعارة وكناية عن الجاع ). 

.001/ / / و1417 3, والمبسوط 7/5 177. والمغني‎ 515 / ١١ الام 5 / /1/7”» والمجموع‎ )١( 
28 / 5 وشرح فتح القدير‎ , 507/١ والفتاوى الهندية‎ ,77١7/7 وبدائع الصنائع‎ 
وحلية العلماء‎ 2/4 / ١ والشرح الكبير 5 / 007. والنتف‎ »58١ /7١ وعمدة القاري‎ 
. 175 : والسراج الوهاج‎ 8/7 

() الام 7/5 737, ومختصر اختلاف العلماء ؟ / ».57١‏ والمغني 507/7 و000. ومغني 
المحتاج '7/ 307. والمجموع 577/1١1‏ -575, والمدونة الكبرى ”7/ 57. والفتاوى 
المندية ١‏ /508., و مختصر المزني : ٠١7‏ وجاء فيه : ( قال المزني : يلزمه» أولى وأشبه 
بأقاويله » ولا يلزمه » أشبه بالحقّ عندي إذا كان لا يميز ). 

(5)الأم 5 / 17”ء ومختصر المزني : 2٠١7‏ ومختصر اختلاف العلماء 2471١- 57٠١ /١‏ 
والمجموع .57-577/1١1‏ والمدونة الكبرى 57/7 والمحلى ١٠/9١5و١١5.‏ 
ومغني المحتاج 7/ 767 والسراج الوهاج : 577» والمبسوط 5 / 777 والجامع 
لأحكام القرآن © / .7٠١7‏ والفتاوى الهندية ١‏ / 008. 
وقالالمروزي في اختلاف الفقهاء : 73١-71١‏ : ( واختلفوا ني أحكام السكران» 
فقال سفيان والأوزاعي ومالك وعامة أهل الكوفة: عتقه وطلاقه جائز. وكذلك 


6 معي و سام واوا ص بو الاو ام عط لاط ووو لجية 1 الانتسنان للكريق الرتفى ب ا 


وكل شىء احتججنا به في أن النيّة معتبرة في الطلاق”' فهو حبجّة هاهناء فلا 
معنى لإعادته. 

[1077/؟] مسألة : وما انفردت به الامامية أن الظهار لا يقع إلا على" 
طُْهِرٍ لا ماع فيه» بمحضر من شاهدين» فمتى اختل شرط مما ذكرناه م يقع 
ظهار. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك”" . 

والحجّة لنا بعد إجماع الطائفة, أن الظهار كم شرعي. وإِنّما يثبّت في 


قال الشافعي وأبو عبيد. وقال ربيعة وعبيد الله بن الحسن والليث بن سعد وإسحاق 
وأبو ثور: لا يجوز طلاقه ولا عتقه؛ واحتجوا بحديث عثمان وجعلوه قياساً على طلاق 
المجنون. فأمّا أحمد بن حنبل فإنّهِ يقف في كل أحكام السكران الطلاق والعتاق وغيره). 
وقال النووي في المجموع ١‏ / 57 : ( وحكى المزني أنه قال في القديم في ظهار السكران 
قولان» فمن أصحابنا من قال : إذا ثبت هذا كان في طلاقه أيضاً قولان . أحدها : لا 
يقع» واليه ذهب ربيعة والليث وداود وأبو ثور والمزني » لأنه زال عقله » فأشبه المجنون. 
والثاني: يقع طلاقه ). 

وقال ابن قدامةفي المغني / / 05ه : ( ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره كالطفل 
والزائل العقل بجنون أو اغماء أو نوم أو غيره لا نعلم في هذا خلافا » وبه قال الشافعي 
وأبو ثور وأصحاب الرأي» ولا يصح ظهار المكره» وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن 
المنذر. وقال أبو يوسف : يصمح ظهاره, والنلاف في ذلك مبني على الخلاف في صحة 


طلاقه » وقد مضى ذلك). 
)١(‏ تقدمت الاشارة الى اقوال الفقهاء في الجزء الاول من هذا الكتابء المسألة ( )١117٠١‏ 
(0')ي النسخة ض ( على ). 


(9) الام 7/5 075”, ومختصر المزني : 7 .5١‏ والمغني 8// 0557 -0017, والفتاوى الهندية ١‏ 
/ 05 -06505. ومقدمات ابن رشد ؟7/ 5,/5» والمحلى .0١- 6٠/٠١‏ والنتف ١‏ 
الكرفارة 


كتاب الظهار / عدم ثبوت الظهار مع الجهالة 111012121211 0 


الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه وإذا ورقع مقارناً”' للشروط التي 
ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه؛ وليس كذلك إذا اختل بعض 
هذه الشروط؛ لأنه ل دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها . 
فيجب نفي وقوعه. 

53 "] مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بأنْ الظهار لا يقع بيمين 
ولا مشروطاً بأي شرط كان. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”". 

والحجّة لناني هذه المسألة» الحجّة في المسألة التي تقدمتها بلا فصلء فلا 
معنى للتكرار. 

[117/4/ 5] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ الظهار لا يثبت 
حكمه مع الجهالة » ولابد فيه من التعيين والتمييز ‏ إمّا بالإشارة أو التسمية. 
ومن قال لنسائه : ( إحداكنّ عل كظهر أمّي)» لا حكم لقوله. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك”". 

والحجّة لنا بعد الإجماع المتردد أن الظهار كم شرعيء وقد ثبت بالاتفاق 
أنه يقع مع التعيين » ولم يثبت أنه واقع مع الجهالة. 

. في النسخة ش (موافقا)‎ )١( 

(0) المغني و4لماه. والمحلى ١ /٠١‏ وفتح الباري 4 / 577» والمجموع ١7‏ 
/51"» وبداية المجتهد ٠١8/7‏ و١١1.ءوالمبسوط‏ 570/57. والسراج الوهاج : 
275 -/277. 


(#6اللدوتة الكدرى 641/6 الف 1/ 4/ا#ويداية المتهدن 11/7 »:ولية العلاء 
/6/1 . 


1:1 كد قا كه به مجم لفيا اقزر يفنية لمر لهو سن را 


[5/1480] مسألة : وممّا انفردت به الامامية القول بأنَ الظهار لا يقع إِلَّا 
بلفظ ( الظهر) ولا يقوم مقامها تعليقه بجزء من أجزاء الأم؛ أو عضو منهاء أي 
عضو كان. 

وخالف باقي الفقهاء”. فقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قال : أنتِ علي كيد 
أمي أو كرأسها ء وذكر شيئاً يحل له النظر إليه منها » لم يكن مظاهراًء فإن قال: 
كبطنها أو كفخذها وما أشبه ذلك » كان مظاهراًء لأنّه يجري مجرى الظهر في أنه 
لا يحل له النظر إليه”". 

وقال ابن القاسم : قياس قول مالك أنّهِ يكون مظاهراً بكل شيء من الأم”". 

وقال الثوري والشافعي : إذا قال: أنتِ عل ك رأس أمي » أو كيدها فهو 
مظاهر؛ لأن التلذذ بذلك منها محرّم عليه©». 


. ) في ذلك‎ ١ زاد في النسخة ض‎ )١( 

(0) مختصر اختلاف العلماء 7 / 54» والمبسوط 577594/7, وتفسير الرازي 579/ :»75١‏ 
وشرح فتح القدير 88/5 -84. وحلية العلماء /1/ »١515‏ والنتف ١‏ / 7”77. وبداية 
المجتهد ” / .٠١0‏ والمغنى / / 6056. 
وقال الجصاص في أحكام القرآن / 016 - 013 : ( واختلفوا في الظهار بغير الظهر ١‏ 
فقال أصحابنا : إذا قال : أنتِ عللّ كيد أمي أو كرأسها أو ذكر شيئا يحل له النظر إليه منها 
لم يكن مظاهراًء وإن قال : كبطنها أو كفخذها ونحو ذلك كان مظاهراً» لأنه لايحل له 
النظر إليه كالظهر . وقال ابن القاسم : قياس قول مالك أن يكون مظاهرا بكل شيء من 
الأم . وقال الثوري والشافعي: إذا قال : أنتِ عل ك رأس أمي أو كيدها فهو مظاهر ؛ 
لأن التلذذ بذلك منها محرّم ) . 

() المدونة الكبرى 59/7» وأحكام القرآن للجصاص ”577/7 و05 ومختصر 
اختلاف العلاء ” / 5/865» وحلية العلماء / / »١515‏ وبداية المجتهد ؟ / .٠١8‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص 577/7, ومختصر اختلاف العلماء ؟ / 4/65» وحلية العلماء 


كتاب الظهار / حكم ظاهر ثم جامع قبل أن يُكفر السو اللا ا 1 


والحججة لنا بعد إجماع الطائفة ما تقدّم من أن الظهار حُكةٌ شرعي , وقد 
ثبت وقوعه ولزومه إذا علّق بالظهرء ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء. 

وأيضاً فإنْ الظهار مشتقٌّ من لفظة ( الظهر) فإذا علّق باليد وما أشبهها بطل 
الاسم المشتقّ من الظهرء ول يج إجزاؤه . 

فإذا قيل: في اليد معنى الظهر. 

قلنا : الاتفاق في معنى التحريم لا يوجب أن تكون اليد ظهراًء والاسم 
مشتقٌ من الظهر دون غيره. 

[141/>] مسألة : ومماظّنّ انفراد الامامية به القول بأنَ من ظاهرء ثمّ 
جامع قبل أن يُكفر لزمته كفارتان”". 


.670 // والمغني‎ ,3”377 / ١ والنتف‎ ,3 517/1١1٠ عومجملاو.,١‎ 15/1 


قال الشافعي في كتاب الام 5 / 7465 : ( والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت على 
كظهر أميء فإذا قال لما : أنت منى كظهر أمي أو أنت معي أو ما أشبه هذا كظهر أمي 
فهو ظهارء وكذلك لو قال لها: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو 
رجلك على كظهر أمي كان هذا ظهاراً » وكذلك لو قال : أنت أو بدنك على كظهر أمي 
الكنةة امن ار كرابس أمى أواكدف آر كلها كانهف ظهارا الآ القانة كل آمة 
محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها) . 

)١(‏ قال الشيخ الصدوق في الهداية : 377 : ( الظهار على وجهين , أحدهما : أن يقول 
الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه ويمسكت . فعليه الكفارة من قبل أن يجامع » فإن 
جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى . فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا 
وكذاء أو فعلت كذا وكذاء فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع » فتلزمه 
الكفارة إذا فعل ما حلف عليه . 
وقال الشيخ المفيد في المقنعة : 074 : ( فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى 
للجاع مثل الأولى مما ذكرناه ) . 


2 هللاا او لد دوين طني نهار للق وزرات ال تشين ا 


2) 601( 


ووافق الامامية في ذلك الزهري وقتادة 

وخالف باقي الفقهاء”". وأوجبوا كفارة واحدة”». 

دليلنا الإجماع المتردد» واعتبار اليقين ببراءة الذمة:, فإِنْ ذلك لا يحصل إلا 
مع الكفارتين دون الواحدة. 


)١(‏ أبو الخطاب . قتادة بن دعامة السدوسي » كان ذا علم في القرآن والحديث والفقه » وكان 
يقول بشيء من القدرء ثم رجع عنه » وقال : ما نسيت شيئا قط . ثم قال : يا غلام ناولني 
نعلي» قال : نعلك في رجلك . مات بالبصرة سنة ١١1/‏ ه . معجم الأدباء .٠١ - 94 / ١١/‏ 

)١(‏ المحلى //٠١‏ 05. والمغني 8 .17١/‏ والشرح الكبير 8 / .58٠‏ وسبل السلام 
"07و١٠ »١‏ وشرح فتح القدير 5 / 88 . 
وقال الرازي في تفسيره 154/754 ١:‏ فإن جامع قبل أن يكفر لم يجب عليه إلا كفارة 
واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم » الك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان وأحمد 
وإسحاق . وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان» وهو قول عبد الرحمن 
ابن مهدي ). 
وقال الجصاص في أحكام القرآن 7/ 057-0377 :( اختلف السلف فيمن وطأ ما 
الذي يجب عليه من الكفارة بعده » فقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وابن المسيب : 
ليس عليه إلا كفارة واحدة » وكذلك قول مجاهد وطاوس وابن سيرين في آخرين . وقد 
روي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب والزهري وقتادة : عليه كفارتان ) . 
وقالابن الجوزي في زاد المسير /1/ 7١8‏ :( واختلف العلماء فيه يجب عليه إذا فعل 
ذلك » فقال الحسن . وسعيد بن المسيب » وطاوس . ومجاهد » وإبراهيم » وابن سيرين: 
عليه كفارة واحدة » وقال الزهري . وقتادة في آخرين : عليه كفارتان . 

(9) زاد في النسخة ض ( في ذلك ). 

(:) تفسير الرازي 74 / 1504» وأحكام القران للجصاص ”/ 557. والمبسوط 5 / 2776 
والام 5 / 515 » ومختصرالمزني : .٠١7‏ والمدونة الكبرى 17/ 179» وزاد المسير 7 / 
» وحلية العلماء /ا / »١7/5‏ واللباب 7/ 58» وبداية المجتهد 7 / ١١5‏ . 


كتاب الظهار / حكم من جامع قبل أن يُكفر ل 


فإن قيل: إذا كانت الكمّارة إِنّا تلزم بالعود» وهو إمساكها زوجة . والمقام 
على استباحة التمتع بها دون الجماع » بدلالة قوله تعالى: 9 مَّن قَبْلِ أن يَتَاسا 014 
فبالعود 411 / ب ] تلزم كفارة واحدة» والجماع لا يوجب كفارة أخرى. 

قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود الكفارة » فإذا جامع قبل أن 
يُكفر لا يمتنع أن تلزمه كفارة أخرى عقوبة. 


(0)سورة مه :” . 


كتاب الايلاء 


كتاب الايلاء / لا يكون إلا باسم الله تعالى 00 0 


]١/187 [‏ مسألة : وممًا انفردت به الامامية القول بِأنْ الإيلاء 7" لا يكون 
إلا باسم الله تعالى دون غيره”"» ولو قال : إن قَربتكِ فلله علي صوم أو صلاة » 
مالم يك مولَياً. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا قال : إن قَربتكِ فلله علّ صلاة» لا يكون 
فول 5 


(١)الايلاء‏ الشرعي : هو أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف على 
أربعة لم يكن مولياً. 

(5) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 5 / 217 : ( لا يكون مولياً إلا بان يحلف بالله. أو اسم 
من أسمائه. فاما اليمين بالعتق والطلاق والصدقة والنذر وايجاب العبادات على نفسه . 
فلا يكون مولياً بها ). 

(*) مختصر اختلاف العلاء ؟ / /ا/ا5. وبدائع الصنائع ”/ ١‏ » وشرح فتح القدير ؛ 
/ ١ه‏ والمحلى 45/٠١‏ والمغني 8// 005. والشرح الكبير // .0٠١‏ والمجموع ١7‏ 
/ 597. وحلية العلماء 2179/1 والبحر الرائق 5 / .٠١١‏ نبهاية المحتاج الى شرح 
المنهاج /0/ ٠١‏ والميزان الكبرى ؟ / 0؟7١.‏ 
قال العيني في عمدة القاري ٠١‏ / 7376 : (الإيلاء لا يصح إلا باسم الله تعالى أو بشيىء 
يتحقق به اليمين » ى)| لو حلف بحجٌ بأن قال : إن قربتك فلله علي حجة , أو بصوم بأن 
قال : إن قربتك فلله علي صوم شهر . أو صدقة بأن قال : إن قربتك فلله علي أن أتصدق 
بوائة درهم مثلا » أو عتق بأن قال : إن قربتك فلله علي عتق رقبةٍ أو فعبدي حر فهو مول 
مهذه الأشياء عند أبي حنيفة وأبي يوسف . بخلاف الحلف بالصلاة أو الغزو . وعند محمد 
يكون مولياً فيهما أيضاً لأنه قربة وهو قول أبي يوسف أولاً . وفي عتق العبد المعين خلاف 
لأبي يوسف . وقال ابن حزم : ومن حلف في ذلك بطلاق أو عتق أو صوم أو صدقة أو 
مشي أو غير ذلك فليس بمول). 
وقال السرخسى في المبسوط 8/1: ( لو قال إن قربتك فلله على صلاة ركعتين في بيت 
المقدس لم يكن موليا عندهما وهو لا يتوصل إلى ما التزام الا بالمال ووجه قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف : ان بهذا اللفظ لا يتحقق منع القربان المستحق لان الانسان لا يكون ممتنعا 


56 الح يع متنا و و ةل لط الال لقن فكو 1ح ولع موده و ان أ لط ع اتج قا واف لخ رج تون وه الك الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


وقال زفر ومحمد ومالك وابن حي والشافعي: هو مول ”". وإذا قال : لله 
عل صوم » كان مولياً في قوهم جميعاً ". 

والحجّة لنا بعد إجماع الطائفة» أن الإيلاء يتعلّق به حكم شرعيء وقد علمنا 
تعلقه في الموضع الذي يُتَفق عليه » وم يدل دليل على ثبوت حُكمه في موضع 
الخلاف. فيجب نفي ثبوته. 

]١ ١8 [‏ مسألة : وما انفردت الامامية به أن الإيلاء لا يقع في حال 
الغضب الذي لا يضبط الإنسان معه نفسه ء ولا مع الإكراه. ولاب فيه من 
القصد. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك ”". 


من التزام صلاة ركعتين إذ لا يلحقه في أدائها مشقة ولا خسران في ماله بخلاف سائر 
القرب). 

2.78/17 مختصر اختلاف العلماء ” / لالا5» والمدونة الكبرى 7/ 85 - 86., والمبسوط‎ )١( 
والسراج‎ »5١ / 5 وحلية العلماء /1/ 21717 وكفاية الاخيار ” / 54» وشرح فتح القدير‎ 
. 57 : الوهاج‎ 

(0) الام ه /””», والمغنى 8 / 07060. والشرح الكبير 8 / ”577, المحلل ٠/5غ6»‏ 
والممبسوط 8/17"”. وبدائع الصنائع "7/ »١6١‏ وحلية العلماء // 2117 والمجموع ١٠7‏ 
/ 147» وكفاية الاخيار ” / 58» والسراج الوهاج : 577 , واحكام القران لابن العربي 
1/١‏ . 
وقال الطحاوي كا ورد في مختصر اختلاف العلماء ؟” / /ا/ا5 - 178 : ( قال أصحابنا 
والشافعي : إذا قال : لا أقربك حتى أضرب فلاناًء أو حتى يقدم فلان » لم يكن موليا. 
ولوقال: والله لا أقربك حتى اطلق امرأتي » أو حتى أعتق عبدي » فهو مول في قول 
أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : ليس بمول. وقال مالك : إذا قال : والله لا أقربكِ 
حتى اعطيكِ حقّكِ . فليس بمول. إِنَّا الايلاء في الغضب) . 

(7')مختصر اختلاف العلماء ؟ / لالا5, الام ه / 186. والمغني 8 / 5 57» والشرح الكبير / 


كتاب الايلاء / من حلف ان لا يقرب زوجته وهي مرضع ام لاا ب و الم و ا لو م ل قي 2617 


والحجّة لناما تقدم في كتاب الطلاق » وأنّه لا يقع مع الغضب والإكراه". 

[184/] مسألة : وما ظَّنَ انفراد الامامية به أنَّ من حلف أن لا يقرب 
زوجته وهي مرضعء خوفاً من أن تحمل فينقطع لبنها ء فيضّر ذلك بولدهاء لا 
يكون مولياً. 

وخالف في ذلك باقي الفقهاء '". 

وروي عن الأوزاعي موافقة الامامية ©. 

وقال مالك: لا يكون مولياً ؛ لأنّه أراد صلاح ولده» وم يرد بالامتناع من 
الجماع الإضرار بالمرأة ”؟. 

والحجّة لنا بعد إجماع الطائفة , أن انعقاد الإيلاء كم شرعي, وقد ثبت 
انعقاده في موضع الاتفاق, ولم يثبت في موضع الخلاف . وانعقاده حكم شرعي؛. 


/ ”57, واحكام القران لابن عربي ١‏ / 178.ء والميزان الكبرى ” / ١78‏ . 
وقال ابن حزم في المحلى ٠١‏ / 55: ( ومن حلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه تعالى 
ان لا يطأ امرأته » أو أن يسوءهاء أو أن لا يجمعه وإياها فراش أو بيت سواءء قال ذلك 
في غضب أو ني رضاء لصلاح رضيعها أو لغير ذلك » استثنى في يمينه أو ل ييستثن» 
فسواء وقت وقتاً ساعة فأكثر إلى جميع عمره أو لم يوقتء الحكم في ذلك واحد) . 

. فلاحظ‎ ١1٠١ تقدم الحديث عنه في المسألة‎ )١( 

2076 / 8 مختصر اختلاف العلماء ؟ / لالا4» ومقدمات ابن رشد 7 / 585 . والمغني‎ )١( 
. ١76 / وبدائع الصنائع 7/ 177. والميزان الكبرى ؟‎ ءك١55و‎ ١5١ /١/ وحلية العلاء‎ 

(2 المصادر السابقة . 

() لمدونة الكبرى ”/84., ومقدمات ابن رشد ”7 / 585» ومختصر اختلاف العلماء ” 
-/الا5, والمغني 8/ 575, وحلية العلماء /ا/ ١5٠‏ و65٠.‏ والمجموع ١7‏ 
/ 7" . 
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فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي. 

فإن احتجّوا بعموم قوله تعالى: # لَلَذِينَ يُؤْلُونَ من نسَآتِهِمْ تربص أَرْبَعَةٍ 
شهر4”". 

فالجواب أن العموم يُخصّ بالدليل» وبعد فالآية تقتضى وجوب الترئبص 
فيمن آلى» ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة : لا أقربّك في الرضاع مولياً 
فالاسم لا يتناوله. 
لولده على كل حال في غير الرضاع أيضاً. 


قلنا: كذلك نقول » وإليه نذهب. 


(١)سورة‏ البقرة ” :577. 


كتاب اللعان 


. 


كتاب اللعان / ما الذي يوجب اللعان ل 


]١/186[‏ مسألة : وما كان الامامية منفردة به» وإنْ حمهور الفقهاء على 
خلافهء القول بأن الرجل إذا قال لامرأته : يا زانية» وما جرى مجرى ذلك. لا 
يوجب اللعان بينهماء وإنّها يكون قاذفاً”). الذي يوجب اللعان أن يقول : 
رأيتكِ تزنين » ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته . أو ينفي ولداً أو حملاً. 

ووافق مالك والليث في هذه الجملة "'". 

والحجّة لنا إجماع الطائفة» وأيضاً فإِن اللعان يتعلّق به أحكام شرعية 
فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرعء وقد ثبت في الموضع الذي ذكرناه 
بالاتفاق أنه يوجب اللعان ولم يثبت ذلك فيما عداه» فيجب نفي إيجابه للعان. 


بي 


خرساء أو ص)ء لا تسمع شيئاًء فرّق[ 57 / أ] بينهماء وأقيم عليه الحدّ» وم تحل 
له أبدأء ولا لعان بينهما. 


وخالف باقي الفقهاء””". فقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قذف الأخرس 


١7 والمجموع‎ .,575١ و‎ 7١1/17 وحلية العلماء‎ 27٠65 : الام 87/5 5, ومختصر المزني‎ )١( 
” والسراج الوهاج : 557 و 455. والوجيز‎ » ١١١/15 وشرح فتح القدير‎ »: 556 / 
واحكام القران للجصاص 7/ 3588. وعمدة القاري‎ »١57/ 5٠١ 37945ى» والمحلى‎ / 
و55.‎ 7١/9 ينغملاوء١1١19/94و‎ 079 79/10 والمبسوط‎ ,» 01١/1 

(؟)المدونةالكبرى ٠١60/7”‏ و5١١»ءومقدماتابن‏ رشد”7// 595 -540». وبداية 
المجتهد5/7١١.‏ والجامع لاحكام القران١1917/1١.‏ واحكام القران للجصاص ” 
/ 88 » والمغني 4 / ١‏ ”", وحلية العلماء /1/ 7١١‏ . 
وقال الطحاوي كا ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 00١/57‏ :( قال اصحابنا: 
اذا قال لها : يا زانية وجب اللعان» وهو قول الشافعي ). 

(©) زاد في النسخة ض ( في ذلك ) . 


"غ1 ل ا ا 0 الانتتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


امرأته بإشارة ‏ لم تُحدّ » ولم يلاعن"". 

وقال الأوزاعي : إذا قذف امرأته وهي خرساء لحق به ولدها ء ولا حد 
عليه ولا لعان0©. 

وقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس إذا قذف امرأته بالإشارة ". 

دليانا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد. وإنّها وجبت الفرقة ©»والحدٌ 
على الزوج إذا قذف امرأته*» وهي خرساءء لأن الذي يسقط الحدٌ عن الزوج 
اللعان» والملاعنة للخرساء لا تصحٌ. 


وقول الأوزاعي : إن الولد يلحق بمن قذف امرأته وهي خرساء صحيحٌ؛ 
لأنْ اللعان إذا لم يصحٌ وقوعه بينهما لخرس المرأة فالولد لاحقٌ به وأمّا نفيه الحدٌ 


)١(‏ مختصر اختلاف العلاء 7 /508. والمبسوط 7/17 . واللباب 8/7/اء وبدائع 
الصنائع 58/7 5» وعمدة القاري »55١/7٠١‏ وشرح فتح القدير 5 / »١115‏ وحلية 
العلماء ٠/‏ / 7177 7» والمغنى 4 / ١7‏ -17, وتفسير الرازي 7 / »١160‏ ومختصر المزني : 
والمدونة الكبرى / 1 والاشراف لابن المنذر : 7757. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .٠١ 5/١١‏ 
قال الطحاوي كمه ورد ني مختصر اختلاف العلماء ” / 508 : ( وقال الاوزاعي : إذا 
قذف امرأته وهي خرساء لحق بها ولدهاء ولا حد عليه ولا لعان) . 

(") المدونة الكبرى »١1١7/7‏ وبداية المجتهد ١1١5/7‏ والجامع لاحكام القران ١7‏ 
/141ء ومختصر اختلاف العلماء ؟ / 004» والمبسوط 57/17» وعمدة القاري ٠١‏ 
,»94١/‏ والمغني 9 / ١١‏ -١1.ء‏ والمجموع ١1‏ / 475» والسراج الوهاج : 450. 

(:) أقول : ومما يمكن الاستدلال به ما رواه الشيخ الكليني في الكافي ‏ / ١74‏ حديث 4 
بسنده عن الحلبي» ومحمد بن مسلم » عن أب عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته 
وهي خرساء . قال: يفرّق بينهما ). 

(0) في النسخة ض (زوجته ) . 


كتاب اللعان / من لاعن زوجته وجحد ولدها ااا ا 


عنه فغلطأ منه ؛ لأنّهِ قاذف. ولم يبطل عنه حدّ اللعان 7" فالحدٌ لازم فيه. 

"] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأنْ من لاعن زوجته 
وجَحَد وَلَدَهاء ثمٌ رجع بعد ذلك. فأقرٌ بالولد, فإنّه يُضرب حََد المفتري . 
ويورث الولد منه. ولايورث هومن ذلك الولد» ويورث من هذا الولد أخوته 
من قِبّل أمه , ولا يورث منه أخوته من جهة أبيه» ولست أعرف موافقاً للإمامية 
من مخالفيها في هذه المسألة”" . 

والدليل على صحّة هذا المذهب الإجماع المتردد. وأيضاً إن الاحتياط فيه. 
لأن إقراره بالولد بعد نفيه يغلب الظن بأنْ القصد به الطمع في الميراث. فإذا 
حرم الميراث كان ذلك صارفاً عن هذا القصد”". ومقتضياً أن الاقرار بعد 
الجحود مع حرمان الميراث إِنَّ) هو لتحري الحقٌ والصِدقٌ دون غيره. 


(١)المجموع ١١‏ / ه*. 

70 / 4 الام 5 / 545» وحلية العلماء 7777/17, والسراج الوهاج :57 » والمغني‎ )١( 
ء٠١١‎ / 5 وشرح فتح القدير‎ »550١/1١7 والمبسوط 177/ 57» وعمدة القاري‎ »77- 
.١7١- 1١7١ / ” وبداية المجتهد‎ 

(2) في النسخة ض ( المقصد ) . 


كتاب العدد 


كتاب العدد / عدة الآيسة والصغيرة ل 1 


]١/18[‏ مسألة : وما يَظنّ انفراد الامامية به القول بأنَّ الآيسة من النساء 
من الحيض”' إذا كانت في سنّ من لا تحيض لا عِدّة عليها متى طلّقت. وكذلك 
من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عِدَّة عليها. 

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك » ويوجبون العدة على الآيسة من المحجيض». 
وعلى التي ل تبلغه على كل حال”"» وعدّة هؤلاء عندهم الأشهر””. 

وهذا المذهب ليس بمذهب لجميع الامامية» وإن كان فيهم من يذهب 
إليه”»» ويعوّل على أخبار آحاد في ذلك لا حُحجّة فيهاء فليس بمذهب لجميع 
الامامية» فيلحق ب| أحمعوا عليه. 

والذي أذهب أنا إليه » أن على الآيسة من المحيض والتي ل تَبلّعْهُ العدّة على 


. ) ني النسخة ض ( المحيض‎ )١( 

() الام 0 / 1١١‏ والمجموع .١15١/1١8‏ والوجيز ؟/ 45. وحلية العلماء ا/ "٠١‏ 
واحكام القران للجبصاص ”/557» والفتاوى الهندية ١‏ /0777. والمغني 9 / 77 
و١16»‏ وشرح فتح القدير 4 /218 وعمدة القاري .7١7/7١‏ 
أقول : حكى العيني في عمدة القاري ٠7/7١‏ عن الفراء في ( كتاب معاني القرآن): 
ذكروا أن معاذ بن جبل » رضي الله عنه » سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فقال:يا رسول الله ! قد عرفنا عدة التي تحيض . فم| عدة الكبيرة التي يست ؟ فنزلت : 
(فعدتهن ثلاثة أشهر ) ... الى آخره . 

(2) المصادر السابقة . 

(:) قال العلامة الح في مختلف الشيعة /1/ 51/4 : ( ذهب الشيخان إلى أن الصبية التي لا 
تبلغ تسع سنين والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض - وهي التي بلغت خمسين سنة» 
وفي القرشية والنبطية ستين - لا عدة عليهما من الطلاق بعد الدخول » وهو اختيار 
الشيخ علي بن بابويه » وابنه الصدوق في المقنع » وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن 
حمزة وابن إدريس). ظ 


١ لص ل تفرك الاتفيان العريف الرتفي يج‎ 1:١ 
كل حال » من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا.‎ 

والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى : 9 وَاللَّائي يسن من 
المحيض من نُسَائَكُمْ إن ازتبْثمْ عدن تََانةُ أَشْهُر وَاللّائِي ل يحِضْنَ 4 ”2 وهذا 
صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عِدَّمْمِنَ الأشهر على كل 
حال ؛ لأنَّ قوله تعالى: 8 وَاللّائي لَيِحِضْنَ © ”"معناه واللائي لم يحضن كذلك. 

فإن قيل : كيف تدعون أن الظاهر يقتضي إيجاب العذة على ما ذكرتم على 
كل حال, وفي الآية شرط وهو قوله تعالى: 8 إِنِ ارتَبتَمْ 7#" , 

قلنا: أول ما نقوله أن الشرط المذكور في الآية لا ينفع أصحابناء لأنه غير 
مطابق لما يشر طونه وإنَّ) يكون نافعاً لهم الشرط لو قال تعالى : إن كان مثلهنٌ 
لاتحيض في الآيسات” وفي اللائي ل يبلّعْنَ المحيضّ إذا كان مثلهن من تحيض» 
وإذالم يقل الله تعالى ذلك [ 47/ ب ] وقال: ( إِنِ ارْتَبْتَمْ » وهو غير الشرط الذي 
يشرطه ”2 أصحابناء فلا منفعة لهم به. 

وليس يخلو قوله تعالى: ( إِنِ ازْتَبْتَمْ ) من أن يريد به ما قاله جمهور المفسّرين 
وأهل العلم بالتأويل من أنّه تعالى أراد به إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساءء 
وغير عالمين بمبلغها”» فقد رووا ما يقوّي ذلك من أن سبب نزول هذه الآية 


. 5:50 سورة الطلاق‎ )١( 

(5) سورة الطلاق 5:56 . 

(") سورة الطلاق 50 : 5 . 

( )ني النسخة ض (اليائسات ) . 

(6) في النسخة ض (شرطه ). 

(5) الجامع لاحكام القران .١77 / ١4‏ 


كتاب العدد / عدة الآيسة والصغيرة ل 1 


هو ما ذكرناه من فقد العلم. 

فروى مطرف ”"» عن عمرو بن سالم '" قال : قال أبي بن كعب”": يا رسول 
الله إِنَ عَدَداً من عِدَد النساء ل تُذكر ني الكتاب : الصغار والكبار وأولات 
الأحمال؛ فأنزل الله تعالى : « وَاللّائِي يَكِسْنَ من المحيض إلى قوله: ‏ وَأَوْلَاتُ 


الْأَمَالٍ أَجَلّْهَنَ أن يَصَعْنَ عَمْلَوُنَ #* فكان سبب نزول هذه الآية الارتياب 
الذي ذكرناه”". 


)١(‏ مطرف بن طريف الخارني الحارثي , أبو عبد الرحمن. من صا حي أهل الكوفة . وقراء 
القرآن مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة . قاله ابن حبان في مشاهير علماء الامصار: 7515 
برقم .11٠‏ 

(0) ترجم له الشوكاني في نيل الاوطار 4 / 57 وقال : (أبو عثمان عمرو » ويقال عمرو بن 
سام الأنصاري مولاهم المدني ثم الخراساني وهو مشهور. ولي القضاء بمروء ورأي 
عبد الله ابن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وسمع من القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق . وروى عنه غير واحد . قال المنذري : لم أر أحدا قال فيه كلاما . وقال الحاكم: 
هو معروف بكنيته ). 

() أبوالمنذرء أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري . وقيل : أبو الطفيل . روى عن 
النبي صل الله عليه وآله . وروى عنه عمرء وأبو أيوب . وأنس وغيرهم . مات سنة 
(19 ه) . وقيل )7١١1(‏ وقيل : غير ذلك . التاريخ الكبير ؟ : 79 . وطبقات الفقهاء: ١٠‏ . 

(:) سورة الطلاق 5:50 . 

(6) ورواه البيهقي في السنن الكبرى 31 / »47١‏ وابن ابي شيبة في المصنف 7/ 945لا حديث 
»٠١‏ والطبري في تفسير جامع البيان 78 / .18١‏ والجامع لاحكام القران ١57/١14‏ 
-151. 


أقول : رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ”7 / 597 - 197 وقال : 
(صحيح الاسناد وم يخرجاه). 

وقال الجصاص في أحكام القرآن 7/ 5٠١‏ :( واختلف أهل العلم في الريبة المذكور في 
الآية » فروى مطرف عن عمرو بن سالم قال : قال أبي بن كعب : يا رسول الله إن عددا 


1.34 ممع با م لعا دا مايه لماص ووز تكبو الالتضار لياق التق جع ١‏ 


ولا يجوز أن يكون الارتياب "' بأنبًا ايسة أو غير آيسة ؛ لأنه تعاللى قد 
قطع في الآية على اليأس من المحيض بقوله تعالى : 9 وَاللّائي يَيِسنَ 7427 
والمشكوك في حااء والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة . 

والمرجع في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه إليها . وهي المصدّقة على ما تخبر 
به » فإذا أخبرت بأن حيضها قد ارتفع قطع عليه» ولا معنى للارتياب مع ذلك. 

وإذا كان الحيض المرجع فيه إلى النساء » ومعرفة الرجال به مبنية على إخبار 
النساء»ء وكانت الريبة المذكورة في الآية منصرفة إلى اليأس من الحجيضء فكان 
يجب أن يقول تعالى: ( إن ارتبتن أو إن ارتبن) ؛ لأنه حكم يرجع إلى النساء. 
ويتعلّق بهنّ» فهن المخاطبات به فلم| قال تعالى : ( إِنِ ارْتَبْتَمْ )!؛» فخاطب 
الرجال دون النساء » علم أن المراد هو الارتياب في العدّة ومبلغها. 

فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون الارتياب هاهنا إِنَّ) هو لمن تحيض أو لا 
تحيض من هو في سنهاء على ما يشرطه بعض أصحابكم . 

قلنا: هذا يبطل. لأنه لاريب في سن من تحيض مثلها من النساء أو لا 
تحيض؛ لأنْ المرجع فيه إلى العادة. 


من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال ! فأنزل الله تعالى : 
(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) » فأخبر في هذا الحديث أن سبب نزول الآية 
كان ارتيابهم في عدد من ذكر من الصغار والكبار وأولات الأحمال) . 

. ) زاد في النسخة ض ( من المحيض‎ )١( 

(0)زادفي النسخة ض ( من المحيض ). 

(") سورة الطلاق 5:50 . 

(:) سورة الطلاق 5:50 . 


كتاب العدد / عدة الحامل لو طلّقت 000111 ا 000 


ثم إذا كان الكلام مشروطأء فالأولى أن تُعلّق الشرط با لا خلاف فيه دون 
ما فيه الخلاف. وقد علمنا أن من شرط وجوب الإعلام بالشيء والاطلاع عليه 
فقد العلم » ووقوع الريبة تمن يعلم بذلك ويطلع عليه فلابُد إذاً من أن يكون 
ما علّقنا نحن الشرط به » وجعلنا الريبّة واقعة فيه مراداً. 

وإذاثبت ذلك ل يج ز أن يُعلّق الشرط بشيء آخر مما ذكروه أو غيره ؛ لأنَ 
الكلام يستقل بتعلّق الشرط با ذكرنا أنه لا خلاف فيه ولا حاجة به بعد 
الاستقلال إلى أمر آخر. ألا ترى أنه لو استقل بنفسه لما جاز اشتراطه. فكذلك 
إذا استقل مشروطاً بشىء لا خلاف فيه. فلا يجب تجاوزه ‏ ولا تخطيه إلى غيره. 

//١144[‏ ؟7] مسألة : ومما يْظن أن الامامية مجمعة عليه ومنفردة به القول بأن 
عدّة الحامل المطلّقة أقرب الأجلين . وتفسير ذلك أن المطلقة إذا كانت حاملاً 
ووضعت قبل مضي الاقراء الثلاثة فقد بانت بذلكء وإن مضت الاقراء الثلاثة 
قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضا. 

وقد بيّنا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية ”" أنه ما ذهب 
جميع أصحابنا إلى هذا المذهب. ولا أجمع العلاء منا عليه وأكثر أصحابنا يفتي 
بخلافه. ويذه ب إلى أنْ عدّة من ذكرنا حالها وضعها للحمل ”" وأن من ذهب 


إلى خلاف ما نصرناه. إِنَّ) عوّل على خبر يرويه زرارة””» عن أبي جعفر عليه 


.١85 / ١ رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 

(0) انظر ذلك في محتلف الشيعة 

() زاد في النسخة ض (بن أعين ). وهو : زرارة بن أعين بن سنسن مولى لبني عبد الله بن 
عمرو السمين بن أسعد بن #مام بن مرة ابن ذهل بن شيبان » أبو الحسن . شيخ أصحابنا 
في زمانه ومتقدمهم . وكان قارئاً فقيهاً متكلاً شاعراً أديبأء قد اجتمعت فيه خلال الفضل 
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السلام ”"» وقد بيّنا آنه ليس بحجّة توجب العلم. وسلمناه مع ذلك وتأولناه 
واستوفينا هناك من الكلام ما لا طائل في إعادته هاهنا. 

وفي الجملة: فإذا كانت هذه المسألة مما لم يجمع [ 57 / أ] أصحابنا عليها. 
ويختلفون فيها . فهي خارجة عا بنينا هذا الكتاب عليه. 

فإن قيل: فم حُجّتكم على كل حال. على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملاً 
هي وضعها للحمل دون الاقراء ؟» فإن احتججتم بقوله تعالى: « وَأَوْلَاثٌ 
اي يَضَعْنَ تمْلَوُنَّ4 ”" عورضتم بعموم قوله تعالى: 8 وَاُطَلَقَاتٌ 
ير أَنفسِهنَ تلان قَرُوَءٍ 204 

والجواب عن ذلك : إِنّه لا خلاف بين العلماء في أن نآية وضع الحَمل عامة 
في المطلقة وغيرهاء وأئَّها ناسخة لما تقدّمهاء وممًا يكشف عن ذلك . أنْ قوله 
تعالى: #وَالمُطَلْقَاتٌ يرصن بِأَنفْسهن ؟ ل ان 
حَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَ4” إِنَّا هو ني غير الحامل: فإِنَ من استبان حملها . لا يقال 
فيها : ( لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها)» وإذا كانت هذه خاصة في غير 
الحوامل »لم تعارض بها آية الوضعء وهي عامة في كل حامل من مطلقة وغيرها. 


والدين » صادقاً فيا يرويه . مات زرارة سنة خمسين ومائة . رجال النجاشي : 170 . 

() رواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 65٠4/7‏ حديث 61/1 قال:(روى 
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( طلاق الحامل واحدة » فإذا وضعت مافي بطنها 
فقد بانت منه) . 

(؟) سورة الطلاق 560 : 5. 

() سورة البقرة ١7‏ :774 . 

(5) سورة البقرة ” :77/8 . 


كتاب العدد / عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها 000001 


[10/"] مسألة : وما انفردت به الامامية أن عدّة الحامل المتوفى عنها 
زوجها أبعد الأجلين» وتصوير هذه المسألة» أنْ المرأة إذا كانت حاملاً» فتوفي 
عنها زوجهاء ووضعت حملها قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام » لم تنقض 
بذلك عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام» فإن هي مضت عنها أربعة 
أشهر وعشرة أيام ولما تضع حملهاء لم يحكم لها بانقضاء العدّة حتى تضع الحمل. 
فكأن العدّة تنقضي بأبعد هذين الأجلين مدّةء ما مضي الأشهر أو وضع الحمل. 


وهذه المسألة يخالف فيها الامامية جميع الفقهاء في أزماننا هذه [إِلَا أن ]200 
الفقهاء يحكون في كتبهم ومسائل خلافهم خلافاً قديراً فيها”". وأن أمير المؤمنين 


. ) لأن‎ (١ في النسخة ض‎ )١( 

(0) قالالمصنف رحمه الله في جواب المسائل الموصليات الثانية المطبوعة مع رسائله ١‏ 
7 وهذهالمسألة يفتي بها جميع الشيوخ رحمهم الله وهي مسطورة في كتبهم . 
وموجودة في رواياتهم وأحاديثهم » وحديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ينطق 
بهذا الحكم الذي ذكرناه ويشهد له » ولو لم يكن في هذا المذهب إلا الاستظهار لانقضاء 
أيام العدة لكفى . وليس هذا المذهب مما تفردت به الإمامية» وخالفت جميع الفقهاء 
المتقدمين والمتأخرين , لأن مخالفيها من الفقهاء قد ذكروا في كتبهم ومسائل خلافهم 
أن هذا المذهب كان يذهب إليه أمير المؤمنين عليه السلام » وابن عباس رضي الله عنه . 
فأما الاحتجاج بضعفه بظاهر قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فليس 
بشيء » لأن العموم قد يختص بدليل » ويترك ظاهره با يقتضي بتركه الظاهر . وإذا كنا 
قدبينا إجماع الطائفة على المذهب ووردت الأآثار الحقة المعمولة بها فيه » فينقض ذلك 
بترك الظاهر). 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القران 7/ ١75‏ : (عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
وضع حملها عند جمهور العلماء . وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمام عدتها 
آخر الأجلين . واختاره سحنون من علمائنا ) . 
وقال ابن قدامة في المغني 4 / ٠١١‏ : (أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة 
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عليه السلام » وعبد الله بن عباس كانا يذهبان إلى مثل ما تُفتي به الامامية الآن 
فيها'' . 

والحجّة للامامية الإجماع المتردد في هذا الكتاب. وأيضاً فإِنْ العدّة عبادة 
يستحق بها الشوابء وإذا بعد مداها زادت مشقتهاء وكثر الشواب عليها ". 
ومن وضعت حملها عقيب وفاة زوجهاء لا مشقة عليها في العدّة» وإذا مضت 
عليها أربعة أشهر وعشرة أيام » كانت المشقة أكثر » والثواب أوفر»ء فقولنا أولى 
من قولهم. 

إن انعدو باقر فرتعا لقظ وأزلاك الأعال أخلون أن بقدة 
حمَلَهَنَ4”"وأنه عام في المتوق عنها زوجها وغيرها. 


الحامل تنقضي عدتها بوضع حملهاء وكذلك كلّ مفارقة في الحياة » وأجمعوا أيضاً على 
أن ا توف عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن عباس » وروي عن 
علي من وجه منقطع انها تعتد بأقصى الأجلين » وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة 
النبي صل الله عليه وسلم ؛ فرد عليه النبي صل الله عليه وسلم قوله . وقد روي عن 
ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سُسبيعة » وكره الحسن والشافعي 
أن تتكح في دمهاء ويحكى عن حماد وإسحاق أن عدّتها لا تنقضي حتى تطهره وأبى 
سائر أهل العلم هذا القول وقالوا : لوو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل ها أن 
تتزوج» ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل » وذلك لقول الله تعالى: 
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . 

"١ السنئن الكبرى 1/ 570» والجامع لأحكام القرآن ”/ 175» وتفسير الرازي‎ )١( 
” والموطاً‎ "١/5 طوسبملاو."٠54/7٠١‎ يراقلاةدمع»٠١١‎ / 94 والمغنى‎ "5 / 
.171// 18 والمجموع‎ 070 / ١ حديث 85 وبداية المجتهد 7 / 4: والنتف‎ 5 / 

() زادفي النسخة ض ( في العدة ). 

(7") سورة الطلاق 560 : 5. 


كتاب العدد / أقل مدة لعدة الطلاق اشنائة مته رع سكسو ما لوم ا 


5 5 5 5 1 - ا رم لامكو 52ل سا سهرةت ها سم 
عارضناهم بقوله تعالى: #وَالِذِينَ يتَوَفون منكم وَيَدْرُون أَرْوَاجا يَرَبْصنَ 
ثم لو كانت آيتهم التي ذكروها عامة الظاهر » جاز أن نخصّها بدليل» وهو 

إجماع الفرقة المحقة التي قد بيّنا أن الحجّة فيه. 

/١141[‏ 4] مسألة : وما انفردت به الامامية القول بأن أقل مايجوز أن 
ينقضي به عدّة المطلقة التي تعتدٌ بالاقراء » ما زاد على ستةٍ وعشرين يوم”" 
بساعة أو دونها. 

مشال ذلك : أن يكون طلّقها زوجها وهي طاهرء فحاضت بعد [طلاقه 
لها ]*" بساعة» فتلك الساعة إذا كانت في الطّهر فهى محسوبة لها قرءاً واحداًء 
ثم حاضت ثلاثة أيام وهو أقال' الحيضء وطهّرت بعدها عشرة أيام . وهو 
أقل الطّهرء ثم حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام» وطهّرت بعدها عشرة أيام, ثمّ 
حاضت. فعند أول قطرة تراها من الدم فقد بانت . 

وباقى الفقهاء يخالفون”'' في ذلك. 

أما الشافعى وإن كان قوله في القرء أنّه الطّهر مثل قولناء واحتسب أيضاً 
للمرأة بالطّهر الذي يقع [ 57 / ب] فيه الطلاق حسب ما نذهب إليه. إن 


)١(‏ سورة البقرة ؟ : 715؟. 

() زاد في النسخة ض (ولو). 
(9) في النسخة ض ( طلاقها ) . 
(5) زاد في النسخة ض (أيام ). 
(6) ني النسخة ض ( يخالف ) . 
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يذهب إلى : أن أقل الطّهر مسة عشر يوماً”". وأقل ما تنقضي به العدّة على 
مذهيه اثنان وثلاتون يوها ولحظتان 0 

مثال ذلك : أن يطلّقها في آخر جزء من أجزاء طهرها . ثم تجطيض» فيحصل 
ها قرء بذلك. ثم تحيض يوماً وليلة » وهو أقل الحيض عنده”" ثم تطهر خمسة 
عشر يوماً وهو أقلّ الطّهر عنده. ثم تحيض يوماً وليلة » ثم تطهر خمسة عشر 
يومأء ثم يبتدئ بها الحيض لحظة واحدة؛ فتنقضي عدّتها باثنين وثلاثين يوما 
ولحظتين. 

فأماأبويوسف ومحمد فإئّها ذهبا إلى أنْ أقل ما يُمكن أن تنقضى به العدّة 


و 


تسعة وثلاثون يوماً ولحظة واحدة )؛ لأنه يطلّقها في آخر جزء من الطهر 


٠١ : والسراج الوهاج‎ .85 / ١ الام1/ 865 » وحلية العلماء /1/ ١7”؛ والوجيز‎ )١( 
١ وبداية المجتهد‎ 501/١ والمجموع 3”09/5, والمغني‎ »5!/١ وكفاية الاخيار‎ 
. وقد تقدم بيان ذلك في المسالة 760 فلاحظ‎ .05١ / 

(5) المجموع 579/57 و1777/18» وحلية العلماء /1/ ,77٠١‏ وروضة الطالبين 2١95/١‏ 
ومغني المحتاج 4/٠"‏ 37, والمحلى ٠١‏ / “7171. 

() الام ١‏ / 6ى» وحلية العلماء /1/ ,73”7١‏ والوجيز ١‏ / 75», والمجموع 5757/7, والمحل 
5 ١٠/07”ء‏ وبداية المجتهد ,5٠ / ١‏ وبدائع الصنائع 1١ / ١‏ . 

(5) المبسوط ١1/6‏ . بدائع الصنائع 198/7 . واللباب 50/١‏ » وحلية العلماء ٠‏ 
/ ”7 . 
قال ابن حزم في المحلى ٠١‏ / 777 : (فروي عن أبي حنيفة لا تُصدق في انقضاء العدة 
في أقل من ستين يوماً» ولا تُصدّق النفساء في أقل من خمسة وثانين يوماً» وقال أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان في أحد قوليه ومالك في موجب أقواله : لا تصدق في 
انقضاء العدّة في أقل من تسعة وثلاثين يوماً . قال أبو محمد : هذا أقيس على أصوهم ؛ 
لأنه يجعلها مطلّقة في آخر طُهرهاء ثم ثلاث حيض كل حيضة من ثلاثة أيام » وهو أقل 
ايض عندهم » وطّهران ‏ كل طُّهِر خمسة عشر يوماًء وهو أقل الطّهر عندهم). 


كتاب العدد / أقل مدة لعدة الطلاق 210000000 


فتحيض عقيبه ثلاثة أيام وهو أقل الحيض عندهما "» ثم تطهر خمسة عشر يوماء 
وهو أقل الطهر عندهما”"» ثم تحيض ثلاثة أيام » ثم تطهر خمسة عشر يوماً» ثم 
تحيض ثلاثة أيام » ثمّ تطهر لحظة واحدة. 

وأبو حنيفة يذهب إلى أن أقل ما تنقفى به العدّة ستون يوماً ولحظة 
واحدة”", لأنّه يعتبر أكثر الحيض وأقل الطهر. وأكثر الحيض عنده عشرة أياه) 
فكأنّه يطلّقها في آخر أجزاء الطّهر ثم تحيض عشرة » وتطهّر خخسة عشر ثم 
تحيض عشرة 27 ثم تطهر لحظة واحدة. 

والحجّة لما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة عليه. أن الله أمر المطلقة 


بالترسص ثلاثة أقراء» والصحيح عندنا أن القرء المراد في الآية هو الطّهر دون 
86 8 610 


() نفس المصادر السابقة . 

.5418/ ١ وأحكام القرآن للجصاص‎ 70/٠١ المحلى‎ )١( 

(*) تقدمت الاشارة اليه في الموامش المتقدمة فلاحظ . 

(5) انظر المسألة 76 . 

(0) زاد في النسخة ض ( يوما ) . 

)١(‏ زاد في النسخة م (وتطهّر خمسة عشر يوماء ثم تحميض عشرة أيام). 

(0) قال النووي في المجموع ١8‏ / 1757 : (قال ابن بطال : واختلف أهل العلم في الاقراء . 
فذهب قوم إلى أنّها الاطهار» وهو مذهب الشافعي » وذهب قوم إلى أثها الحيضء وأهل 
اللغة يقولون : إن القرء يقع على الحيض وعلى الطّهر جميعاً» وهو عندهم من الاضداد. 
وأصل القراء الجمع » يقال قريت الماء في الحوض جمعته . فكأن الدم يجتمع في الرحم 
ثم يخرج . وقال في اللسان : قال أبو عبيد : القرء يصلح للحيض والطّهر » قال وأظنه 
من أقرأت النجوم إذا غابت » والجمع اقراء » وفي الحديث ١‏ دعي الصلاة أيام أقرائك ) 
وقروء على فعول وأقرؤا الأخيرة عن اللحياني في أدنى العدد, ولم يعرف سيبويه اقراء 
ولا أقرؤا . قال : استغنوا عنه بفعول , وفي التنزيل ١‏ ثلاثة قروء » ى) قالوا خمسة كلاب» 


ف لس ا ولا انتج الالتفياز الشر ين زر نظو ب 1 


وصح أيضاً أن أقل الحيض ثلاثة أيام » وأقل الطهر عشرة أيام. وقد دللنا 
في باب الحيض في هذا الكتاب على أن أقل الطّهر هو عشرة أيام "2 ودللنا فيها 
كنا أمليناه من مسائل الخلاف المفرد”" على أن أقل الحيض ثلاثة أيام » ول يبق 
إلا أن ندل غل أن القرعبهو الطهر: 

والذي يدل على ذلك بعد الإجماع المتكررء أن لفظة ( القرء ) في وضع اللغة 


يراد حمسة من كلاب . قال الأعشى : 
مورثة مالا وفي الحيّ رفعة ما ضاع فيها من قروء نسائكا 

وقد اختلف الرواية عن أحمد بن حنبل» فروي أنّها الحيض ». وهو مروي عن أبي بكر 
وعمر وعثان وعلىي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والاوزاعي والعنبري 
وإسحاق وأبى عبيد وأصحاب الرأي » وروي عن أبي موسى وعبادة بن الصامت 
وأبي الدرداء . والرواية الثانية عن أحمد أن القروء الأطهار » وهو قول زيد وابن عمر 
وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وعمر بن 
عبد العزيز والزهري ومالك وأبى بكر بن عبد الرحمن الذي قال : ما أدركت أحدا من 
فقهائنا إلا وهو يقول ذلك . قال ابن عبد البر : رجع أحمد إلى أنْ القروء الأطهار). 
وقال الطبرسي في مجمع البيان ” / -44:(والمراد بالقروء الأطهار عندنا » وبه 
قال زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر ومالك والشافعي وأهل المدينة . قال ابن شهاب: 
مارأيت أحدا من أهل بلدناء إِلّا وهو يقول : الأقراء الأطهار إِلّا سعيد بن المسيب. 
والمروي عن ابن عباس وابن مسعوة والحسن ومجاهد. ورووه أيضاً عن علي : إن 
القَرء الحيض . والمراد بثلاثة قُروء : ثلاثة حيض » وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» 
واستشهدوا بقوله عليه السلام للمستحاضة : (دعي الصلاة أيام أقراتك ). والصلة إِنَّما 
تترك في أيام ايض » واستشهد من ذهب إلى أن القرء الطهر بقوله تعاللى : ( فطلقوهن 
لعدتبن ) أي : في طهر لم تجامع فيه » كما يقال لغرّة الشهر) . 

. تقدم المسالة 0 فلاحظ‎ )١( 

(0) في النسخة (المفردة ) . 


كتاب العدد / أقل مدة لعدة الطلاق اوتنك اتن اول وااو أرب وا كاه ملام عع 21/0 


مشتركة بين الحيض والطّهرء وقد نصّ القوم على ذلك في كتبهم ”©. 

وما يوضح صحة الاشتراك أَنَّها مستعملة في الأمرين بغير شك , ولا دفاع. 
وظاهر الاستعمال للفظة بين شيئين يدل على أنْها حقيقة في الأمرين: إلى أن يقوم 
دليل يقهر على أنّهها بحاز في أحدهما. 

وإذاثبت أنّا حقيقة في الأمرين » فلو خلينا والظاهرء لكان يجب انقضاء 
عدّة المطلّقة بأن يمضى عليها ثلاثة أقراء من الحيض والطهر معاً. لوقوع الاسم 

ع ع و ع ع م 

على الأمرين» غير أن الامّة أجمعت على أنّها لا تنقضى إلا بمرور ثلاثة أقراء من 
أجه اللتسيورن تام الطين: أو طروي 0 

وإذاثبت ذلك. وكانت الاطهار التى نعتيرها تسبق ما يعتيره أبو حنيفة 
وأصحابه ؛ لأنّه إذا طلّقها وهى طاهرة» انقضت عدتبا عندنا وعند الشافعى 
بدخوطا في الحيضة الثالثة”"» وعندهم تنقضى بانقضاء الحيضة الثالثة» فإذا سبق 
ما نعتبره لما يعتبرونه » والاسم يتناوله » وجب انقضاء العدة به. 


وأمّا الشافعى وإن وافقنا في هذه الجملة » فقولنا إِنَّا كان أولى من قوله؛ لأنه 
يذهب إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين خحسة عشر يوماً©»» وذلك عندنا باطل. 


)١(‏ انظر ذلك في لسان العرب »1٠١ / ١‏ والصحاح في اللغة ١‏ / 15» والنهاية في غريب 
الحديث 5 /؟77. 

()المحلى .8509-570651/٠١‏ والمبسوط ١٠17/5‏ . وبداية المجتهد ” / 84 - 45 والجامع 
لاحكام القران 7/5 .١١9-1١5‏ 

(9) الام 5١١/5‏ ومختصر المزني : 71017 والسراج الوهاج : 58 5» والمجموع .١7 5 /١/‏ 
وحلية العلماء // 7١‏ "ء وعمدة القاري "٠5/5٠١‏ والمحلى .706!/5٠١‏ 

(5) تقدم بيان ذلك في المسألة 75 فلاحظ . 


: / *: اع سا ا ا ا اطق ا ل اب ع اا اي لقعم و ام ا ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


فلهذا الوجه اختلف قولنا فيها تنقضي به العدة. 

فإن قيل : قد ذهب بعض أهل اللغة إلى أن ( القرء ) مشتق من (الجمع). 
من قولحم : قريت الماء في الحوض [ 55 / أ] إذا جمعته "2» وقرأته أيضاً بال همز. 
وذهب آخرون إلى أن المراد به الوقت » واستشهدوا بقول أهل اللغة : إقراء 


الأمرء إذا حان وقته”". 


فإن كان الأصل الجمع , فالحخيض أحقٌّ به ؛ لأن معنى الاجتاع لا يوجد إِلَا 
في الحيض دون الطّهرء وإن كان الأصل الوقت . فالحيض أيضاً أحىٌ به؛ لأن 
الو قت إِلَّا يكون وقتاً لما يتجدّد ويحدث. والحيض هو الذي يتجدّد » والطهر 
ليس بمتجددٍ » بل هو الأصلء ومعناه عدم الحيض. 

فالخواك أن أهل االغة قن تضواغل أن (القرء )فين الأسيراء الماستتركةابين 
الطهر والحيض. وأَنّها من الألفاظ الواقعة على الضدين”". ومن لا يعرف ذلك» 
لا يُكلم فيا طريقه اللغة» وهذا القدر كافٍ في بطلان السؤال. 

وئما قيل: إن معنى الاجتماع حاصل في حال الطّهرء لأنّ الدم يجتمع في حال 


337 5 / ١ قاله ابن سلام في غريب الحديث 5 / 77/5» وابن قتيبة في غريب الحديث‎ )١( 
و578.‎ 5٠7 : والراغب الاصفهاني في المفردات في غريب القران‎ 

(0) لسان العرب١1/١177»‏ وعمدة القاري ,”١057/57١‏ وتفسير السمرقندي 2١75/١‏ 
والمفردات في غريب القران : 507 والكشف والبيان 7/ »17/١ - 17٠١‏ والمبسوط 5 
١ ”/‏ . 
وقال الجصاص في احكام القران 55١ / ١‏ : ( فوجدنا أهل اللغة مختلفين في معنى القرء 
في أصل اللغة». فقال قائلون منهم : هو اسم للوقت » حدثنا بذلك أو عمرو وغلام 
علب عن ثعلب أنه كان إذا سئل عن معنى القرء لم يزدهم على الوقت). 

(*) لسان العرب 1١‏ /171. والمبسوط 17/57» والمجموع 7/1١4‏ 177. 


كتاب العدد / أقل مدة لعدة الطلاق الخو اف 0ق «اسساجا اموا وو م 11 


الطّهر ويرسله الرحم في زمان الحيضء فأما الوقت فقد يكون للطّهر والحيض 
معاء فليس أحدهما بالوقت أخصّ من الآخر. 

وقولهم : إِنَّ الحيض حادث ء والطّهر ليس بحادث,. وإِنَّا هو ارتفاع 
الحيض. فالحيض أشبه بالوقت من الطّهر ليس بشيء. لأنَّ الوقت يليق بكل 
متجدد من حدوث أمر وارتفاع أمرء ألا ترى أن الحُمَى توقت بوقتٍ» وهي 
حادثة» وارتفاعها وزواها يوقتان بوقت من حيث كانا متجدّدين. 

فإن قيل: ظاهر القرآن يقتضيى وجوب استيفاء المعتدة لثلاثة أقراء كوامل» 

وعلى قولكم الذي شرحتموه لا تستوفي ثلاثة أقراء» وإنّها يمضي عليها قرءان 
وبعض الثالثء ومن ذه ب إلى أن ( القرء) (الحيض) يذهب إلى أنّها تستوفي 
ثلاث حيض كوامل. 

والجواب : ان كل من ذهب إلى أن (القرء) هو (الطّهر). يذهب إلى أنّهِ يعتدٌ 
بالطّهر الذي وقع فيه الطلاق» ولا أحد من الامّة يجمع بين القول بأن (القرء) 
هو (الطّهر) وأنّه لايد من ثلاثة أقراء كوامل» فلو سلّمنا أن ظاهر الآية يقتضي 
كمال الاقراء الثلاثة ؛ لجاز الرجوع عن الظاهر بهذه الدلالة. 

وما يجاب به أيضاً : أن (القرء) في اللغة اسم لما اعتيد إقباله» وما اعتيد 


إدباره ؛ لأثئّهم يقولون : ( أقرأ النجم ) إذا طلع و( أقرأ ) إذا غاب”" والاقراء 


)١(‏ قال الثعلبي في الكشف والبيان (:17١/7‏ ويقال: أقرأت النجوم إذا طلعت» 
وأقرأت إذا أفلت . قال كثير : 
إذا ما الثريا وقد أقرأت أ الا كاتافقها انول 
فالقرء للوجهين » لأنْ الحيض يأتي لوقت » والطهر يأتي لوقت ) . 
وقال العز بن عبد السلام في تفسيره 77١ / ١‏ :( ثلاثة قروء : مدة ثلاثة قروء » وهي 
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المذكور في الآية هو اسم لإدبار الأطهار”""» فعلى ما ذكرناه يحصل للمعتدة إدبار 
ثلاثة أطهارء فتستوفي على ذلك أقراء ثلاثة. 

وممًا قيل أيضاً : أن (القرء) إذا كان من أساء الزمان . عَبّر باسم الثلاثة منه 
عن الاثنين وبعض الثالث » كما قال تعالى : ( الح أَتْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ )”© وأشهر 
الحح شهران وبعض الثالث. 

وأيضاً فإن من كتب كتاباً جاز أن يقول: لثلاث خلون » وإن كان قد مضى 
وبعض الثالث. 

ويمكن أن يقال في ذلك أنه مجاز» وحمل الآية على الحقيقة أولى . 

والجواب الأول الذي اعتمدناه أولى. 

فاق انتقد لوا عل أن( القرية) هو انيضر وبآن القيفيرة ولاب من اسمن 
ليستا من ذوات الاقراء بلا خلافء وإن كان الطَّهر موجوداً فيهماء ويقال للني 
تحيض: إِتّا من ذوات الاقراءء» فدلٌ ذلك على أن القرء هو الحيض. 

فالجواب عنه » أن القّرء اسم للطّهر الذي يتعقبه الحيض » وليس [45/ ب] 

الحيضء أو الأطهار , أخذ من الاجتماع , لاجتماع الدم في الرحم عند من رآها الحيض» 


أو لاجتماعه في البدن عند من رآها الأطهار » قرأ الطعام في شدقه والماء في حوضه جمعهماء 
أو القرء : الوقت لمجيء ما يعتاد مجيئه » أو لإدباره» أقرأ النجم جاء وقت طلوعه أو 


أفوله) . 
)١(‏ لقد سقط من ناسخ النسخة ( م ) ما بين الصفحة 4٠١‏ من هذه الطبعة الى هذا الموضع 


(6) سورة البقرة ” : ١91/‏ 


كتاب العدد / أقل مدة لعدة الطلاق ا 01010121211 ا 


ل م ا ا 1 
باسملما لا يتعقبه خيضء فالضغيرة والايسة ليس لما قرء» لانه لا طهر لا 

فإن استدلوا با يروى عن النبي صل الله عليه وآله من قوله لفاطمة بنت 
أي حبيش”" : ٠‏ دعي الصلاة أيام اقرائك » 7©. وهذا لا شبهة في أن المراد به 
الحيض دون الطهر. 

والجواب عنه » أنْ أخبار الآحاد غير معمول بها في الشريعة» وبعدٌ فيعارض 
هذا الخبر قوله عليه السلام في خبر ابن عمر : ”إِنَّا السّنة أن تستقبل بها الطّهر 
ثمّ تطلقها في كل قرء تطليقة "(", فقد ورد الشرع أيضا باشتراك هذا الاسم بين 


(1) فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي » القرشية . 
الأسدة سدم النباء الواخ شروت عن التبى صيل الله غلية والهوبيل بدي 
الاستحاضة » وروى عنها عروة بن الزبير . الإستيعاب بهامش الإصابة 5 / ,”737/١‏ 
وتهذيب التهذيب /١7‏ 457. 

(؟) شرح معاني الاثار "/ »٠‏ والتمهيد .48/1١5‏ وقال الزيلعي في تخريج الاحاديث 
والاثار ١5٠ / ١‏ برقم 174 :( رواه بهذا اللفظ الدارقطني والطحاوي عن فاطمة بنت 
أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء قال : (دعي الصلاة أيام 
أقرائك ثم اغتسلي وصلي). 

() السنن الكبرى 07 / ,3”7””٠‏ والمبسوط ” / »١5‏ وحلية العلماء /10/ 7١57‏ . 
وروى الدارقطني في سننه 5 / ٠١‏ حديث 7475 بسنده عن عبد الله بن عمر أنه طلق 
امرأته تطليقة وهي حائض . ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين » فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إِنّكْ 
قد أخطأت السنة , والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء » قال : فأمرن رسول 
الله صل الله عليه وسلّم فراجعتها . ثم قال : « إذا هي طهرت . فطل عند ذلك » أو 
أمسك»» فقلت : يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها ؟ . 
قال: ١‏ لاا. كانت تبين منك » وتكون معصية » . 


57 او وج اد زب الا تنا للق يقفا تهووح ١‏ 


الطهر والحيض. 

]0/١47[‏ مسألة : وممايْظنّ انفراد الامامية به القول بأن الإحداد لا 
بيجب على المطلّقة وإن كانت بائنا. و" هو أن تمتنع المرأة من الزينة بالكُحل 
والامتشاط والخضاب ولبس المصوغ"''" والمنقوشء وما جرى مجحرى ذلك من 
ضروب الزينة'". 
سدل 1 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما 
على المتوفى عنها زوجها ”". 

. ) الاحداد‎ ١ زاد في النسخة ض‎ )١( 

(1) في النسخة ض ١‏ المصبوغ ). 

(*) وقال الشيخ الطوسي في المبسوط 577/5 :( الإحداد صفة في العدة , وهو أن 
تتجنب المعتدّة كلّ ما يدعو إلى أن تشتهي وتميل النفس إليها » مثل الطيب ولبس المطيّب 
والتزيين بخضاب وغيره. فإذا تجنبت ذلك فقد حذت . يقال : حدت يحد حداداء 

وأحدت إحدادا). وقد فصّل الشيخ بعد ذلك كل ما يجوز وما لا يجوز استعماله مما 
تقدمت الاشارة اليه يطول بيانه» فلاحظ . 
وقال القفال الشاشى في حلية العلماء /1/ 57” : ( الاحداد واجب في عدة الوفاة » وهو 
ترك الزينة وما يدعو الى النتكاح . وحكي عن الحسن البصري والشعبي أنه لا يجب عليها 
الاحداد ). 

(:) مختصر اختلاف العلماء ؟ / 95". والمدونة الكبرى 7 / 57١‏ وشرح معاني الآثار 
38١/7‏ » والاستذكار 5/ ١169‏ » وبداية المجتهد 7 / 77١»ء‏ وحلية العلماء /ا/ 57 ”ا 
والمجموع ١8‏ / 185.» والسراج الوهاج :5 55. والمغني 9 / 1/9 . 

(5) المصادر السابقة . وقال القفال الشائبى في حلية العلماء /1/ 57" : ( وفي المعتدة المبتوتة 


كتاب العدد / في أكثر مدة الحمل نوتس و 7اجسطتاوات ه سدس وفك تمه لاومو ا 


دليلنا إجماع الطائفة المحقة. وأيضاً فإن الإحداد حكم شرعيء والأصل 
انتفاء الأحكام الشرعية» فمن أثبتها كان عليه الدليل» وإِنَّما أوجبنا الإحداد على 
المتوى عنها زوجها . وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتاً. 

[ 9 ] مسألة : في أكثر مدّة الحمل » وتمًا انفردت به الامامية القول: 
أن أكثر مدّة الحمل سنة واحدة0©. 


واحدى الروايتين عن احمد. وقال في الجديد : لا احداد عليها . وبه قال مالك » والرواية 
الاخرى عن احمد ). ثم ذكر تفصيل ما يحرم عليها من اللباس والزينة وغيرهما فلاحظ. 
)١(‏ أقول: لأهمية هذا الموضوع . ومايترتب عليه من الأحكام في أبواب فقهية مختلف . 
يستحسن أن نستعرض أقوال الفقهاء في ذلك . 
ذكر المصنف في جواب المسائل الموصليات الفقهية المطبوع مع رسائله ١‏ / 37: ان اكثر 
الحمل تسعة اشهر ى) هو قول جمهور الشيعة » وقد اعتمد هناك على ذلك . 
وذكر المصنف في جواب المسائل التبانيات المطبوع مع رسائله ١97 / ١‏ ما لفظه: (وأما 
أكثر الحمل فالمشهور عند أصحابنا أنه تسعة أشهر . وقد ذهب قوم إلى سنة من غير 
أصل معتمد , والمشهور ما ذكرناه . وأما ما حكي عن الشيعة خلافاً» وزعم أن بعضهم 
يقولون سنتان » وبعضهم يقول ثلاث » وآخرون أربع» فهو وهم وغلط على الشيعة » 
لأنْ الشيعة لا تقول ذلك . وإنما يختلف فيه مخالفوهم من الفقهاء . فمذهب الشافعي 
وأصحابه أن أكثر الحمل أربع سنين . وزعم الزهري والليث وربيعة أن أكثره سبع 
سنين. وقال أبو حنيفة والثوري أن أكثره ستتان . وعن مالك ثلاث روايات : إحداهن 
مثل قول الشافعي » والثانية مس سنين , والثالئة سبع سنين . فهذا الخلاف على ما ترى 
هو بين مخالفينا) . 
وقال العلامة الحلٍ في المختلف /1/ 7١5-1710‏ : ( جعل الشيخ في النهاية أكثر الحمل 
تسعة أشهر » حيث قال : إن جاءت به لأكثر من تسعة أشهر كان له نفيه . وقال المفيد 
في المقنعة : لا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر » وإِلَّا يلتبس مدة الحمل على كثير 
من الناس » لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن لعارض مدة من الزمان فيظن 
أن ذلك من أيام الحمل » وليس ذلك إلالما ذكرناه» ولو أن رجلا تزوّج بامرأة ودخل 


8 ا ا اودر اتيز ما ول بتري الانتضناو للكتريوقت المر نظ نع / 


بباء ثم اعتزها بعد الدخول . فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها لم 
يكن الولد منه . وكان له نفيه . وقال الشيخ في الخلاف : أكثره عندنا تسعة أشهر . وقد 
روي سنة في بعض الأخبار . وفي المبسوط : أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر » وقال بعض 
أصحابنا : سنة . وقال ابن الجنيد : أقل الحمل عندنا ستة أشهر وأكثره تسعة . وقال 
السيد المرتضى في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول : بأن أكثر مدة الحمل سنة 
واحدة . وقال في جواب المسائل الموصليات الأولى : أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر 
من تسعة أشهر . وقال ابن البراج في كتابيه مع : أكثر مدة الحمل تسعة أشهر . وقال 
سلار : أكثر الحمل تسعة أشهر » وقيل : عشرة أشهر . وقال ابن حمزة : أكثر مدة الحمل 
فيه روايات ثلاث: تسعة أشهر » وعشرة » وسنة . وقال أبو الصلاح : أكثره تسعة أشهر 
والريب ثلاثة أشهر » فتصير الغاية في الحمل سنة كاملة . 

وروى الثعلبي في الكشف والبيان 0 / ”1/7 بسنده عن عبيد بن سليهان قال : (أسمعت 
الضحاك يقول "زلدت لمحي قم نبتت ثناياي . وروى هشيم » عن حصين قال : مكث 
الفحاك مظن أممتيقن . وروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة ئشة قالت: 
لا ايكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل ال مغزل . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة 
وجماعة من الفقهاء . وقال الشافعي وجماعة من الفقهاء : أكثر الحمل أربع سنين » يدل 
عليه ما أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الحافظ » سمعت أحمد بن إبراهيم 
ابن الحسين بن محمد قال : سمعت أبا محمد عبد الله بن أحمد بن الفرج الأمري سمعت 
عاض بج بعر االقدادي سحيعت مووان بن عسي يقوك : مكث محمد بن عجلان في 
بطن أمه ثلاث سنين وء فشقٌّ بطن أمه وأخرج وقد نبتت تتكتك أسيدنانه ووزوق ابن يعاننية عن 
حماد بن سلمة قال لاسي هره يو خان هرما آنه يقي فييظن [خة اريم نين ): 

وروى البيهقي في السنن الكبرى 7 / “5 5 قال : ( بينم| مالك بن دينار يوما جالس إذ 
جاءه رجل فقال :يا أبايحيى ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب 
شديد » فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أنَا أنبياء ! ثم 
قرأ ثم دعاء ثم قال : اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة. 
وإن كان في بطنها جارية فأبدهما بها غلاماً» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت » وعندك أم 
الكتاب » ورفع مالك يده » ورفع الناس أيديهم » وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك 


كتاب العدد / في أكثر مدة الحمل ما ا ا امو ام وميالا 


وخالف باقي الفقهاء في ذلك. فقال الشافعي : أكثر الحمل أربع سنين7". 

وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين ”". 

وقال أبو حنيفة : أكثره سنتان (". 

وقال الثوري والبتي : أكثره سنتان ©©. 

وعن مالك ثلاث روايات » إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين, والثانية 
حمس سنين » والثالثة سبع سنين '". 

واعلم أن الفائدة في تحديد أكثر الحمل أن الرجل إذا طلّق زوجته فأنت 
بولد بعد الطلاق لأكثر من ذلك الحدّ لم يلحقه؛ وهذا حكم مفهوم لابُدّ من 


امرأتك» فذهب الرجل . فم حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته 
غلام جعد قطط . ابن أربع سنين » قد استوت أسنانه » ما قطعت سراره » وروي أيضاً 
أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! إني غبت عن ام رأتي سنتين 
فجئت وهي حب » فشاور عمر الناس في رجمها » فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين ! 
إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل » فاتركها حتى تضع . فتركهاء 
فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه » فعرف الرجل الشبه فقال : ابني ورب الكعبة ! » 
فقال عمر : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر . وقال الضحاك : 
وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين » فولدتني وقد خرجت سني . ويذكر عن 
مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين » وقيل : ثلاث سنين ) . 

(١)المجموع ١١5/١8‏ و١73١.ء‏ وروضة الطالبين3”64/5. ومغني المحتاج ؟'/ /373”41 
والمغني 49/ .١١5- ١١6‏ 
وقال الحصفكي في الدر المختار 7/ 247 : ( أكثر مدة الحمل سنتان لخبر عائشة كما مر 
في الرضاعء وعن الأثمة الثلاثة أربع سنين وأقلها ستة أشهر إجماعا) . 

)١(‏ المجموع 7/14 175.و150. 

(") الكشف والبيان © / 707 » ومغني المحتاج 79٠/7‏ . 

.1١5- 1١6 / 9 (5)المغني‎ 

(6) المدونة الكبرى ” / : 5 5» والكاني لابن عبد البر : "957” - 7595. 


م اج اا امف ا امم لو جو او ا 0 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


والذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد . [إِنْها يُرجعٌ ]0 
في تحديد الحمل إلى نصوص . وتوقيف . وإجماع . وطرق علمية؛ ولا نثبته من 
طريق الظّن. ومخالفونا يرجعون فيه إمّا إلى أخبار آحاد توجب الظّنء أو إلى 
طرق إجتهادية لا توجب العلم » وأكثر ما فيها الظنّ » فتحديدنا أولى. 

وأيضاً فإِنّه لا خلاف في أنْ السّنّة مدة الحمل . وإِنَّا الخلاف في) زاد عليهاء 
فصار ما ذهبنا إليه مجمعاً على أنه حمل, وما زاد عليه إذا كان دليل عليه نفينا كونه 
حملا”"يقترن به إثبات حكم شرعي .ء والأحكام الشرعية تحتاج في إثباتها إلى 
الأدلة الشرعية. 

فإن قالوا : نراعي في هذه اللفظة العادة. 

قلنا : العادة والعهد فيه| قلنا دون ما قالوه. لأنا لا نعهد حملاً يكون أربع 
سنين » ولا سبع سنينء وإِنّا يدعي ذلك من [ليس قوله]”" بثابت. 

فإن قالوا : قد روى الشافعي أن ابن عجلان ”ولد لأربع سنين ©. 


)١(‏ في النسخة ض (إِنا نرجع). 

(0) زاد في النسخة ض (لأن كونه حملا ). 

(9) في النسخة ض ( قوله ليس ). 

(5) ابن عجلان مشترك بين عدة» ولعله هو أبو عبد الله » محمد بن عجلان المدني القرشي 
مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة . روى عن أبيه وأنس بن مالك وعون بن 
عبد الله وغيرهم. وعنه صالح بن كيسان وعبد الوهاب بن بخت وإبراهيم بن أبي عبلة 
والسفيانان وغيرهم . مات سنة ١58‏ أو ١59‏ ه. أنظر تهذيب التهذيب 9 / ."51١‏ 

(5) قال البيهقي أيضاً في معرفة السنن والاثار” / 57 برقم 5184 : ( وروينا عن الوليد 
ابن مسلم أنه قال : قلت لمالك بن أنس : أي حديث عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة 
في حملها على سنتين قدر ظل المغزل ؟ فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا 
امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق » وزوجها رجل صدق .ء حملت ثلاثة أبطن في اثني 


كتاب العدد / في أكثر مدة الحمل ا ا ا دبب-7ب-11111 000101202 ااا 
قلنا : إِنّها عمل في ذلك على ظنه وحسن اعتقاده في الراوي» ومثل هذا 


عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين ). 

وقال الشربيني في مغني المحتاج 7/ 74٠‏ : (وحكي عن مالك أنه قال : جارتنا امرأة 
محمد بن عجلان» امرأة صدق » وزوجها رجل صدق ., حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة 
سنة » تحمل كل بطن أربع سنين . وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة . وقيل : إِنَ أبا 
حنيفة حملت به أمّه ثلاث سنين » وفي صحته كا قال ابن شهبة نظر؛ لأن مذهبه أكثر مدة 
الحمل سنتان» فكيف يخالف ما وقع في نفسه. قال ابن عبد السلام : وهذا مشكل مع 
كثرة الفساد في هذا الزمان ). 

وروي التعلى في الكتفوواليان 110070 يشند عن صعوان بن عنتن يقول : مكث 
محمد بن ععجلان في بطن أمه ثلاث سنين فشق بطن أمه وأخرج وقد نبتت أسنانه .ثم 
قال "وروي ابن عانه شة؛ عن حماد بن سلمة قال : إِنَّا سمي هرم بن حيان هرماً ؛ لأنه 
شق يظن أمه أردع سدين. 

وقال ابن عطية الاندلسى في المحرر الوجيز 7/ 744 : (واختلف في أكثر الحمل فقيل 
تمع نيوو قال القاقو اسه و وهذ ا معش وقاله عابقة رضاعة هن الغلا 
أكثره حولان . وقالت فرقة : ثلاثة أعوام . وفي المدونة أربعة أعوام وخمسة أعوام . وقال 
ابن شهاب وغيره : سبعة أعوام . ويروى أن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام 
وروي أن الضحاك بن مزاحم بقي حولين » قال : وولدت وقد نبتت ثناياي ) . 

وروى البيهقي في سننه الكبرى 5477/1 بسنده عن الواقدي قال : سمعت مالك بن 
انس يقول : قد يكون الحمل سنين » وأعرف من حملت به أمه أكثر من ستتين . يعنى 
وروى في نفس المصدر . بسنده عن سليمان بن داود الشاذكوني » حدثنا محمد بن عمر بن 
واقد في ذكر مالك بن انس انْ أمّه حملت به في البطن ثلاث سنين » هذا معنى كلامه). 
وروى ايضاً في نفس المصدرء بسنده عن الأعمش عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا 
قالوا : جاء رجل إلى عمر بن الخطابء فقال يا أمير المؤمنين افي غبت عن امرأتي سنتين» 
فجئت وهي حُبلى» فشاور عمر ناساً في رجمها » فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين إن 
كاد نيك عليينا شيل قلسن للتاعل ا ف ينها جيل فاتر كها حك بصع فادها 
فولدت غلاماً قد خرجت ت ثناياه » فعرف الرجل الشبه فيه » فقال : ابني ورب الكعبة » 


21 فمم ممم مهمه همه هنعم ه 66606 ...000000000000000 الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


لاايجوز بالظنون, وهو معارض با يروونه عن عائشة أنّها كانت تقول : أكثر 
الحمل سنتان”". 

وروى سليان بن عباد”" قال: كانت عندنا بواسط امرأة بقي الحمل في 
جوفها حمس سنين '". 

وإذا تعارضت الأخبار سقطت”**» وثبت ما حددنا به أكثر الحمل. 


فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ لهلك عمر). 
وقال ابن قدامة في المغني 9 / 117-١١7‏ : (ظاهر المذهب ان أقصى مدة الحمل أربع 
سنين » به قال الشافعي وهو المشهور عن مالك » وروي عن أحمد أن أقصى مدته سنتان 
وروي ذلك عن عائشة » وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة لما روت جميلة بنت سعد عن 
عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل » ولان التقدير إنم| يعلم بتوقيف أو اتفاق , 
ولاتوقنف هاهتاولا اتفناق» إن هوغل ما ذكرء وقذ وعد ذلك: فإن الضحاك ين 
مزاحم وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين » وقال الليث أقصاه ثلاث 
سنين » حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثللاث سنين » وقال عباد بن العوام : حمس سنين» 
وعن الزهري قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين » وقال أبو عبيد : ليس 
لأقصاه وقت يوقف عليه . ولنا أن مالا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود. وقد وجد الحمل 
لأربع سنين » فروى الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس حديث جميلة بنت سعد 
عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل » قال مالك : سبحان الله من يقول هذا ؟ 
هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد » وقال الشافعي : بقي 
محمد ابن عجلان في بطن أمه أربع سنين » وقال احمد : نساء بني عجلان يحملن أربع 
سنين» وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون » كل دفعة أربع سنين » وبقي محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين » وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلٍ 
حكى ذلك أبو الخطاب ) . 

. السئن الكبرى 57/317 5 . وقد أشرت في الحامش السابق الى قول عائشة فلاحظ‎ )١( 

)١(‏ سَليوان بن عباد مشترك بين عدة من الرواة ولم يمكن معرفته . وفي النسخة ض (سَليم) 
وهو مجهول أيضاً . 

)لم أقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة . 

(5) في النسخة ض (سقط الاحتجاج بها ). 
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البول لا يجزي فيه الاستجمار مع وجود الماء 
الابتداء بغسل اليدين في الوضوء 

وجوب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء 
الفرض في الوضوء مسح مقدم الرأس 
الفرض في الوضوء مسح الرأس ببل اليد 
حكم غسل الاذنين أو مسحها في الوضوء 


الفرض في الوضوء مسح الرجلين دون غسلهما 
الفرض في الوضوء مسح الرجلين ببل اليدين 


44 الماح اند ل اس عق مو ضار للق رطع لتقي ١‏ 


7 مقدار مسح الرجلين في الوضوء ١‏ 
٠٠١‏ العدد المسنون في تطهير اعضاء الوضوء نض 
6 وجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه مع القدرة نايا 
49 النوم ناقض للوضوء ١0‏ 
9٠‏ المذي والوذي لا ينقضان الوضوء خرن 
1 الترتيب في غسل اعضاء الغسل ١)‏ 
75 مقدار ما يجوز للجنب والحائض أن يقرءا من القران ١‏ 
7 في وقت التيمم ١١‏ 
4 في كيفية التيمم ١‏ 
6 في أقل الطهر 5 5 ١‏ 
7 كفارة الوطء أيام الحخيض ١.5‏ 
جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم ١8‏ 
أكثر مدة النفاس 6 
4 وحوب الترتيب في غسل الميت ١0‏ 
استحباب وضع الجريدتين مع الميت 0 
0 كتاب الصلاة 
"١‏ فساد الصلاة في الابريسم المحض ١‏ 
"” فيا لا يجوز لبسه في الصلاة ١١‏ 
”33> جواز الصلاة فيا لا تتم الصلاة به اذا اصابته نجاسة 1 
4“ وجوب السجود في الفرائض على الارض دل 
6 في قول ( حيّ على خير العمل ) في الاذان والاقامة جل 


5 كراهية التثويب في اذان الصبح 1 


أسة ستحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات 
لفظ التكبير الذي تنعقد فيه الصلاة 
في وضع اليمين على الشمال في الصلاة 


التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الاخيرتين 


في قول (آمين) بعد الفاتحة في الصلاة 
في قراءة عزائم السجود في الصلاة 


حظر الرجوع عن سورة الاخلاص إذا ابتدأ بها 


رفع اليدين في تكبيرات الصلاة 

ايجاب التسبيح في الركوع والسجود 
ايجاب الجلوس بعد السجدة الثانية 

ا يجاب التشهد الاول في الصلاة 
استحباب القنوت في الصلاة والدعاء فيه 
جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة 

حكم رذ السلام في الصلاة 

كيفية التسليم في الصلاة 

لاسهو ني الركعتين الأوليين في كل صلاة 
في حكم السهو ني الصلاة 

لايجوز الائتام في الصلاة بالفاسق 
كراهية إمامة ولد الزنا في الصلاة 

كراهية إمامة الابرص والمجذوم والمفلوج 
كراهية صلاة الضحى 


في ترتيب صلاة الاحدى والخمسين في اليوم والليلة 


,/ 


هوم 


1# 0 0 0 0 100000089 


تحديد المسافة في السفر 
في صلاة المسافر 
الفرض في صلاة المسافر القصر 
حكم من سفره أكثر من حضره التقصير في الصلاة 
العدد الذي تنعقد فيه صلاة الجمعة 
ما يستحب قراءته في الصلاة ليلة االجمعة ويومها 
لا يجوز صلاة نوافل شهر رمضان جماعة 
في ترتيب نوافل شهر رمضان 
في وجوب صلاة العيدين على من وجبت عليه الجمعة 
في تكبيرات صلاة العيدين 
إيجاب القراءة في كل ركعة من صلاة العيدين 
ايجاب القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد 
وقت التكبير ليلة العيد ويومه 
وجوب صلاة الكسوف والخنسوف 
عدد ركعات صلاة الكسوف 
من تجب عليه الصلاة من الاطفال 
عدد التكبيرات في صلاة الجنائز 
إسقاط السلام من صلاة الجنائز 
كتاب الصوم 
وقت النية في صوم التطوع 
كيفية نية صوم شهر رمضان 
في صوم يوم الشك 


4ك 
١]‏ 


14 


في شهادة النساء في الصوم 
الارتماس في الماء يفسد الصيام 
حكم من اصبح جنباً في شهر رمضان 
حكم من استمنى وهو صائم 
حكم المضمضة للطهارة حال الصوم 
حكم أكل الصائم بعد طلوع الفجر 
حكم الصيام في السفر 
حكم صوم المريض 
عكم عام ون :يله عند ارم 
حكم من افطر في صيام نذر 
من تعمد افطار يوم قضاء 
كفارة من تعمد الافطار في شهر رمضان 
قضاء الصوم عن الميت 

باب الاعتكاف 
الاعتكاف لا ينعقد الا في المسجد 
حكم من جامع في الاعتكاف 
أقل مدة الاعتكاف 
حكم المعتكف اذا خرج لقضاء حاجة 
متى يجوز للمعتكف ا خروج من معتكفه 
لا يجوز للمعتكف البيع والشراء والتجارة 

كتاب الزكاة 


٠‏ الاصناف التي تجب فيها الزكاة 


بحص 


1 وسقي الاتضاز للكزيك الرفت ١‏ 


"0 لازكاةفي عروض التجارة‎ ١ 
7 للازكاة في الذهب والفضة إِلَا إذا كانا مضروبين‎ 
في نصاب الابل ه>32”»>‎ 67 
7 حساب مازاد على نصاب الابل‎ 
00 الزكاة لا تجزي الا اذا انصرفت الى الامامي‎ 5 
0 لايعطى الفاسق من الزكاة‎ 7 
1 أقل ما يُعطى الفقير من الزكاة‎ 7 
0 حكم الفرار من الزكاة‎ 4 
4 حكم صغار الانعام في الزكاة‎ 4 
520 جواز اخذ المهاشمي من زكاة المهاشمي‎ ١٠ 
1 حرمة الصدقة على بني هاشم‎ ١ 
5 جواز العتق من مال الزكاة‎ ٠١7 
1 / ما يجوز صرف الزكاة فيه‎ ١٠7 
مايجب فيه المخمس حيس‎ 1 
باب زكاة الفطرة‎ 
0 في مقدار الصاع‎ 65 
لا يجوز اعطاء الفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع يلف‎ 57 
حكم زكاة الفطرة عن الضيف يلض‎ ٠١١1 
50 لا يجوز اعطاء زكاة الفطرة المخالف والفاسق‎ 


كتاب الحج 


69 وجوب الوقوف بالمشعر الحرام 74 


١١١‏ عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات 

؟* ١7‏ حكم من احرم للحج قبل اشهر الحج 
1 افضلية حج التمتع على القران والافراد 
١"‏ حرمة الجدال في الحج 

١١6‏ حكم من جامع بعد الأحرام وقبل التلبية 
57 حكم من جامع متعمدا قبل الوقوف بالمشعر الحرام 
77 فساد الحج بالوطء عمد 

١١8‏ لايجوز للمحرم الاستظلال بالمحمل 
49 حكم من تزوج وهو محرم 

لا حكم من وطأ ناسياً 

١١‏ حكم من قتل صيدأً متعمداً وهو محرم 
الشريلا حكم من كسر بيض نعامة وهو محرم 
١‏ حكم من اضطر إلى اكل الميتة او لحم صيد 
كفارة الحزاء على الترتيب 

١5‏ تكرار الكفارة على المحرم بتككرار الجماع 
١7‏ وجوب التلبية عند عد الاحرام 

١‏ حكم طواف الزيارة 

في استلام الركن اليهاني وتقبيله 

١8٠‏ كفارة صيد المحرم 

١‏ من تلوط فسد حجه 


77 / 


رون 
ام 
نشل 
م 
يفف 
ام 


2 ا ا ا الانتصار للشريف المرتضى ج / ١‏ 


١7‏ حكم من اشترط حال الاحرام 4 اع 
١14‏ لا يجوز رمي الجار إلا بالحجر بق 
14 وجوب الخذف بحصى الجمار ددجن 
كتاب النكاح 
١ 6‏ حكم من زنا بامراة وها بعل / ”7 
5 حكم من زنا بامراة وهي في عدة قن 
حكم من عقد على امراة وهي في عدة مع العلم بذلك كل 
حكم من عقد على امراة وهي في عدة وهو لا يعلم ل 
4 من لاعن امراته حرمت عليه لمك 
حكم من تلوط بغلام فأوقب 0 
١‏ حكم من طلق امراته تسع تطليقات ردان 
حكم من زنا بعمته او خالته 1م 
07 في اباحة نكاح المتعة هم 
85 حكم تزويج المرأة على عمتها أو خالتها فض 
65 حظر نكاح الكتابيات لذن 
7 حكم اعارة الفروج لين 
حكم الشهادة في التكاح 0/١‏ 
جواز عقد المرأة التي تملك أمرها بغير ولي ليان 
48 رجحان ولاية الجد على الصغير على ولاية الاب 04 
حكم مهر الزوجة بعد تمكين نفسها ين 
١‏ لايجوز تزويج البنت الباكرة إلا باذنها ان 


157 لا حد لأقل الصداق حكن 


١17 
١ 
١ 06 


١17 


١ 11/ 


سه 


14 
احلا‎ 
١ 
١/١ 
١ 
١77 
١>: 


١>7ى/ه‎ 


١/51 
١ /ا/ا‎ 


يكبل 


في جواز كون المهر تعليم شيء من القران 
السّنة في المهر خمسمائة درهم جياد 
جواز الجمع بين اكثر من اربع في زواج المتعة 
إباحة وطء المرأة في غير فرجها 
كتاب الطلاق 
الطلاق لا يقع مشروطأ وان وجد شرطه 
الشهادة شرط في الطلاق 
في الفاظ الطلاق 
النية شرط في الطلاق 
عدم وقوع الطلاق في الحيض 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع 
حكم الطلاق بعد الطلاق اذالم يتخلله المراجعة 
لا يقع الطلاق الا بالتعيين والتمييز 
حكم تعليق الطلاق بجزء من اجزاء المرأة 
كتاب الظهار 
لايثبت الظهار إلا مع القصد والنية 
لايقع الظهار إلا على طهر لا جماع فيه 
لا يقع الظهار بيمين او مشروط 


٠‏ لايقع الظهار إلا بلفظ الظهر 
١‏ حكم من ظاهر ثم جامع قبل ان يكفر 


كتاب الايلاء 
لا يكون الايلاء إلا باسم الله تعالى 
8 لا يقع الايلاء في حال الغضب 
5 من حلف ان لا يقرب زوجته وهي مرضع 
كتاب اللعان 
5 اللفظ الذي يوجب اللعان بين الزوجين 
7 من قذف امرأته وهي خرساء 
1 من لاعن زوجته وجحد ولدها 
كتاب العِدّد 
عدة الآيسة والصغيرة 
8 عدة الحامل لو طلقت 
عدةالحامل المتوق عنها زوجها 
١‏ أقل مدة لعدة الطلاق 
5 لا يجب الاحداد على المطلقة 
7 في أكثر مدة الحمل 
المحتوى ' 


زه [6 02 


6 


